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ملخص الرسالة 


آراء محمود شاحکر و جهوده اللغویة 


تهدف هذه الدراسة الی تحلیل القضایا اللغوية التي تناولها الشیخ محمود شاکر ؛ لاطلاع الباحثین 
علی جهوده واجتهاداته اللغوية التي انفرد بها وتعریفهم بمنهجه ی ذلك . 

فالوضوع یهتم بالبحث عن الاراء اللغوية للشیخ ۰ ومعرفة منهجه في تفسیر الألفاظ ومعالجة قضایا 
اللغة . 

وقد تضمنت هذه الرسالة تمهیدا وثلائة فصول وخاتمة ۰ عني التمهید بحياة آبي فهر وآثاره: 
وتناول الأحداث التي أثرت في اللغة العربية والثقافة في مصر . وتحدّث عن العصر الذي عاشه الشيخ 
» وعني الفصل الأول بموقفه من اللغة ودعوات التجديد . ووضّح الثاني منهجه في التفسيرء فذكر 
منهجه في تفسير الألفاظ وتصويبها » وكيفية تذوقه للغة . واهتم بذكر آرائه في بعض علماء اللغة , 
وتعرض الثالث لجهوده اللغوية ۰ فبین اهتمامه بمسائل النحو والصرف » وبعلم معاني أصوات 
الحروف ۰ ووضح جهوده في إحياء اللغة ۰ واستعماله للغة العالية . 

أما الخاتمة فبينت اهتمام الشيخ بالدفاع عن العربية والتراث وتنبهه لمعاني الألفاظ الحقيقية 
والمجازية ۰ ودقته ی استخدام الألفاظ الترادفة ۰ واهتمامه بمعرفة آصول الکلسات ومشتقاتها . 
واهتمامه بالسياق إذ لا يأخذ إلا ما یتفق مع السیاق » دون النظر ای الألوف .واهتمامه بمعاني النحو» 
واستخدامها في معالجة النصوص وتذوقه لعاني آصوات الحروف. فمنهجه التذوق وعدم التجمد عند 
نصوص اللغة والعاجم » وکانت اجتهاداته فروعا عن قواعد أصيلة لا تنفك عنها ۰ اتسمت بالدقة 
وشدة الضبط نی الاستشهاد . 

وفي ضوء النتائج المذكورة أوصي بضرورة النظر إلى جهود اللغويين في تفسير الألفاظ والی استعمالهم 
للغة العالية لمعرفة الأجود عند العرب ۰ وضرورة الوقوف علی شروح الستشرقین للتنبه لکلٌ قول من 
شأنه الطعن في الدين والعربية . 

الباحثة 


Abstract 
The Linguistic View points of Abi Fahr - Mahmoud Shakir , this 
Study aims at analyzing the Liguistic Issues that were Handled by 
Mahmoud Shakir و‎ to show the researchers ,„, his Efforts exerted in 
the field of Language that he has distinguished him in verification 
.The subject is giving interest to search for the Linguistic view 
points of the Sheikh, to Know his Method in interpretation of the 
syllables and Processing the Linguistic Issues . 
This Study has included : a preface و‎ three Chapters „, and a 
conclusion . the preface handled the Biography of Mahmoud Shakir 
, his heritage „, and shows the Previous Studies , the events that has 
affected Arabic Language ,and Culture in Egypt „, and mentioned 
about the Era he lived ,„, the first Chapter included his attitude 
towards the Language and the call for Innovation , while the second 
chapter shows his method in Verification of Heritage, so it 
mentioned about his method in interpretation of syllables and how 
to verify and correct it „, and his tasting of the language, this chapter 
has given interest in mentioning the shaikh's viewpoints about some 
language scholars . the third chapter handled his linguistic efforts 
as it shows his interest in grammatical and Morphologic issues, and 
phonetics science , and clarifies his efforts in the rebirth of Arabic 
language , and his using of high standard Arabic. 
The conclusion shows the Shaikh interest in defending the Arabic 
language and Heritage „, and his awareness of the real and the 
Metaphoric syllables , and his accuracy in using synonyms , and his 
interest to know the Roots and derivations of words together with 
the context , as he only takes what coincides with the context 
disregarding the familiar , his method is to taste and not to just take 
whatever in the text or lexicons , his efforts were as branches of a 
deeply rooted fundamentals that has never been left behind , which 
were characterized by accuracy and standard adjustment in 
Quoting. 
In the light of the above mentioned results , I do Recommend the 
necessity to look through efforts of linguists in interpreting the 
Syllables , and how they use the Standard Language to know the 
best with Arabs and the necessity to stop at the explanations made 
by orientalists and to pay attention to their attempts to deame 
Islamic religion and Arabic Language . 
Researcher : Mahasen Ahmad Qurban 


a 
۰ : ن حرمت کک‎ 
اه یا می ا‎ 
TT ا‎ 
ل‎ 
as ۵ 
2 وی‎ ed 
| إليهم ا‎ 


ي المقل 
هدي جهدي 


۰ 
الباحثة 


شکر وتقدیر 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وأسوتنا, من بعثه الله حجة على 
العالمين,وعلى من دعا بدعونه واهتدى بهديه إلى يوم الدین , وبعد : 
فباني استهل شكري بالثناء على من هو أهل لكل ثناء,فاشكر الله سبحانه وأحمده على 
إعانته لي في إنمام هذا العمل الذي أرجو أن يكون خالصاً لوجهه وأن يرزقني أجره. 
ومن بعده تعالى, أتقدم بشكري وتقديري العميقين لسعادة المشرف على هذه الرسالة الأستاذ 
الدكتور/ عليان بن محمد الحازمي, فموضوع البحث الذي بين أيدينا شيء من فضله عليناء وشيء 
آخر هوإغداقه فيضاً من كرمه الذي تجلى في تقديم النصح بتخليص البحث من الحشووالزيادة 
منذ بداية هذا العمل حتى نهايته ,.فجزاه الله خبر الجزاء, وبارك له في دینه ودنیاه. 
ومما يشرفني أن أتوجه بشكري واحترامي لسعادة الأستاذ الدكتور/ عبد الكريم بن علي 
العوضي, وسعادة الأستاذ الدكتور/ محمود بن فراج عبد الحافظ؛ لتفضلهما بقبول مناقشة 
رسالتي ‏ ومنحي جزءاً من وقتهما الثمين في سبيل إرشادي, وتصويب أخطائي ,وتقويم هفواتي 
التي فاتتني أو سهوت عذها , فجزاهما الله عني خبر الجزاء, وبارك فيهما. 
كما أشكر جامعة أم القرى ممثلة في عميدها الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن ناصر القرني , 
ووكيل الكلية للدراسات العليا الأستاذ الدكتور/ صالح بن سعيد الزهراني , ووكيل الكلية 
الدكتور/ عبد الله بن إبراهيم الزهراني على حسن رعايتهم وتشجيعهم لطلاب العلم , فجزاهم 
الله خبر الجزاء. 
ومما يسعدني أن أرفع جزيل الشكر وفائق الامتنان للأخت والصديقة العزيزة/ زكية فطاني, 
على حسن تعاونها معي ,فلها مني خالص الثناء, وصادق الدعاء بأن يوفقها الله ويرزقها العلم 
النافع. 
کما آتقدم بشكري وعرفاني لأخي الفاضل/ ماجد بن سعيد الزهراني, على ما قدمه لي 
بکرمه وسعة صدره العهودة من خدمات علمية آثرت هذا العمل , فله مني جزیل الشکر والاحترام. 
ولا أنسى في هذا المقام أن أرفع جزيل الشكر وفائق الامتنان لرفيقة الدرب الفاضلة/ نجلاء 
الدعيس,التي أسدتني النصيحة , وصدقتني المشورة,فارجو من الله أن يوفقها, ويرزقها العلم 
النافع. 


وفي الختام يطيب لي أن أتقدم بوافر حبي وامتناني لأخوتي وأختي وكل من أخلص لي في 
الدعاء ؛لصادق رعايتهم, وخالص دعائهم, وغزير محبتهم, وأخص بالذكر منهم أخواي سلطان 
وعبد الملك ,فقد كانا لي دوماً مصدراً للدعم والتشجيع,راجية من الله أن يحسن ثوابهم جميعاً, 
ويطيل بقاءهم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف السادة والمرسلين, نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 





الحمد لنهِ رب العالمين . والصلاة والسلامُ على أشرف الأنبياءٍ والمرسلين نبيّنا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين .. أما بعد : 


فالعربية بحرٌ واسع عميق . يقف على شواطثه من سّحِرَ بجمال نظمهاء و فَتِنَ بروعة بيانها. 
لكن لا يغوصُ في أعماقه ويستكشف مَجْهُولَه إلا غوَّاصٌ ماهرٌ قادرٌ على التأمل و الإبانةء يلطم 
الأمواج بأناة وصبر بلیتذوّق بدیع روائیها. وأسراز محاسنها.ومن ثم یبین لنا آبرز خصانصها. 
وأجملَ ممیزاتها. 

وقد غاص في أعماق هذا البحر الكثير؛ عشقاً لبدائع العربية.وتحَصبا لزاياها.وکان شیم 
العربية العلامة أبو فهر محمود محمد شاكر الأديبُ المحقق واللغويٌ البارع أحدَ آولشك 
الغوّاصین الهرة. الذي وهب حياته للدفاع عن تراث الأمة . واشتهر بإسهاماته القيّمةٍ التي 
تناوات مختلف علوم اللغة العربية . واشتهر بفضله ودفامه عن الدراسات الأدبية ‏ والفكرية 
والحياة الثقافية . والتراث الإسلامي . إضافة إلى مؤلفاته وتحقيقاته التي حملت بين طياتها 
جهودا لغوية عالية التقدير؛ ذلك لأنه انکبٌ على التراث ومدارسة الشعر القديم ببصر دقيق 
وإأحاظة انه يمغاقية قحلن التفوصض وی آغوا رها وی قاط ون اك اجا : 
واهتمٌ بالقضایا الصوتية ۰ والصرفية . والنحوية الواردة و هذه النصوص . کاشفا عن جمالها . 


وبیان مناحي الحسن فیها . 


وقد تمیز الشیخ محمود شاکر عن غیره . اذ لم یکتف بما ورد قٍ بطون العاجم وکتب اللغة » 


ولم یرض آن یحصرّ نفّه فیما آوردت . بل كان أديبا فئّانا ذوّاقا آدرك بحسن تذوقه من معاني 


الألفاظ مالم ید رکه غیره » وعرف من معاني تراکیب النحو ما لم یعرفه غیره حین عرف طقاته 
البدعة ق إضاءة التصوص وتفسیرها . 
لذا كانت له استدراكات علی آصحاب العاجم وأهل اللغق ومخالفات لشرّاح الشعر القدماء ‏ 


واجتهادات لغوية فريدة احتاجت ای الکشف والنظر . 
لهده الْسباب عزمت علی دراسة جهوده. وتحلیلها. وبیان آرائه ما آمکن ذلك . 


وتتحدّذ مشكلة البحث في الوقوف على آراءٍ الشیخ محمود شاکر واجتهاداته من خلال البحث 


ف كيفية تفسيره للألفاظ . ومعالجته للقضايا اللغوية فى مختلف کثبه ومولفاته ما آمکن ذلك . 


والنظر فى هذه الإشكالية يقتضى معرفة موقفه من التجديد . وكيفية دفاعه عن التراث . كما 
یقتضی تبِيِينَ منهجه في تفسير الألفاظٍ , والوقوف علی اجتهاداته وطرق معالجته للقضایا 


اللغوية: الصوتية ۰ والصرفية . والنحوية. والدلالية علی حد سواء . 


وقد سبقتني كثيرٌ من الدراسات الأدبية التي تناولت نتاجه بالتعریف والتحلیل والنقد منها: 
۱- التنبي بين طه حسين ومحمود شاکر ۰ ل#سماعیل الشرقاوي . 
۲- محمود محمد شاکر ۰ بین الدرس الأْدبي والتحقیق . لمحمود ابراهیم الرضواني . 
۳- محمود محمد شاکر : سیرته الأدبية ومنهجه النقدي . لابراهیم محمد الکوفحي . 
4- محمود محمد شاكر الأديب الناقد . لإبراهيم محمد الكوفحي . 
ه- الصورة الفنية في شعر محمود محمد شاكر . لعبد الله خميس سنكر . 
5- مقالات حارس التراث أبي فهر محمود محمد شاكر . دراسة : لإبراهيم بن محمد أبا نمى . 
۷- محمود محمد شاکر شاعرا . لأماني حاتم بسيسو . 
۸- محمود محمد شاکر : |سهاماته في البحث العلمي والتحقيق الأدبي . لمحمد إبراهيم . 


4- جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاکر ۰ جمع الدكتور : عادل سليمان جمال . 


۰- معجم محمود محمد شاکر ۰ لنذر آبو شعر . 
وهذه الدراسات یتضح منها آنها تهتم بالاأدب .مع ذلك فهي لا تخلو من الفائدة . فقد 
استفدت منها؛ لأنها عرضت الکثیر من الاراء اللغوية . کما استطعت آن أستخلص منها 
معلومات أفادت البحث و ١‏ 
وهذه الدراسة اللغوية لم يُتعرّض لها من قبل - على حسب علمي - بالبحث والتحليل , 
فهي تركرُ على القضايا اللغوية » وتبحث عن جهود الشیخ من خلال دراساته ومولفاته التصددة . 
وئسهم في توجیه الأنظار ای آرائه.باعتباره مولفا وأدیبا له جهودُه اللغوية في تفسير الألفاظ و 
معالجة قضايا اللغة . و تُطْلِعٌ الباحثین علی منهجه باعتباره منهجاً له خصائصّه ومميزاته في 
الستوی اللغوي . 


وقد بنیت هذه الرسالة علی تمهید . وثلائة فصول ۰ وخاتمة بنتائج البحث . 

تناول التمهيدٌُ حياة الشیخ محمود شاکر . آثاره , ومؤلفاته . وتحقيقاته » إضافة إلى 
الدراسات السابقة . 

وتناول الأحداث التي أَنَّرت في اللغة العربية والأدب والثقافة في مصر .و الحدیث عن العصر 
المضطرب الذي عاش فيه الشيخ محمود شاكر . وهو عصر التجديد وما صاحبه من محاربة التراث . 

وفي الفصل الأول كان الحديث عن موقف الشيخ من اللغة وقد ضم هذا الفصل مبحثين : 

امبف الأول کان عن موقفه من التجدید : والراد بذلك موقفه من الدعوة الی العامية » 
وموقفه من |لغاء الاعراب ۰ والدعوة ای رسم العربية بالحرف اللاتيني . 

البحث الثاني : كان عن نظرتّه إلى اللغة ؛ وقد اسْتُنْتِجَت هذه النظرة من خلال تحليله 


لنصوص التراث» وحسن تنوقة لسحر اللغة وبيائها + ومحاولاته الجادّة فى ثنمية اللغة وإثراثها . 


أما الفصل الثاني : فتناول منهجه في التفسير . وقد ضمّ هذا الفصلُ أربعة مباحث : 

البحث الأو: تناول منهج أبي فهر في تفسير الألفاظ . وطرقَ استنباطه لعانی الألفاظ ۰ مع 
ذکر مصادر هذه العانی . 

والبحث الثانی: تحدث عن تصویباته اللغوية . وکان هذا البحت آوسع الباحث . فقد ضم 

. تصویب معانی الألفاظ في الشعر‎ .١ 

۲ التصويبات اللغوية فى الکتب المحققة . 

۳. تصویب معانی الالفاظ . 

4 استدراکاته علی الستشرقین . 

وقد كان للشيخ محمود شاكر في کل من هذه التصویبات منهج یمیزه عن الآخر . 

ففي تصويب معاني الشعر كان الحديث عن مخالفته للشُرَاح القدماء فٍ تفسیرهم للألفاظ وقد 
بيذت فيه منهج الشيخ في تصويب الألفاظ . وكيفية اهتدايه إلى المعنى الصحيح الذي يتفق مع 
السياق . وكانت غالبية الشواهدٍ هنا من کتابه " نمط صعب ونمط مخیف " . 

أما ف الأمر الثانى فوضّحت فيه تصحيحاته للتصحيفات التى أَفسَدَتْ المعنى وَأَبْهَمَتَهٌ . وكان 
التركيرٌ هنا على الكتب المحققة دون مؤلفاته » لا سیما کتاب تفسير ابن جرير الطبري . الذي 


اشتمل علی کثیر من التصحیفات والاخطاء . مما کلف الشیخ الکثیر من الجهد والشقة عند تحقیقه 


أما في الأمر الثالث فقد ذكرْت فیه رأي الشیخ محمود شاکر ی آلفاظر ألْفَ الناس استخدامّها 
واعتادوا علیها دون النظر ال معناها الأصيل - على حذ تعبیره - ودون تحریرها . وهذا نحو: 
"معنی الدين . تسمية غير دين الإسلام دینا ۰ معجزات الأنبياء 2 اعجاز القرآن ۰ التحدي " . 

كما ذكرت منهجه الدّقيق المتميّرَ الذي اتَبّعه فى مدارسة هذه الألفاظ . كما حاولت التعليق على 
هذه الآراء » وضع الملاحظات مستندة ما أمكن على الشواهدٍ القرآنية وأقوال العلماء . 

وفي استدراكاته تناولت ما استدرکه علی الستشرقین . تمتّل ذلك ی تصحیحه لمفاهيم ودلالات 
خاطنة. وضعها الستشرقون لبعض الألفاظ بعد تفريغها من معانيها الأصيلة . 

أمّا البحث الثالث من هذا الفصل : فقد تعرّض لتذوّقه للغة . لحسنها وجمالها . فوضّح 
عنايته بالإبانة عن مكنون أسرار الألفاظ > وما سَلَكتهُ على آلسنة الشعراء من مجازات ودروب و 
مدارج . کما تناول الصطلحات البلاغية التي تعرض لها الشیخ محمود شاكر » ومفهومها عنده ‏ 
وعند البلاغیین وكيفية توظیفه لهذه الصطلحات لفهّم النصوص الشعرية . 

وفي اللبحث الرابع : كان الحديث عن آرائه في بعض أهل اللغة. وهى آراء مبَعْثرَة . جُمعت من 
عدَّةِ مصادر. مع التعليق عليها . 

أما الفصلٌ الثالث: فقد تناو جهود الشیخ اللغوية . وقد ضمٌ هذا الفصلٌ أربعة مباحث : 

اللبحث الأول : بِيّنْتْ اهتمامّه بمسائل النحو والصرف . وفيه تحدّثّت عن اهتمام الشيخ بنحو 
العنی وعنایته بمعانی الحروف . وذکرّت آراءه التی تفرّد بها وتفسيراته التى خالف فیها 


اللغويين. وعللث لهذه الآراء وعلقث علیها . 


كما تحدّثث عن تفسيره لأزمنة الفعل عند سيبويه ۰ وبِيّنْتْ رؤيكه لأثر الحروف على زمن 
الفعل وخلافه مع أهل اللغة في تفسيرهم لهذه الحروف . موضّحَة تعليلاته التي ذكرّها لتعضيدٍ 


رؤيته . 


كما أشرْت إلى المسألة الصَّرْفية الفريدة التي تناولها ٠‏ وهي مسألة : “ همز ما ليس بمهموز ”. 


موضَحة خلافه مع آصحاب العاجم ی الشاهد الذکور وهو همز " تخطیت ” . 


وق البحث الثانی : تکلمّتُ عن اهتمامه بسر من أسرار العربيّة وهو " علم معاني أصوات 
الحروف " مبتدثة بذکر مقدّمَة الشيخ ؛ لِيَسْهُنَ - كما ذُكرَ- استيعابٌْ هذا السر و غوامضه . کما 
نکرّتُ آراء الشیخ وأقواله وتأملاته مع وضع عناوین جانبيَة لهذه الآراءٍ ؛ لِيَسْهُلَ فَهْمُها 


واستیعابها . 
والمبحث الثالث: خُصّصّ لكيفية اهتمامه بإحياءٍ اللغة . الذي تمثّل في أربعة أمور : 
الأول : الاهتمام باللغة القديمة الفصيحة وأساليبها . 
الثاني : إحياء الألفاظ المهجورة . 
الثالث : التنبیه علی الصیغ الصرفية الغفلة . 
الرابع : اهتمامه بتوظیف الاشتقاق . 
ففي الأول كان الحديث عن اهتمامه باحیاء أساليب العربيّةِ التي استعیلت في الأزمان الغابرة. 


وف الثانى كان الحديث عن إحيايْه للألفاظٍ المهجورة . وكيفية استخدامه لها فى مقالاته ؛ 


وذلك لأنها ظاهرة واضحة انّسَّمت بها مقالاث الشيخ . 


وأما الثالث فكان عن تنبيهه على صیغ صرفيّة صحيحة القیاس . آغفلتها کتب اللغة ولم 
تذکزها-علی حدّ تعبیره-. ولا كانت هذه الصيغ عربية محضّة. وكان اهتمامٌُ آبی فهر منصبا على 
السیاق حاولتٌ رد هذه الصيغ إلى قواعدٍ اللغة وضوابطها ؛لبيان مدى توافقها مع قواعدٍ اللغة . 


وانسجامها مع السياق. 


وی الرابع تحدئّت عن قدرة الشيخ أبي فهر على اشتقاق المصطلحات والأفعال والمصادر.ء وعن 


صور هذا الاشتقاق عنده . مع التوضيح بالأمثلة والشواهدٍ الواردةٍ في جميع مقالاته . 


كما أشرت إلى إسهاماته فى إدخال عددٍ من المصطلحات الجديدة للتعبير عن وسائلَ واختراعات 
حديثة من نوع الطائرة التّفائة ۰ وهی مصطلحات ورّت ق مجلة الختار التی تولی تحریزها 


الأستان “فؤاد صروف ” . 


أما المبحث الرابع : فقد خُصَّصَ للحديث عن استعماله للغة العالية . والمرادٌ بذلك اختيارٌه 
للأحسن والأجود من الروايات الواردة ق الکتب التی حققها . وقد یکون الخلافٌ بين الرّواياتٍ في 
الحرف . أو فى بنية الكلمة ( الصيغة الصرفية ) . أو ف الحركة الإعرابية ( المسائل النحوية ) , 


أو في طرّق تفسير اللفظة . وبناءً على هذه الأوجه كان تقسيم المبحث . 


وقد حاولت المقارنة بين الرّوايات المختلفة . والتَّعلِيلَ لهذه المفاضلة التي اعتمدَ عليها الشيخُ في 
تحليله للُصوص ؛ حثَّى نَصِلَّ إلى الأسّس التى اعتمدَ عليها فى هذه المفاضلة . 
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ولتحقيق الأهداف المتوَحَاةٍ من البحث؛ رأیّت الأْخذ بالنهج الوصّفي التَحْلِيلِيَّ في الدّراسة . 


٤‏ د 
وآما الخاتمة فقد قدمت فیها نتائح البحث . 


ع م 


وأخيرا الأمرٌ الذي أودٌ أن أشير إليه . هو أن الأديب المحقق محمود شاكر ذكر هذه الآراء 


والاجتهادات عند مدارسته للشعر الجاهلي . وعند تحقيقه لنصوص التراث ؛ لذا اضطررت إلى ذكر 


هذه الشواهد سواء أكانت آبیاتا شعرية آم آقوالا مأنورة عند تحلیل آراء الشیخ ومدارسة قضایاه 
اللغوية + مما آدی ال کثرة الشواهد الشعرية ق هذا البحث . وثقل الهموامش أحیانا بترجمة 
الشعراء والاأْعلام الغمورین ۰ وتفسیر بعض الألفاظ البهمة . 

وأنا إذا أقدم هذا العمل أقدمه على استحياء ؛ لأنه عمل لا يخلو من القصور والنقص . وما هو 
إلا محاولة بسيطة لفتح نافذةٍ صغيرةٍ على جهودٍ أبي فهر اللغوية . 


وآخر قولي أن أحمد ربي المنعم على ما أتم من فضله . 





ولا : حباة أبي گهر محمود شاکر. وآثاره. 


ثانباً : الأحداث التي أثرت على المأدب العربي 





أولا : حباة أبي گهر محمود محمد شاکر وآثاره 


حباته وشبوخه : 

هو محمود بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر . من أسرة أبي علياء » من أشراف “جرجا” 
بصعيد مصر . وينتهي نسبه إلى الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما . ولد في الإسكندرية ليلة 
عاشوراء من شهر الله المحرم . سنة ۱۳۲۷ه-. الوافق ول فبرایر سنة 2۱۹۰۹ ۰ وانتقل مع آبیه ی 
سنة مولده ال القاهرة . وفیها نشاً وتعلم . 

أسرتةٌ أسرة علم فوالدُةٌ “محمدٌ “ عالم » تولى منصب قاضي قضاة السودان . وکذلك والدشه" من 
بیت علم . أما آخوه " أحمد“ © فقد كان عالماً كبيراً في الحديث . خدمٌ السنة وأخرج عدداً من 
کتبها. وكان ميّالاً إلى الاجتهاد . نافراً من التقليد والتعصب للمذاهب. وکانت علاقة الشیخ محمود 
به أشبه بعلاقة التلمذة . 

حين بلغ محمود السابعة دفع به والده إلى مدرسة “ الوالدة أم عباس “ في القاهرة عام 1915م , 
كان لها أثر في نفسه . حيث فتنَ باللغة الإنجليزية فنفر من العربية حتى سقط في شهادة الابتدائية 
. وکان قویاً - كما يقول - في كل المواد عدا العربية . فأصبح في سنة الإعادة كارهاً للدروس المعادة 
عليه. فالتفت إلى العربية . وكان لديه الوقت ليرود مجالس الثقافة ويستمع إلى الخطباء . وطفق 
يقرأ دیوان "التنبي" حتی حفظه . فأولع بالعربية . فكان ذلك مبتدأ ثقافته الثرة بها . وفي سنة 
۱ التحق بالدرسة الخديوية الثانوية . وشغف بمادة “ الرياضيات “ فاتجه إلى القسم العلمي 
لأجلها . وان کان ذلك لم یصرفه عن قراءة التراث العربي » وحين نالَ شهادتها كان قد أتمّ حفظً 
كتاب النه . وفي هذه الأثناء توثقت علاقته بعلمَیْن کبیرین من آغلام عصره أُوَلْهما الشيخ “سيد بن 
علي الرصفي"۲۳ فقد قرأ عليه عدداً من كتب التراث ۰ وکانت للمرصفي طريقة في تذوّق الشعر . 
استولت علی لبٌ شاکر. ودفعتّه ای الایغال في هذا الشعر وتقصی نوادره . 


(۱) آحمد محمد شاكر : عالم بالحديث والتفسير » له : شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل في خمسة عشر جزءاً . ینظر : الأعلای 
خیر الدین الزرکلی . الطبعة الخامسة عشرة . ۲۰۰۲ ۰ دار العلم للملایین . بیروت » ج : ۱ ص: ۲۵۹۳ . 
(۲) سيد بن علي الرصفي : عالم بالأأدب واللغة . کان من جماعة کبار العلماء بالأزهر وله " رغبة الأمل " من کتاب الکامل . ینظر 


: الأعلامء للزركلي » ج : ۳ ۰ ص :۱4۷ . 





وقد کان آثر الشیخ الرصفي علی آدیبنا کبیرا جدا. فقد آثار اهتمامه وصرف قلبه ای الشعر 
الجاهلي. فانشغل بذلك شغلا عظیما. وعکف علی قراءة دواوین الشعر الجاهلي وتذوقها حتی صار 
لهذا الشعر عنده طعم وشذی. یباین ما عداه. بل صار یشعر بتباین ما بين أصحابه من الشعراء 
ون لکل تسه الخاص. 
آما الاآخر فهو " مصطفی صادق الرافعي " ففي عام ۱۹۲۳ قراً شاکر کتاب "الساکین" للرافعي 
فأعجب بصاحبه . وکانت بینهما علاقة حميمة هي شيءٌ من الصداقة والتلمذة ۰ وكان الرافعي 
یقدر صاحبه الصفیر السن . ویرفع من قدره. ویتوقع له مستقبلاً جیدا. 
وحین آزمع شاکر الدخول ال الجامعة رغب ف كلية الاداب ؛ لیدرس اللغة العربية ‏ بید آن 
دراسته نی القسم العلمي في الثانوية لا تؤهله لذلك . فأَسْدى له"طه حسین" یدا بأن جعله یبن فیها 
. الا آن مکثه فیها لم يطل ؛ لصراع نشب بينه وبين أستاذه “طه حسين” حول الشعر الجاهلي 
ونسبته. وفي السطو على آراء الناس وادعائها ۳ . بعدها ترك الجامعة وهاجر ای الحجاز . فأنشاً 
فیها - بناء علی طلب من اللك عبد العزیز آل سعود (ت۱۳۷۳م) - مدرسة جدة الابتدائية » 
وعمل مدیرا لها ۰ وما لبث أن عاد إلى القاهرة » ولم یطل القام ۰ وعاش شبه عزلة فیها بین العامین 
(۱۹۳۵-۱۹۲۹م) عکف فیها علی کتب التراث . يقرؤها . وفي هذه المرحلة أيضاً ابتدأ الكتابة في 
الصحف والمجلات كتابة حثيثة متواصلة . وهذه الفترة من حياته هي التي شكلت حياته بكل ما 
فيها من صراعات ومعارك علمية بينه وبين خصومه . فمحنة الشعر الجاهلي كانت بدء التمزق في 
نفسه بل في حياته كلها . یقول : " صارت کل معرفة اكتسبها . وكلّ علم اقتبسه . وكل تجربة 
آخوضها ؛ وکل احساس انتفض له كانه عردو لهذا الفتق ٩"‏ . لقد کانت محنته تلك محنة وأي 
محنة . إلا أن النهخ استتب له ۰ واستبان له الطريق لا حبا » ففي عام ١۱۹۳م‏ صدر كتاب ” 


التنبی "۰ فذاع ولقی القبول » وبعدها بدأ مرحلة جديدة ٩‏ . 


(۲) ینظر : جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاکر ۰ جمع :د.عادل سلیمان جمال . الطبعة الاو ۰ ۳ مکتبة الخانجي . 
القاهرق. ص :۰۱۰۵۰-۱۰844 ۱۱۸۹-۱۰۹۳ . 

(4) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . آبو فهر محمود شاکر ۰ الطبعة الأوى . 416١ه‏ . مطبعة المدني , القاهرة . ص : ۰۱۸۷ 
۸ وتقراً روایسته لبدء ذلك الصراع في كتابه : المتنبي , دار الدني جده . ومکتبة الخضانجي . القاهرة - بمصر , 
۷ هه ص : ۲۰-۸ . 


( التنبي »> ص : ۷۹-۷۲ . 


وبعد کتاب ( التنبي ) توثقت صلة الشیخ شاکر بالمجتمع الدبي > ونشأت له صداقات . لعلَ 
آعمقها ما كان بينه وبين ” يحي حقي " ۲ والشاعر " محمود (سماعیل " "۲ وکانا یقرّان له بالفضل 
لتبصیره ایاهما بالکثیر من شأن العربية . 


صلاته بالمجتمم السپاسي : 

آ- سچنه : 

كان للشيخ شاکر صلاتٌ بالمجتمع السياسي منذ حدائته . فوالده وآخوه منتمیان ال الحزب 
الوطني القديم . وفي أوائل الأربعينات جدد شاكر صلته بالحزب الوطني الجدید . إلا أن صوته لم 
کا ا اناك كيهان عما يرو له أن وكون موقن سحن نين 
أولاهما في عام 1459م؛ لناصرته الثورة في مصر . وتحقيق العدل الاجتماعي بالإصلاح الزراعي . 
وهذا الراي بعد صدمة لأصحابه التدینین » الذین برون هذا يسارية مستهجنة . ولکنه استمر علی 
رأیه . حتی آوقعت السلطة بأولئك الساخطین ۰ ولکنه جاهر واستنکر هذا الأسلوب في معاملة 
الخالفین . فأدخل السجن بعد أن حُدْرَ فلم يبال . وبقي فيه تسعة آشهر . 

آما سجنه الثاني فکان لدة ثمانية و عشرین شهرا . تبداً بنهاية شهر آغسطس ۱۹۰۵ ؛ ذلك 
بعد اتهامه بسعيه لإثارة فتنة دينية بمقالاته " آباطیل وأسمار " والواقع آن كتاباته تنفي هذه 
التهمق إلا أن إشارته في ” أباطيل وأسمار “ إلى نصرانية ” لويس عوض “ كانت مدخلا لمن أراد 
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(۰) یحیی حقي : من رواد القصة القصيرة تتلمذ علی الشیخ شاکر . وله قندیل أم هاشم . ينظر : تتمة الأعلام للزركلي . محمد 
خير رمضان یوسف . الطبعة الاو ۰ ۱۹۹۸-۵۱2۱۸ ۰ دار ابن حزم . بیروت - لبنان ‏ ج : ۲ ۰ ص : ۲۲۷ . 

(۷) محمود حسن |سماعیل : شاعر مطبوع متمکن . من شعراء الدعوة الاسلامية ی العصر الحدیث .ینظر : تَتمّةَ الأعلام . ج:۲ ۰ 
ص :۱۱۲ . 

(۸) ینظر لحياة الشیخ محمود شاکر : دراسات عربية واسلامية مهداة ای آدیب العربية أبي فهر محمود محمد شاكر بمناسبة 
بلوغه السبعین . لمجموعة مولفین ۰ مطبعة الدني . القاهرة ۰ ۱6۰۳ه . القدمة ص: ۱4 . ینظر : شیخ العربية وحامل 
لوائها : آبو فهر محمود شاکر . بین الدرس الأدبي والتحقیق . تألیف : محمود |براهیم الرضواني . الطبعة الأولى » 
۵ ه-۸۱۹۹۵ ۰ مکتبة الخانجي . القاهرة - مصر . ص۳۱-۱۳. ینظر : مقالات حارس التراث آبي فهر : محمود 
محمد شاكر دراسة : إبراهيم بن محمد أبا نمی الطبعة الدُولل 2۲۰۰۲-۵۱6۲۷ ۰ مکتبة اللك فهد الوطنية . الریاض 
. ص :۲۱-۹. وینظر : آبو فهر محمود شاکر سیرته وحیاته وآثاره . مجلة الأدب الاسلامي ‏ ج: 4 . العدد :۰۱۹ سنة 


۸ هه عدد خاص بالشیخ شاکر » نشر بعد وفاته . ص: ۳۸-۱ . 





ب. - [نشاء جمعية الشبان المسلمین واسمامه بالکنابة قي المجلات : 

كان لأديبنا إنجازٌ عظیم . فهو صاحب فکرة "جمعية الشبان السلمین" مع ابن خالته الاْستاذ 
عبد السلام هارون ۰ وکان ذلك ی عام ۱۹۲۸-۵۱۳45 ۰ وکان غرض هذه الجمعية آن تنشر العلم 
عن طریق جماعة من علماء السلمین في مختلف العلوم ۰ ولا یدخلٌ هذه الجمعية الا من توفرت فيه 
شروط العالم . ولکنه تركها لتغيير الغرض الذي أنشئت من أجله . وأصبحت العضوية فیها بدفع 
رسوم مادية واستخراج اشتراكات أياً کان هذا الشترك ودرجته العلمية . 

وسبب إنشاء هذه الجمعية هو نشاط جمعية الشبان المسيحية والتي تدعو إلى ندواتها رجالا 
يطعنون في الدين الإسلامي . فأراد أبو فهر والأستاذ عبد السلام هارون انشاء جمعية تناهض فکر 
هؤلاء وتردٌ عليه . وتنشرٌ الحقّ بین السلمین ٩.‏ 

بدأ أديبّنا الكتابة في مجلة المقتطف منذ ۶۱۹۳۲ ۰ ثم في مجلتي الرسالة والبلاغ وغيرها من 
الصحف السيارة انذاك . ولكنه كان على صلة دائمة بالكتابة في الرسالة إلى أن توقفت عن الصدور . 

وفي عام 1984م أخذ امتياز إصدار مجلة العصور . لتصدر أسبوعية بعد أن كانت شهرية , 
وصدر منها عددان . الأول في ۱۹ نوفمبر ۶۱۹۳۸ ۰ والثاني في 4 ديسمبر 1978م ۰ ثم توقفت عن 
الصدور بسبب قلة الإمكانيات المادية والتمويل لهذا المشروع . 

وبناءً على دعوة صديقه”فؤاد صروف"() صاحب المقتطف . ساهم ف اختيار وترجمة مواد 
مجلة الختار بدءاً من عددها الثاني . ولكنه توقف بعد قليل . وفي الفترة القليلة التي شارك فيها 
في إخراج ” الختار" استطاع أن يقدم مستوى للترجمة الصحفية لم يعرف من قبل . وأدخل عددا من 
المصطلحات الجديدة ف اللغة للتعبير عن وسائل واختراعات حديثة من نوع “الطائرة النفاثة”. وما 
زال عددٌ من الصحفيين الحاليين یعتبرون عناوین "الختار" التي كان يصوغها نموذجاً يُحتذى في 


۰ ۱۱ 
هذا الباب ”°“ 


.۲4 ینظر: شیخ العربية وحامل لوائها آبو فهر .. ۰ للرضواني  ص:‎ )٩( 
۰ فاد صروف : آدیب رأس تحریر القتطف . مصري ولد ببیروت > وله : آفاق العلم الحدیث » انظر : تتمة الاعلام » ج:۲‎ 0۱۰( 
. ۱۵ : ص‎ 


(۱۱) ینظر شیخ العربية وحامل لوائها آبو فهر .. ۰ للرضواني . ص ۲۷-۲۵. 





وف أوائل الأربعينات بدأت صلته بالحزب الوطنی الجدید ق سنة ۸۱۹۵۰ ۰ وساهم بالكتابة في 
مجلة "اللواء الجدید" ثم انقطع عن الكتابة ی الصحف والمجلات بعد إغلاق الرسالة القديمة في سنة 


۲ وتفرغ للعمل بالتألیف والتحقیق ونشر النصوص . فأخرج جملة من آمهات الکتب ٩.‏ 


منتدى الشبخ العلمي : 

أ-ندواته العلميبة : 

كان الشيخ محمود شاكر من الذين عاشوا هموم الوجود العربي الإسلامي » وانقطع لها » وجعل 
هذا الهم شاغله في لیله ونهاره . وفيما يكتبُ . وفيما يقرأ . وفيما يحدّثُ من يرتادون مجالسه . 
فكأن هذه الأمة العربية الإسلامية مع تنائي أقطارها . واختلاف أجناسها هم أبناء أمه وأبيه . 
فكان جديراً بأن يُلقب ب"أديب الأمة “ و ”شيخ العربية " و "حارس التراث " .. الخ . فقد كان 
یعقد الندوات العلمية ویدارس الشعر الجاهلي في بيته . وكان يحضر درسه طالب الماجستير 
والدکتوراه۰۳۳ وبدأت آجیاد من دارسي التراث العربي والعنیین بالثقافة الاسلامية ۰ من كافة 
أرجاء العالم الاسلامي . یختلفون ای بیته ویترددون على مجالسه العلمية یأخذون عنه . ویفیدون 
من علمه ومكتبته الحافلة التي يسّرها للدارسين والباحثين . فمن العالم العربي كله . ومن العالم 
الإسلامي على تراميه . تقبل شخصيات لا حصر لها . تتباين بعضها عن بعض في الزي والمظهر 
والثقافة واللهجة والشواغل والطامح » ولكنها تلتقي كلها عند " محمود شاکر " ۰ تنقطع للنکر 
والدرس والتَحَدث. في أمور لا يُسمِعْ ولا يُعرف عنها شيئاً في مكان آخر . فقد كان صوته يدوي 
بالشعر الجاهلي . ينشذه تلاميده . ويخوض بهم لججّه . ويكشف عن أسراره » ثم ينتقل إلى 


ا 57 5 14 
فنون آخری من التراث . یدلهم علیها . ویرغبهم فیها . ٩۳‏ 


(۱۲) الرجع نفسه . ص: ۲۸ . 

(۱۳) ینظر : د . علي جواد الطاهر ۰ وأنت تقرأ ( محمود محمد شاکر ) ۰ مجلة الفیصل . العدد : 45 ۰ جمادی الآخرة ۱:۰۵هب 
.> ص : 651-۵86 . 

(۱4) ینظر : شیخ العربية وحامل لوائها بو فهر الرضواني . ص:۲۹-۲۸. ینظر : "الرجل والأسلوب" . لفتحي رضوان ضمن 
کتاب دراسات عربية و اسلامية .ص : 1۱۰ . 





كانت هذه الندوات تُعقدٌ في مساء یوم الجمعة من بعدٍ صلاة الغرب ‏ وفیها ینقلب بیت الشیخ 
إلى ندوةٍ دبية وفكرية وسياسية . بمعنی آخر ندوة في شتی الوضوعات . ٩٩‏ 

وهذا لا يعني أن بقية الأيام لا يقصّدٌ فيها بيت الشيخ . فقد کان منزله عامرا معظم آیام 
الأسبوع. يمكث فيه الطلاب أحيانا من العصر إلى جنح الليل » وربما يقصد الطلاب بيته في الضحى 
والساء دون أن يظهر على الشيخ أي علامات التثاقل والإعراض . ”° 

ويعضد هذا القول ما قاله الشيخ " محمد عبد الخالق عضيمة” رحمه الله: وعلم الله ما ذهبت 
لزیارته یوماً الا وجدت منزله حافلا بکثیر من أهل الفضل ورجال الأأدب من مصر ومن البلاد 
العربية. وقلما رأیت کتابا آو دیوان شعر حققه بعض الأدباء في البلاد العربية الا وجدت الاشادة 


بفضل الاْستاذ محمود وتوجیهاته وما آفادوا من نوادر مکتبته . ”° 


ب - مشاركته في المؤتمرات العربية : 

شارك في عدد من المؤتمرات والملتقيات العربية من أهمها : 

-١‏ مشاركته في الاحتفال للاحتجاج ضد الاعتداء الفرنسي على مراكش . كان ذلك في 
۸ - ۱۹۵۱/۳/۹ ۰ حيث كان هو القارئ للقرارات التي تندد بالاحتلال . وأقيمت 
الحفلة بدار الشبان المسلمين .بالقاهرة. 

؟- كما لبّى دعوة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض . وألقى فيها سلسلة من 
المحاضرات من الشعر الجاهلي وذلك في سنة 1404م ۰ وألقی آیضا محاضرة طبعت بعد ذلك بعنوان 
“في الطريق إلى حضارتنا” وقد كان ألقاها في جامعة الملك عبد العزيز في جدة مايو 1414م » وقد 
حالت ظروفه دون تلبية كثير من الدعوات لحضور مؤتمرات وملتقيات عربية وإسلامية كثيرة . 

*- انتخب عضواً مراسلاً في مجمع اللغة بدمشق عام ١٠14م‏ ۰ وتم انتخابه عضواً لمجمع اللغة 


العربية بالقاهرة › في عام ۱۹۸۲م . 


: سنة‎ ۰ ۱٩ : ینظر: د . عبد القدوس آبو صالح ۰ الشیخ محمود شاکر کما عرفته ۰ مجلة الأدب الاسلامي . ج : 4 ۰ العدد‎ )٠١( 
.۱۰ : ۸ه . عدد خاص بالشیخ شاکر نشر بعد وفاته . ص‎ 

(15) ينظر: المرجع نفسه » ص : 1. 

(۱۷) ینظر : دراسات عربية واسلامية ص : 4۵4 . 





وقد کرمته الدولة فأهدته " جائزة الدولة التقديرية في الآداب ” عن عام 2۱۹۸۱؛ تقدیرا 
لجهوده و إسهاماته المتعددة في خدمة تراث الاسلام ودرایته الواسعة بعلوم العربية . ومکانته 
التميزة في تاريخ الفکر الاسلامي ۰ وتسلم الجائزة ی احتفال آقیم مساء یوم الثلاثاء ۸ رمضان 
۲ ۲۹ یونیه ۸۱۹۸۲ . 

وفي أواخر عام ۱۹۸۳م نال جائزة املك فيصل العالمية . وتسلم الجائزة في ؟ فبراير 1984م - 
6 من جمادي الأولى ٤١٤٠ه‏ بالرياض . ° 

وألقى في هذه الحفلة كلمة نفيسة بعد أن حمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وعبر عن سعادته الغامرة بهذه الفرصة العزيزة النادرة ۰ جاء فيها ” .. في القرن الخامس عشر . 
ومنذ سمعت : بخبر انشاء : "جائزة اللك فیصل العالية " ۰ رأیت عالاً عربیاً إسلامياً قد انتفض » 
وهب یمسح عن وجهه غفوة طويلة ۰ ثم رأیت عالا یموج بالشوامخ من علماشه وآدباشه وشعرائه 
ومفكريه على اختلاف ألسنتهم وألوانهم نادي يعون قتفلا" رجن هذه الآمة وسودها كين 
طاشت السهام ورکنا من أركانها الشّدادٍ وقد وَهَتِ الأركان, فاذا ذکروا الجائزة القرونة باسمه . 
آثارت في كلّ نفس وقلب بشاشة الانتماء الحمیم إلى عالم عربي اسلامي متراحب فوّار . لا إلى عالم 
لايجمعنا اة انا رلا شج SE EE‏ آروعها من 


۱)7,  «» 
”  ةايح‎ 


موقکه من طلابه : 
لم يفتح شیخنا بیته لطلابه فحسب . بل فتح قلبه وعلمه . إذ يرى أن هذا الصنيعَ جزء من 
واجبه تجاه الثقافة العربية الخالدة. وهذا الصنيع من الشيخ شاكر يجعل بيته موئلا يوحي بثراء 


ونعمة . إلا أنه لا يعير الال التفاتا » فمن صفاته الزهد فيه . 


(۱۸) ینظر: شیخ العربية وحامل لوائها آبو فهر ..... » للرضوانى . ص :۲۹- ۳۱. وینظر مقالات حارس التراث آبی فهر . 
لأبي نمي ص : ۱۸. 
(19) رسالة في الطريق إلى ثقافتنا » لأبى فهر محمود محمد شاكر. بدون طبعة ۰ ۸۱۹۸۷-۵۱۶۰۷ ۰ دار الدنی . جده . مكتبة 


الخانجى » القاهرة - مصر . ص : ١975-١489‏ . 





ومن صفاته الشّدّة والحدّة والصّرامة إلى حدّ الإيلام » ولکن لا يستطيع أحد في جميع الظروف 
إنكار طيبته وبساطته وربما سذاجته . فغضبه الثائر يخفي تحته روحا متسامحة » وغفرانا لا 
نهاية له » فهو كثيرا ما یتصاولٌ مع جلسائه تصاول الأعداء ۰ ثم یتفرقون تفرّق الأصدقاء , ”©“ 

وإذا كان الشيخ یقسو علی تلامیذه في حضورهم ۰ ویسفه آراء‌هم ۰ ویسخر منهم بأسلوب 

لاذع ۰ الا آن کل ذلك لم يكن يصدر عن حقدٍ دفين أو صلفٍ مهين . فما هو إلا والد وموجة يقسو 
ليزدجروا . 

وكان إذا قسا عليهم في حضورهم فإنه يدافع عنهم في غيبتهم › يتعصب لهم » ويغار على 
سمعتهم . وكان يبالغ في ذلك أحياناً . ويتجاوز الحدّ في الثناء عليهم . 

ولقد بلغ من كرم الشيخ ومروءته وإنسانيته ورغبته في إحياء التراث ومآثر السلف الصالح » 
أنه كان يعينٌ طلابه على ما يعترضهم في إعداد رسائلهم الجامعية . ومعظمهم من طلاب الدراسات 
العلياء كما كان يعلمهم منهجه الأمثل في طلب العلم وتحقيق التراث . ولا يضْن عليهم بجهد أو 
وقت . بل لا يتردد في تقدیم الکتب الیهم بنفسه . کما فتح لهم آبواب مکتبته العامرة » لینهلوا 
منها ومن علمه الغزیر. وکانوا یرجعون دائما ال معرفته الواسعة . وعبقریته الشهودة في حلٌ 
العضلات . وفك العمیات . واذا آعیاهم شعرا آو نثرا لم يجدوا له قائلاً فزعوا إليه . فهداهم إلى 
اسم القائل واسم المصدر في أكثر ما يسألون » وقرّب |لیهم الباقي ببعض ما يعرف. ”° 

وبالرغم من جدية الشیخ وحزمه ورصانته ۰ إلا أنه أوتي روحاً مرحة . تطرب للنادرة ‏ 
لا يحمل همّاً ولا يعرف غمَّاً . وهو كثير ما یداعبٌ تلامیذه ۰ ویمازم خواص جلسائه ۰ حتی إذا 
جد الجدّ فهو الليثٌ عادیا . وويل كل الويل لمن يتعرّض إلى عاصفة من غضبه العاصف المدمّر » أو 
لسانه العضب الذي لا يعرف المهانة , ولا يبالي بصغير أو كبير . 

وکان من بواعث غضبه الذي لا یکاد یهداً حتى يثور . ومن عوامل حساسيّتِه الشديدة التي 
كانت تؤرقة وتُتْلفَ أعصابّه . ما ری لدی عدد کبیر من کبار العلماء الذین یتبخرون ف العلم ‏ 


وينقطعون إليه . حتی لایکاد الواحد منهم یغادر بیته لیختلط بالناس ۰ ویعرف آحوال المجتمع 


(۲۰) ینظر : مقالات حارس التراث آبي فهر .. ۰ لأبي نمي » ص : ٠١ ٠ ٠١‏ . ينظر إلى : فتحي رضوان . الرجل والاْسلوب ؛ 


دراسات عربية واسلامية »> ص : ۰8۱۱ 


(۲۱( ینظر : عبد القدوس آبو صالح . الشیخ محمود شاکر کما عرفته : ص : ٩‏ ۰ ۲۱ 2-۶ 


عن كثب . وهذا ما يوقعهم في حالة من عدم التلاؤم مع غيرهم . ومن عدم الرضا عن الظروف 
المحيطة بهم . وبأمتهم وبخاصة أنهم قد يصابون بالإحباط واليأس . إذ یطمحون آن یغیروا من 
حولهم وأن يرفعوهم إلى مستوى مطامحهم وأمانيهم قي نهوض الأمة من كبوتها » وقي عودتها خير 
أمة أخرجت للناس . وهم يريدون لمن حولهم أن يكونوا على ماهم عليه من الجد والمثابرة 
والإخلاص والاستقامة . والوعي بطريق الإخلاص وأسس النهضة . ۲۳ 

لذا لم يكن عجيباً أن يبادلَ التلاميدٌ والمريدون شيخَهُم موّدة بمودّةٍ .وأن يصبروا - إلا قلّة 
منهم- على قسوته عليهم ؛ إجلالاً لعلم الشيخ وريادته وإمامته . فقد حبّه كل من عرفه عن قرب 


حق العرفة ۰ 2*١‏ 


وکاثه : 
انتقل الشیخ آبو فهر محمود محمد شاکر ال جوار ربه مساء یوم الخمیس الثالث من ربیع 
الاخر عام ۱۶۱۸ه-/ الوفق الیوم السابع من آغسطس عام ۱۹۹۷م ۰ وقد شیعه عددٌ من محبیه . 


آثاره ومؤلفاته : 
ترك الشيخ محمود آثاراً متفرقة تأليفاً وتحقيقاً ‏ إلا أنه في بعض تحقيقاته يضع ( قرأه وعلق 
علیه). ولا یقول : "حققه" ؛ لأن الطلوب من نشر الکتب هو آن يكون الكتاب ر خف 


موضوعه يهتدي الانسان فى قراءته إلى المعنى الذي أراده مؤلفه. 


أ -مولفاته : 
۱- ( التنبي ) صدر لول مرة ی مجلة القت لقتطف . مجلد : ۰۸۸ ۱۹۳/۵۱۳۵۶ . ثم طبع مرتين 


.۱۰ : الرجع نفسه > ص‎ (YY) 
E: الرجع نفسه » ص‎ )۲۳( 


(۲۶) مقالات حارس التراث أبى فهر ... لأبى نمی » ص : ۱۹. 


۲- ( أباطيل وأسمار ) وهي جملة مقالات کتبها ثم آخرجها نی کتاب عام ۱۳۸۰-۱۳۸۵ ه | 
۵ نشر وطبع بجامعة المام محمد بن سعود الاسلامية . 

۳- ( نمط صعب ونمط مخیف ) ۰ وهو جملة مقالات نقدية کان کتبها عام ۸۱۹۹ ۰ ثم آخرجها نی 
کتاب عام ۱۹۹/۵۱۶۱۹ . 

6- ( برنامج طبقات فحول الشعراء ) ۰ وقد کتبه عام ۵۱:۰۰ ۰۶۱۹۸۰ مبیناً منهجه ق 
التحقیق. ونشره ضمن کتاب ( طبقات فحول الشعراء ) مع العلم آن البرنامج لم ینشر ی 
طبعتي الکتاب الأوليين . 

ه- ( رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ) » وهو كتاب فكري » صدر ود مرة مدرجا مع کتاب التنبي في 
طبعته عام ۱6۰۷ه / ۱۹۸۷ ۰ ثم نشر مرارا بعد ذلك . 

5- ( قضية الشعر الجاهلي ف کتاب ابن سلام ) ۰ وأصل الکتاب محاضرة آلقاها في جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية عام ۱۹۷۵ ۰ ونشرت کتابا قبیل موته باشهر عام ۱:۱۸ه | 
۷م . 

۷-( مداخل إعجاز القران ) » وهي كتابات متفرقة ألف شاكر بينها في كتاب وتردد في نشره » 
فلم ينشر إلا بعد موته عام ۵۱6۲۳ / ۸۲۰۰۲ . 

۸-( جمهرة مقالات الأستاذ : محمود محمد شاکر ) ۰ جمعهاد . عادل سلیمان جمال » 


وأصدرها عام ۱6۲۶ه / ۲۰۰۳ . 


ب -الشعر : 
۱- ( القوس العذراء ) ۰ طبعت آول مرة عام 6ه تقریبا وهی قصيدة واحدة طويلة 


؟- ( اعصفي یا ریاح وقصائد آخری ) جمعهما ابنه فهر بعد وفاته . ونشرت عام ۱4۲۲ه : 


ج - تحقیفانه : 


۱- ( فضل العطاء علی العسر  )‏ لأبي هلال العسكري . 


۲- امتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والتاع ‏ للمقريزي . 

*- المكافأة وحسن العقبى . لأحمد بن یوسف بن الداية . 

4- طبقات فحول الشعراء ۰ لمحمد بن سلام الجمحي . 

ه- ( تفسير الطبري . جامع البیان عن تأویل آي القرآن ) . لأْبي جعفر محمد بن جریر الطبري . 
صدر منه سته عشر مجلد ما بین عامي 4 - ۱۳۸۹ ه تقريباً ۰ 2۱۹1۹-۵ ۰ وقد 
اشترك مع أخيه أحمد في الثلاثة عَشر مجلد الأولى . وانفرد بالثلائة الاخيرة . 

1- جمهرة نسب قریش . للزبیر بن بکار . 

۷- تهذيب الآثار وتفضيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار . لأبي جعفر 
محمد ابن جرير الطبري . 

- دلائل الإعجاز . لعبد القاهر الجرجاني . 


4- أسرار البلاغة. لعبد القاهر الجرجانى . 


د - تعليقات على كتب محققه ومراجعات : 
-١‏ كتاب ( الوحشيات ) . وهو الحماسة الصغرى لأبي تمام . حققه عبدالعزيز الميمني . وزاد في 
حواشيه ” محمود شاكر ” . 
۲- شرح آشعار الهذلیین . لأبي سعيد الحسين بن الحسين السكري . حققه “ عبدالستار أحمد 


فراج"» وراجعه محمود محمد شاكر 0 


(۲۵( ینظر : دراسات عربية واسلامية . القدمة . ص : ۱٩‏ - ۳۲ . ینظر : شیخ العربية وحامل لوائها . آبو فهر ... ۰ 
محمود الرضواني ۰ ص : 4۷۹ - 444 . 
ینظر : مقالات حارس التراث آبی فهر . لأبى نمی ؛ ص : 73١-١9‏ . 


ثانیا : الأحداث التي أثرت على اللغة العربية في مصر 
والعصر الذي عاش فيه الشيخ 

أهجم الأحداث التي أثرت على اللغة العربية والثقائة في مصر : 

عاش الشيخ في عصر مضطرب تتقاذفه النوازعٌ .وكانت المذاهب الفكرية والأدبية متشاكسة . 
الأمر الذي أدى إلى ظهور آراء في الأدب العربي. وهجوم على اللغة العربية ونعتها بالضّعف . 
إضافة إلى الهجمات الشرسة علی الاسلام تایه و تراث المسلمين . وقبل البدء في وصف 
العصر الذي عاش فيه الشيخ محمود محمد شاكرء لابد لنا آن نوضَحٌ بعض الأحداث التي كان لها 
أثر كبير في حياة مصر والتي أثرت على اللغة والأدب والثقافة فيها . وعلى العصر الذي عاش فيه 
الشيخ . وفيما يلي توضيح لأهم هذه الأحداث : 

- الأتراك ني مصر : 

عانی الشعب من الحكم العثماني منذ أن أصبحت مصر تحت حكم الأتراك في القرن السادس 
عشرء إذ أنزلوا بأهل مصر البؤس والضنك . فتدهورت الأوضاع في الحكم والسياسة » انعدم الأمن , 
وساد الجهل . ومَدّمت صروح العلم والأدب والفنَ . ولم یتح لعلمائها وأدبائها الظهور والتعبیر ‏ 
بل تُفيت جماعة منهم ای القسطنطينية . وبقيت جماعة في عقر ديارها خاملةء لا تستطع أن تنتج 
علماً ولا أدباً . بذلك انهارت الحياة العقلية والأدبية في مصر . لولا نشاطً ضئيلٌ ظلّ في الأزهر . 
وله دی میتی ورای ا و الإدارة . 

- الحملة القرنسية بقيادة "نابلیون": 

اقتحمت الحملة الفرنسية مصر فی آخر القرن الثامن عشر بقيادة "نابلیون بونابرت" ۰ ومکشت 
نحو ثلاث سنوات. کانت جمیعها جهادا عذيفا وصراعا مریرا قاسيا بين الشعب الصري والعتدین 
٠‏ ولکن الشعب الصريٌ اطع من خلال هذه الحملة علی بعض وجوه الحياة الأوربية في فرنسا . 
إضافة إلى ذلك فقد لفتت الحملة المصريين إلى ما أصاب الغربيون من تقدم في العلم وقد تمثّل ذلك في : 

-١‏ استقدام نابليون طائفة من العلماء البارعين والمتخصصين في مختلف العلوم التاريخية 
والطبيعية والرياضية . فلم يلبث حين نزل مصر أن أسس المجمع العلمي الصري علی غرار المجمع 


العلمي الفرنسي . وانبعث العلماء الذین جاءوا معه یدرسون مصر من جمیع آطرافها .الأمر الذي 
آدی ای : 

۱- |نشاء العامل التي تعني بالبحث العلمي التجريبي. ومکتبة. ومطبعة وکان الفرنسیون 
یستدعون الصریین لرؤية ما يجرون من تجارب كيميائية لا عهد لهم بها . فیعجبون وینبهرون . 

أما المطبعة فكانت تطبع بالحروف العربية منشوراته وبعض الصحف الدورية.بل أخذت 

تطبع بعض الكتب . ولم يكن للمصريين عهد لا بالمطبعة . ولا بما تطبع من منشورات وكتب 
وصحف فکان ذلك کله جدیداً علیهم . 

- اختیاو محمد علي والياً على مصر : 

لا غادرت الحملة الفرنسية مصر.عاد الصریّون ای حکم العثمانیین . واختاروا "محمد علي 
باشا"۳؟ والیا علیهم؛ لیدخلوا تاریخا جدیدا لأمة مجاهدة متحررة .إلا أنَّ محمد علي قضى على 
هذه الآمال والمطامح . ومنعهم من الاشتراك مع الحكام في حكم أنفسهم وتدبير شؤونهم . فقد كان 
رجلاً طموحاً يريد أن يحقق لنفسه آمالاً . فقوّى الجيش وعَنِيَ به . واستعان بالأساليب الأوربيّة ‏ 
ولو ا کون لنش ج رن ل جو الو ای افا ادان 
الحربية والصناعية والهندسية والطبيّة . وكان المعلمون في هذه المدرسة من الفرنجة » وکان لابد 
للمصريين أن يحسنوا اللغات الأجنبية ليفهموا عنهم » فأنشئت لذلك مدرسة الألسن › وأریلت 
البعوث إلى الغرب. كما أنشِئت في أثناء ذلك كثيرٌ من الدارس الابتدائية والثانوية . 

كل ذلك فعله “محمد علي” ليحقق أحلامه . ولا لم تتحقق أحلامه انصرف عن التعليم وأغلق 
ابنه المدارس من بعده . ولكن الصلة بين مصر وأوروبا لم تنقطع لسببين هما : 

-١‏ وجود طائفة من العلماء المصريين الذين بُعثوا إلى أوروبا وعادوا ليثبتوا حركة المزج الحديثة 


بين حياة مصر العقلية وحياة الآوربيين . 


(۲۳) محمد علي باشا : ابن ابراهیم آغا بن علي العروف ب"محمد علي الکبیر "موسس آخر دولة ملكية بمصر . آلباني الأاصل > 
قدم مصر وکیلا لرئیس قوة متطوعة لردٌ غزاة فرنسا ۰ وبعد زمن صبح والي مصر ۰ وغني بتنظیم حکومتها ۰ وكثرت في 
آيامه الدارس الصرية والعامل فی الدیار الصرية . 
ینظر : الأعلام» للزركلي › ج : ٩‏ » ص : ۲۹۸ . 





۲- مهاجرة کثیر من الأوربیین ال مصر وتأسیسهم للشرکات والدارس فیها ۰ اذ زار مصر 
كثير من أدبائهم وأخذت تؤثر بتاريخها القدیم والحديث في أدبهم والأدب الأوربي عامّة ؛ لذلك 
فتحت المدارس » وأَخَذت الحركة تنمو وتؤتي أكلها . حيث أنشئت “دار الأوبرا” و”مكتبة 
الخدیویة" وکثرت الدارس الابتدائية والثانوية . وأقيمت مدرسة للبنات . وبذلك أصبح العلم 
للعلم لا للجيش . 

- نتم قناة السویس : 

كان لفتح قناة السويس آثارٌ عملية واضحة إذ قَرّبت القناة المسافات المادية والمعنويّة بين 
الشعوب الشرقية والغربية في اتجاهات تفكيرها وحضاراتها . وكما أثرت على العلاقات السياسية 
أثرت أيضاً على العلاقات العقلية على اختلاف أنواعها سواء فيما يتصل بالمصريين أو فيما يتصل 
بالأوروبيين بعضهم ببعض . حيث كثر إقبال الأوروبيين على مصر . كما كثر إقبال الصریین علی 
آوروبا . وکان لهذا الفتح أيضاً آثارٌ سياسية بعيدة في العلاقات الدولية مما نشأ عنه فيما بعد 
احتلال الإنجليز لمصر . 

-الاحتلال الإنجليزي لمصر : 

أثناء الاحتلال الإنجليزي حاول الإنجليز جاهدين أن يعلوا ثقافتهم بمصر فوق الثقافة 
الفرنسية وغيرها من الثقافات الأوروبية ۰ فحینا یجعلونها لغة العلم والتعليم » وحینا یجعلون 
البعثات جميعا إلى بلادهم . كما أقبلت على مصر طائْفة من البعوث الدينية الغربية الختلفة ‏ 
وأسست كثيراً من الدارس في القاهرة والإسكندرية وغيرها من عواصم القطر المصري . وكان لها أثر 
في الحياة الثقافية . ۲۱ 

وذلك لأن الاحتلال الانجليزي سیطر علی التعلیم سيطرة خاصة إلى أن جاء “دنلوب” في 
(۱۷مارس ۱۸۹۷) ۰ ليضع للأمة نظام التعليم الدمُر ۰ وکان التمهید لهذا العهد طویلا متعدد 
الجوانب . وکان قوامه اعداد آجیال من "البعوئین" یعودون من أوروبا إلى بلادهم ببضعة آفکار 


تتضمنْ الاعجاب الزهو ببعض مظاهر الحياة الأأوروبية » مقرونا بنقد بعض مظاهر الحياة ق 


۲۷( الأدب العربي المعاصر في مصر › د : شوقی ضیف . الطبعة الحادية عشرة . دار العارف . القاهرة -مصر . 


ص : ۰۱1۱۰۱۵۰۱2۰۱۲۰۱۱ 





بلادهم . وبأن يكاشفوا أمّتهم بأن ما أعجبوا به هو سر قوة الغزاة وغلبتهم وأن الذي عندهم هو سر 
ضعنهم وانهیارهم . 

ولا جاء عهد ”دنلوب” » رأى أن من الضروري أن تنشأ أجيال متعاقبة من "تلامیذ الدارس" ق 
البلاد . يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بهذا التحوّل . عن طريق تفريغهم تفريغاً كاملاً من ماضيهم كلّه . 
مع هتك أكثر العلائق التي تربطهم بهذا الاضي اجتماعیا وثقافیا ولغویا. ومع ملء هذا الفراغ 
بالعلوم والآداب والفنون . ولكنها فنون وآداب » وتاريخ الغزاة . 

وقد توك نظام “دنلوب” تأسيس ذلك في المدارس المصرية . مع مئات من مدارس الجاليات التي 
يتكاثر مع الأيام عدد من تضم من أبناء الصریین وبناتهم ۰ وكان للغزاة ما أرادوا . 

كما أثيرت قضية كثيرة الضجيج , محفوفة بألفظ مبهمة مغريّةٍ تقبلها النفوس بلا ممانعة , 
وهي قضية “القديم” و “الجديد” و “التجديد” و “ثقافة العصر“ و “الحداثة” و “التحديث” . والنظر 
في حقيقة هذه القضية يفضي إلى شيئين ظاهرين : 

أ - ميل ظاهر إلى رفض “القديم” والاستهانة به . دون أن يكون الرافض ملمّاً بحقيقة هذا 
“القديم”. 

ب- وميل سافر إلى الغلو في شأن "الجدید" . دون أن يكون صاحبه متميّزاً في نفسه تميّزاً 
صخیها بانه دد ديد انها كن فة 'وصادرا عن قئافة متكايلة اة ين كل نا 
يميّزه أن الله قد يسّر له الإطلاع على آداب وفنون وأفكار تعب أصحابها في الوصول إليها من خلال 
ثقافتهم المتماسكة المتكاملة . 

وظهرت دعوات مختلفة , كالدعوة إلى الفرعونية والفينيقية وأشباه ذلك . في الصحافة والكتب 
الولفة . لأن تفريعَ الأجيال من ماضيها المتدفق في دمائها والمرتبط بالعربية والإسلام .» يحتاج إلى 
ملء بماض آخر يغطي علیه . فجاءوا بماض بائد معرق في القدم والغسوض . ليزاحم ذلك الاضي 


الحي الذي یوشك آن یتمزق و یختنق بالتفریغ التواصل"۳ . 


(۲۸) رسالة فی الطریق ال ثقافتنا . لأبي فهر محمود شاکر . ص: ۱۵۲ ۱۵۳۰ ۰ ۱۵4 . 


وهذا الأسلوب اتبعه الستعمر الغربي في کل الأقطار التي احتلها.وهذا ما فعلته فرنسا ف 
الجزاثر حین دعت ای احیاء اللغة الأْمازيخية البربرية باعتبار البربر آمة مستقلة عن العرب. کما 
ادعت بأنهم مسیحیون منحدرون من شعوب آوربية وما هم الا أمة يمنية عاربة قحطانیة". 

وبرزت الدعوة ای العامية وتحقیر الفصحی وازدرائها . اذ میت اللغة العربية الفصحی 
بالقصور والتخلّف والجمود وعدم مواکبتها للعصر . كما انّهمت بالصعوبة في نطقها وبالتعقيد في 
حروفها . من هنا كانت الدعوة إلى اتخاذ العامية أداة للتفاهم والتعبير في الصحف . ولغة للتعليم 
والأدب والشعر » بل هناك من يرى اتخاذها لغةّ یُترجم بها القرآن”". وصاحب ذلك الدعوة إلى 
الكتابة بالحرف اللاتيني لصعوبة الحرف العربي - كما يزعمون7"- وكلّ هذه الدعوات يدّعي 
أصحابها أنّ الغرض منها التسهيلٌ والارتقاءً والتجديد . 

وهناك من ذهب إلى التشكيك في الشعر الجاهلي إذ يرى أن أكثره منحول وأن ما نسميه 
شعرا جاهلياً ليس من الجاهلية في شيء وأن ما بقي من الشعر الجاهلي الصحيح قليلُ جدا . لا يمثل 
شيئاً ولا يدل علی شيء . 6 
وكان لهذه الدّعوات المضللة ( المسمّاة بدعوات التجديد ) دعاةً مؤيدون ۰ وکان لها في نفس 
الوقت من يعارضها ويحاربها ومن هنا انقسم المثقفون إلى فريقين : 

أ - فريق ينادي بالرّجوع إلى القديم ؛ لأنه كاف جداً لنضج الحياة العقلية عند العرب » فكما 
أخرج عقولاً ناضجة في جميع العصور فبالتأكيد سيخرجهم اليوم . 

ب - وفريق ينادي بالرجوع ی ثقافة الغرب . واٍی آداب الغرب للأخذ منها واستلهامها؛ 
وحجئّهم نی ذلك آن التراث الشرقي في العلوم والاداب والفنون » لا يكفي لنضج الحياة العقلية 


(۲۹) ینظر : الفکر والثقافة العاصرة في شمال آفریقیا. الدکتور آنور الجندي بدون طبع ۱۳۸۵- ۱۹5۵ الدار القومية للطباعة 

والنشر. القاهرة- مصر .ص :۹۹-۹۵ . 

(۳۰)ینظر : آباطیل وأسمار . محمود شاکر ۰ مطبعة الدني . القاهرة . ص : ۱۵۳ . التبشیر والاستعمار في البلاد العربية تألیف: 
الدکتور مصطفی خالدي. الدکتور عمر فروخ الطبعة الرابعق ۱۳۹۰ - ۱۹۷۰ ۰ص :۲۳۲-۲۱۷ . 

(۳۱) ینظر : جمهرة مقالات محمود شاکر » ج : ۰۱ ص :۲۵۸ . 

(۳۲) ینظر : التنبي . لمحمود شاکر » ص : ۲۹ . 


الحديثة » بل يجب لكي یصل هذا النضج إلى مداه من التقدم آن یأخذ ما آنتجه وتنتجه القرائح 
والعقل البشري في الغرب . 7" 

وفي هذا العصر ولد الشيخ محمود محمد شاكر . ونزاعٌ القديم والحديث قائمٌ على أشدّه . بل 
هو نزاع شامل لنواحي الحياةٍ المختلفة . فالحديث هو الحضارة الغربية المسيطرة بثقافتها . 
وطبيعي أن يكون الشیخ ای جانب العربية والاسلامية ۰ وهي القدیم کما یزعمون . 

وقد تحدث الشيخ عن جيله وعصره الذي عاش فيه » فذکر آنه من جيل المدارس المصرية › 
الجيلُ الذي تمَّ تفريغه تفريغاً يكادٌ يكونُ کاملا من الاضي که من علومه وآدابه وفنونه ۰ كما تم 
هتك العلائق بینهم وبینه ۰ وصار ما كان في الاضي متکاملا متماسکا ۰ مزقا متفرّقا یکاد یکون 
خالیا من العنی ومن الدّلالة ۰ ولأنه غیر ممکن آن یظلّ الفارغ فارغا آبدا ‏ فقد تم ملء هذا الفراغ 
بجدید من العلوم والآداب والفنون » لا تمت إلى الماضي بسبب ؛ لأن الغرض من هذا التفریغ وسلء 
الفراغ بالجدید هو تمزیق الاضي وخنقه ۰ وتغلیب الثقافة الغازية واللغات الغازية دون آن یکون 
هناك مقابل في النفوس من ثقافة ماضية حيّة وباقية علی تماسکها وتکمالها . 

أما الحركة الأدبية والثقافية في هذا الوقت فقد انتعشت انتعاشاً غير واضح المعالم . ولكنّه يقوم 
على أصل واحد ی جوهره . هو ملء الفراغ بما یناسب آدابا وفنوناً غازية كانت قد ملأت بعض هذا 
الفراغ 2 فهي تحدث في النفوس تطلعا ال واد جدید منها . 

وحتى جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودور العلم وأشباههما . الذين حاولوا المحافظة 
على الماضي محافظة ما . عمد الغازون إلى تفريغهم . وربطهم بالحركة الأدبية الغازيّة المتصاعدة 
تحت آلوية : "الجدید" و"التجدید" و "ثقافة العصر" . وسائر الألفاظ البهمة الغرية . كما أتاحوا 
لهم الاطلاع على ما عند الحضارة الغازية من نظر ورأي في آداب العربية وعلومها وفنونها 
وتاريخها ودينها أيضاً . وهذا موفورٌ في مؤلفات المستشرقين المرتبط كل الارتباط بالاستعمار 
والتبشیر . آأي تدمیر الأمم الستضعفة وتحطیم ثقافتها وآثارها وماضیها کله . ۲٩‏ 


(۳۳)ینظر : قصة الأدب في مصر » د : محمد عبد المنعم خفاجي » الطبعة الأولى . ۱۶۱۲ه - ۱۹۹۲ ۰ دار الجیل » - لبنان » ج 
: ۳ ص : ۱۳۳ . 


. ۲ - ۰ : التنبي . لأبي فهر . ص‎ u) 


كما دخلت على الأمة الإسلامية والعربية في هذا العصر آفکار هدامة تحت مسمی : "الجدید" 
و"التجدید" ۰ وغيرها من الألفاظ والمفاهيم التي فرّغت من معانیها ۰ وأعطیت دلالات غريبة 
ودخيلة بعيدة عن ثقافة المجتمع ۰ ساعد على ترويجها ونشرها والإعدادٍ لها الغزاة الستعمرون . 

مقهوم التجدید : 

وضح الشيخ أن مفهوم التجديد عندهم هو :“الأخذ من مفاهيم وآراء بعيدة عن ثقافة الأمة 
الإسلامية العربية . وهي آراء وأفكار قد توق صياغتها من هو لصيق دخيل على العربية وعلى 
لسانها . ولم ينشأ فيها . وانما تعلمها علی کبر ۰ فهو لا یعلم منها إلا أقل القليل » ومن هو 
محروم بطبیعته من القدرة علی تذوّق آدابها ۰ ومن هو مسلوب کل احساس بتاریخها . فصلا عم 
يكنّه في سریرته من العداوة التوارثة والبغضاء التأججة . ومن الصلحة التجددة آن یعمل جاهدا في 
تشویه صورتها تشویها متعمّدا لأْغراض حَضارية” . 9" 

آما مفهوم " التجدید" عند الشیخ شاكر فيتجلى واضحاً في قوله : “ ان "الجدید" و"التجدید" . 
لا يمكن أن يكون مفهوماً ذا معنى . إلا أن ينشأ نشأة طبيعية من داخل ثقافة متكاملة متماسكة 
حيّة في أنفس أهلها . ثم لا يأتي التجديد إلا من متمكن النشأة في ثقافته ٠‏ متمكن في لسانه ولغته . 
متذوق لا هو ناشیٌ فيه من آداب وفنون وتاريخ . مغروس تاريخه في تاريخها وفي عقائدها . في 
زمان قوتها وضعفها . ومن التحدر ٍلیه من خیرها وشرها . محسّاً بذلك کله احساسا خالیا من 
الشوائب . ثم لا یکون "التجدید" تجدیدا الا من حوار ذكي بین التفاصیل الکثيرة التشابكة العقدة 
التي تنطوي عليها هذه الثقافة . وبین رية جديدة نافذة . حین یلوح للمجدد طریق آخر یمکن 
سلوکه . من خلاله يستطيع أن يقطعَ تشابكاً من ناحية » لیصله من ناحية آخری ولا یجعله أکثر 
استقامة ووضوحاً . وأن يحلّ عقدة من طرّف لیربطها من طرف آخر ربطا یزیدها قوّةٍ ومتانة 
نفلا 

فالتجديد هو : حركة دائبة في داخل ثقافة متکاملة . یتولاها الذین یتحرکون ف داخلها كاملة 
حركة دائبة » عمادها الخبرة والتذوق والاحساس الرهف بالخطر ۰ عند الاقدام علی القطع والوصل 
؛ وعند التهجم على الحلّ والرّبط ”. ”© 


)۳( الرجع السابق . ص : ۲۵ . 


. ۲۱-۲۵ : الرجع السابق : ص‎ )۳٩( 





القصل الأول 





المبحث الثاني : نظرنه إلى اللغة. 








أولا : موققه من الد عوة إلى العامية. 


ثانیا : موقفه من إلغاء الإعراب. 


ثالثاً: موقفه من رسم العربية بالحرف اللاتيني. 





لا کان هدف الستعمرین نزع الاسلام من نفوس آبنائه ۰ وهدم اللغة العربية الفصحی التي هي 
لغة القرآن . کان لاب علی السلمین آن ینهضوا للدفاع عن دینهم » واحیاء فکرهم العربي . وتجدید 
ثقافتهم القديمة + لذا ظهرت محاولات إصلاح . مطامحها وآمالها إصلاحٌ كلّ شيء في الحياة . في 
الدين والسياسة والأدب . فكانت المحافظة على التراث قائمة . يمثلها جمهور المنتسبين إلى 
الأزهر ودار العلوم » وشعراء مدرسة الإحياء . وغيرهم من الأعلام والأدباء والكتاب والمحررين 
ممن استشعروا بحريّتهم وكرامتهم ووجودهم الإنساني . 9" 

وقد كان الشيخ محمود شاكر من المدافعين عن الحق . المحامین عن هذه الأمة وتراثها . إذ 
وقف موقفا متمیزا تجاه هذا التجديد . الذي لايهدف إلا إلى إفساد التراث العربي , وطمُس هويّةٍ 
الأمة الإسلامية العربية . فشيخنا يدعوا إلى التجديد ولكن بضابط العودة إلى الأصالة . وأن تعود 
الأمة إلى هويتها . تلك الهوية التي طْمِسَ منها الكثير » ومن أجل ذلك خاض الشيخ صراعات 
کثيرة . دافع فيها عن الدين الإسلامي ومبادئه وعن أنبياء الله" . كما نافح فيها عن تراث الأمة ( 
ولا سيما الشعر الجاهلي ) ( "۰ ورد علی کثیر من الدّعوات المضللة التي من شأنها تشويه صورة 
الدین وابعاد آبنائه عن تعالیمه(؟ . 

ومن هذه الدعوات التي حاربها شيخنا : 

الدعوة إلى العامية » واستهجان الفصحى . 

الدعوة إلى إلغاء الإعراب . 

الدعوة إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية . 


وفيما يلي توضيح موقف الشيخ منها » وصراعه مع بعض دعاتها : 


(۳۷) ینظر : قصة الأدب في مصر » للدكتور محمد خفاجي » ج : ۰۳ ص : ۱۲۷ . 

(8*)ينظر : دراسات عربية وإسلامية . محمد حسن عوّاد محمود شاكر مفكراً مسلماً : ص : ٤۲۳‏ . آباطیل وأسمار . 
ص : ۰۲۷۵ ۰ ۳۱۰-۳۰۵ . 

. ۷۰ : ینظر : التنبي . لأبي فهر محمود شاكر . ص : ۱۳-۹ . مقالات حارس التراث آبي فهر ۰ ص‎ )۳٩( 

(4۰) منها الدعوة ای الفرعونية ۰ وهي دعوة هدفها سلخ الأمة الإسلامية من عقیدتها وترائها الحي وردها إلى ماض باشد وثني . 


ینظر : جمهرة مقالات الأْستان محمود شاکر . ج : ۱ ۰ ص : ۰۸۳ ۰۸ ۸۷ . 


أو : موقفه من الدعوة إلى العامية : 

جاءت هذ ه الدعوة لا رأت أوربا الأمة الإسلامية وهي من مختلف الأجناس والألوان والألسنة 
فقو کیان واه توا 'يقرؤه من لشاقه الغرينة ».ومن تاه کی العرينة برع حدر 
کبيرة منهم علی ظهر قلب . ومن لم يحفظه جميعاً حفظ بعضه . تعجّبت من هذه القوة الخارقة 
لهذا الكتاب الذي حول البشر إلى اتجاه واحد متّسق على اختلاف الأجناس والألوان والألسنة ؛ لذا 
قام "الاستشراق " بدراسة آحوال هذا العالم الفسیح الذي سوف تتصدی له آوربا السيحية بعد 
یقظتّها . وعلی حین غفوة رانت علی هذا العالم الاسلامي . فکان أَوَّلُ هم ” الاستشراق ” أن يبحث 
لأوربا سلاحاً غير أسلحة القتال لهزم هذا الکتاب . الذي جعل الأمة واحدة. فبدأ بإغراق المسلم 
غیر العربي في لسان الغازي . آما العربي فقد أعدت له سياسة أخرى . وهي إقناعه باتخاذ اللغة 
العامية لغة أدبية » وتحقير الفصحى واتهامها بالجمودٍ والتخلف . 

الهد ك من هذه الدعوة هو : 

إقصاء القرآن وذلك بالقضاء علی لغته ؛ إن لا يمكن فهم القرآن والأحاديث النبويّة إلا بإتقان 
العربية . فاٍذا جُهلت العربية النصحی انغلق القرآن والحدیث النبوي عن الفاهیم . ۶ 

ولا كانت الدعوة إلى إحياء اللغة العامية واستهجان الفصحی . من الدعوات الخبيثة التي دعا 
الیها البشرون . کان لشیخنا موقف متمیزٌ تجاه هذه الدعوة . اٍذ لم یقف موقف الستنکر فحسب ‏ 
بل درس تاریخها دراسة دقيقة ۰ فکشف عن آهداف هذه الدعوة وخططها الرامية اه تدمیر لغة 
القرآن آو اضعافها "۰ توصل بعدها ال عَدة نتائج . فیما يلي توضیحها : 

۱- ارتباط الد عوة الی العامية بالاًحداث السياسية الکبری : 

یذکر شیخنا آن هذه الدعوة مرتبطة فترة بعد فترة بأحداث سياسية واجتماعية ظاهرة آو 
خفیة*. فالعركة بین " اللغة الفصحی " وبین " اللغة العامية " لايمكن أن تُعَدَ معركة أدبيّة 
مجردة من العوامل السياسية والدينية الخفية والظاهرة . آما الدْعاة ای ذلك ( صبیان البشرین ) ۰ 


فقد تجرّدوا لهذه الحرب السياسية التی اتخذت الدعوة ال العامية سلاحا بُراد به تفتیت قوة 


(4۱) ینظر : آباطیل وأسمار . ص : ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ . 
(4۲)الرجع نفسه ۰ ص : ۱۰۹-۱۵٩‏ . 


(4۳) الرجع نفسه » ص : ۷ 


متجمعة کانت . أو تفتيت قوّة هي في طريقها إلى التجمّع . وأما من غفل عن هذه العارك وعذها 
معارك أدبية ( أي معارك ألفاظ ) ۰ فإّما یخاطرون بمستقبل آمم قد اثتمنوا عليها ”“. 

"- الدعوة إلى العامية لبس لها شببه في آمة من الأمم : 

بين أن هذه القضية من أعقد القضايا التي ابتلي بها العالمٌ العربيٌ عامّة . وليس لها شبيةٌ في 
العالم كلّه . حتى في البلادٍ التي تُعدٌ لغتّها وكتابةً لغتها من أصعب اللغات وأشدها تشعباً » كاللغة 
الصينية مثلا . والکشفٌ عن هذه القضية وهي قضية العامية والفصحى . كشفُ عن أعظم مؤامرةٍ 
خبينة . بدأت خافتة . ثم علا صوتها واشتدٌ ضجيجها منذ سنة ١١۹٠م‏ ۰ بعد العدوان الثلاثي 
علی مصر . وبعد ارتداد قوی الشر على أعقابها . والمشتركون في القضية . بين غافل لايدري ماذا 
يقول . ولا ماذا يراد به » وبين ماكر خبيث يضرم النار في الحطب لتأكل الأخضرّ واليابسَ بعد 
قلیر <“ 

۳- صلة التب‌شیر بالد عوة الی العامية : 

وضح آن الأْعداء یعرفون آن الانقضاض السلح لا يُجدي . بل يعمل على انبعاث قوة متماسكة 
شديدة البأس والخطر ۰ خليقة أن تستردٌ شبابّها . مهما كان في كيانها من العيوب . 

لذا ينبهنا الشيخ إلى أن التبشير ليس معناه فقط هو : دعوة الرهبان والقسيسين إلى دينهم وإنما 
هو : " توجیه النش ای ثقافة غیر ثقافته ۰ ومحاولة نزع عقیدته الاسلامية . وابعاده عن القرآن 
ولغته العربیة " . 

وتكملة لشروعهم الخبیث قاموا باشاعة آلفاظ حملت بين طيّاتِها مفاهيم خاطئة . هدفها 
لفتّك بهذه الأمة » وتدميرٌ ثقافتها وحضارتها مثل : 

التخلف : أرادوا به عدم الأخذ بالحضارة الغربية . 


الجمود : وقصد به التمسك بالدین الاسلامي والقرآن . والمحافظة على قيم الأمة . ولغة القران 
الصعوبة : صفة ألصقت باللغة العربية . وقواعد النحو العربی . 


(44) الرجع السایق . ص : ۰۲:۲ ۲:۳ . 


(40) الرجع نفسه » ص : ۱۷۵ . 





الاصلاح : جُعل معناه السیر في ركاب الغرب » وجعل ثقافته عنوان التقدم . ”“ 
صراعات الشيخ مع دعاة العامية : 


6 
۱- صراعه معم لویس عوض ‏ : 


يعد الصراع مع لويس عوض من أكبر الصراعات في حياة محمود شاكر » إذ لم يكن في حقیقته 
صراعا مع لويس عوض بشخصه » بل كان صراعا مع تيّار بأسره » يريد أن يعلي الثقافة الغربية 
الوثنية . 

فلويس عوض عُرف بدعوته إكى العاميّة: والكيد للغة العربيّة الفصحى ؛ وذلك نكاية بالقرار 
الذي اتخذه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بضرورة استعمال اللغة العربية في حوار القصّة 
> وقصر الجوائز على القصص الخالية من الحوار العامي . 

كما أنه دعا إلى ترجمة القرآن إلى العاميّة . لننجو - بزعمه - بديننا من غشٌ رجال الدين » 
وذلك لأننا نقرأ القرآن بلغة لا نفهمُها . فإذا تُرجمَ إلى العاميّة سقطت عن بصرنا الغشاوة وبالتالي 
لا يستطيعٌ رجالٌ الدين أن يزيّفُوا علينا من عندهم دينا . إلا أنه لم يُصرّح بتحليله هذا تماما . > بل 
آتی من طريق خفي هو لا یتحوت الا من تحت الستار » اذ ضرب لا الامقلة برجال الدین 
السیح الذین لا یریدون آن یقراً الشعب السانحٌ کلام السماء بلغة یفهمُها . فتسقط عن بصره الغشاوة 
( وبالطبع نحن نقرأ القرآن بلغة لا نفهمُها ) ۰ كما أنهم يزيفون من عندهم دینا للشعب . ليَسْلْسَ 
قیاده . ويبقى راكعاً أمام الأشراف ( وكذلك أهل الإسلام بالطبع !!) » ومن هنا يأتي لويس عوض 
ويعظ أهل الإسلام بإخلاص ليترجموا القرآن إلى العامية ليتخلصوا من غشّ رجال الدين. كما سَّخِرَ 
من الشّعر العَربي وجاءَ بشروحات للشعر العربي دلت على جهله وعدم فهمه بتراکیب اللغة 
العريية وأسالنيها: :07 


(45) المرجع نفسه . ص : ۱۸۸-٠۱۸٤‏ . 

(4۷) لویس عوض هو : ناقد ومفکر ۰ له مواقف ضد العرب والعربية . وله دراسات في النقد والأدب . 184١م‏ » لا دخل صحيفة 
الأهرام . وین مستشارا ثقافیا فیها . وتول تحرير صحيفة الأدب والفن . جاءته الشهرة منها . ومنها أخذ ينفث سمومه 
لأهل الإسلام . ینظر : آباطیل وأسمار . ص : ۱8۲ ۰ ۰۱۶۳ ۰۱2۸ ۱2۹ . 

(4۸)ینظر : الرجع نفسه ‏ ص : ۱۳ ۰ ۰۱44۰۱4۵ ۰۱۵۷-۱۵۵ ۳۲- ۳۹۵. 

وردت آراء لویس عوض نی مجلة الأهرام القاهرية الصادرة عام۱۹۸۳م.ینظر : مقدمة في فقه العربیةد: لویس عوض. الطبعة 


الأوی »۲۰۹ ۰رژية للنشر والتوزیع . القاهرة-مصر ص : ۲۷-۵.دراسات آدبية د : لویس عوض. الطبعة الأوی. ۱۹۸۹م.ص : 





۲- صراعه مع آحمد لطقي السید *: 

وصف هذا الرجل العربية بغناها ی العاني والسمیات القديمة ۰ وفقرها نی العاني الجديدة 
والصطلحات العلمية . وطالب الكتّاب بأن یتسامحوا في قبول المسمّيات الأجنبية ویْدخلوّما في 
کتاباتهم . کما آدخلها الجمهور ف الخاطبة . اذ یری أنّه لاخطر علی اللغة منها مادامت 
ستخرجُها من جمودها إى التطوّر الرّاقي . 

كما طالب بأن يحتضنَ الكتّاب المفردات الغريبة الموجودة في اللغة العامية . فاستعمالٌ مفردات 
العامّة وتراكيب العامة إحياءً للغة الكلام . وإلباسها لباس الفصاحة . فيه إحياءً للعربية 
لتخليصها من الضّعْف » وبالتالي يتابع العامة الكتّاب في كتاباتهم . والخطباءً في خطاباتِهم . 
والمتّلین فٍ رواياتهم . 

ويرى الشيخ محمود شاكر أنَّ هذا الرجل شديدٌ التّناقض ؛لأنه قد دافع قبل ذلك عن العربية 
الفصحى لنفعة الأدب . ولخدمة اللغة . وأعظم من ذلك خدمة القرآن الكريم . 

كما كان يمتدحٌ الشاعر الانجليزي شكسبير لاستخدامه أساليب خافية على كثير من العامّة . 
ويثني على أبي العلاء المعري ؛ لاستعماله من غريب اللغة ‏ ا ٠‏ فأي تناقض 


هنذ۱ 6۶۰ 


۳- صراعه مم توفیق الحکیم ۳۲ : 


19.851١‏ 80-8110" دراسات في النقد والأدب.د: لويس عوض. بون طبعة بسدون تاریخ الکتب التجاري للن‌شر 


والتوزيع . بيروت-لبنان.ص: .١1594-15١‏ 


(44) أحمد لطفي السيّد : من أعلام النثر في الأدب العاصر .تلون بمعارف مختلفة عربية اسلامية وغربية وفرنسية » عمل جاهداً 
على تربية الشعب المصري وتطوير حياته العقلية على ضوء الفکر الغربي قدیمه وحدیثه . فهو يرى ضرورة تأسيس الحياة 
العقلية على أصول غربية . ينظر الأدب العربي العاصر . ص : ۲۵۱ . 

)٠١(‏ ينظر : أباطيل وأسمار » ص : ۲۹۲-۲۹۲ .وردت مقالات أحمد لطفي السيد في جريدة "الجریدة" الصادرة عام۱۹۱۳م .خلال 
شهري إبريل ومايو. 

(51) توفيق الحكيم : من أعلام النثر في الأدب المعاصر من مواليد الإسكندرية . بعد إتمامه دراسة الثانوية في القاهرة سافر إلى 
باريس » وأمضى بها نحو أربع سنوات » عكف على قراءة القصص وروائع الأدب المسرحي في فرنسا وغير فرنسا » شغف 
بالوسیقی شغفاً شدیداً . وقته کله موزع بین السارح والوسیقی والتمثیل . فاستقر ني ضميره أنه أَعِدٌ ليكون أديب وطنه 
القصصي والسرحي . 


ينظر : الأدب العربى المعاصر . شوقى ضیف ۰ ص : ۲۸۸ . 


یستنکر شیخنا رية توفیق الحکیم للعامية بأنها هي الفصحی مع بعض الرخص . فالاأستان 
توفیق الحکیم یرفض الاعتراف بوجود لغة منفصلة مستقلة اسمها العامية . تُترجم إليها العربية 
. کما لو کات لغة أجنبيّة » فهو يرى أن اللغة العاميّة هي مجرّدُ لهجة تخاطب عربيّةِ » استخدم 
فيها بعض الرّخص . والاختزالات . وا لاستبدالات . كاستعمال الحاءٍ بدلَ السين في الفعل 
المستقبل, فينطقٌ :” حاكتب “ بدل: “سأكتب” .. الخ » فالعامية عنده لغة عربية سليمة . تكاد 
تقترب من لغة الكتابة . فيما عدا ترك الإعراب وإبدال بعض الحروف . فالهوّة عنده ليست 
سحيقة إلى هذا الحد الذي يبيحٌ العملّ على تعميقها . وشطر اللغة الواحدة شطرين ۰ وجعلها 

لذا يرى أن ” توفيق الحكيم ” من دعاة العامية ؛ لأن آراءه لا تختلف عن غيره من أصحاب تلك 
الدعوة . ”° 

ثانیا : موققه من إلغاء الإعراب : 

رفض الشيخ دعوة بعض الكتّاب الذين أجازوا التساهل في الإعراب والغاءه في الحوار التمثيلي 
۰ ومن هؤلاء الدّاعين الأستان : “ توفيق الحكيم “ الذي رأى أن تسكينَ الأواخر ( أي الوقف 
بالسكون وعدم الإعراب ) من صفات لغة التخاطب السريعة في کل آمة عربية . ولا یوم کلام 
العرب القدامى في الأسواق كان بإعراب أواخر الكلمات فالتسامحٌ في الإعراب عنده لا يقدحٌ في عرَبِيَة 
اللغة وسلامتها . 


ویستشهد الاْستادٌ " توفيق الحكيم “ على ما يذهب إليه بالقراءات السَّبْع في القرآن . فهي في 
رأيه أوضحٌ الدّليل على أنَّ لغدّنا العربيّة من قديم كانَ المنطوقٌ يها مخالفاً للمكتوب . وكان هذا أمراً 
شائعاً . 

وهذا تبريرٌ مخالفُ للواقع . فالقراءاث لم تَتَهاونْ في الإعراب ولم تُلغِه ؛ لذا وَسّمَ الشيحٌ هذا 
القول بأنه : “ تضليلٌ وتلاعبُ في اللغة . وتصييرٌ العامي السوقي البتذل فصیحاً "۳۳ . 


(۵۲) ینظر : آباطیل وأسمار . ص : هه" . 

(۵۳)ینظر : الرجع نفسه . ص : ۳۱۷-۳۵۹ .وردت مقالات الحكيم في جريدة الأهرام القاهرية الصادرة في ۱ مارس عام 
18مءواستمرت مدة أربعة آسابیع.ینظر :یا طالع الشجرة د : توفیسق الحكيم. بدون طبعة. بدون تاريخ » مكتبة 
الاداب. الجم امیز. ص : ۰۱۹-۱۲ ۳-۲۹. تحت شم الفکر.د : توفیسق الحکیم . بسدون طبعة بسدون تاريخ »مكتبة 


الاداب. الجمامیز ص :۱۲۹-۱۱۵ 





ثالثاً: موقفه من الدعوة إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية : 

من الدعوات المضللة التي حاربها الشيخ , الدعوة إلى رسم العربية باللاتينية . والتي دعا إليها 
جمهرة من الكتّاب والأدباءء محتجّين ببعض الحجج السَّخيفة . إلا أنَّ شيخْنا رد على كلّ حجّة 
بالمنطق السليم اْدَعّم بالبراهين الجازمة . ويظهرٌ هذا واضحاً جلياً عندما احتجّ “عبدالعزيز فهمي 
باشا " ٩‏ وهو أحدٌ الدّاعين إلى استبدال الحرف العربي باللاتيني لصعوبة الحرف العربي » زاعما 
بأنّه يريدٌ تسهيلَ الكتابة . ونشر العربية . واخراج الحرف العربي من الغموض إلى البيان 
والوضوح. وذلك لأنَّ حروف هذه اللغة - حسب زعمه - لیس بينّها حروفُ حرکات ۰ وکثیرا ما 
يحدث فیها التصحیف والتحریفٌ لهذا النقص . فمهما تعلمّها الانسان فلابدٌ أن يخطيّ في قراءتها 


ولقد بيّن الشیخ محمود شاکر فساد رأیه ودلل عليه . إذ بيّنَ أنَّ رَسْمَ العربيّة باللاتينية يُضِيّعْ 
على القارئ تَبَيّنَ اشتقاق اللفظ الذي یقرژه . وإذا ضلّ عن تبيّن الاشتقاق والتصريف . فقد ضلّ عن 
العربية كلها . لأنّها لم تَبّنَ إلا عليهما . 

فالتصحیفٌ والتحریف الذي یدخلٌ الحرف العربي هون بکثیر من الاختلال والفسّادٍ الذي 
یجوه الحرف اللاتيني. فمادة : " قام ". لو تأملناها ثم آتینا بجمیع تصاریفها . وألحتنا بها ما 
یلحقّ بها من الضمائر ثم استخرجْنًا جميع مُشْتَقَاتِها من الأسماء . وألحقنًا بها ما يلحقهًا › نم 
نضعٌ كلّ ذلك أمامّنا مكتوباً بالحرف العربي ثم بالحرف اللاتيني ذي الحركات التي تجعلٌ الكلمة 
الرسومة کالنطوقة . نم نفترض بعد ذلك أنّه قد أَجَدَى ونفي التضليلٌ من الوجه المدّعي . ولكن 
يبقى أنْ ننظرَ : أينتفي التَْلِيلٌ البتة . أم هناك نوعٌ آخرٌ من التضليل يجرًه هذا العمل ؟ وأي 
التضليلين أهونٌ شيئاً ؟ 


(4ه)عبد العزيز فهمى باشا ابن الشيخ حجازي عمرو . حفيد محمد عمر مبارك ۰ من رجا القضاء بمصر ‏ تعلّم بالأزهر . ثم 
بمدرسة الحقوق بالقاهرة ۰ تولن عدة مناصب ی القضاء والسياسة ٠‏ سمی : “عضواً " في مجمع اللغة العربية > وترجم عن 
الفرنسية : "مدونة جوستنيان في الفقه الرومانى - ط ” . ووضع رسالة في كتابة العربية بالحروف اللاتينية » قوبلت 


بالاستنکار والنقض. ونشر شیثاً من مذكراته في الصحف . وتوف بالقاهرة . ينظر الأعلام» للزركلي » ج : ٤‏ » ص : ٠٤‏ . 





حتما ۰ فان من یجرّب سيدرك تماما أنه من السَّمْل الرجوعٌ إلى أصل الكلمة التي تفرّعَتْ منها 
كل هذه التّصَّارِيفٍ والمشتقات . وقد نستطيعٌ كتابة جميع تصاريف المادة باللاتينية . إلا أنّنا لا 
نستطيع ولن نستطيع الرجوع إلى أصل الكلمة الجامعة لهذه التصاريف . 
وعن اتهام الحروف العربية بأنّها تعوق القراءة » وأنَّ الانسان مهما تعلمها فلا بد أَنْ 

يخطيء , فقد رد شيخْنا هذا الخطأ إلى القارئ الخطی نضبه . لا ٍل الحرف العربي ۰ وهذا هو 
وضع" القضية . فاذا کان التکلم" حين يتكلم يستطيع أن يسوق كلامّه على العربيّة الصحيحة غير 
مخطيءٍ » فمحال أن يخطيء فيها عند القراءة مهما اختلفَ الخط عليه سهولة وصعوبة ؛ لأن النطق 
سابقٌ للقراءة » فالذي لايخطيءٌ وهو يتكلمٌ » لايخطيءُ وهو يقرأ حرفاً مكتوباً ظاهراً مميّزاً ببعض 
الدلالات . 

كما نبّه الشيحٌ شاكرٌ على أنَّ الإعراب في العربية شيءٌ یختلفٌ اختلافا كبيراً عن ساثر اللغات 
الکتوبة بالحروف اللاتينية ۰ وان الخطاً فیه لن یکون من قبل الكتابة سهلة أو صعبة » بل هو 
راجع ای التکلم أو القارئ من قبل الضعف والقوة والعلم والجهل ليس غير . ”° 

نستنتج من کل ما ذكر أن : 

آراء الشيخ لیست متناقضة . فهو یحارب کل دعوة مُصَلْلَةِ من شأنها سلحٌ الأمة عن عقيدتها 
وقیمها وفکرها وترائها الحي. سوا أکانت من الاضي أم كانت من الحاضر .فالشيخ- وإن كان رجلا 
تراثياً- يحث على ترجمة النافع من علوم الغرب وآدابهم»ويوصي بأخذ الجديد الذي يتفق مع 
عقیدتنا » ولکن دون طمس هویتنا الاسلامية والعربية ودون افساد لغتنا. وضیاع ترائنا وحضارتنا. 

وهو في موقفه هذا متبع لأستاذيه الشیخ حسین الرصفي. والشیخ مصطفی الرافعي. اللذین 
حملا لواء المحافظین ودافعا بقوة عن مثله العربية الاسلامية".وقد آشاد الشیخ شاکر بموقف 
الدکتورة نفوسة زکریا من الدعوة الی اللغة العامية. واعتبر کتابها"تاريخ الدعوة الی العامية وآثارها 
في مصر” من أنفس الكتب. وهو كتاب دل على التجرد الصحيح السليم في طلب المعرفة”. 


(۵۵) ینظر : جمهرة مقالات محمود شاکر » ج : ١‏ ص : ۲٦۳ - ۲١۸‏ . الحروف اللاتينية لكتابة العربية.الأستاذ: عبد العزيز فهمى» بدون 
طبعة.1194م.دار العرب. القاهرة- مصر. 
(55) ينظر: الأدب العربى المعاصر» شوقی ضیف »ص .۸۷۰۲٤٤:‏ 


(۵۷) ینظر : آباطیل وأسمار.ص: ۱۵۳. تاریخ الدعوة ای اللغة العامية وآثارها في مصر. تألیف : الدکتورة نفوسة زکریا. الطبعة الأول ۱۳۸۲- .٠۹٩٤‏ 





ومن المحاربين لهذه الدعوة الدكتور” أنور الجندي” الذي عارض هو الآخر أعداء 
الفصحی . آمثال لطفي السید. ولویس عوض. وتوفیق الحکیم ". 


(9۸) ینظر : تیارات مسمومة ونظریات هدامة معاصرق الأأستاذ آنور الجندي. بدون طبعة بدون تاریخ طبع. مكتبة التراث الاسلامي ص : ۱۱۹ ٠١١‏ . 


الشبهات والأخطاء الشائعة ی الفکر الاسلامي, الاأستاذ آنور الجندي. بدون طبعة بدون تاریخ طبع. دار الاعتصام.ص: ۳ - ۰۱۲ ص: ۲۵۰- ۲۵۳ . 


المبحث الثاني : نظرة الشيخ إلى اللغة 





أو : اللغة العربية لغة القرآن والحديث التي 
وحدث العالم الإسلامي ووحدت شقافته. 
خانیا : اللغة العربية لغة بليفة موجزة. 


رابعا : اللغة العربية واسعة لا تقف عند حدود 


المعاجم. 





رؤية الشيخ للغة العربية : 

للغة العربية مكانة عظيمة . ومنزلة شريفة عند الشيخ . فهو ينظر إليها نظرة الحقّ والعدل 
التي ينبغي على كلّ مسلم أن يؤمنَ بها ويسلّمٌ تسليما . وهي التي من أجلها وهب الشيعٌ حياته . 
ووقف مواقف محمودة في الدّفاع عنها . وعن التراث والهويّة . حتى أصبح عَلَماً من أعلام العربية, 
وتتمثل نظرة الشيخ إلى اللغة فيما يلي : 


أولاً : إن اللغة العربية لغة القرآن والحديث النبوي ؛ لذا نراه يستدكر على الذين يعدون 
العربية لغة دينية . آي لغة للعبادات والرسوم ۰ مثل ما عند طوائف أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى » وهو بالطيع ظنٌّ سخيف جذاً . وذلك لأن كل مسلم ء عربیاً كان أو غير عربي » يعلم أن 
القرآن کلام الله » وأن مجرد تلاوته عبادة . وحفظه . وفهمه . والتفقه في معانيه . والنظر في 
كتابه . كل ذلك يُعَدُّ من العبادات ۰ فضلاً على أنه كلام” الله الذي يفارق كلام البشر من كل وجه . 

ولا كانت اللغة العربية لغة القرآن كانت هي الرابط الذي ربط جميع الأجناس برباط وثيق 
ووحدتهم فنطق بها العربي وغیر العربي . فتداخلت العربية بذلك مع اللغات الأخرى . وبعض 
الأمم تحوّلت خطوطهاإك الخط العربيً الذي يُكتب به هذا القرآن ‏ كالهند وجزاشر الهند وفارس 


وسائر من دان للإسلام )۹( 


ثانياً : اللغة العربية لغة بليغة موجزة . فاللفظ المفرد وحده يكون كافياً لرسم صورة واضحة 
» يستغنى به عن الاسترسال في الوصف والتوضيح . وقد تُحذف بعض الألفاظٍ والجمل من السياق » 
والقاعدة في العربية معلومة , إن لا تُحذفُ جملة أو لفظة إلا إذا دلت عليها قرينة إما لفظية وإما 
معنوية ۰ وهذا يعني أنك إذا أغفلت لفظة أو جملة أو أعرضت عنها . لابدَ أن تكون اللفظة الأخرى 
أوحت بتداعي معانیها . والأمثلة على ذلك كثيرة لا تُعدُ ولا تحصى . من القرآن والسنة والأقوال 


المأثورة . وقد استشهد بقول الشاعر ابن أخت تأبط شرًا ( شاعر جاهلي ) : 


(۵4) ینظر : آباطیل وأسمار . ص : ۱44 ۰ ۱۵۷ ۰ ۰۲۳۷ ۲:۱ . 


ینظر : جمهرة القالات » ج : ۲ ۰ ص : ۷۹۲ . 





بني الذهر .وکان غشوما :بابي , جاره یل 

فالشاعر لم یقل : " غالني الدهر " ۰ آو " فجعني " ۰ بل قال : " بزني " والبز معناه سلاح 
المحارب التام یدخل فیه درعه ومغفره ورمحه وسیفه وقوسه وسهامه. فإذا قيل في الحرب :" بُزٌ 
القتیل " فانما معناه : آن العدو سلب القتول ما معه من " البرّ ” وهو سلاحه الذي كان يقاتل به » 
فلما آثر هذا اللفظ علی غیره دلٌ ذلك على ما يلي : 

. أنه مقبل على أن يصف لا على أن يتفجع‎ -١ 

؟- أعلمنا أن هذا الهالك کان له سلاحا يتقي به . ویدفع عن نفسه ۰ فأغناه هذا اللفظ الفرد 
الموجزعن أن يسترسل في رسم صورة خاله المحارب المحامي عنه وعن سائر قومه . 

والفعل ” برّني” فعل متعدي لمفعولين وكان حقٌ الكلام أن يقال: ” بزني الدهر أبيَاً ” . فحذف 
المفعول الثاني وأحب أن يصف الدهر بقوله : “وكان غشوما” . وفي هذا الحذف إفادة » والمحذوف 
دل عليه ما بعده حينما قال بعد ذلك :" بأبي جاره ما یذل " ف " بأبي “ دلت على المفعول الثاني 
المحذوف . ومجینها بهذه الصورة ۰ دلَ علی آنها لا تکون معمولة للفعل " برّني " ۰ بل هي 


معمولة لفعل محذوف تقدیره : فجعني " ۰ وعلی هذا یکون تقدیر الکلام ۳ " بزني الدهر أبيّا . 
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4 خم 3 ۰ 1 4 4 2 
وکان غشوما » فجعنی بابی جاره ما يذل ” ٩‏ 


إذن » بستشهد بهذا الثال علی شرف اللغة العربية التی امتازت بایجاز آلفاظها وسعة 
دلالتها. 
ثالثا  :‏ اللغة العربية لغة شجاعة صادقة في تعبيرها . وفي اشتقاقها . وفي تكوين أحرفها . 


ومن أجل ذلك كرة الشيعٌ استخدامَ “ الرموز””" في اللغة . ولم يكن ينظرٌ إليها نظرة الرضا . كما 


(10) القصيدة لابن أخت “ تأبط شراً “ قيل: إنه ” خفاف بن نضلة” . وقد تكون لابن أخت له لم يُسَّمّ . قال هذه القصيدة بعد مقتل 
خاله " تأبط شراً “ على يد الهذليين , وهي قصيدة تناولها الشيخ بالشرح المستفيض في كتابه ” نمط صعب ونمط مخیف * . 

)5١‏ ينظر : لسان العرب ١‏ للعلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور » بدون تحقیق ” الطبعة الثالثة » ۱6۱6ه- 
4م .ء دار صادر . بيروت - لبنان . مادة :” بزز ”. ينظر : نمط صعب ونمط مخیف . لأبي فهر . ص : ۰۱۵4 ۱۵۵ 
VT <c V۲ < ۷۷ 6‏ . 

)٩۲(‏ الرمز عند الأدباء والنقاد وسيلة للتعبیر عن التجارب الأدبية الختلفة ۰ واشارة للتعبیر عن الانطباعات النفسية . تحصل 


محل الأسلوب الحقيقي المباشر ۰ وکأن اللغة عاجزة عن نقل العاني الواضحة والصور البينة ای التذوق . 





يرى أن هذه الرموز لایستعملها الا من يفر من المجابهة والصراحة والوضوح . وهي في رأيه 
ضَرْبُ من الجبّن اللغوي . والعربية ذات شجاعة في تعبيرها واشتقاقها . واستخدام “ الرمز” في 
العربية لا یعتبره الشیخ الا قذحاً فیها وتشویها یلحقها . 60 

کما کان یکره " الغموض والداورة " ویحب " الوضوح " وينعي على الكتّاب ارتكابهم الأسلوب 
الراوغ ( وهو آن براوغوا ف التعبیر عما پریدون ۰ وعلی قرایهم نزع العاني من بین السطور)؛ لأن 
ذلك إهدارٌ لکرامة القراء ۰ واهدار لشجاعة العقل ۰ واهدار لأْمانة القلم . 

فشیخنا یحب المكاشفة , والمصارحة بالرأي . والاستقامة ف التعبيرء فالوضومٌ منهجه وجزءٌ 
من تراثه وأدبه يد 

رابعاً : اللغة العربية واسعة لا تقف عند حدود المعاجم . فقد امتازت بثروة لفظية تعدّت 
حدود المعاجم وكتب اللغة . فذحن لم نسمع عن أصحاب اللغة جميع المشتقات في كلّ مادة من مواد 
ال ر ا ال از جرد ا ف تش مخ مح تهر ا : 

وقد نبه الشيخ محمود شاكر إلى كثير من الصيغ التي لم تُذكرٌ في كتب اللغة . كما كان 

أيضاً يشير إلى معاني مفردات أغفلتها المعاجم . ويتضح ذلك من خلال استدراكاته على أهل اللغة 
سواء أكانت فيما يتعلق بالصيغ. أم ما يتعلق بمعاني المفردات . والشواهد التي ذكرها الشيخ كثيرة 


فمثال الأول 3 


صيغة " نتخرّف به " . ونتخرف بالشيخ أي : نستهزئ بخرفه . وهو فساد العقل من 
الکبر ۰*۳ وهذه الصيغة لم تذکر في كتب اللغة . 


ومثال الثانی ۱ 


ينظر : نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد » للدكتور : عبدالرحمن الباشا . تقديم : الشيخ أبو الحسن الذروي . الطبعة 
الثالثة, 
۷ ه- 1445م ء دار الأدب الإسلامي . القاهرة . ص : 7١‏ . 
)٩۳(‏ آباطیل وأسمار . ص : ۳٩‏ . 
(16)مقالات حارس التراث آبي فهر ۰ ص : 1۵ . وینظر جمهرة القالات . ص : ۰۱۰4۵ ۱۰۵۳-۱۰۵۲ ۰ ۱۰۷۰ . 
(۲۵) ینظر : جمهرة نسب قریش . للزبیر بن بکار ۰ تحقيق : آبي فهر محمود محمد شاکر ۰ بدون طبعة . ۱۳۸۱ه. مكتبة 


دار العروبة ومطبعة الدنی » القاهرة - مصر » ج : ۱ ص ۳۷۲ . 





فادرکنا الثار منهم وا ینج ملجیین الا الاقل 
ذهب الشراح ای آن معنی " الحیین ": حیان من قبيلة واحدة . ( والراد هنا قبيلة هذیل  )‏ 
ویذکر شیخنا آن معنی الحیین : " الصفان آو الفنتان التقاتلتان آو الفنتان التقاتلتان " ۰ والعنی : 
أنه لم ينج بعد أقل الحيين عدداً . بمعنى آخر : إن الفئة القليلة التي قاتلت هذيل أدركت الثأر ولم 
تنج بعد » والعنی عند غیره . آن القصود حیان من هذیل ۰ وأنه لم ینج منهما آحد الا القلیل > 
والعنی الذکور عندا الشیخ معنی آغفلته العاجم- علی حد تعبیره- ولم تذکره . ”° 
ويبدو أن المقصود بذلك المعاني المتفرعة عن المعنى الأصيل الوارد في كتب اللغة ؛وذلك لأن 
الألفاظ إذا وردت في سياق الكلام تكتسب أحياناً معان جديدة زائدة عن تلك المعاني الواردة في كتتب 
اللغةلاسيما الشعر؛ وكتب اللغة وإن شرحت المادة اللغوية شرحاً وافياً مستفيضاً إلا أنها من 
الصعب أن تتبّعَ جميع معانيها الواردة في جميع نصوص اللغة. 
فمثلاً. إن كان معنى “الحي” الوارد في كتب اللغة هو: الحي من أحياء العرب يقع على 
آب کثروا آم قلوا".فاننا نلاحظ أن مجيء “الحيين” بمعنى: الفئتين المتقاتلتين. معنى لا يتعارض 
مع المعنى المذكور عند أهل اللغة؛لأن قولنا: “الحيين”-مثنى حي- لا يقتضي ولا يلزم أن يكونا من 
قبيلة واحدة. فإما أن يكونا من قبيلة واحدة. وإما أن يكونا من قبيلتين مختلفتین وکلا الأأمرین 


جائز. 


(0) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۲۲٤‏ . 


(۲۷) ینظر : لسان العرب. مادة: "حیا". 








المبحث الأول : جهوده في تفسبر الألفاظ. 


المبحث الثاني : تصويباته اللغويبة. 


المبحث الثالث : تذوقه للغة. 


المبحث الرابع : اراژه کي علماء اللغة. 





المبحث الأول 


جهوده كي تفسبر الألفاظ 





أولا : استدراکاته علی معاجم اللغة ومنهجه في ذلک. 


ثانيا : تعلیقاته علو أقوال المفسرين لألفاظ اللغة . 





أولاً : استدراكات الشبخ على معاجم اللغة : 

كاي لخیح باكر اتير اكاك علی العاجمو کنب الما ورکت ق الکتب E‏ 
لغتها وشغْرها ء فقد كان يفسر الألفاظ أحيانا تفسيرا لم يرد أصلا في العاجم اللفوية . وأحیانا 
يفسّرها تفسیرا مُکمّلا لا قصرت عنه کتبٌ اللغة . إلا أنّ تفسيره لم يكن اعتباطاً . کا ا 
على أسس سليمة . وطرق مقنعة . كانت على النحو التالي : 

: الإتيان بمعان واردة في كلام العرب وأشعارهم‎ -١ 

لوحظ آَنْ الشیخ يشير أثناء تفسيره للألفاظ وتحقيقه للتراث إلى معان خلت منها كتب اللغة . 
استنبطها من التراث | لعربي سواء آکانت من الأقوال الأثورة. أم و الشعريّة. أم النثرية , 
وبالرغم من کثرة وُرُودِها في كلام العرب وكثرة دورانها على ألسنتهم ‏ إلا أنَّ فرصة التّاذِ ال کب 
اللغة لم تتح لها بعد » والشواهد على ذلك كثيرة على سبيل المثال : 

أ. ما ورد منها في الشعر العربي ؛ 

- مجيء ” الحيين ” بمعنى : الصّفين آو الفئتین التقاتلتین . وقد استشهد الشیخ علی هذا 

العنی بقول الشاعر " ابن أخت تأبّط شرًا ” : 

فادرکن القّارمنهم ولا یلح ملحیین الا الال ^ 

- مرادفة “ الآية “ ل “ الرسالة ” التي يحملها رسولٌ . فيبلِقُها إلى من يراد تبليغُها إليه » 

وهي رسالة ملفوظة علی الأکثر ۰ و مکتوبة أحیانا . وهو معنى عزيز أغفلته كتب اللغة مع 

استفاضته في شعر عرب الجاهلية . قد نص عليه أبو جعفر الطبري في أول تفسيره ومنه قول 

النابغة الذبياني : 


2 ۲ 


من مبلغ عمرو بن هند آية ۱ ومن النصيحة کثرة الانذار 


(58) ينظر: نمط صعب ونمط مخيف . ص : ۲۲۳ ۰ وقد سبق الحدیث عن هذا العنی ی ص :۰4۱ 4۲. 


0 ا 1۹ 
آي: من یبلغه رسالة مني ؟ ”“ 


- مجیء " القسیس " بمعنی : العقلاء الذین یعلمون خبایا آمر الناس . ومنه أَحُذ " القسیس " 
مه 2 1 
على زیة " فعیل " مبالغة في العقل والمعرفة . وهذا مما لم تُدْينَهُ كب اللغة . قال رؤبة بن 
MD‏ 
العجاج”" : 


فد علم العالم والقسیس آن امرءا حاریکم ممسوس ۱۲۲ 
ب. ما جاء منها نی آقوال الفسرین نحو : 
- لفظ " الطور " قال آبو جعفر الطبري : انه من الجبال ما آنبت دون ما لم ینبت . 
وهذا قول لم یجده الشیخ في كتب اللغة في مادته 7" . 


- ” التَجَدْح “ بمعنى : التحرج وهذا ما ذكره أبو جعفر الطبري في قوله : " کان الرجل الغني 


يدعو الرجلّ من أهله إلى الطعام . فيقول : “ إني لأْتَجَنَّح والتجنح التحرج " . 
يرى الشیخ آن هذا العنی لم تثبته کتب اللغة ۲۳ .واللاحظ أن “جنح” تتفق أحياناً مع "حرج" 


في بعض معانيهاء فقولنا: "لا جناح علیکم" آو"لا حرج علیکم" معناه: لا ثم ولا تضییق علیکم. 


)٩(‏ ینظر : دیوان النابغة الذبياني ۰ شرح : حمدو طماس . الطبعة الثانية ۰ ۱4۲۹ -۲۰۰۵م ‏ دار العرفة ۰ بیروت - لبنان 
۰ ص1۷ . مداخل إعجاز القرآن: لأبي فهر محمود شاکر . تحقیق : فهر محمود شاکر . الطبعة الأول » ۲۰۰۲م - 
۳ ص. مطبعة الدني . القاهرة - مصر ۰ ص :۱۲۹ . 
تفسير ابن جرير الطبري . جامع البیان عن تأویل آي القرآن . لأْبي جعفر محمد بن جریر الطبري . تحقیق : محمود 
محمد شاکر ۰ مراجعة وتخریج آحادیث : آحمد محمد شاکر . الطبعة الثانية ۰ بدون تاريخ . دار العارف . القاهرة - 
مصر. ج:۱ ۰ ص :۱۰۹ . لسان العرب. مادة: "آیا". 

(۷۰) هو رؤبة بن عبد الله بن العجاج بن رژبة التميمي السعدي . آبو الجحاف . آبو محمد ۰ راجز . من الفصحاء الشهورین ؛ 


من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية . أخذ عنه أعيان أهل اللغة . وكانوا يحتجون بشعره . ويقولون بإمامته في اللغة 


ينظر : شعراء بني تميم في الجاهلية والإسلام » تأليف : عبد القادر فیاض حرفوش . الطبعة الأولى ۰ ۱8۲۳ه-۲۰۰۲م ۰ 
دار البشائر . دمشق - سوریا . الجزء الثاني . القسم الأول من الشعراء ۰ ص: ۳۷۸ . 

(۷۱) ینظر : مجموع آشعار العرب ۰ وهو مشتمل علی دیوان روبة بن العجاج وعلی آبیات مفردات منسوبة الیه . تصحیح 
وترتیب : ولیم بن الورد البروسي . الطبعة الأولى ۰ 2۱۹۷۹ دار الافاق الجديدة . بیروت - لبنان ؛ ص :۷۹ .طبقات 
فحول الشعراء. تألیف : محمد بن سلام الجمحي . تحقیق : محمود شاکر . بدون طبعة ۰ بدون تاریخ طبع . دار الدني 
۰ جدة > :۲ ۰ ص :۷۱۶ . لسان العرب. مادة: "قسس". 


(۷۲) ينظر : تفسير ابن جرير الطبري . ج : ۰۲ ص: ۱۵۷ . لسان العرب. مادة: "طور ". 


إذنء ليس غريبا مجيء "التجنح" بمعنی "التحرج"۳ 

- " الخطر " القصود به: الال الذي یُجعلْ رهناً بین التراهنین . یدفعه کل واحد من 
المتنافرَيّن إلى الحكم , ويُسَمّى “ اللقمة “ مجازاً . وهذا لم يجذه الشيخ في كتب اللغة ولا في أخبار 
النافرات . فهذا المعنى أورده الطبري في خبر المنافقين من بني النضير وقريظة . عندما أبوا أن 
يتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خلافي وقع بينهم . وانطلقوا إلى “أبي برده” الكاهن 
الأسلمي فسألوه » فقال : أعظموا اللقمّة ( أي أعظموا الخطر ) فقالوا : لك عشرة أوساق . قال : لا 
» بل مئة وسق ديتي . فأبوا أن يعطوه وأبى أن يحكم بينهم”” . فأنزل الله عز وجل قوله : © ألم 
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رمرم ور له 2 2 سره م ع نم م وسره 
E‏ رليك وا و اک لط تود ا واه 


یکلا ورد یل مین عتلبیم» © 7 . 
وفي قود الشیخ نظر؛لأن العنی الذکور آورده صاحب اللسان فقال: " الخطر : ارتفاع القدر 
و الال...والخطر. بالتحريك:في الأصل الرهن. وأخطر الال معناه: جعله خطرا بین التراهنین ۳۰ 


ج . ما ورد في نصوص التراث . مثل 


۲ 


- قول الزبير بن بكار بأن : " سحابة . نوع من البرود " ۰ وهذا ی قول بلعاء بن قيس 


۶ هه 


وما راعني شکد وبردا سحابة ولا ذرع نوبي آشق ق طوال ۱۷۳ 


(۷۳) ينظر : تفسير ابن جریر الطبري ‏ ج : ۰۸ ص : ۲۱۸ . 

(۷4) ینظر : لسان العرب. مادة: "حرج" "جنح". 

(۷۵) ینظر: تفسیر ابن جریر الطبري » ج : ۰۸ ص : ٩۱۱‏ . 

٠٠ : سورة النساء  آية‎ )۷١( 

(۷۷) ینظر : لسان العرب. مادة: "خطر ". 

)۸( بلعاء بن قيس بن عبد الله بن يعمر الشداخ الكناني » شاعر جاهلي محسن » قال في كل فن أشعاراً جياداً . 
ينظر : موسوعة شعراء العصر الجاهلي » إعداد : عبد عون الروضان » الطبعة الأولى » ۲۰۰۱م ۰ دار أسامة للنشر والتوزيع 
» عمّان - الأردن » ص: ٥۷‏ . 

(۷4) شکد : العطاء يعني السخاء . و " الشکد " : إعطاء التمر عند صرامه . والبر عند حصاده . " الأشق ”: الطويل من الرجال . 
"الذراع " هنا : البدن ۰ يعني ما امتاز به أهل النوبة من طول الأجسام » وضخامة التركيب . 
ينظر : معجم الصحاح . للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق : خليل مأمون شيحا » الطبعة الثانية » ٠٤١١‏ ه - 
۷م » دار المعرفة » بیروت - لبنان ۰ مادة :۰" شکد " ۰ " شقق "۰" ذرع ". تنبیه : لم یعثر علی دیوان له . ولا 


توجد أي إشارة لورود البيت في مصدر آخر . 





ویذکر الشیخ محمود شاکر آن هذا المعنى لم يجده عند غيره في کتب اللغة » وهو مما ينبغي أن 
يُزَادَ فيها . ويؤيد هذا ما جاء في اللغة من تسمية العمامة ب " السَّحَابة ” . سميت بذلك تشبيهاً 
بسحاب المطر ؛ لانسحابها في الهواء . أو لرقَّتِها وبياضها”” , كأنها آهداب سحاب ۲ . 

- تفسیر الزبیر بن بکار د " فلاط " بأنه : " الظلم " ۰ جاء ذكره في قول أبي الحارث بن عبد 
الله بن السائب لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عندما ضربه : " أتضربني فلاطاً ” ؟ 

فالشيخ شاكر يرى أنه تفسير جيذ إلا أنه لم يرد في كتب اللغة . وأن الذي فيها “ الفلاط ” 
الفجأة”” . كما يرى أنه بالإمكان أن يكونَ اللفظ جامعاً للمعنيين . فيكونَ العنى : “ أتضربني 


(AY) 


ظلما على عجل وبلا تدبر” » فيدخل فيه هنا معنى “الفجأة 


۲- استنباط المعنی من نصوص اللغة والمعاجم : 

في كثير من الأحيان يكون معنى اللفظة موجوداً في كتب اللغة . إلا أنه لا یتفق مع السُیاق 
بصورة دقيقة ‏ وهنا يشتق الشيخ من هذا امعنى المذكور معني يتَّفقُ مع السياق . وهو إن لم تنص 
یه ماخ ها صر الا أت مرف الم حفر ية ارا وفع جل قك عه 
وهذا نحو : 

- تفسیره لقولهم : " آجفل القوم " بأن معناه : آسرعوا مجتمعین ای الشي: آو نحوه . وهذا 
المعنى يتمثل في قول جويريه بن أسماء حينما قال : ” مات كثَيّرٌ وعکرمة مولی ابن عباس في يوم 
واحد. فأجفلت قريشُ في جنازة كثيّر . ولم یوجذ لعکرمة من یحمله " ۰ فالمعنى الذي ذكره الشيخ 
ليس واضحاً في كتب اللغة > فالذي ورد هو “ الإسراع في الهروب والانقلاع ” فقط . دون الإشارة إلى 
معنی " الاجتماع حول الشيء أو الإسراع إليه " ولكن ورد فيها معنى الحديث : “ لما قدم رسول الله 


صلى الله عليه وسلم المدينة . انْجَفلَ النّاسْ یله " أي: ذهبوا مسرعين نحوه 9" . 





(۸۰) ینظر : لسان العرب . مادة :" سحب ". 

(۸۱) ینظر : هامش جمهرة نسب قریش . ج : ۱ ۰ ص : ۲۰۱ . 
(۸۷) ینظر : معجم الصحاح ‏ للجوهري ‏ مادة : " فلط ". 
(۸۳) ینظر : هامش جمهرة نسب قریش » ج : ۰۱ ص : ۵۲۷. 


۸9( جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري » عالم بالحدیث . ثقة . ينظر : الأْعلای للزركلي » ج : ۲ ۰ ص : ۱4۸ . 





ویبدو آن الشیخ استنبط هذا العنی من المعاني المنثورة في کتب اللغة ۰ اٍذ قیل : " جفل اللحم 
عن العظم والشحم عن الجلد آي قشرة " وف حدیث آبي قتادة : “ كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 
۰ فنعس صلى الله عليه وسلم علی راحلته حتی کاد ینجفل عنها " آي: ینقلب ویسقط عنها ‏ 
وقیل : "الجقالة " : الجماعة من الناس ذهبوا و جاژوا . 
فلما کان قولهم : " جفل عنها " آفاد البعد عن الشيء ۰ والجفالة قصد به: " الجماعة من 
الناس ذهبوا آو جاژوا "۰ فهذا يعني آن الاجفال معناه اما آن تسرع ای الشيء وتتجه نحوه ۰ وامّا 
أن تهرب عنه ۰ نحو :" رغب في الشيء ۰ ورغب عنه " ۰ ویتحدد العنی بعد ذلك بحرف الجر 
الذي يليه . أو بحسب السياق الوارد فيه 9" , 
-استخدام لفظ ” البخ ” نعتا لتعظيم النُّسب . وهذا في قول الأغلب العجلي 9" : 
تجن وردنا واديي جلاجل بِجَحَفَلٍِ جم الوغی من وائل 
في جسب بخ وقبص كامل وعدد كالدبر فير جافل"" 
ف " الحسب " : الشرف التّابت في الآباء وشرف الأفعال أیضا . أمّا “ البح " فقد فسّره شیخنا 
بأنه: السُري النبيل. وهو مما أخلت كتبٌ اللغة في بيانه ووجوه استعماله . كما بين أن أصله من 


قولهم في تعظيم الأمر و تفخیمه والفخر به: " بخ بخ ۲۲۲ . 


(۸۵) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء.ج:۲.ص: ۵4۵. ینظر : لسان العرب . لابن منظور » مادة :" جفل ". 

(۸) الأغلب العجلي هو : الأغلب بن جعشم بن بکر بن وائل » من ربيعة ۰ شاعر راجز معمّر . یقال : اٍنه آول من رجز . هو 
أرجرٌ الرُجّاز وأَرْصَّئْهُم كلاماً . وأصّحهم معاني . أدرك الجاهلية والإسلام.ينظر :معجم الشعراء الجاهليين 
والخضرمین. د : عفیف عبد الرحمن. بدون طبعة ۱۹۸۳-۱۰۳ .دار العلوم للطباعة والنشر رقم الترجمة: ۰۲۸.ص:۲۰. 

(۸۷) "جلاجل": أُرض باليمامة آو جبل من جبال الدهناء . " الجحفل " : الجیش الکثیف ومعه الخیل . " الوغی " : الصوت 
والجلبة وغمعَمة البطال وصهیل الخیل وهدیر الابل . " الحسب ” : الشرف الثابت في الآباء والأفعال . “ القبص ” 
العدد الكثير المجتمع . “ الدبر “ : النحل . يريد مثله في الكثرة والازدحام . وقوله : ” غير جافل ” : غير منتشر ولا 
متفرّق . ینظر : لسان العرب . مادة: " جلل "۰ " جحفل "۰ "وغي ۰۳ "حسب ۰۳ " قبص ۰۳ " دبر " " جفل " 
تنبیه : لم يعثر على ديوانه » ولم يشر المحقق " آبو فهر " ال ورود البیت في موضع آخر غير هذا الموضع . 

(۸۸) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء . ج : ۲ ۰ ص : ۷4۶ . 





- استنباط معنی “ الأتيع” من قولهم : ” تتايع القوم في الأرض” . إذا تباعدوا فيها على عمى 
وشدةٍ. وضح شيخنا ذلك في تعليقه على قول رؤبة بن العجاج : 
فأيها القاشي القذاف الأتيعا إن كنت لله التفي الأطوعا 


۵ م ن 


لیس وجّه الحق آن تبدها ۳ 

فقال : " الغاشي من قولهم : " غشی الشيء " . آي قصده وباشره آو نزل به . و"القذاف" : 
سرعة السیر والإبعاد فيه . أو كأنه أراد الناحية البعيدة , و ” الأتيع " : لم آجده ی شيء . ولعله 
أخذه من قولهم : تتايع القوم في الأرض . إذا تباعدوا فيها على عمى وشدة . فالمعنى : يا أيها 
الذاهب في المسالك البعيدة عن سنن الطريق . والمراد : من ابتدع من الأمور ما لا عهد للناس به , 
فسلك ی ابتداعه السالك الغريبة ٩۱‏ . 

يلاحظ على المثال السابق آن الشیخ لم يفسّر “ الأتيع ” تفسیرا واضحا محددا . بل اکتفی 
بالاشارة ای الصدر العنوي الشتق منه ۰ ولم يشرٌ في تفسيره للبيت إلا إلى معنى البعد . فلم يقل 
سوى : “المسالك البعيدة ” . 

فيُحْتَمَلُ أن يكون المقصود ب ” الأتيع ” : السلك الضال ۰ فیکون العنی : ياأيها الذاهب في 
السالك البعيدة الضالة . وهذا لسببین : 

الأول : لأن “ القذاف “ قَبّْلهِ قُصد به المسلك البعيد » فلو كان “ الأتيع ” مقصوداً به البعد لأدَى 
ذلك إلى التكرار . 

الثاني : لأن لفظ " التتایع " لمح من معناه الذکور ی نصوص اللة معنی " الضلال " حینما 
قیل : " یتباعد القوم علی عمی " ۰ کما قیل : " تتایع في الأمر : سار على خلاف الناس ". و " 


مت 1 ۶ , ٩۱(‏ 
والتتايع لم يسمع إلا في الشر 1 ۷ 


. ۸۷ : ينظر : مجموع أشعار العرب . وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج ۰ ص‎ 24١ 
. 54۰ : ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري . ج : ۲ ۰ ص‎ )40( 
ما٠٠١ه-ه١45‎ . ینظر : لسان العرب . مادة : " تیع " . ینظر : العجم الوسیط . مجمع اللغة العربية . الطبعة الرابعة‎ )٩۱( 


> مکتبة الشروق الدولية » مصر ‏ مادة :“تيع " . 





ولا شك في أن الابتداع في الدين مَسلك بعيدٌ عن الاسلام وضالّ عنه . والصفتان " البعد والضّلال 
" صفتان ملازمتان للبدع . 
- تفسیره لفظ " الشّم ” بأنه : التّقبيل والرشف . وجاء هذا المعنى في قول الفرزدق : 


2 
4 


فقلن له : نواعدك الثريا ! وذاك |لیه مجتَمع الرّحام 
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ثلاث واشنتان , فهنْ خمس وسادسة تميل إلى الشمام "“ 
وكذلك في قول الراجز : 
جارية أعظمها أجمها بائنة الرَجْلٍ فما تضمها 
قد سمنتها بالجريش مها فهي نی عزباً یشهها ۲ 
وقد نبّه الشيعٌ على أنَّ كتب اللقَة لم تحسنْ شرح " الشم "۴۹ ۰ ولکن اللاحظ آن " الم " جاء 
بمعنى” الاقتراب والدّنو “*" ؛ لذا كان مجيءٌ " الشم " بمعنی " القبلة والرشف " لیس غریبا؛ 


لأنه معنىَ لا يتعارض مع المعنى المذكور في نصوص اللغت فالتقبیل یقتضی الاقتراب والدنو . 


يلاحظ على الأمثلة السابقة أن الشيخ كان يوضّحٌ ما لَمْ يُوَضدّحْ في كتب اللغة . تارة بإكمال المعنى 
الناقص للفظ . مثل تفسيره ل ” أجفل القوم ” . وتارة أخرى بتوسيع دلالة اللفظ ووجوه استعمالاته 
» مثل تفسیره د" بخ " في قولهم: " حَسَب بخ " »> وتفسيره للفظ ” الشم ” . 

ومما يجب التنبيه عليه . هو أن ما فعله هنا لم يكن اعتباطاً . فقد التزم الدّقة في استنباط 


المعنى من معنى اللفظ المذكور في كتب اللغة . مراعيا حسن ملائمة ما استنبطه مع معنى اللفظ 


)٩۲(‏ ینظر : منتهی الطلب من آشعار العرب . جمع : محمد بن المبارك بن ميمون . تحقيق : الدكتور محمد نبيل طريفي ؛ 
الطبعة الأولى . 149١م‏ , دار صادر . بیروت - لبنان . ج : ۵ ۰ ص : ٩0۷‏ . 

)٩۳(‏ ینظر : الخصص . لأْبي الحسن علي بن |سماعیل الأندلسي . العروف ب ( ابن سیده ) ۰ بدون : طبع ۰ بدون تاریخ . دار 
الکتاب الاسلامي ‏ القاهرة . ج : ۱ ۰ السفر الثاني » ص : 4۰ . 

(48) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۰۱ ص : 4۵ . 

." ینظر : لسان العرب  مادة : "شمم‎ )٩0( 


الذکور ۰ ثم موافقته مع السیاق . واللفظ لا یتحدد معناه الا من خلال السیاق وهذا ما نلحظه في 


تفسیرات الشیخ محمود شاکر فانه یعول کثیرا علی استخلاص العنی من السیاق . 


۳ - استنباط المعنی من السباق : 
لوحظ أن معنى اللفظ الذي نصّت عليه كتب اللغة لا يتفق أحياناً مع السیاق بتاتا ؛ وهنا تأتي 


المحاولة لاستنباط معنى اللفظ من السياق نفسه وهذا نحو : 


- مجيء “ السّرار “ بكسر السين وفتحها بمعنى : نقصان القمر حتى يبلغ آخر ما يكون 
هلالاً. حتى يخفى في آخر ليلة . فهذا النقصان هو الذي يأخذ منه ليلة بعد ليلة” . ورد هذا في 
قول جرير: 

رت مر السنین أَخذْن مني كَمَا أخذ السرار من الهلال !57 

وهذا العنی لم یُذکر في كتب اللغة . وهو " النقصان" . فالذکور " اختفاء القمر " آي : ليلة 
اختفاء القمر وهي آخر ليلة من الشهر(" ۰ وهو معنى لا يتفق مع السّياق الشعري إطلاقاً . 
فالشاعر يريد أن الأيام انقضصّت من عمره فلم يبق منه إلا القلیل ۰ وهذا يعني أنه لم يَغِبْ تماما . 
فاك قت من عر وهو لا يزال موجود . 

فتشبيه حاله بالقمر الناقص ( الهلال ) الذي نقص بمرور الأيّامِ إلى أن صار هلالاً . أدلٌ على 


العنی . ولا صحة لتشبیه حاله بالقمر الختفی . 


4%( ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري » ج : ۰۷ ص : ۸٦‏ . 
)۷( دیوان جریر ۰ شرح 2 حمدو طماس » الطبعة الثانية › 5 اه-ه١‏ ٠٠م‏ » دار المعرفة » بيروت - لبنان . ص : ۳۱۲ . 
(48) ينظر : القاموس المحيط . تأليف : مجد الدين بن يعقوب الفيروزابادي ۰ بدون تحقيق . الطبعة الثانية . ۱۹۵۲-۵۱۳۷۱ 


»> شركة مكتبة و مطابع مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر . مادة :” لسان العرب . مادة : ” سرر ” . 





- تفسیر " الکمح " بأنه هو : آذر کمح الفرس باللجام . أي رده وجذبه باللجام ليقف . 
فيترك ذلك أثرا حیث موقع اللجام . وهذا ی قول الشاعر " آعشی بن ثعلبة ۰۳۳ عندما وصف 
لاذع قوله فیمن یعادیه : 


موم وه م هو م موه و د ه 


ولقّد آمنح من عادیته کلماتحسمن من داء الکشج 
وقطعت ناظریه ظاهر لا یکون مثل لطم وکیح ۱۳۱ 
والمعنى المذكور لم يذكر في کتب اللغة » شرحه الشیخ من سیاق معنی الشعر . 
فمعنى البيت أن الشاعرَ یهجو خصمه هجاء یشفیه من داء البغض . وق البیت التالی یذکر آنه 
کواه في وسط جبينه كيّا ظاهرَ الأثر . لیس آثره کأثر اللطم آو الکمح الذي يزول ولا يژذي . فالشاعر 


هنا شَبّه هجاءه بالکواة الحامية التي تُْضٌ الجلدّ » وثبقی فیه آثرا لا پزول . ۳۷ 


وفي قول الشیخ نظر . فلو کان الراد ب " الکمح " آثر کمح الفرس باللجام ۰ لا" الکمح " نفسه 
> سیکون الراد ب " اللطم " بناءٌ على ذلك “ آثر اللطم " أيضا » لا اللطم نفسه . 

ولکن ما یبدو آن الراد : " مثل آثر اللطم والکمح " ۰ فحذف " آثر " ؛ لكونه معلوماً دك عليه 
معنی السیاق السابق . آي: آنه حذف الضاف وأبقی الضاف الیه . 


(99) أعشى ثعلبة هو : ميمون بن قيس بن جندل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل شاعر مشهور 
مقدم . ينظر : المؤتلف واللمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم . للإمام أبي القاسم الحسن بن 
بشر الآمدي . تصحيح وتعليق : الأستاذ الدكتور ف. كرنكو . الطبعة الأولى . ١141ه--1941م‏ ۰ دار الجیل . بيروت - 
لبنان . ص : ۱۳ . 

(۱۰۰) " کلما"" : آي هجاءه وشعره . " یحسمن " یقال : " حسم الداء " آي قطعه بالدواء . و " حسم العرق " قطعه ثم کواه لثْلا 
یسیل دمه. " الکشح " : داء یصیب الانسان في کشحه فیکوی . و " الكشّح ” : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ‏ والعنی 
: آهجوه هجاء يشفيه من داء البغض . " قطعت ناظریه ظاهرا " : أي كويته كية ظاهرة الأثر في وسط جبينه بين عينيه إلى 
أنفه . 
ینظر : لسان العرب . مادة : " کلم "۰ "حسم " ۰ " کشح "۰ " قطع ". 
تنبیه : یقول الشیخ : ان دیوان الأعشی الطبوع في أوربا » وهو دیوان کثیر الخطاً والتحریف والتصحیف ؛ لذلك اجتهد 
في تصحيح هذا الشعر . وغيره مما ورد في تفسير ابن جرير . 


. ٥٤٤: ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري » ج : 9 . ص‎ )٠١١( 





؛ - استخلاص المعنی من مدلول الصیغة الصرقية : 
قد يؤتى بمعنى اللفظ من مدلول الصيغة الصرفية ‏ فمن العلوم أن المادة الواحدة في العربية لها 
صيغ مختلفة ‏ وبالطبع لکل صيغة معان متعددة » وبناء علی ذلك استطاع الشیخ محمود شاکر آن 
يفسّرٌ كثيراً من الألفاظ تفسيراً لم يذكرٌ في كتب اللغة . مراعياً في ذلك معاني الصيغ الصرفية التي 
ها ال فزن اة مير ر ماف الان ون كان ن احعتياةة و وهتا نحو 
۱- قوله في الفرّق بین " صناعه " و " صناعة " : " الصَناعة " بالكسر . حرفة الصانع وعمله 
بیدیه . و " الصْناعة " بالفتح ۰ تكون في العاني دون المحسوسات . وآنها الحذق والدربة 
على الشيء ” . 
ذكر هذا في تعليقه على قول " محمد بن سلام الجمحي " : 
” وللشّعر صّناعة وثقافة یعرفها آهل العلم ۰ کساثر أصناف العلم والصّناعات .... " 
كما أشار إلى خلو كتب اللغة من النص علی " صناعة " بفتح الصاد . ما عدا کتاب " الکلیات " 
لأبي البقاء إذ وجد فیه ما نصه : 
" والصّناعة بالفتح ۰ تستعمل في المحسوسات ۰ وبالکسر في العاني " 
إلا أن الشيخ شاكر كان مخالفاً لهذا القول مستدلا بما آجمعت عليه كتب اللغة وهو جعل 
“الصّناعة ” بالكسر حرفة الصّانع وعمله بيديه ؛ لذا کانت " الصناعة " بالکسر عنده للمحسوسات 
> و"الصّناعة ” بالفتح في المعاني"' . 
ويبدو أنه وَضَّعَ هذا الفرق لأنَّ الغالب في استخدام المصدر الثلاثي “ فعَاله “ أن يكونَ في المعاني 


الثابتة ( المعنوية ) كالفطانة والدّجَابة والبَرَاعَة والرَهافة . أمّا “فعالة ” فيُسْتَخْدَمُ غالبا فى الحِرّف 


(۱۰۲) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء ۰ :۰۱۰ص : ۵ . معجم الكليات في المصطلحات والفروق اللغوية 2 لأبى البقاء 
آیوب موسی الحسینی الكفوي ۰ تحقیق : د. عدنان درویسش ۰ محمد المضري ۰ الطبعة الثانیة . ٩۹‏ ه۸۱۹۹۸ 2 


موسسة الرسالة ۰ بیروت - لبنان » ص : 646 . 


كالدَّجَارةٍ والخِيّاطِة والحيّاكة والصْناعَة والحراثة .. إلخ » وشبه الحرّف ( آي الولایات ) کالامَارَة 


والعرّافة والورّارة والنَّقَابَةِ 9"" , 


- تنسير اللفظة بالتعويل على القياسر ني النيابة5"" : 


لوحظ ذلك في تفسيره للفظ “ الرّجم ” في قول الشاعر ابن هرمة *"" : 
آرجما للمنون یکون قومي لریب الدهر أم درج السیول ۱۲۹ 
ف” الرجم ” هنا یعتی به : الشىء امنصوب الذي يرجم ويقذف ولم يؤت على أصله 2 
ف"الرجم " مصدر ب بمعنم " القذف " ۰ وسمي ما یرجم به " رجما " » وتفسیر " الرجم " بالعنی 
الذي ذكره الشيخ لم يذكرٌ في كتب اللغة . ولكن مجیئه بهذا العنی صحیح ی قیاس العربية ‏ 


وبيت ابن هرمة شاهدٌ عليه" . 
ويظهرٌ أن الدليلَ على صحَة ما يذهب إليه هو ما جاء في العربية في جواز نيابة الصدر عن اسم 
۰ ۳ ۰ ۳9 بر 2 .۰ و وز 5 ۰ f‏ ۳ 7" )۸( 
المفعول في المعنى . وصيغة فعل " نحو " رجم يجوز لها المجيء بمعنى اسم المفعول : 


(۱۰۳) ینظر : شرح التسهیل. لابن مالك جمال الدين محمد بن عبد الله الحيّاني الأندلسي » تحقيق : د . عبد الرحمن السید » 
ود.محمد بدوي الختون ۰ الطبعة الأولى . ۱۶۱۰ه -۱۹۹۰م ۰ هجر للطباعة والنشر والتوزیع ۰ الجيزة - مصر ‏ ج : ۰۳ 
ص : 1٩‏ ؟. 

. المراد بالنيابة هنا : النيابة في العنی‎ )0٠١4( 

(۱۰۵) ابن هرمة هو : ابراهیم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي . أبو إسحاق » شاعر غزل من سکان الدينة ‏ 
من مخضرمي الدولتین الأْموية والعباسية . وهو آخر الشعراء الذین یُحَْحٌ بشعرهم . قال الأصمعي : ” خُتِمَ الشعر بابن 
هرمة " . ینظر : الأْعلام للزركلي . ج : ۰۱ ص : ۵۰ . 

(۱۰5) " درج السیل " : مدرجة ومنحدرة وطريقة في معاطف الاأودية . والعنی آن ابن هرمة یتحزّن علی قومه واسراع الهلاك 
|لیهم بکل وجه حتّی بادوا آو کادوا . 
ينظر : أساس البلاغة . للجمام جار اه آبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري . تحقیق : الأستاذ عبد الرحیم محمود ‏ 
عرف به : الأستاذ مین الخولي . الطبعة الأولى الجديدة ۰ ۱۹۵۳-۵۱۳۷۲ ۰ دار الكتب المصرية . القاهرة - مصر ء 
مادة: "درج ” . ينظر : شعر إبراهيم بن هرمة . تحقيق : محمد نفاع حسين عطوان . بدون طبعة . بدون تاريخ » 
مطبوعات مجمع اللغة العربية . دمشق . ص : 14١‏ . 

(۱۰۷) ینظر : هامش تفسیر ابن جرير الطبري » ج : ه . ص : ۳۹۸ . 

(۱۰۸) ینظر : القتضب . لأبي العباس محمد البرد ۰ تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة . الطبعة الثانية ‏ 199ه-190/9م » 
وزارة الأوقاف . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . لجنة إحياء التراث الاسلامي . القاهرة - مصر . ج : 4 ۰ ص : ۸٩‏ 


ينظر : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . للإمام جلال الدين السيوطي . تحقیق : عبد العال سالم مکرم » بدون طبعة 
۰ ۹ص ۸۱۹۷۹ »> دار البحوث العلمية . الکویت » ج : ۵ ص : ۰٩۹۰‏ ۹۱. 





ثانيا : تعلبقاته على أقوال المكسرين : 
كما كانت للشيخ استدراكاث في الكتب التي حققها . كانت له أيضاً تعليقاتٌ وتنبيهاتٌ فريدة 


¢ ور ه 


علی آلفاظ فسّرت بطريقة مباينة لکتب اللغة . وأخرى استعملت استعمالاتٍ لم تُسْبَقْ الاشارة الیها 
۱. التنبیه علی التفسیر الفریبد للفظة, نحو : 
- مجيء " الظن " موضع " الخوف " و " الخوف " موضع " الظن "+ لتقارب معنیهما . کما 


قال الشاعر آبو الغول الطهوي ۲ : 


تتاني کلام عن نصیب يقوله وما خفْت یا سلام نك عانبي ۱۰۱ 


ا 


EY‏ ر 5 : 7 ظزنت 0 2 وهو بيان قلما يُصاب في كتب اللغة7"") 
- تفسير الطبري ل ” لحن الكلام ” بأنه : الإيماء في الكلام دون التصريح . 
وهذا التفسير ليس له شبيه فى كتب اللغة "١9‏ , 


- تفسيره ل ” الصرّ ” بأنه : شدة البرد . وذلك بعصوف من الشمال في إعصار الطلّ والأنداء في 


6و 


وه اي من ۳ ۰ 


(۱۰۹) هو أبو الغول الطهوي من بني طهيّة ‏ کان یکنی آبا البلاد وقیل له : " آبو الغول "؛ لأنه زعم آنه رأى غولاً فقتلها . وله 
في ذلك أبيات . وهو شاعر اسلامي کان في الدولة الروانية . ينظر : النوادر في اللغة . لأبي زيد الأنصاري . تحقيق : د . 
عبد القادر أحمد » الطبعة الأولى » ١140ه-1981م‏ ء دار الشروق . بیروت . القاهرة » ص : ۲۳۵ . 

: في “ نُصَيْب “ يقول الشيخ شاكر : ربما كان نصيب هو أبو الحجناء » نصيب الأسود مولى عبد العزيز بن مروان . ينظر‎ )01١( 
. ۵۵۰ : هامش تفسیر ابن جریر الطبري . ج : 4 ۰ ص‎ 
ورد البيت في النوادر في اللغة . لأبي ريب الأنصاري . ص : ۲۳۵ . ینظر : معاني القرآن . تألیف آبي زکریا یحیی بن‎ 
زياد الفرّاء . تحقيق : أحمد يوسف نجاتي . محمد علي النجار . الطبعة الثانية . ٠118م ۰ الهيثة الصرية العامة‎ 
. 1١556: للکتاب . ج:۰۱ ص‎ 

(۱۱۱) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري ‏ ج : ۶ ۰ ص : ٩۵۰‏ . لسان العرب . مادة :” خوف ” . 

(۱۱۲) بنظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري » ج : ۵ . ص :۱۰۲ . لسان العرب ‏ مادة : " لحن " 





۲ 3 وی ۱۱۳۰ 
وهذا البیان قلما یصاب مثله ق کتب اللغة( ؟ . 


- توضیح ابن الطبري لعنی " الخمص " . إذ يرى أن “الخمّصّ “ قد يرادٌ به الضمور من الجوع 
وشدة السْعّبٍ » وهذا في قوله تعای : عَمَن آَصْطرَ ف عخْمَصَّةٍ “4 "2 . وقد يكون في غير هذا الموضع 
: إضماراً من غير جوع ولا سغب . ولكن من خلقة .كما قال النابغة الذبياني يصف امرأةً بخمص 
البطن: 


o2‏ وو 


والبطن ذوعکن خمیص لین والاثب تنفجه بدي مقعد ۱۳ 


وقد وصف الشیخ شاكرٌ هذا التفصيل بأنه تفصیل جید. لا 50 یب مذله ف معاجم a‏ ۱ 


همه 


- معنی قول القائل : " ملکَتٌ على فلان أَمْرَهِ “ » أي صار لا يقَدرُ أن يقد أمراً إلا به ؛ فهذا 


له ی سا و 4 ١١7 ۰ , 97 ٠»‏ 
بیان قلما یصاب ق کتب اللغة ۱ ؟. 


۲ التنبیه علی الاستعمالات النادرة للقظة : 

هنا لم يشر الشيخ إلى معنى لم يُذكرٌ في كتب اللغة ؛ لأن معنى اللفظٍ موجودٌ مثبت . بل آشار 
إلى استعمالات لم تنص عليها هذه الكتب . مثال ذلك : 

- القول ب: “” تشبيك اللحية “ فقلمًا تصاب صفته في كتب اللغة . لكنه بين في الآثار » 


واستشهد الشيخ على قوله هذا بحديث ابن عمر : “ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضاً 


(۱۱۳) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري » ج:۷ ۰ ص:۱۳۹ . ینظر : لسان العرب . مادة: " صرر " 

(۱۱۵) سورة الانئدة . آية : ۲. 

(۱۱۵) " الُکن " : آطواء البطن . والراد هنا : ما تثنّى منها من رقَةِ الجلد ونعومته ۰ " الاتب " : الشوب ‏ وقوله : " الاب 
تنفجه بثدي " آي : ترفعه . 
ینظر : لسان العرب . مادة: " عکن " ۰ ” إتب "۰ " نفج " . ینظر : دیوان النابغة . شرح: حمدو طمّاس .ص :۳۹. 
تنبیه : رُوي هذا البيت عند أبي ج جعفر الطبري . " والنّحرٌ تنفجه بثدي مقعد " آما الشیخ فقد استحسن رواية " الاتب 
تنفجه" ورآها آلیق بالعنی . 

(۱۱2) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري » ج : ٩‏ ۰ ص : ۵۳۲ . لسان العرب . مادة :" خمص " 


(۱۱۷) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري . ج : ۰۱۰ ص : ۱۷ . 


2 


عرك عارضيه بعض العرك » ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها " ۲۳۲ یعنی: آنه آذشب فیها 
آصابعه منفرجة . فشبکها فیها ۲۳٩‏ . 


(۱۲۰ 
۰ 


+ 


مق مخ . ۶ ° و رد e» TT EES‏ يه 
- وصف الارض بانها " مهزولة " او " هزیله " فیقال : " ارض هزیله ”اي رقيقة 


وهذا مما أغفلته کتب اللغة۳۳۲؟ . 


- قول الحسن رضي الله عنه : “ وظائف الله ” ۰ والتي عَنَى بها فروضّه التي أَلْرَمَها عِبَادَهِ في 
الإيمان به. وطاعَته» وإخلاص النَّية له سبحانه . 

وهذا حَرْفُْ يَنْبَغي أَنْ يُقيَّدَ فيكتب اللغة 9"" . 

فالتُدرة إذن » لم تكن في معنى الألفاظ المذكورة , بل في استخدامها » كما لوحظ في ” تشبيك ” 
وإضافته ل ” اللحية ” . واضافة " وظائف " للفظ الجلالة " الله ” . ووصف الأرض بأنها ” مهزولة ” 


ء۶ 
أ 44 2 
و " هزیله " . 


۳. 1 ۰ به على 1 ده 1 مجازبة لم نت تس : 
کثیر من الألفاظ العربية لها معنی حقيقي . ومعنی آخر مجازي ۲۳ ۰ غیر أنَّ أصحاب المعاجم 


لم يفرقوا بين المعنى الحقيقي والمجازي في معاجمهه””"" . كما أنَّ هناك كثيرا من المعاني المجازية 


)١11(‏ ينظر : السنن الكبرى . لإمام المحدثين الحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . بدون تحقيق . بدون 
طبعة. بدون تاريخ . دار الفكر . كتاب الطهارة . باب عرك العارضين . ج : ١‏ . ص : 5ه . 

(۱۱۹) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري ‏ ج : ۰۱۰ ص : ۲۹ . 

(۱۲۰) بخلاف " الأرض السمینة" ۰ فهي آرض جيدة التربة قليلة الحجارة قوية علی ترشیح النبت . أما “ الأرض الهزيلة ” 
فهي رقيقة جدوب . 

(۱۲۱) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري ‏ ج : ۱۰ ۰ ص: ۱۱۷ . 

(۱۲۲) الرجع نفسه . ج : ۰۱۰ ص: ۱۳۰. 

(۱۲۳) من العلوم آن المجاز هو : اللفظ الستعمل في غير معناه الأصلي ؛ لعلاقة بين المعنى الأول والثاني . 

9( ينظر : فصول في فقه العربية . تأليف : د . رمضان عبد التواب . الطبعة الثالثة . 416١ه‏ -1944م . مكتبة الخانجي 


» القاهرة - مصر . ص : ۳۲۸ . 





تثبت ؛ لذا کان للشیخ وقفات عند بعض هذه العانی ۰ والتی لم تنص عليها كتب اللغة » تمثل 
ذلك فيما يلى : 


- مجيء “ العيش “ بمعنى المتاع واللذة » وأصل معناه : الطعم والشرب وما تکون به الحياة ؛ 
فنقل إلى " التاع " مجازا . ورد هذا في قول أبي جعفر الطبري : " لیس للعرب يومئذ عيش أعجب 
إليهم منها ( أي الخمر ) ” . 

وهذا المجاز الحسن لم تقیذه کتب اللغة . ومثله ما جاء في الأثر : ” لا عيش إلا عيش الآخرة 
”. فهو عند الشيخ أولى أن يفسر بالمتاع واللذة ٩۳٩‏ . 

- القول ب : " ارتفاع العمل " . والقصود به : انقضاژه وذهابه . وکذلك : " ارتفع الخصام 
بینهما" و " ارتفع الخلاف " بمعنی : انقضی وذهب . فلم یبق ما یختلفان علیه آو یختصمان . 
وجمیع ما سبق مجاز من " ارتفع الشيء ارتفاعا " إذا علا ء لم تقیده العاجم۳۷ . 

- استعمال " الحرف " بمعنی " القول " . ولا يوجد هذا في كتاب من كتب اللغة . ولکنه 
مجاز حسن . فکما سمَیت القصيدة " کلمة " ۰ جاز آن یقال للاية ولقود کله : " حرف "۰ ورد 


۷ 05 رم م ۱۳۸ 


۳ >« > م مج مج ر )بو س و 
في قوله تعالى : + ان آمن بعضکم بعَصّ الیوداآزی آوئين 


هذا في قولابن زيد 


“فلولا هذا الحرف(۲۳ ۰ لم يبح لأحد أن يدّان بدين إلا بكتاب وشهداء أو برهن . فلما جاءت هذه 


(۱۲۵) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري . ج : 4 . ص : ۳۳۰ . ینظر : صحیح البخاري . تألیف : الامام الحافظ أبي عبد 
اه محمد بن |سماعیل البخاري . مراجعة وضبط وفهرسة: الشیخ محمد علي قطب . والشیخ هشام البخاري ۰ بدون طبعة 
» -۱2۲۸ه الكتبة العصرية ۰ صیدا - بیروت - لبنان ۰ کتاب الرقاق . باب ما جاء ف الصحة والفراغ ۰ وأن لا 
عيش إلا عيش الآخرة . رقم الحديث : ۱4۱۳ ۰ ص : ۱۱2۷ . لسان العرب. مادة: "عیش". 

(۱۲۰) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري ‏ ج : ۵ ۰ ص : ۳۸۳ . 

(۱۲۷) ابن زید هو : عبد الرحمن بن زيد بن آسلم . وهو من آتباع التابعین . مات سنة ۱۸۲ه-. قال ابن خزيمة : " لیس هو 
ممن یحتح آهل العلم بحديثه . وهو رجل صناعته العبادة والقثُُ . لیس من آحلاس الحدیث ". 
ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري ‏ ج : ۰۱ ص : ۱۷۰ . 
تنبیه : احتج الشیخ شاکر بقوله ۰ ولیس بروایته للحدیث . 

(۱۲۸) سورة البقرة » آية : ۲۸۳ . 


(۱۲۹) قوله : " فلولا هذا الحرف " ۰ يعني : فلولا هذا القول من الله تعالى . 


57 5 ۱۳۰ وو اع الل موجه ری وت بن 1 
نسخت هذا كله” '' . صار إلى الأمانة” '' ( أي أن هذه الآية نسخت ما جاء فى اية الدين الواردة 
في سورة البقرة ) . 

- التعبیر ب " الوجه " عن " اللحية ” . وهذا تعبيرٌ عزیز لا بوجد تفسیره فى كتب اللغة 


والمجاز. جاء هذا في قول سعيد بن جبير”""" :” قال لي ابن عباس . وذلك قبل أن يخرجّ وجهي : 


f 


1 1 
اتزوجت يا ابن جبير ؟ ... 


5ك sw.‏ اج 5 و 4 ۱ ۰ (۱۳۳) 
فقوله : قبل أن يخرج وجهي يعني : قبل أن تنبت لحيته . 


مما سبق یلاحظ آن الشیخ نبه علی تلك الاستعمالات واستحسنها؛ لمجینها في الأقوال المأثورة 
من جهة ۰ ثم موافقتها شرط المجاز من جهة آخری ‏ اذ لا ٌستخدم اللفظة لغیر معناها الحقيقي 
إلا لعلاقة بين المعنى الأصيل وبين العنی الثانی المجازي ۰ وهي اما آن تکون علاقة للمشابهة ۰ 
كما في قولهم: ” ارتفع العمل ” أو “ ارتفع الخصام ” . إذ شبه المعنويات بمعنى حسي هو " ارتفاع 
الشيء”. وإما أن تكون علاقة لغير المشابهة على سبيل المجاز المرسل . ومن ثم تكون العلاقة 
متنوعة . فقد تکون للمسببية » نحو العلاقة بين ” العيش " و " اللذة والتعة " » فالعيش مسبب 
عن العنی الراد الذي هو التعة واللذة . آو للجزينة مثل " الحرف " فهو جزء من " الاية " آو " 
القول " وکذا "الکلمة" جزء من " القصيدة " . آو للمحلية . مثل " الوجه " محل ل " اللحية " 


(۱۳۶( 


نستنتج من ذلك : أن اللغة لها أنْ تتطور وتتَسع » وتتعدی حواجز العاجم اللغوية ۰ الا آن 
هذا التَطورٌ محکوم بضوابط وشروط متفق علیها عند آهل اللغة . 


(۱۳۰) آية الدین » سورة البقرة . آية : ۲۸۲ 

(۱۳۱) ینظر :هامش تفسیر ابن جریر الطبري . ج: ٦‏ ۰ ص : 8٩‏ . 

۱۳۲( سعيد بن جبير هو : سعيد بن جبير الأسدي الكوفي , آبو عبد اه ۰ تابعي . كان آعلمهم علی الاطلاق ۰ آخذ العلم عن عبد 
الله بن عباس . وابن عمر . ینظر : الأعلام. للزركلي ‏ ج : ۰۳ ص : ٩۳‏ . 

(۱۳۳) ینظر: هامش تفسیر ابن جریر الطبري ‏ ج : ۰۱۱ ص : 5 . 

(۱۳۵) ینظر : الایضاح قٍ علوم البلاغة . للخطيب القزويني . مراجعة وتصحیح : الشیخ بهیج غزاوي . الطبعة الثانية ‏ 
۲ ۸۱۹۹۲ » دار إحياء العلوم . بیروت - لبنان . ص : ۲۵۰ . 





لوحظ على منهج أبي فهر في تفسيره للألفاظ ما يلي : 

. اعتماده على عدَّةٍ طرق في تفسير الألفاظ واستنباط المعاني . وهي بالطبع طرق لا تبتعدٌ عن 
القياس » ولا تتجافى عن الصّواب » طرق مضبوطة مُحْكَمَةَ : أتت بمعان متفرّعةٍ من أصل 
ثابت راسخ ؛ لیصل بعد ذلك اي معنر بتفق مع السهاق . یستوعبه العقل النّر » وتأنسه 
الفطرة السليمة . 

. استدراکاته لم تقف عند معاني الألفاظ التي لم تذكرٌ في كتب اللغة . بل شملت ما لم یثبت 
من استعمالاتها ؛ لتتعذی بعد ذلك وتشمل استعمالات اللفظ المجازية التي لم يشر إليها . 
وهذا برهان علی سعة ثقافته والامه القیق بمعاني اللفظة الواردة ی معظم کتب اللغة . 

. ذکره الفرق بین کب اللغة وغيرها من الكتب في تفسیر اللفظة . ثم تَنبَّمّه للشرح الباین 
لكت اللغة . ین هذا علی اهتمامه بأسالیب التفسیر وطرق الشرح والتبیین ؛ حرصاً منه 
على توضیح معنی اللفظة قدر الستطاع . 

. منهجه في استنباط معاني الألفاظٍ يحت القارئ علی قراءة کثب الثراث بدقّة وتأمّل . والتّظر 
إلى مدلول الألفاظ التي احتوتها هذه الكتب ‏ لیستدرك ما لم یُثبت في معاجم اللفة ؛ حتّی 
یتمکن بعدها من كشف السّتار عن النَّصّ المبهم في حالة عدم التّوافق بين معنى اللفظ الوارد في 


نصوص اللغة وبين سياق الّْصٍ : 





أولا : تصويب معاني الألفاظ في الشعر. 


ثانباً: تصويب النصوص المحققة . 


ثالثاً : تصويباته لمعاني الألفاظ . 


رابعاً : استدراكائه على المستشرفين . 





كان للشيخ شاكر جهودٌ متميزة في تصويب معاني الألفاظ . وتصحیح مفاهیمها . خالف فیها 
كثيرا من العلماء والشرّاح والأساتذة . منفردا بآراء نفيسة جديرة بالذكر ؛ لأنها تطرّقت لمجالات 
متعددة , كان للشيخ في كل منها منهج في التصويب يميزه عن الآخر . وفيما يلي تفصيل ذلك : 


أولا : تتضويف معاني الألفاظ في الشعر : 

لأبي فهر استدراکات نفيسةٌ علی القدماء في شروحهم للشعر . فقد کان يُخَطَتُهِم ويصفهم تارة 
بانیم مخطئون آساءوا التفسیر . وتارة آخری بأنهم مقصّرون آفسدوا الشعر وذبحوه . محاولاً بعد 
لك استنباط الصواب الذي یتفق مع السیاق . وأما منهجه في تصويب العاني الشعرية فکان علی 
النحو التالي : 

: الرجوم إلى المعنى الصحيم للفظة‎ .١ 


وهذا مثل قول الشاعر ابن أخت تأبط شرا نی وصف خاله تأبط شرا : 
یابس انجنبین من غَيْرِبؤْسٍ , وتدى الكفَيْنِ .هم , مدل 
یری آبو فهر هنا آن قدماء شراح الشعر کالرزوقي ۳۹ وغيره قد أساءوا حين ظَنُوا أن الشاعر 
آراد بقوله : " یابس الجلْبُین من غیر بوس " آن خاله " یوثر بالژّاد غیره علی نفسه " . 
مستشهدین بقول درید بن الصمة ۲۳۲ : 


)۱۳۷( 


تراه خمیص البطن , و الزّاد حاضر عتید ويغدو في القميص المقدد 


(۱۳۵) الرزوقي : هو آحمد بن محمد بن الحسن . آبو علي الرزوقي . عالم بالأدب . من أهل أصبهان ۰ وهناك من یجزم بأن جده 
مسکویه ۰ شرح دیوان الحماسة لأبي تمام ۰ وشرح الفضلیات والأمالي قطعة منه . ینظر : الأعلام للزركلي ۰ ج: ۰۱ 
ص : ۲۱۲ . ینظر :شرح دیوان الحماسة. لأبي علي آحمد الرزوقي . نشره : آحمد آمین وعبد السلام هارون ‏ الطبعة 
الأولىء ۱۹۵۱-۵۱۳۷۱ ۰ مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر . القاهرة - مصر . القسم الأول . ص : ۰۸۳۰ ۸۳۱ . 

)۱۳٩(‏ درید بن الصمة الجشمي البكري من هوازن ۰ من الاأبطال الشعراء العمرین ف الجاهلية . آدرك الاسلام ۰ ولم يسلم » فقتل 
علی دین الجاهلية یوم حنین . ینظر : الأعلام. للزركلي » ج : ۲ ۰ ص : ۳۳۹ . 

(۱۳۷) ینظر : دیوان ابن الصمة ‏ تقدیم : شاکر الفحام ۰ جمع وتحقیق وشرح : محمد خیر البقاعي . بدون طبعة . بدون تاریخ 


> دار قتبة . ص : ۵۰ . 


کذلك قول عروة بن الورد ۲۳ . الذي ذكرّ ما ینوبه من الحقوق . فیْوَیْرٌ الضیف والسائل 
والمحتاج على نفسه وعیاله ۳ 


رەو ن 
۰ 


آتهزا مني أن سمنت , وقد تری بجسمي مس لح وا لحق جاهد 
أقسم جسمي في حسوم كثيرة وأحسوا قراح الماء والماء بارد 1" 

ويعلل شيخنا سبب مخالفته لهم بقوله : 

-١‏ إن الشاعر لو أراد المعنى الذي ذهبوا إليه لكان قوله : " ندی الکفین " ۰ کأنه فضلة وزيادة 
لایحتاج الیها الشعر لا سيما بعد قوله : ” من غير بؤس". والبؤس : هو شدة الفقر والحاجة 
والضّنك » ولو أراده - أيضاً - لكان قوله بعد ذلك: “ شَهّم " بمنزلة اللصيق الذي لا أصلَ له . 
واللّفُو الذي يفسدٌ ولا یصلح . 

۲- ان " یابس " لا تدلٌ على ضُمُور البطن وخَمّص الحشا ؛ لأنّ الضمورٌ والخمُص لا یذهبان ما 
في الخصر أو الجنبين من اللين الذي في البدن > ولا ال من الطعام يژدي ای "ببس الجبین 1 

فيْبْسُ الجْبَيّن والخضْر يكونُ من كثرة الحركة , وبَّذْل الجهّد الَصْنِيّ » حتى يذهب عنه 
ترهله آو لیثه ۰ ويرتدٌ إلى صلابة في الجسم تُشْيةُ ما يلحقّ العود إذا ذهب كل مايه ويَبُسَ . 

إذن : قله اللخم من قلة الطَعَام » وصلابة اللّحْم من التقلقل والحركة . ولا شَكَ في أن تأبّط شرا 
الذي كان عدَاءً لا تلحقه الخيل . ويسبق في عذوه الریح والطَّيرَ . وکان کثیر الفژو يَقطَعْ الناوز 
وحیدا طالبا ومطلوبا خلیق بأن یذهب ماء لحمه فييبس من الحركة والخفة. ولیس من قلة الطعام 


)۱۶۰( 


(۱۳۸) عروة بن الورد بن زید العبسي . من شعراء الجاهلية وفرسانها وأجوادها . کان بلق بعروة الصعاليك لجمعه |ّاهم وقيامه 
بأمرهم إذا أخفقوا في الغزوات . 
ینظر : الأعلام.للزركلي » ج : 4 ۰ ص : ۲۲۷ . 

(۱۳۹) ینظر : دیوان عروة بن الورد ۰ شرح : یعقوب بن |سحاق السکیت . تحقیق : عبد العین اللوحي . بدون طبعةً » بدون 
تاريخ » وزارة الثقافة والارشاد القومي مطبوعات مديرية احیاء التراث القدیم . ص : ۵۲ . 


. ۱۷۷ : ينظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص‎ )١40( 


ومن الأمثلة أيضاً قولٌ الشاعر نفبه عندما آخبر عن الفتية الذین ساندوه ی ادراك الثار لخاله 


وفتو هجروا , ثم آسروا لیلهم . حتی |ذا انجاب حلوا 

فهؤلاء الفتية ساروا في كلّ الهاجرة حتى أطبق الليل فساروا الليل كله أيضاً . حتى إذا ” 
انجاب” هذا الليل أطبقوا على قبيلة هذيل . فأثخنوا القتل فيهم . 

وفي لفظ ” انجاب " کانت الخالفة ۰ ف " انجاب اللیل آو الظلام " لا يعني انقشاع الظلام ؛ 
وانكشافه تماماً > بل الصواب الذي يراه الشيخ أن " انجياب الظلام ” هو : ظهور صدع مفتوق في 
ركام الظلام قبل الشرق . وهو الضوء الخابي المكفوف من وراء الليل والظلام محيط به من نواحيه . 
وذلك عند أول مطلع الفجر . حيث لا تستبينٌ شيئاً ولا تراه إلا تلمسا . 

وهذا المعنى هو الذي يتفق مع السياق ؛ وذلك لأن الناسَ في هذا الوقت نيام بعد .لم يفيقوا من 
الکری ۰ وهم فتية قليلٌ عددهم . ويباغتون حيّاً من أحياء هذيل أكثرٌ منهم عدداً . فإذا بیّتوهم 
شدهوهم نياماً » يذهلهم الرقاد عن أن يستمكنوا من أسلحتهم فيضعون السيف في طوائفهم حيث 
شاءوا . 

وذهب شيخنا إلى هذا العنی لأن لفظ " انجاب " مشتق من “ الجوبة " وهي کل فرجة مستديرة 


يحيط بها شجر آو بناء آو جبال آو صخور . فاذا قیل : " انجاب السحاب "۰ فليس معناه أن 


في ركامه “جوبة " مستديرة ۰ تکشف عن جزء من سماء صافية ملساء . والسحاب محيط بها من 
آفاقها ونواحیها . کما استشهد شیخنا علی قوله هذا ببعض الأدلة من آهمها حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه في کتاب الاستسقاء من صحیح البخاري . وذلك نا تتابع الطر من الجمعة ال الجمعة 
بالدينة ۰ فسأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربّه . فدعاه . قال أنس : “ فما 
يشير بيده صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت . وصارت المدينة مثل الجوبة”. 
فالجوبة الحفرة المستديرة الواسعة . وکل مُنْفتق بلا بناء جوبة . أي حتى صار الغيم والسحاب 


س 1١41+‏ 
محیطا بافاق الدینة "؟. 


(۱۶۱) نمط صعب ونمط مخیف . ص : ۲۱۳ . ینظر : لسان العرب . مادة:” جوب ” . 


فالشيخ إذن . رَجع إلى المعنى الصحيح الموجود في اللغة » فكل شيء مقطوع وسطه . فهو 
مَجْيُوبٌ ومَجُوبٌ ومجَوب . ومنه سُمَي جیب القمیص . أما ” انجاب “ بمعنى انكشف وانقشع 
مطلقاً . فلا يكاد يوجد 9؟" , 

ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : 

ايابس الجنبين من غير بؤس وندى الكفين شهم مُدل 

ف " یبس الجنبین " کر معناه سابقا » فهو يابس لکثرة الحركة وبذل الجهد . وفي ” شهم " 
و"مدل " کان لشیخنا آیضا رأي مخالفٌ للشرّام . 

فشهم فُسّرت بأنها : الحمول الجيّد القيام بما حُمّلَ . الذي لا تلقاه إلا حمولاً طیب النفس بما 


ولفظ " مدل “ فسّره المرزوقي بأنه: “ هو الواثق بنفسه وآلاته وعدته وسلاحه "۲۳۲ . 


آما شيخنا فيرى أن المعنى اللذكور ل ” شهم “ معني منقولٌ عن الفرّاء. والعبارة المذكورة عبارة 
قاصرة جدًاً. ليس أصلاً في مادة اللغة . واستعمالها بهذا العنی ی بعض کلامهم . ضربٌ من تعربة 
اللفظ من بعض معانیه . والاقتصارْ علی جزء منه هو تفسيرٌ زاهق قد َدرج في كفن اللغة . 

فالشهم من الرجال وسائر الحیوان عند الشیخ : الجلٌ القوي . الذكيٌ الفؤاد . الحديدٌ من 
القلب. التوق اس ۰ الستیقظ من نشاطه . التنبّهُ الذي يتلفّت کأئه مروغ مفزغْ ‏ فاذا هم مضی في 
الأمر نافذاً من حدته وذکائه . کما نبهنا علی آن " الشهامة " لا یراد بها " النضوة " وهو العنی 


الذي نستخدمه اليو“ ۱ 


ينظر : صحیح البخاري للامام البخاري . كتاب الاستسقاء . باب : من تمطر نی الطر ۰ حتى يتحادر على لحيته . رقم 
الحدیث : ۰۱۰۳۳ ص : ۱۸۲ . 

(۱۲) ینظر : لسان العرب . مادة: " جوب " . 

(۱4۳) ینظر : شرح دیوان الحماسة . للمرزوقي . القسم الأول » ص : ۸۳۱ . 

(۱44) ینظر : لسان العرب . مادة: " شهم " . 





وقد استشهد علی صحَة رآیه بعدة شواهد . منها قولٌ الشاعر " الخبل السعدي"۳* یصف 
ناقته وحدتها ویقظتها ۰ حتی تری السَوّط مرفوعا قبل آن یسسّها : 


2 


E 2 ES E 3 2 5‏ .1 
واذا رفعت الصوت , آفزعها تحت الضلوع مروع شهم ۱۲۱ 
يعني بذلك حدّة قلبها . كأنَّ فؤادها فزعٌ مرِوَّعٌ ؛ وکذلك قول " الحارث بن حلزة ۳۳۳ یصفٌ 


ملکا من ملوکهم . یُصرّف إليه وجْهٌ ناقته : 


فلا تعدیها الی ملك هم انقادة . ماجد النفس ۱۳ 


2 ه و 


فالشَّهُمُ هنا . هو الصَّارمُ في مُضَابْهِ وهو يقودٌُ كتائبّه في زمن الغزو . واليقظ لا يكادٌ يَهْدَأْ ‏ وهو 
يسوسٌ النَّاسَ في زمن السّلم . 

ما للفظ الثاني وهو " مُدِلَ “ فيرى أنَ النّاسَ أساءوا فَهْمَهِ . حینما تبعوا الرزوقي ؛ لأنه يرى 
آن الرزوقي بتفسیره هذا قد ذبح الشعرَ بغير سكين ؛ وذلك لأنّ “الّدِلَ” عنده في هذا البيت من 
قولهم : "أدَلَ البازي على صيده ” إذا انقضّ عليه هاوياً من جوٌ السماءٍ . وأخذوا منه في صفة 
المحارب . إذا انقضّ على قِرْنِه . فأطبق عليه من فوقه وصّرَّعه . فقالوا : ” أدلَ على قِرْنِه “249 , 

وذلك یتضح في قول جرير للرّاعي التمَيْرِي يُنْذِرُهِ سطوته وبطشّه به وبقومه : 


أنا البازي المدل على ثُمَير تحت من السماء لها انصبابا 


2 


اذا علقّت مسخالبه بقرن آصاب الب , آو هتك الحجابا۱ 


(۱4۵) الخبْلْ السعدي هو : ربیع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي . من تميم . شاعر فحل . من مخضرمي الجاهلية 
والاسلام . وله شعر کثیر جدا . ينظر :الأعلام للزركلي.ج: ۳.ص:۱۵. 

(*۱۶) ینظر : دیوان الخبل السعدي ‏ صنعه : حاتم الضامن . شعراء مقلون . الطبعة الاو ۰ ۱۹۸۷-۱2۰۷ ۰ عالم الکتب » 
ص : ۱۵. 

(۱:۷) هو الحارث بن حلزة بن مکروه بن يزيد اليشكري الوائلي . شاعر جاهلي من هل بادية العراق . وهو آحد صحاب 
العلقات . ینظر : معجم الشعراء الجاهلیین والخضرمین.د : عفیف عبد الرحمن. رقم الترجمة: ۰۱۱۰ص: ۰۷۷ 

(۱۶۸) ینظر : دیوان الحارث بن حلزة ۰ جمع وتحقیق الدکتور : امیل بدیع یعقوب . الطبعة الثانية : ۱۹۹-۵۱6۱۷ ۰ دار 
الکتاب العربي . بیروت - لبنان . ص : 9۰ . 

. ” ينظر : لسان العرب » مادة:” دلل‎ )١49( 


(۱۵۰) ينظر : ديوان جرير . تحقيق : حمدو طماس . ص : 5ه . نمط صعب ونمط مخيف . ص : ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۸۲ . 





ویتضح من ذلك أن الشيخ محمود شاکر اعتمد في تفسيره للألفاظ على حسّه اللغوي . وعلى 
السياق الشعري معنا بعالت الألفاظ وتعانق معانيها بنظام وإتقان على الوجه الذي يقتضيه العقل 


٤ ٤‏ سن الخ E A‏ ء 7 د 

فالعنی عند الشیخ آن " تأبط شرا " ذكي متَیقظ نشط قوي. ینقض علی آعدائه انقضاض البازي 

على قرنه. فیطبق علیهم وینْخِنْ فیهم القتل . فاللفظتان متعانقتان ق الدّلالة : ومما یجب التنبیه 
عليه هو تعانق هاتین اللفظتین مع ما قبلهما : " یابس الجنبین من غير بؤس ” . 


۲. اختیار المعنی الصائب : 

قد يكون للفظة الواحدة في اللغة عدة معاني . وهنا يحث شيخنا بالتّدقيق في اختيار المعنى 
الصحيح الذي يتناسب مع السياق الشعري ؛ حتى نبيِّنَ مُرادَ الشاعر الحقيقي . وحتى لا تُفْقِدَ 
الشعر معناه. ونطمس معالعٌ حُسْیه باساءنا لفهّم معاني الألفاظ والأبيات الشعرية . ونظرا لدقة 
التذوق التي اتسم بها الشیخ ؛کانت له بعض الخالفات للشرّاح القدماء في هذا المجال » وذلك مثل 
قول الشاعر 

"ابن آخت تأبط شرًا” يصفْ حال سباع الطير التي بَشِمَتْ من لحوم قثلی هُذیل : 

وسباءٌ الطير تَهُمُو بطَاناً . تتخطاهم , قما تستقل 

فسباع الطير هي أكالة اللحوم » و “ تيفو “ عند أصحاب المعاجم لها معنیان : 

الأول : هفا الطائر » بمعنى : خفق بجناحيه وطار . 

الثاني : تهفوا لطير بمعنى : تخفق بأجنحتها وتدفٌ ( أي تحرك أجنحتها وأرجلها في 
الارض. وتنزو شینا ثم تقع ۰ ثم تنزو ثم تقع) ۲۳ . 

ولکن العنی الذي يتفق وسياق المقام عند أبي فهر هو المعنى الثاني ؛ فهذه النسور ملأت 
بطوتها من لحوم القتلى حتّى تَقلَ عليها لطیران .نزو ثم تقع ۰ ثم تنزو ثم تقع ۰ ومجي:" تهفو 
" بهذا العنی متَفْق مع معنی "البطنة " . و " البطان " جمع "بطین" وهو الذي یمتلن من الطعام 


(۱۵۱) ینظر : العجم الوسیط . مادة : " هفا ". 


امتلاء شدیدا"؟" ومما یژید هذا العنی قول الشاعر بعد ذلك : " تتخطاهم " آي تخطو من فوقهم 
بوْبَةٍ بعد وَنْبَّةٍ » وهذه تمام صفة اسر ٍذا هفا . آي ضرب بجناحَیّه . ثم ارتفع شینا . ثم سقط . 
فهو كهيئة من يخطو فوق شيء . 

وكذلك قوله : " فما تستقل " أي : لا تكاد تطير » من قولهم : " استقل الطائر فی طیرانه " ۰ 
بمعنی : نهض وارتفع في الهواء ۳۳ . 

وقد نبه شیخنا إلى مجيء هذه الصفة عند الجاحظ في وصفه للنّسر |ذا آکل اللحم بنهم وامتلأت 
E‏ 

وكما كان الشيخ يصرّح أحياناً بآرائه في مخالفته للشُرَاح ( مثل قوله في المرزوقي بأنه ذبح 
الشعر بغير سكين ) . كان أحياناً لا يصرّحٌ بمخالفته لهم ۰ بل يكتفي بعدم استحسانه ما فسّروه . 


, )۱۵۵( 2 


وهذا نحو ما ذكره في قول الشماخ بن ضرار 


يقولون لي : یا اخلف ۱ ولست بحالف آخاتلهم عنها لس کیما آنانها 


3 هه 


عا ی ر 0 2 موا م2 م2 ر و ر 
ففرجت هم النفس عني بحلفة كماشقتالشقراء عنهاجلالها""' 


2 


۰ 


ف ” شقراء ” قد يُعَبَّرُ بها ق اللغة عن الفرس وعن الرة۲۳۳ . ودلالشها علی الفرس ‏ البیت 
الشعري الذکور معنی لا یستحسئه آبو فهر ؛ لأنه یری آن " شقراء " هنا قصد بها المرأة الحسناء 
البیضاء التي یعلو بیاضها حمرة صافية . و " جلالها " : غطاژها الذي یسترها. وهو العنی الذي 


2 م ه و و 
يستقيم به معنى البيت ويحسن . 


(۱۵۲) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۲۷۲ . 

(۱۵۳) الرجع السابق . 

6%( ینظر : الحیوان . لعمرو بن آبي عثمان الجاحظ ۰ تحقیق : عبد السلام هارون . الطبعة الأولى ۰ بدون تاريخ . مكتبة 
مصطفى الباني الحلبي وأولاده » مصر » ج : ٩‏ » ص : ۳۳۳ . 

)16°( الشماخ بن ضرار .بن حرملة بن سان المازني الذبياني » شاعر مخضرم » قیل : اسمه معقل بن ضرار . والشماخ لقبه . 
ينظر : الأعلام» للزركلي » ج : ۳ » ص : ۱۷۵ . 

0%( ینظر : دیوان الشماخ بن ضرار الغطفاني » شرح : أحمد بن الأمين الشنقيطي » بدون طبعة » ۲۷١٠ه‏ » مطبعة السعادة » 
مصر » ص : ۲۰ . 


(۱۵۷) ینظر : معجم الصحاح . للجوهري . مادة :" شقر " . 


فأصلٌ الکلام أَْ الشماخ نازعته زوجته وادّعت عليه طلاقاً . فحضر معها قومها فأعانوها . 
وکانوا قد طمعوا في اليمين التي تُطَلَقُ به هذه المرأة . فلما أقبلوا يحثون : يا احلف . ويقول لهم : 
لست بحالف مرا وأخرى + وثالثة يخادمهم خت يستيقنوا أنه لق يحلف +:وأنه يعر عليه طلاقها 
فلمّا استیقنوا ويئسوا أن يسمعوا اليمينَ خارجة من فيه . فرج كَرْبَ نفسيه بهذه المرأةٍ البغيضة 
بيمين شَفَّت يأَسَّهِم من سماعهاء أرسلّها عليهم فَجْأَةَ واضحة , أذهلت السامعين كما تُدْهِلُ النّاظرين 
اهب بنع + فر ركف لتر دجوو سق رتیت إن ميم قلق بجعا يذ قتا ی 
أبصارٌهم من رؤيتهاء واضحة المحياء مشرقة الوجه* . 

ويبدو أن الشيخ اسَتَحَسَنَ هذا المعنى لأن يمِينَ الطلاق كان مُكتَّماً تماماء ثم خرج من فیه بْتا 
واضحاً حارقاً أسماعهم . ومن المعروف أن المرأة الحسناء أكثرٌ تَكَدّماً وتحجباً من الفرس . بل هي 
التي تَحْتَحِبْ تماما فلا يُرى من أثرها شيء ٠‏ مما يقتضي اليأسَ من رؤيتها ؛ لذا لو شقت حجابّها 


ستطیش بأبصار الناظرین آکثر من الفرس |ذا خرجت من جلالها . 


". الاعتماد على أصل الكلمة : 


من الأمور التي توصّلَ إليها الشيخٌ شاكرٌ عند تفسيره للألفاظٍ اعتماده علی " آصل الكلمة " ؛ 
وذلك لأنَّ أصلَ الكلمة يُظهِرٌ معناها ويُشِيرٌ إلى استعمالاتها الأولى . فكلمة “ يجدي “ في قول الشاعر 


و و ره مو رر ف 


ثم ,از یط دی وا سول 

سرت بأنها من " الجدوی " وهي العطيّة ؛ إلا أنها مأخوذة من ” الجدا “ وهو المطر . 
ف “أجدى” ” بمعنى أَمْطْرَ من “ الطر " وهو اشتقاق صحيحٌ لا قادح فيه“ » كما نبّه على أن هذا 
البناء بهذا المعنى لم تذكره كتب اللغة » وهو ما ينبغي آن یی ویزاد علیها . وشاهده من کلام 


العرب البیت الذکور . 


(۱۵۸) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۰۱ ص : ۱۳۵ . 
(۱۵4) ینظر : لسان العرب . مادة : " جدا ". 





وقد وضّح الشيخ العلامة أن سبب وقوع الشُرَاح في هذا الفساد . هو اقتصارٌ أهل اللغة وأصحاب 
المعاجم على المعنى الأول . فقالوا : ” أجدى فلان “ إذا أعطى عطيّة . إضافة إلى ذلك أنهم أَلِفوا 
استعارة ” الغيث “ في الدّلالة على معنى السخاء والعطاءٍ والبذل . 

ف “ الغيث ” عنده لم يُسْتَهّدفْ به صفة خاصة بالکرم ۰ بل أراد الشاعرٌ بها صفة جامعة تعم 
ولا تخص وهي صفة " السماحة " ۰ سماحة الطباع ؛ لأنها مُتَضَمُنةَ جمیع ما تَبْذلّه النّفْسُ وتجودُ 
به ا بلا کد مع طلاقة الوجه . وبضاشةً النفی » وحلذوة سان ولین جانب . 

ولو آخذنا بقول الرزوقي وأتباعه”"" في تفسیرهم لقول الشاعر : " غیت مُرْن غامِرٌ حَيّتٌ 
يُجْدِي “ , لكان في الكلام تكراراً معنى بيت سبقه وهو قول الشاعر : 

بابس الجنبين من غير بُؤْس » وندى الكمّين , شَهم مدل 

ف " ندی الکفین ” قصّدَ بها الشاعر وضف خاله بالكرم والسخاء”"" . ولو فسَّرت ” غيث 
يجدي " بهذا العنی لکان خطلاً شديداً » لم يرتكب الشاعرٌ مثلّه فيما مضى . ولا فيما يستقبلٌ , 
ولا يقع في مثله إلا من يَحَتَررٌ من خسيس الكلام . 

إضافة إلى ذلك فإنَّ هذا التفسيرَ فيه وصْفْ للرّجُل بالسخاء والكرم لا غير . فكأن الشاعرَ قَصَرَ 
صفة خاله على ذلك فقط . 

ومن جهة آخری . فان قولنا : " غیث يعطي " یختلف تماما عن قولنا : " غيث يمطر ”؛ ففي 
الأوی تشبیهٌ للرجل بالغیث . وآما الثاني فهو الغیث نفسه ۰ وشتّان ما بین العنیین . 

فالمعنى إذن : إنه غيث مُتَسِعْ مستفيضٌ يعمٌ النّاسَ والأرضّ في كلّ مكان يمطرٌ فیسه ۰ ویمطرهم 
بسماحته وجمیع فضائله؛ ولذلك قابل الشاعر هذه البشاشة والباسرة واللین بقوله : " وإذا يسطو 


فليث أبل“ + وما یدل علیه من الشراسة والبطش والغلظة وعبوس الوچه ۳۲ . 


(۱3۰) ینظر : شرح دیوان الحماسة . للمرزوقي » ج : ۱ ص : ۸۳۲۱ . شرح دیوان الحماسة " آبو تمام "للامام الشیخ آبي 
زکریا یحیی بن علي التبريزي . بدون طبعة » بدون تاريخ » عالم الكتب » بیروت - لبنان . ج: ۱ ۰ ص : ۱۰۲ . 
(۱۲۱) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۱۷۷ . 


(۱5۲) الرجع نفسه . ص : ۰۱۹۱ ۱۹۲ . 





وقد خالف الشیخ شاکر هل اللغة ی تفسیر " الأْبل "۰ فهم یفسرونه بأنه : الشدید الخصومة 
. وهو الجدل الألد » وهو الذي لا يستحي . وهو الفاجر . وهو الخبيث المفسيد في الأرض " . 

وأي معنیّ من هذه المعاني لا یجیژه ؛ لما فيها من إفسادٍ للمعنى , فالصّوابُ عنده . أنها من 
قولهم : " لت بالشيء " بکسر اللام ۰ إذا اسْتَمْسَكتَ به ولزمته بقبضتك فلم تلثه ۰ ومنها قول 


الأخطل : 


)۳( ینظر : لسان العرب . مادة : " بلل ” . شرح دیوان الحماسة للمرزوقي » ج : ۱ ص : ۸۳۲ . 


° مق ه ر و ر و o‏ مر م2 


فلو ببني ذبيان بلت رماحنا لقرت بهم عيني وباء بهم وتري 


أي : عَلِقت بهم رماحنا ونَشِبّت فیهم . فهذا أصل العنی . ومنه أخْذٌ مجاز قولهم : " بللت 


)۱۹6( 


بحاجتی بللا " ۰ آي ظفرت بها وصارت فى قبضتى . و " بللت بفلان " ۰ اذا لزمته ودمت علی 


(۱۹۵ 
بته! 4 


فمعنى “ الأبل “ في هذا الشعر : الباطش . الذي |ذا علقت مخالبه بشي لم تفلشه لشراسته 
وقوّتِه. وهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يُعَسَّرَ به وَضصّفُ الليث بأنه " آبل "۰ ما تفسیره بأّه 
الفاجرٌ فهذا من أقبح القول و أخبثه ؛ وذلك لأن الأسدَ هو ملك السّباع وسيِّدُها . وأكرمُها خُلقاً . 
لا يعيث في الأرض . ولا يَثْبُ على حیوان ولا انسان الا للقطعم . ثم يكف لعفّتّه وتُبّلِه . وانما 
یوصف بالفجور والخبث "الذب "۰ وغیره من لئام السباع . مما يَدِبٌ ويَخْتَلٌ ويعيث في الأرض 


فسادا . ولیس کذلك یفعل الأسد(۳؟ . 


وقد نبّه آبو فهر علی أنْ تفسیر الرزوقي کان مزع من شعر السیّب بن علس"۳۳ ۰ خاد 
الأعشى الكبير إن قال : 


مه و مر لا و 


ألا تتقون الله يا آل عامرٍ وهل يتقي الّه الأبل الصمع ۱۲۳۸۱ 
ف “ الأبلٌ ” هنا كانت بمعنى الفاجر الخبيث ؛ لأنها صفة للشجاع . وهو ضربُ من الحيّّات 
صغیو یه لطیف دقیق 2 ولکته مارد من جر[ الحیات وأخبثها ۰ ثم وصفه السیّب بصفة آخری وهي 


١ "7‏ و9 ۰ 0 ۰ هه 00006 * o‏ (۱5۹) 
الصمم > وهو الذي إذا عض انشب انیابه. ثم لم پرسلها ۲ 


(۱54) ينظر : نقائض جرير والأخطل . تألیف الامام الشاعر : آبي تمام ۰ عني بطبعها لأول مرة عن نسخة الآستانة الوحيدة 
وعلق على حواشيها : آنطون صالحاني اليسوعي . بدون طبعة ۰ ۱۹۲۲ ۰ دار المشرق . بيروت - لبنان . ص : ۳۲ . 
منتهی الطلب من آشعار العرب . لابن میمون . ج : ٩‏ ۰ ص : ۱۹۳ . 

(۱5۵) ینظر : لسان العرب . مادة :" بلل " . نمط صعب ونمط مخيف . ص : ۱۹۶ . 

(<۱5) ینظر : الرجع نفسه . ص : ۱۹6 ۰ ۱۹۵ . 

(۱5۷) المسيب بن علس بن مالك بن عمرو بن قمامة . من ربيعة نزار . شاعر جاهلي . له دیوان شعر شرحه الامدي . قییل : 
اسمه "زهیر " وکنیته " آبو فضة " . ینظر : معجم الشعراء الجاهلیین والخضرمین. رقم الترجمة: ۰۱۰۵ص :۳۳۹. 

(۱۸) ینظر : الصحاح. للجوهري ‏ مادة:" بلل " ۰ ینظر : لسان العرب . مادة: " بلل " 
تنبیه : لم يعثر على ديوانه إلا أن البيت الشعري ورد في المعاجم المذكورة . 

. ۱۹۵ ۰ ۱۹۳ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص‎ )١59( 





کما صَحُمٌ الشیخ معنی " لخلٌ ” في قول ابن أخت تأبط شرا : 
سقنیها . یاسواد بن عمرو . ان جنمي . بعد خالي لَخَل 

فالشاعر هنا يريد أن ينادي قريباً له ( يرجح أنه ابن خاله ) . ویقول : "یا سواد بن عمرو 
سقنيها ( أي الخمر ) إن جسمي بعد خالي لخلٌ” . و “ الخلٌ " هنا فسّره أصحابٌ اللغة ب“ 
المهزول” قليل اللحم . والخفيف النحيف المختلّ الجسم . واختلّ جسمّه . أي هزل”"" ,على 
حين شيخنا لا يَسْتَخْسِنُ هذا التفسير . ويرى أنَّ الشُرَاحَ قصّروا في تفسيره و بيان المراد منه 
> فالصوابُ الذي يراه هو أن “ الخلّ “ من ” الخلل ” وهو الفساد والوهن . ف “ الخَلّ ” هنا الواهن 
الذي فت الجهذ عظامه وذهب الضعفٌ بقوته . فهو يتهالك لا يكاد يتماسك . فإن أراد أن يقوم 
تریح وتقغقعت عظامّه ۰ وكاد یسقط من الاعیاء . وكذلك يكون الشأن بعد طول الجهّد ۰ ويكون ذلك 
آیضا من شدّة الغم والحزن . والخمر عندئذ |ذا شربها شّت عظامه . وتماسك . 

فهو إذن . لم يكن مهزولاً نحيف الجسم مختلاً. بل كان متهالكاً فت الجهدُ عظامه . فأراد 
شُرْبَ الخمر ليَشْدّ عظامّه التي اضمحلت قواها ۲۳۱ . 

وفي تفسيره هذا تبدو الدّلالة على بذل جُهْدٍ أهلكه . وليس ذلك في تفسير غيره , إضافة إلى 
ذلك أنَّ في تفسيره دليلاً على أنَّ ضّعْفَ الجسم حالة مؤقتة يأملٌ بعدها في الرجوع إلى قوته . لذا 
طلب الخمر ؛ لیشدٌ قوته . وليس ذلك في تفسير غيره . 


: التصويبات البيانية‎ .٤ 

كان للعلامة الشيخ تصويبات بيانية خالف فيها الشرًاح والمفسّرين القدماء » وکان یعتبر 
تحلیلهم !ساءة للشعر وافسادا له ؛ وذلك لأنها أخطاء تتولّدُ على إِنْرها أخطاء أخرى » تفسدُ النّصَ 
الشعري . وتْطمسْ معانیه . من ذلك ما ذكر في قول الشاعر ابن آخت تأبط شرا : 


(۱۷۰) ینظر : لسان العرب . مادة : " خلل " » فالخلل بهذا المعنى مأخوذة من " الخلیل " بمعنی الضعیف خفیف الجسم 
الهزول ۰ وقد فسر ابن منظور " الخلل " ی البیت الذکور بهذا العنی . ینظر : شرح دیوان الحماسة للمرزوقي ۰ ج : ۰۱ 
ص : ۸۳۹ . شرح دیوان الحماسة للتبريزي » ج : ۰۱ ص : ۱۱۳ . 

(۱۷۱) ینظر : لسان العرب ‏ مادة: " خلل "۰ والخلٌ بهذا العنی من الخلل . وهذا ما اختاره آبو فهر.ینظر : نمط صعب ونمط 


مخیف » ص : ۲۱۱ . 





غيث مُزْنٍ . غامرٌ حيث يجدي . واذا بسطو , فليث بل 

فَالشْرَاحٌ رأوا أن ” الغيث ” مستعارٌ للدّلالة على معنى السخاء والبذل والعطاء ؛ ولذا فسَّروا 
"يجدي" بأنها : " يعطي عطية " ۰ آما شیخُنا فیری أن “ الغيث “ استعیر للدلالة علی صفة جامعة 
عامة . ولم يُسْتَيَّدَفَ به صفة خاصة بالكرم والسخاء والبذل . وهذه الصفة الجامعة هي " 
لسمَاحة" التي تتضمن جمیع ما تبذله النفسُ وتجودٌ به . ولو أخذنا بأقوال الشُرَاح فهذا يعني 
وقوعَنا في التكرار المعيب الذي أوقعنا فيه إلفُ استعارة " الغیث “ في الدَّلالة على معنى السخاء 
والعطاء9"" . 2 

وفي بعض الأحيان يكونُ الخلافٌ في وجودٍ التشبيه نفسيه في النَّصّ الشعري. ولا شك أن السبب 


فى ذلك هو التفسيرٌ الخاطئ للألفاظ. وهذا ما ورد فى قول الشاعر ابن أخت تأبط شرًا : 


ەو رر ك 


مسبل في الحي , أحوی » رل » واذا یعدو . فسمع رل 

فأهل اللغة ظنوا آن القصود المدوحٌ نفسّه " تأبط شرا "۰ وآن " مسبل " صفةّ له . علی آنها من 
إسبال الإزار » وهو إرخاؤه يسحبُ على الأرض خيلاءً وکبرا ۳۳ . 

وفي “ آحوی " و " رفن “ لم ينطق المرزوقي بكلمة . أما الخطيبُ التبريزي فقد ذكر وجها 
آخرء وهو أن يكونَ “ مسبل “ عاملاً في ” أحوى ” ويراد أنه مسبلٌ شعراً أحوى أي أسود ؛ لأنهم 
کانوا یوفرون مهم ویصفون الاب بحسُن اللمة ۲٩‏ . 

وبالطّبع » اعتبر أبو فهر كلّ ذلك خلطاً مُعْرقاً في الغثاثة ؛ ف ” مسبل " عنده ین بها فرس 
عتيق ضافي السبيب ؛ قد أسبل ذيله » يرخيه أو يشيل به » ویضربٌ به يمنة ويسرة » يختال 
اختیالا. 


فالقصود |ٍذن . تشبیه المدوح بفرس مسبل ضافی الذنب » آحوی . رفل . 


(۱۷۲) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۱۹۲ . 
(۱۷۳) ینظر : لسان العرب . مادة:” سبل ” . 
۱۷ ینظر : شرح دیوان الحماسة . للمرزوقي » ج : ۰۱ ص : ۸۳۲ . شرح دیوان الحماسة . للخطیب التبريزي . ج : ۰۱ 


ص : ۱۱۲ . 





ولا کان تفسیرٌ " مسبل ” هو الضّافي الذنب . وجب أن يكونَ تفسيرٌ " آحوی " الفرس الکمیت ۰ 
وهو الأحمرٌ القانى يكون بين السّوادٍ والحمرة . و یغلب سواده حمرتَه . 


و” الأحوى “ من الخيل جوادٌ عتیق رائع النظر ۰ وهو أَصْبَّرُ الخيل على العَدُو , وأفضّلها ۲۹ 


وفي " رفل " فسرها آصحاب اللغة بطويل الدنّب وهي عند الشیخ بمعنی " التبختر 
وال 5 3 من 


(VV) 
3 


ویتضح من تفسیر آهل اللغة آنهم یصفون " تأبْط شرا " بحسن النظر » وحسن اللباس 
دون الاشارة ای قوّته وشجاعته ۰ لکن لا شُبّه بالخیل السبل الأحوی. دلّ على وصفه بالقوة والصبر 
والسرعة مع الهيبة وروعة النظر في آن واحدٍ . 

وهذا بالطبع ما يتطابق مع مقتضى الحال ؛ لأنَّ الشاعرَ یصف خاله بالقوة والحزم وشدة البأس 
وقوّةٍ الفئك . فمحال آن یصفه بحسُن النظر واللباس في هذا المقام . 

آما صفات الخیل الذکورة ( مسبل ۰ آحوی . رفل ) فهي من آروع صفاتّها المحبوبة لدی 
العرب. 

فطول الدّنّب من الصفات المحبْبْة ۲۳ ۰ والخیلاء من سماتها » واللونْ الاْحمر القانی لونْ 


محبّبٌ مرغوب فيها”"" , ولا شك أنها صفاتٌ دالة علی القوة والنشاط وسرعة العدّو ؛ ومن هنا كان 


(۱۷۵) ینظر : لسان العرب . مادة: " حوا ”. نمط صعب ونمط مخیف . ص : ۱۱۰-۱۵۷ . 

(۱۷7) ینظر : لسان العرب ‏ مادة: " رفل ". العجم الوسیط . مادة :" رفل " . 

(۱۷۷) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۱۱ . 

(۱۷۸) ينظر : الخيل في أشعار العرب . تأليف : حسن محمد النصيح . الطبعة الأولى ۰ ۱۶۱۷هس-۱۹۹۲م ۰ مطبوعات مکتبة 
املك عبد العزیز . الریاض . ص : ۱۳۵ . 

(۱۷۹) ینظر : شعر الحرب في العصر الجاهلي . تألیف الدکتور : علي الجندي . الطبعة الثالشة ۰ ۱۹۹5 ۰ مکتبة الجامعة 
العربية . بیروت - لبنان ۰ ص : ۱۱۱ .۰ وصف الخیل في الشعر الجاهلي . تألیف الدکتور کامل سلامة الدقس . بدون 
طبعة . ۸۱۹۷۵-۵۱۳۹۵ . دار الکتب الثقافية . الکویت ۰ ص : ۲۲ ۰ ۱۳۷ . 


تفضیلها. يؤيد ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : خَيْرٌ الخيّل : دهم الأقرَحُ ارم . شم الأقوح 
الفحجل طلق الي ٠‏ فان َم يكن أَدْهَمَ + ف میت على هذه الشَّيّةِ "2 . 
فليس المقصود إذن صورة الخيل . إنما المقصود قوّة وروعة هذه الخيل المتَّصِفَة بهذه الصفات . 
إضافة إلى جميع ما سبق » أن تشبية الرَّجُل بالخیل لم یأت بصورة مباغقةٍ . بل أتى بين 
سلسلة من التشبيهات . ففي البيت السابق شبّهَهُ ب " اللیث الأبل " في قوله: “ وإذا يسطو فليث 
آبل " ۰ وفي البيت نفسه قابله في الشطر الثاني بتشبيهٍ آخر من حيّزه فقال : " وإذا يَعْدُو فُسِمُعٌ أزل 
” » والسمع من الخلق الرکب . فهو ولد الذئب من الضبع . فيه من شدّةٍ الضبع وقوّتّها . ومن جِرَأةٍ 


۱۸۱ 
الذئب وخبنه 


فاللعنى إذن : أنه في الحيٌ فرسنٌ أحوى من الجياد العتاق » واذا e‏ 


> سريعٌ الخطفة » لا تفلت فرائسّه » وبهذه القابلة یظهر الاستواء في المعنى وتتحقٌ الاستقامة۳ 


ویلحظ من قول أبي فهر أنه مخالفٌ لأهل اللغة في طريقة تفسيرهم للألفاظ . فالاسبال مثلا . 
من علامات التبختر ؛ ولهذا فسْرّت ” مسبلٌ ” بالذي بُرخی ازاره خیلاء » أي أنهم جعلوا التبخترَ 
معتي اوا اا مقتنا نة فو ذائية ن كان اال من تات اتخ : 


فهذا لايعني آن یضم " التبختر ” أو ” الكبر ” إلى معنى الإسبال ويقترنَ به . 
وقد استشهد العلامة علی مجيء " مسبل " مقترنة ب " الخیلاء " بقوله صلى الله عليه وسلم : 
من جر توب من الخیلاء لم نظر الله له یوم لقيامة ۳ كما استشهد على صحة مجيئها 


. ينظر : صحيح سنن الترمذي . للإمام الحافظ محمد بن عب عيسى الترمذي » تأليف : محمد ناصر الألباني » الطبعة الأول‎ )۱۸٠( 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض » كتاب الجهاد . باب ما جاء ما پستحب من الخيل » رقم‎ » م۲٠٠٠١-ه‎ ۰ 
. ۲۵۳ : الحدیث : ۱۹۹۰ ۰ج : ۰۲ ص‎ 

(۱۸۱) ینظر : الحیوان للجاحظ ‏ ج : ۰۱ ص : ۰۱۸۱ 

(۱۸۲) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۱۱ . 

(۱۸۳) ینظر : کتاب السنن ۰ سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني . حققه وقابله بأصل الحافظ 
ابن حجر وسبعة أصول أخرى : محمد عوامة . الطبعة الأولى . 1414ه-1948م ء دار القبلة للثقافة الإسلامية . جده ‏ 
المكتبة المكية . مكة . مؤسسة الريان . بيروت - لبنان , كتاب اللباس . باب سبال الازار ۰ ج : 4 » رقم الحديث : 


۷۲ ص : 1۱5 . 


مفردة بقوله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يُكلمُهم الله يَوْمَ القِيَامَةِ ولا يَنْظِرٌ إليهم ... المسبل 
والمنَانُ والنفق سلعته بالحلف الکاذب ۹۳ , 

وعن مجیء " مسبا " مجرّدة فقد ورد في اللغة قولهم للمرأة إذا لها شعرّ: " سبلا ".و " سبلت 
السحابة ": |ذا آرخت عغثانیتها اد الأرض . و ” السّبولة ”: سنبلة الذرة والأرز ونحوه إذا مالت . 
(۱۸۵) 

ففی هذه العبارات لم تقترنْ " مسبل " بالخیلاء ۰ وی الوقت نفسه لم یقصد بالاسبال 
الخیلاء. 


(۱۸۶) الرجع نفسه . رقم الحدیث : ۰۸4 ۰ ص : ۱۵ . 
(۱۸۵) ینظر : لسان العرب . مادة :" سبل ". 





ما " رفل " فلها معنیان : تأّتي بمعنی طویل الذنب . وتأتي بمعنی " التبختر ۳۳۳ فان 
وردت مع قولهم: " مسبل ” أو قولهم 2 ذیال" بمعنی طویل الذنب » لا تفسر الا بمعنی " التبختر 
والکبر "؛ بعدا عن اللغو والتکرار . 


وهذا مما ورد ی البیت الشعري الذکور . كذلك ما ورد في قول النابغة : 


بکل مجرب کاللیث , پسمو الی آوصال یبال رفن ۱۷۲۱ 


(IM) 


و 2 
فالشیخ هنا استنکرٌ تفسیر " رفن " ب " الطویل الذنب " + کرّها للتکرار . 


۵- تصویب الألفاظ المصحفة : 

رأى الشيخ محمود شاكر أن بعضّ التصحيفات ی آلفاظ الأبیات الشعرية ‏ ترتّب علیها غموض 
مراد الشاعر من جهة ۰ وقلب العاني وفسادها من جهة آخری ؛ لذا اجتهد في تصويب هذه 
التصحيفات ليُزِيلَ الغموضّ ويكشف الحَجُب حتّى ينَّضِحَ مُرادٌ الشاعر ويستقيمٌ معنى الشّعر 
بالصورة التي تتقبّلها فطرثُه . وتطمئنُ إليها نفسّه . ومن الأمثلة على ذلك : 

- قول الأخطل لجرير : 


عر اع الا ا و 


نخست بیربوع لتدرك دارم مد ضل من مناك تلك الأماني ۱۹ 
یذکر آنها رویت في دیوانه : " بخست " بالباء . وهو خطاً لا معنی له ؛ فالصوابٌ الذي آخذ 
به هو قوله : * کشت * من * نخس بالرجل " آي : هیجه وازعخه واصله من" کضن الاب * 
: وهو غمَرٌ جذْبِها أو مؤخَرها بعودٍ لكي تسرغ . وهذا اللفظ بهذا ا معنى هو الذي يستقيم مع معنى 
البيت ؛ لأن المُرادَ بقوله : “ تَخَسْتَ بیربوع " آن يجعلهم كالدَابة التبلدة یَسْتَحها راکبُها لشسرع 


۰ هجاء لهم ودارم هم فلت الق 


(18) ینظر : العجم الوسیط مادة : " رفل ". 

(۱۸۷) ینظر : دیوان النابغة الذبياني ‏ شرح :حمد وطماس . ص : ۱۲ . 

(۱۸۸) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۱۱۱ . 

(۱۸۹) ينظر : شرح ديوان الأخطل التغلبي . صنعه وکتب مقدماته وشرح معانیه : ایلیا سلیم الحاوي . بدون طبعة ۰ ۸٦۱۹م‏ » 
دار الثقافة . بيروت - لبنان . ص : 487 . 


(۱۹۰) ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء . ج : ” . ص : 44٩‏ . لسان العرب . مادة : " نخس ” . 


- قول عمرو بن آحمر ۳۱ : 


0 


إن الفتى يتر بعد الغنى 0 وفغتني من بعد ما يفتقر 


و لحي کالیت » ویبقی التقى والعيش قُنَان فُحلوومر 
وإما على نفسي وإمالها 2 فعایش النفس وفیهاوقر ۳ 
لم يستحسنْ وجود قوله : ” وفيها وَقَر ” بالقاف ؛ لعدم انسجام معناها مع السّياق الشعري . 
إذ لم يجن لها معنی ولا أصلاً ؛ لذا رجّح أن يقرأها القارئ : 
" وفيها وتر ” بالتاء ۲۳ ۰ يشبّهون أنفسّهم بالقؤس الموترة ؛ لأنهم يرامون بها إلى أوطارهم 
ویدفعون آعداءهم . ویکسبون بها معايشهم . فكأنه قال : مادامت فيها بقية تعين على التصرّف في 
الحیاة ۹۹ . 


ويبدو أن المعنى المراد : عايش النَّفْسَ مادام فيها بقيّة . على أيّةِ حال كانت هذه البقية حلوة 
ار ٠‏ 

- وقد تؤدي هذه التصحيفات آحیانا إلى قلب العاني تماما .وخروجها عن المألوفي. كما في قول 
محمد ین انس الحذلي الأسدي عن آعرابي من بني اسد للحجاج بن پوسف الل : 


اعوذ بقبري یوسف وابن يوسف أخيك , وبالقبرالذي بعدان 


سمي نبي الله , من أن تنا لني يداك ومن يغتر بالحدثان ۴۹ 


(141) عمرو بن أحمر بن العمرد بن عامر الباهلي . أبو الخطاب . شاعر مخضرم . كان يتقدّم شعراءً زمانه ۰ عده ابن سلام في 
الطبقة الثالثة من الإسلاميين . وكان يكثر من الغريب في شعره . ینظر : من اسمه عمرو من الشعراء . تأليف : أبي عبد 
الله محمد بن داود بن الجرّاح . تحقیق : الدکتور عبد العزیز بن ناصر الانع » الطبعة الأولى ۰ ۵۱4۱۲ - ۱۹۹۱ ۰ مکتبة 
الخانجي . القاهرة - مصر . ص : ۱۲۹ . 

(۱۹۲) ینظر لهذه الأْبیات : طبقات فحول الشعراء ‏ ج : ۲ ۰ ص : ۵۸۰ . 

)۱٩۳(‏ ینظر : شعر عمرو بن آحمر الباهلي . جمعه وحققه : حسین عطوان . بدون طبعة . بدون تاريخ » مطبوعات مجمع اللغة 
العربية . دمشق » سوریا ۰ ص : 14 . 

(۱۹۶) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء . ج : ۲ ۰ ص : 88 . 

(145) يقول ابن سلام أن محمّد بن أنس الحذلي أخبره بأن نفيع بن لقيط الأسدي . طرده الحجاج جناية فلم يزل خائفاً . وقال 
الأبيات. وقيل : هي لمحمد بن عبد الله بن نمير الثقفي , وكان فارًاً من الحجاج . 


ويوسف الثقفي: أبو الحجاج . و” ابن يوسف” هو محمد الثقفي أخو الحجاج. “سمي نبي الله”: محمد بن ا لحجاج ”.2 - 


مما روي ف مخطوط طبقات فحول الشعراء : " سك " بالیم الضمومة . جمع مه » ومي 
السكين والشّفرة . وبهنه اللفظة یقَلبٌ العنی . |ٍذ جعل الحجاج جزّارا لا آمیرا ؛ ولذلك اختار لفظ 
“يداك ” ؛ لأنها الجيِّدُ اللألوف الذي يَتَفْقُ مع السّياق ؛ كما أنه لا يليق بأمير أن يمسك بسكين 
ویأخذ بها الرقاب کالجزار الذي یذبح واا او ترق از لسار ين لا ند ركو 
بالسكين » فحبذا لو قال : " رماحك " لکان قوله صوابا ؛ لأن الرماح أنسبُ بأن يدْرَّكَ بها الفارون 
> كما أنَّ الأليق بالأمير الفارس أن يمسك بالرماح لا ” السکین " ویذرك بها الفارّین(۳ . 


. 0۱۹ 
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ف " عث " جاءت ق الاصل " غث بالغين . وهو عنده خطا ؛ لان العث " یعنی دویبه تقرض 


كلّ شيءٍ وليس له خطرٌ ولا قوة بدن » ومن هجاء العرب تشبیهٌ الرجل بالعث ف لمه وصغر قدره . 


£ 
عاش مە 


آما " منعمة ” فیری آن الصواب " مَعبِسة " بالباء » من قولهم: “ عبست الإبل وأعبست ” . إذا 
علاها العبس . وهو ما يبس على هلب الذنب والفخذ من البول والبعر . وذلك في زمن الرعی » 


4“ 7 ۱۹۸ 
فتسمن ويكون عليها الشحم  ”‏ . 


= عدان : مقبرة كانت لأهل واسط على شرقي دجلة “ . " حدثان الدهر ": نوازله ونوبه . وآراد به هنا الدهر نفسه . فهو 
يقول : لا یأمنْ کید الدهر إلا غر غافلٌ . 
ینظر : طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ ۰ ص : ۰14۲ ۱4۳ ۰ ۹46 . ینظر : الکامل . لأبي العباس البرد . تحقیق 
الدکتور : محمد الدالي ۰ الطبعة الثالثة . ۱۹۹۷-۵۱8۱۸ ۰ موسسة الرسالة . بیروت - لبنان » ج:۲ ۰ ص : ۱۲۹ . 
(۱۹۰) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ . ص : ۱4۵ . 
(۱۹۷) عارق الطائي : قیس بن جروة بن سیف الاْجني الطائي ۰ شاعر جاهلي . اشتهر بلقبه عارق . ینظر الأْعلای للزركلي ۰ ج 
: ص : ۲۱۵ . 
(۱۹۸) ینظر : الحیوان. للجاحظ . ج : ۰ ۰ ص : ۳4۸ . 
ینظر : کتاب الوحشیات " الحماسة الصغری " لاب تمام الطائي ۰ تحقیق : عبد العزیز اليمني . ومحمود شاکر . الطبعة 
الثالثة . دار العارف ‏ القاهرة . ص : ۲۵۰ . 





ویبدو آن الشیخ اختار ما یتناسب مع السیاق ؛ ف " عث " أدل على الهجاء . والابل العبسة 
هى التى تتناسب مع الهجاء. كما يبدو أن الشاعر يتَحدْث عن نفسه بأنه يعلم مكان البخيل اللثيم 
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2 ويعلم مكان الكريم ب" 


لوحظ على استدراكات أبي فهر وتصويباته اللغوية ما يلي : 

.١‏ الاهتمام بالرجوع للمعنى الصحيح للكلمة . وإن كان للكلمة عدَّة معان في المعجم . فلابُدَ عنده 
من اختیار العنی الناسب للسُیاق بدقة وتریّث وحسن تذوق» ا ا الذي 
یتطلبه السیاق لا يكتفي بما ثملیه علیه کتب العاجم » بل يبحث عن المعنى الصحيح الذي 
یستقیم به السیاق . ویتضح به العنی ‏ سائرا على منهج دقيق في البحث والتقصّي عن معنی 
الكلمة بالنظر في أصولها واشتقاقها . ووجوه استعمالاتها عند العرب . مستنداً في كل ذلك 
على أصول ثابتة . وأدلة قويّةٍ من أقوال العرب . وشعرهم الفصيح , متّبعاً في ذلك أروعَ 
أساليب الإقناع والتُعليل ؛ إن يِبِيّنْ خطأ الشُرّاح؛ وول ا ا و عفد ها 
الحنَّ فحسب . بل يبيّنُ سبب وقوعهم في الخطأ . من تَجَمّدٍ عند العاجم وکثب اللغة , 
واعتمادٍ على أدلّةِ بعيدة في أغراضها ومعانيها عن غرض السّياق ومعناه .أمّا رأيّه فلا يُذْكَرُ 
إلا بالتّوضيح والتّعليل والأدلّة. 

۲ عدم الاهتمام في تصویباته البيانية بما هو مألوفٌ من تشبيه صورةٍ بصورةٍ . وعدم الوقوف 
عفن عون فان من تیاه لفط نی من ف بت ریقف وفوف العمل ادر 
لیکشف الحجب عن هذه الور خن لن الا الختبئة تحتها؛ حرصا منه علی 
سلامة العنی. 

۲ الاهتمام بالبحث و افص و معرفة حياة الخیل و الفرس و الذثاب و السباع و النسر و 
الصقر و البازي وغيرها من الطيور و الحيوانات ؛ حتى إذا ورد ذكرها في نص أو شب بها 


استطاع آن یصل ای دق العانی وأصوبها . 


(۱۹۹) الرجع السابق » ص : ۲۵۰ . 


4. الاهتمام بسیاق اللغة والشعر . ورب معانیه بعضها ببعض ربطا وثیقا + حذرا من آن 
يُفكك هذا الرباط أي لغو وفساد > وذلك بطمس معاني ار الأصيلة > وقلبها عن هذا الأصل 
ا ا ب ا ف ا کت ا 
ثانياً : التصویبان اللغوية في الكتب المحققة : 
وجد العلامة أبو فهر في الكتب التي حققها وشرحها وعلَّقَ عليها كثيراً من التصحيفات في 
الحروف والألفاظ والجمل . فاجتهد في تصحيح هذه التصحيفات ؛ ليدفعَ الوهُمَ والخلط ويوضّمّ 
معنى الكلام بالنسبة للقارئ ؛ لأنها في رأيه تصحيفات أفسدت المعنى وألبستّه الغموضّ . كما اهتم 
بَوضْع زيادات تَطَلّبها معنى السياق . وفي الوقت نفسه حذف ما رآه زائداً مُفْممِدَاً للمعنى . وَأَبْدَلَ 
حروفاً بحروف » وألفاظاً بألفاظٍ ؛ كل ذلك ليستقيمَ النصّ استقامة تامّةَ على وجْهٍ يُرتَضَى . وهذه 
التصويبات لا تُعَدُ إلا خطوة في إرجاع التن ای أصله النقول عنه ۰ آو الرويٌ عنه الخبر. والشواهد 
على ذلك كثيرة؛ في جمیع الکتب التي حققها وون هذه التصویبات : 
۱- تصویبات الحروک : 
کان آبو فهر نواقا واعیا لعاني الحروف . وکانت له اتجاهاتٌ لطيفة دقيقة آثناء تحقیقه 
للنُصوص المكتوبة وصل بها إلى المعنى الصحيح » إذ تنبّه لحروفب زائدةٍ يجب حذفها . وأخرى 
محذوقة مق الواحب إثباتها: واخرق كان حثما عليه إبذالها روف أخرئ: كل ذلك تد نه 
لما رأى فسادَ العنی وخْللّ الکلام » ومن الشواهد على ذلك ما يلي : 
أ. حروف العطف . ومن أمثلتها : 
* الواو : 
ومن النصوص التي وردت فیها زيادة الواو ما جاء في تفسیر ابن جرير الطبري في تأويل قوله 
تعای : + ون فم یت حدود او پر ۲ وهو قول ابن عباس : ” .... تركها إقامة حدود الله › 


استخافها بحق زوجها وسوء خلقها : فتقول له : واه لا آبراً لك قسما :ولا اطاألك مضجعا ؛ 


ولا آطیع لك آمرا ۳۲ . 


(۲۰۰) سورة البقرة . آية : ۲۲۹ . 


(۲۰۱) ینظر : تفسیر ابن جریر الطبري » ج : ٤‏ ۰ ص : ۵۱۳ ۰ ٥٦٤‏ 





نكر شيخنا أن هذا النص ورد في المطبوعة على النحو التالي : ".. ترکها حدود انه 
واستخفافها بحقّ زوجها “ بإثبات الواو . والصواب عنده ما ورد في اللخطوطة » أي بحذف ” واو 
العطف “ ؛ لأن قوله : “ استخفافها بحق زوجها .. إلخ ” تفسيرٌ لقوله : “ تَرْكها إقامة حدود الله " 
كأنه قال : . " ترکها (قامة حدود الله » استخفافها ... (لخ "۳۳ . 

ومن المعروف أنَّ حدود الله كثيرة , والمرادٌ بها هنا ما فس وذكِرَ » وبالتالي تحدّد العضی لدینا 
٠‏ فإن كانت معطوفة كانت دلالة قوله : " حدود الله ” دلالة عامّةَ غامضة ؛ لأنها لم تحدّد ولم تفر 


ومثل ذلك ما ورد في تأويل قوله تعالى : + وَمَهُمَ أُمَيوْنَ لايَتلمُوب الكنابَ إِلَد مان 9" 
في قول مجاهد : " ان " الأميين ” الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآية . أنهم لا يفقهون من 
الكتاب الذي أنزله على موسى شيئاً . ولكنهم يتخرّصون الكذب ويتقولون الأباطيل كذباً وزورا " 

فقوله : " إنهم لا يفقهون “ جاءت في المطبوعة كالآتي : ” وأنهم لا يفقهون ” بزيادة الواو . 
فاعتبره خطأ لا يستقيم » واختار الصّواب ( حذف الواو ) من ابن كثير 9'" . 

واللاحظ آننا لو آثبتنا واو العطف هنا سیتبادر إلى الأذهان أن :هفاك أوضنافا آخری وصف بها 
"الأمیون " ۰ وقوله : " آنهم لا یفقهون " معطوفة علی هذه الصفات. والعنی الراد واضح في الآية 
الکريمة ‏ وهو وصفهم بأنهم لا یفقهون شيئا 


© الفاء : 
وذلك نحو قول أبي جعفر في قوله تعالى : ۴ یتأنها آآزرک ءامنوا لا کفولوا زیکا وفولر 
را 4 "٩‏ نه کان رجلٌ من الیهود یدعی " رفاعة بن زيد بن التابوت " کان يأتي النبي صلی 


الله عليه وسلم . فاذا لقیه فکلمه قال : آرعنی سمعك . واسمع غير مسمع .. : 


(۲۰۲) ینظر : هامش تفسیر ابن الطبري . ج : 4 ۰ ص : ٥٦٤‏ . 

(۲۰۲) سورة البقرة . آية : ۷۸. 

(۲۰4) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري ۰ ج :۲ ۰ ص : ۲۹۲ . ینظر : تفسیر ابن کثیر . لأبي الفداء اسماعیل بن کثیر 
القرشي الدمشقي ۰ صحح باشراف فضيلة الشیخ : خلیل الیس . الطبعة الثانية . بدون تاریخ . دار القلم . بیروت - 
لبنان» ج: ص :۱۰۵ . 


(۲۰۵) سورة البقرة » اية : ۱۰6 . 


ففي الطبوعة یُذکر آنها رویت کالاتی : " فاذا لقیه فکلمه فقال .. " والفاء ی " قال " لا مکان 
لها عند ث فنا (۲۰9) 
ویبدو آنه حذف " فاء العطف " ؛ لأنه لا يصمح عطففْ “ قال ” على ” كلمّة ” ؛ وذلك لأنَّ ” قال 


” واقعة جواب شرط ل “ فإذا لقيه ” . وبإثباتنا هذه الفاء يكون الكلام مختلاً مبتوراً لا معنى له . 


وقد يُبّدِلُ الحروف بعضها ببعض . فيحذف ما يُخِلَّ بامعنى » ويثبت ما يتفق مع السياق ومن 
ذلك : 
© إبدال “ الواو ” ” فاءً ” : 
وهذا نحو العبارة الآتية : 
" كان الناسُ مد واحدة . وكان الدين الذي كانوا عليه دين الحق » فاختلفوا في دينهم . فبعث 
الله عند اختلافهم في دينهم النبيين مبشرين ومنذرين ” . 
ففي المطبوعة ( أي مطبوعة تفسير ابن جرير ) وردت عبارة ” اختلفوا في دينهم ” معطوفة 
بالواو دون الفاء ۰ فلم يستحسنْ ذلك . ورأى أنَّ الصواب العطفٌ بالفاء . كما نبّه إلى أن العطفَ 
بالفاء من كلام الطبري . وهو من سياق قوله قبل : ” وكان الدين الذي كانوا عليه دين الحق .. 
فاختلفوا .. 7۰ 
وبديهيًاً أن يكونَ الصوابُ بالفاء + لأن الواوَ تفيد الاشتراك في الحكم في الوقت نفسه . فمحال 
أن يؤمنوا بدين الحقّ ويختلفوا في آن واحد . بخلاف الفاء التي تقتضي الترتيب . فهم آمنوا. 
وبعدها اختلفوا . وبعدها بعث الله الأنبياء . 
* إبدال ”أو ” ” واوا” : 
وهذا مثل ما ورد في السند الذي ذكره أبو جعفر الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه . إذ قال : 
” حدثنا أبو كريب قال > حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وعبده بن سليمان » عن محمد بن 


(۲۰۰) ینظر : هامش تفسیر الطبري . ج : ۲ ۰ ص : 1۲ . 


(۲۰۷) ینظر : الرجع السابق . ج: 4 . ص : ۲۷۹ ۰ وینظر آقواله السابقة . ص : ۲۷۵ ۰ ۰۲۷۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ . 





علیه وسلم: الشهداء علی بارق » نهر بباب الجنة ‏ ی قبة خضراء - وقال عبدة : في روضة 
خضراء یخرج علیهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً “. "© 

یذکر شیخنا آن قوله : " وقال عبدة . . ” يريد أن ” عبدة بن سليمان ” قال : ” في روضة ” بدل 
في “قبة ”. و وقع في المطبوع “ آو قال عبدة ". آي آنه وضع " و " بدل " واو العطف " .کما علق علی 
هذا الخطأ بأنه خطأ غير مستساغ مُرجَّحاً أنه من خطاًالناسخ آو الطابع ۲۳٩‏ . 

والخطأ هنا بين واضمٌ لا معنى له » جعل الكلام ركيكا مبهما . 

ب. حروف الاستئناف : 

© فاء الاستئناف : 

من أمثلة زیادتها : ما ورد في تفسیر قوله تعای : ۲۷ ۰ 
یخن 4 ۲۱۱ عن مجاهد آنه قال : " یطلق الرجل امرأته طاهرا . فاذا حاضت ثم طهرت فقد تم 
القری ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى ۰ إن أحب أن يفعل ... ' 

e 
مستأنفة بالفاء على النحو التالي : " فإِنْ أحبً أن يفعل” » وهذا لا يستقيم عنده . فهو يرى أن‎ 
.  تبثأ الصّوابَ حذفها كما‎ 

ویبدو آن سبب الحذف هو مجيء الفاء هنا للاستئناف » والجملة الشرطية ” إن أحب أن يفعل 
متأخرة » وجوابها ما قبلها . وورود الفاء في هذا الموضع محال . 


۰ واو الاستئناف 4 


(۲۰۸) ینظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل , المشرف العام على إصدار الموسوعة : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ۰ شارك 
في التحقيق : شعيب الأرنؤوط , محمد نعیم العرقسوسي . عادل مرشد ۰ |براهیم الزیبق ۰ محمد رضوان العرقسوسي » 
کامل الخرّاط ‏ الطبعة الأولى .1416ه--1445م » مؤسسة الرسالة . بيروت - لبنان . ج : 4 . ص: ۲۲۰ .رقم الحدیث 
:۳۹۰ 

(۲۰۹) هامش تفسیر الطبري > ج : ۰۳ ص : ۲۱۷ . 

(۲۱۰) سورة البقرة » اية : ۲۲۹ . 


(۲۱۱) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري . ج : 4 ۰ ص : ۵4۳ . 





ومما ورد في زيادتها ما قيل في تأويل قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما 


+( دَبَنَا وَأجَعلنَا مُسْلِمَينِلكَ ون دُرِيَينَآأمَةٌ مت ور 
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مکایسکا وش عم بت انقرات ازکیر (2) ۷ . 

قال آبو جعفر : " ان قال قائل : هل کان لهما ذنوب فاحتاجا ال مسألة ربهما التوبة ؟ 

قیل : انه لیس أحد من خلق انه . إلا وله من العمل - فيما بينه وبين ربه - ما يجب عليه 
الإنابة منه والتوبة فجائزٌ أن يكون ما كان من قيلهما ما قالا من ذلك . إنما خصا به الحال التي 
كانا عليها من رفع قواعد البيت ؛ لأن ذلك كان أحرى الأماكن أن يستجيب الله فيها دعاءه ... ' 

يقول أبو فهر معلقاً على هذا النص : “ ورد في المطبوع : " ما كان قبلهما ما قالا من ذلك , 
وإنما خصا ... ” . وهو كلام فاسد . والصواب ما أثبت . بجعل “ قبلهما ” ” قيلهما ” أي قولهماء 
وبحذف الواو من " وانما ۲۰.۰۳ . 

ويبدو أنه اختارٌ حذف الواو لأنَّ الجملة اللذكورة ليست مستأنفة حتى تُسْبّقَ بهذه الواو . 
وبالطبع محال أن تكونَ الواوٌ عاطفة والجملة التي بعدها معطوفة على ما قبلها . 

ومن أمثلة إسقاط واو الاستئناف قول أبي جعفر عن علي رضي الله عنه : " أنه كان ينهى عن 
ذبائح نصارى بني تغلب . من أجل أنهم ليسوا على النصرانية ؛ لتركهم تحليل ما تحلل النصارى 
؛ وتحریم ما تحرم . غير الخمر . ومن كان منتحلا ملة هو غير متمسك منها بشيء . فهو إلى 
البراءة منها أقرب منه إلى اللحاق بها وبأهلها ” 

وقد أشار شيخنا إلى أن هذا جاء في المطبوعة والمخطوطة على الصورة الآتية : ” من كان منتحلاً 
..” بغير واو في أول الكلام » وهو فساد عنده والصواب إثباتها . ۲۱۵ 

ویبدو آنه ری بضرورة |ثباتها لاستنناف کلام آخر مستقل عما قبله . وان کان مضموئه 
مرتبطا بما قبله . 


© ابدال واو الاستئناف فاء : 


(۲۱۲) سورة البقرة » اية : ۱۲۸. 
(۲۱۳) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري » ج : ۰۳ ص : ۸۱. 


(۲۱۶) الرجع نفسه . ج : ٩‏ ۰ ص : 5۷۰ . 


وهذا مثل العبارة الاتية : 

" وقد حُكي في “ الرضاعة " سماعاً من العرب کر الرّاءالّتي فیها . فان تكن صحيحة . فهي 
نظيرة " الوكالة والوكالة " و " الدّلالة والدّلالة ” 

ففي الطبوعة والخطوطة وردت علی النحو التالي : " وان تکن ... " وهو لا پستجید الاالفاء . 
0۲۱۵ 

اذن استَجاد الاستنناف ب " الفاء " : لا الکلام هنا موّتبٌ بعضه علی بعض . ولاْن 
الاستثناف بالواو لا یکونْ الا إذا كانَ الکلام مس عمّا قبله . فهي تجمع مضمونا علی مضمون . 
بینما الفاء ترتب مضمونا على ۳ . 

ی 

© إلى: 


و 
وهم وهو موم 0 م 


يقول أبو جعفر في قوله تعای : ۴ فصن لک ک: اختلف القَرأَة في قراءةٍ ذلك . فقرأئه عامّة 
را آهل الدينة والحجاز والبصرة : ۶ مه ی # بضمٌ " الصاد " من قول القائل : " صَرّت 
إلى هذا الأمر “ إذا ملت إليه , أَصُورُ صَوَرًَ " 

ففي الخطوطة والطبوعة جاءت العبارة الذکورة علی النحو الاتي : " صرت هذا الأمر " باسقاط 
"إلى "۰ فصوّبت وأثبتّت " ای "+ لیستقیم العنی . "۲۲ 


© الباء : 


من أمثلة زيادتها ما ورد في تفسير قوله تعالى : + فَإِمْسَاكُ عون اور اخسن ى "". إن 


قال البعض في تأويلها : 


(۲۱۵) الرجع نفسه . ج : ۵ ۰ ص : 1۳ . 

(۲۱) ینظر : دلالات التراکیب . دراسة بلاغيسة د . محمد آبو موسی . الطبعة الثانية . ۱۶۰۸ه-۱۹۸۷م مکتبة 
وهبة القاهرق ص : ۳۲۸ . 

(۲۱۷) سورة البقرة آیة: ۲5۰. ینظر: هامش تفسیر ابن جریر الطبري ‏ ج : ۵ » ص : ۹۵ . 


(۲۱۸) سورة البقرة » اية : ۲۲۹ . 





" أي بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية ۰ من عشرتهن بالعروف ‏ و فراقهن بطلاق " 


وهنا يشير إلى ما في الخطوطة . إذا وردت “ أو بفراقهن “ بزيادة الباءٍ » التي لا محل لها 
هنا ۳۱۹( 


2 ۶ e 
" ویبدو آن " الباء " لا محل لها ؛ لأن ” فراقهن” معطوفة على " عشرتهن " المجرورة ب "من‎ 


© فى: 


ع 


كك بر مح و 


وردت زيادثُها في قول أبي جعفر في تأويل قوله تعالى : + أله لا لَه إلا هو الى الْمَيومُ و إذ قال 
. "هذه الية ابانة من اه للممنین به وبرسوله عمّا جاءت به الختلفین البینات » واختلفوا فیه ؛ 
فاقتتلوا فيه . کفرا به من بعض . وایمانا به من بعض ....!لخ ۲۳۲۳ . 

ففي الطبوعة زیدت " ی "۰ فقیل : " الختلفین في البینات .. "۰ وهذا عنده خطاً مخلٌ 

بالکلام؛ لذا اختاز ما ی الخطوطة . معللا بأن " البینات " فاعل "جاءت به" . و " الختلفین " 
مفعول وقوله " واختلفوا فیه ... " عَطفٌ علی قوله : " عما جاءت به ... ۳۳۰ . 

وقد تسقط ” في ” من الکلام ۰ وذلك مثل قود آبي جعفر : " آصل الفرض الواجب . ولذلك 
قیل : " فرض السلطان لفلان في ألفين ” يعني بذلك : أوجب له ذلك . ورزقه من الدیوان " . 

ففي الطبوعة کانت العبارة علی النحو التالي : " ... لفلان آلفین " باسقاط " في " ۰ واختار 
بو فهر |ثباتها من الخطوطة" ۳" . 


(۲۱۹) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري » ج : 4 ۰ ص :544 . 
(۲۲۰) سورة البقرة » آية : ۲۵۵ . 

(۲۲۱) ینظر: هامش تفسیر ابن جریر الطبري ‏ ج : ۵ ۰ ص : ۳۸۲ . 
(۲۲۲) ینظر : الرجع نفسه . ج : ۵ . ص :۱۲۰ . 





ويبدو أن هذه محاولة لإرجاع النّصّ إلى الأصل . وحينها قد تكون ” في ” هنا بمعنى " من"0۳۳ 
. فیکون تقدیر الکلام : فرض له رزقاً من آلفین . و آوجب له رزقا من آلفین . 

ويُحْدَفُ الجارٌ والمجرور أحياناً من الکلام . لا لأن اثباتهما يفسدٌ العنی و یُلبسهٌ الغموضّ؛ 
بل لاستغناء السیاق عن ذكر ما حُذٍف ودلالة ما قبله عليه » وهذا نحو قول أبي جعفر ” 
فالواجب آن یکون حراماً على الرجل قبولٌ الفدية من امرأته » إذا كان التَُشُورُ منها دونه . حتّى 
يكون منه من الكراهة لها مثل الذي يكون منها ” 


ففي الطبوعة زیدت " له " فقیل : " حثّی یکون منه من الکراهة لها مثل الذي يكون منها 
له" لذا آثبت ما في الخطوطة ؛ لأن الکلام مُنّضِحٌ بَيّنْ بدون هذه الزيادة“". 

وقد ثَبْدَلٌ الحروف بعضُها من بعض . وذلك وفق ما يتفق مع السّياق. نحو قول القائل في 
تفسير ابن جرير عن الحائض: " تَطهَرَتْ بالاغتساد " اذا قیل : " تَطهَرّت للاغتساد "» وهذا 
الوارد في المطبوعة , وبالطبع اختیر الصوابُ من المخطوطة”'" . والفرق بین العنیین بیْنْ واضح 

ففي قولنا e‏ تطهرت بالاغتسال 5 الباء كانت للاستعانة9") 1 فالطهارة لا تتأتى إلا 
بالاغتسال بمعنى آخر : الاغتسال هو الوسيلة التي ت تتم الطهارة بها؛ وذلك للقيام بالعبادات وسائر 
الفروض التى تستوجب الطهارة كالصلاة . وقراءة القران 0 إلخ > فهو وسيلة لا غاية . 

أمافى قولنا : " تطهرت للاغتسال " ۰ فکانت اللام للتعلیل . والعنی : تطهرت لأجل 
الاغتسال؛ إن جُعل الاغتسال سببا يُتَطَيّر له . فكان غاية لا وسيلة ٠‏ وهو قول لا معنی له . 

لو ان 


مج و رہ س > > ا وا دق س ام سم م مو 
لوا سوا ن آهل الک ان ه قايمة بتلون ءایلت امه 42 الیل وه هم َجْدُوه اس کے 9" , 


۲۲۲( ینظر : مغني اللبیب عن کتب الأعاریب . تأليف : الإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 
بن هشام الأنصاري المصري . تحقیق : محمد محي الدین عبد الحمید . بدون طبعة ۰ سصه-۱۹۹۱م ۰ الکتبة 
العصرية» صیدا - بیروت . ج : ۰۱ ص : ۱۹۲ . 

(۲۲4) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري ‏ ج : 4 ۰ ص : 557 . 

(۲۲۵) ینظر : الرجع نفسه . ج : 4 ۰ ص : ٩۲۲‏ . 

(۲۲۰( ینظر : مغني اللبیب . لابن هشام » ج : ۰۱ ص : ۱۲۰ . 


إذ قيل : ان " آمة قائمة " معناها مستقيمة علی الهدی وكتاب الله وفرائضه وشرائع دينه › 
والعدل والطاعة وغیر ذلك من آسباب الخیر . 

ف " العدل " و " الطاعة " جاءت في الخطوطة والطبوعة مجرورة بالباء . علی النحو التالي : 
"بالعدل والطاعة ... " وهذا خطأ وفسادٌ كبير في السياق - على تعبير أبي فهر - ولهذا آبدلت 
"لباء" "واوا " ؛ لأن العدل والطاعة من صفة أهل الاستقامة . وبذلك تكون داخلة في معنى “ قائمة 


” » والعنی " مستقيمة علی الهدی ... وعلی العدل والطاعة ۲۳۳ . 


(۲۲۷) سورة آل عمران . آية : ۱۱۳ . 


. ۱۲ : ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري  ج : ۰۷ ص‎ (TA) 





۲- تصويب اللفاظ : 

كما اجتهد الشيخ في الوقوف على مواضع الحروف في النص » اجتهد في الوقوف على ألفاظ 
النص کذلك وتحریها؛ لتصویب ما حَرّف منها . فومّح الخطأ وأثبت الصّوابَ ؛ حتی لا یختل 
الکلام ویفسد العنی ۰ وکان لهذه الأْلفاظ الصحفة عدة صور منها : 

ا التصحيف في الحروف : 

وهذا مثل كلمة ” أن يتقدم ” صحفت إلى ” أن ينفذ " بسقط الیم من آخرها » و ” قَدَمَما ” حرفت 
إلى ” تبعها ” ۰ ورد ذلك قي الحديث عن دخول بني إسرائيل البحر إذ قيل في تفسير ابن جرير : 

" (ا دخلت بنو |سرائیل البحر فلم یبق منهم آحذ. آقبل فرعون وهو علی حصان له من الخیل 
؛ حتی وقف علی شفیر البحر ۰ وهو قائم على حاله . فهاب الحصان “ أن ینفذ " فعرض له 
جبریل علی فرس آنثی . فقربها منه . فشمها الفحل . فلما شمها " قدمها " فتقدم معها الحصان 
علیه فرعون ... الخ " 

ففي الطبوعة والخطوطة وردت " أن ينفذ ” وفي تارخه ” أن يتقدم “ والشیخ رجح ما ورد في 
التاريخ. 

ومن المؤكد أن ترجيحه لم يكن اعتباطاً , إذ يحتمل أنه عدل عن ” أن ينفذ "؛ لأن ” النفاذ ” 
يعني به : جواز الشيء والخلوص منه . والنفذ هو : الخرج والخلص > ويقال : نفذ السهم من 
الرميّة » والذي یبدو آن هذا العنی لا یتفق مع السیاق . لذا اختار قولهم : " آن یتقدم " للحصان 
بدلا من قولهم "آن ینفذ ” . 

وکذلك قولهم : " فلما شمها قدمها " ففي الطبوعة وقع الخلط والخطأ . اذ حُرَفت " قدمها " 
إلى ”تبعها ” فاختار ما في : التاریخ والخطوطة وهو قولهم : " قدمها " بمعنی زجرها . یقولون 


للفرس ”أقدم ”أي : أمض قدما إلى الأمام » ويبدو أن هذا الذي يتفق مع ا 


(۲۲۹) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري . ج : ۲ ۰ ص : ۲ . ينظر : تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر الطبري » بدون 
تحقیق. طبعة جديدة منقحة ومفهرسة . 2۱۹۷۹-۵۱۳۹۹ ۰ دار الفکر ۰ مصر . المجلد الاو ج : ۰۱ ص : ۲۱۷ . 
ینظر : تاج العروس من جواهر القاموس للامام اللغوي محب الدین آبي الفیض السید محمد مرتضی الحسيني الواسطي 
الزبيدي الحنفي . بدون تحقيق , الطبعة الأولى ۰ ۱۳۰۹ه-. الطبعة الخيرية ۰ مصر ‏ مادة :” نفذ ” . ” قدم ” . 





ومن الأمثلة أيضا » تصحيف * الجنة “ إلى “الخير” . وذلك في قول ابن عباس رضي الله عنه في 

تفسير قوله تعالى : + كُلْ إِنَكَانتَ لکم الدار الاخره عند ار امه من دون التاس فتَمتَ مت ان 
نم ور 2 فک () آ ۳ :۱ لدار الآخرة يعني الجنة. 

فلفظ " الجنة " حرّفت ای " الخیر " في المطبوعة » والصواب " الجنة "۲۳ . 

وکذلك “ مَخْرّفة ” حُرَفت إلى “ خرفة " وهذا في قول عمر بن الخطاب : " .. ثم قمت فاتبعت 
النبي صلى الله عليه وسلم . فلحقته وهو خارج من مخرفة لبني فلان ... إلخ ” . 

فقد وجد لفظ ” مَخْرّفة ” في المطبوعة “ خرفة " . وفي تفسير ابن كثير “ خَوخَة “” والصواب 
عنذه مخ فة *بمعتی الیستان:: آو که نين مين ون تك 

ب. التصحیف ی الثفط : 

وذلك نحو “ الدّرابة “ صحفت إلى “ الدراية " عند الحديث عن مشركي العرب بأنهم " آهل 
البراعة في الفصاحة والبلاغة و الذرابة الذّرابة ” 

ف " الدراية " لا معنی لها في السياق المذكور , والصّواب ” الذّرابة “ ومعناها الحدة في كلّ شيءٍ 


(FT) 


وحدّة اللسان فصاحتّه ولدَدُه . وهذا ما يتفق مع السياق 

ومثلٌ هذا التحريف أيضاً الفعل ” بات “ الذي حُرّف إلى ” ثاب  ”‏ في حديث ابن عباس في قصة 
سيدنا موسى عليه السلام إذ قال : ” أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر . وأوحى إلى 
البحر آن اسمع لموسى وأَطِعْ إذا ضربك . قال : فبات البحرٌ له أفكل - يعني له رغْدة - لا يدري من 


عا 5 7 بر (۲۳۶ 
أي جوانبه يضربه ”7 ". 


ومن الأمثلة على ذلك الفعل ” يهنف ” الذي حرف إلى ” يمهتف “ ورد هذا في الحديث عن 
“طعمه بن أبيرق ” الذي قذف اليهوديّ البريءً . إذ قيل : 


(۲۳۰) سورة البقرة . آية : 44. 

(۲۳۱) ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري . ج : ؟ . ص :55" . 

(۲۳۷) الرجع نفسه ج : ” . ص : ۳۸۲. ینظر تفسیر ابن کثیر ۰ ج : ۰۱ ص : 117 . ورد ذلك في تفسير سورة البقرة » آية 
۷ ینظر : لسان العرب . مادة : " خرف "۰ " خوخ " 

(۲۳۳) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري » ج : ۰۱ ص : ۰۳۷۳ لسان العرب . مادة: " ذرب " 


)4( ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري . ج:۲ > ص :6۶4 . 


" کان طعمة بن آبیرق رجلا من الأنصار ۰ ثم أحد بني ظفر » سرق درعا لعمّه کانت وديعة 
عنده. ثم قذفها على يهودي کان یغشاهم . یقال له " زید بن السمین " فجاء اليهودي ال النبي 
صلى الله عليه وسلم یهنف . فلما ری ذلك قومّه بنو ظفر ۰ جاؤوا إلى نبی الله صلى الله عليه وسلم 


4 
3 


ليعْذِروا صاحبهم . وكان نبي الله عليه السلام قد هم بعذره » حثی أنزل الله في شأنه ما أنزل .. إلخ 


فما ورد في الطبوعة والخطوطة : " یهتف " بالتاء . أمّا شيخنا فيرى أن الصواب : “يهنف ” 
بالنون ؛ وذلك لأن ” يمتف “ يراد بها أنه : يصيح ويدعو رسول الله ویناشده . وآما " بهنف " 
فمن قولهم: " أَهْئف الصَّبيّ إهنافاً “ إذا تهيأ للبكاء وأجهش . ويقال للرجل : “ أهنف الرجل ” إذا 
بكى بكاء الأطفال من شدة التذثل ؛ لذا رجّح الشيخٌ شاكر هذا المعنى لأنه الموافق لسیاق القصة "". 

ج . التصحيف في الصيغ الصرفية : 

من أمثلة التصحيف في الصيغ الصرفية قول أبي جعفر : 

" ....التفجر " التفعل " من تفجُر الاء" ۰ فالوارد في الطبوعة :"من فجر الاء " ۰ وهو خطأ 
- كما ذكر الشيخ - يدل السیاق علی خلافه ۳۲ . 

كذلك قوله : “ الحتّف عندي هو : الاستقامة على دين إبراهيم . واتباع ملته “. حيث صحفت 
كلمة " الحنف " | " الحنيف “ وهذا ما جاء في الطبوعة . وهو بالطبع كلام مختلف 7"". 

د - حذف الألفاظ وزيادتها : 

قد تُحذف آلفاط من النّصضّ المكتوب أو ثُوَادٌ + فیختل ویفسد المعنى . ومن هنا تأتي الحاجة إلى 
إثبات المحذوف أو حذف المزاد » فمثال الزيادة . قول أبي جعفر عن الذين كفروا أنَّ الله أخبرٌ 
عنهم أنه : ” سواء عليهم أأَنِّرُوا أم لم يُنْدْروا لا یژمنون . لطبِعه علی قلوبهم وعلى سمعهم .. ” . 


ء۶ ع 


حيث زیدت " علم آیصارهم " > والصواب حذف " ابصارهم " ؛ لان " أبصارهم ” غير داخلة ف 


. " ص : ۱۸۲ . ینظر : لسان العرب . مادة :" هتف "۰ " هنف‎ ۰ ٩ : ینظر هامش تفسیر ابن جریر الطبري » ج‎ (To) 
. ۲۳۸ : ينظر : هامش تفسير ابن جرير الطبري . ج : ” . ص‎ )۲۳۰( 


. ۱۰۷ : الرجع نفسه . ج : ۰۳ ص‎ (TV) 


روتوم 


معنی الطبع "۰۳ ویستدل شیخنا بقول آبي جعفر نفسه في تأویل قوله تعای : ۴ تمالع 
وبوج وغل سنیوخ وعق مره وه وم عدا یل (2) 4 9" , فالخثُمُ مو : الطبعْ » ویکون 
على القلوب والأسماع . والغشاوة في کلام العرب : " الغطاء " وتکون علی البصر . فالختم لم 
تُوصف به العيون في شيء من كتاب الله . ولا في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا موجود 
في لغة أحدٍ من العرب؛ ونا كانت قلوبٌ العبان أوعية لما اودعت من العلوم » وظروفا لا جُعل فيها 
من المعارف بالأمور . كان الختمٌ عليها وعلى الأسماع التي تُدْرَكَ بها السموعات . ومن قِبّلها يوصّل 
إلى معرفة حقائق الأنباء عن المغيبات . نظيرٌ معنى الختم على سائر الأوعية والظروف”*" , 

ومن الأمثلة على زيادة الألفاظ التي تفسد المعنى قول أبي جعفر في تفسير قوله تعالى : + وَكُنّ 
ول آلزی عَن بالمرون ۲۹۱ ٍذ قال : " تأویل الآية عندي : للمطلقات واحدة أو اثنتين - بعد 
الإفضاء إليهن - على بعولتهن أن “ لا يراجعهن في أقرائهن الثلاثة ” . إذا أرادوا رجعتهن فیهن . 
إلا أن يريدوا أمرهن وأمرهم ؛ وأن لا يراجعهن ضراراً > كما عليهن لهم إذا أرادوا رجعتهن فيهن 
> أن لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ... 

فالشرط الأول ( الذي بين القوسين ) ورد في المطبوعة على النحو التالي : “ أن لا يراجعهن 
ضرارا" بزيادة " ضرارا " ۰ وزيادتها كانت مفسدة للكلام , أَدَتْ إلى فساد ما بَعْدَها إن قيل في 
الشرط الثاني : “فلا يراجعهن ضرار "۰ فخلل السیاق هنا بالطبع من الفساد الأول . فمن النص 
الثبت یتضح الکلام أن الشرط الثاني معطوف على الأول : “ أن لا يراجعهن في أقرائهن الثلاثة . 


وأن لا يراجعهن ضرارا ... ” أما خطأ المطبوعة فاتضح لنا منه فساد الكلام . 


)۲۶۲( ,, 


ومن أمثلة المحذوف ما قيل في سبب نزول قوله تعال : ۴ عَلق آلطصموت والأرض واختکف 


ار وال الى رن اويا نم اا وا 


(۲۳۸) الرجع نفسه . ج : ۰۱ ص ٠۹۲:‏ . 

(۲۳۹) سورة البقرة . آية : ۷ . 

(۲4۰) ینظر : تفسیر ابن جریر الطبري . ج : ۰۱ ص : ۲۵۸ = ۲۱۳ . 
(١4؟)‏ سورة البقرة » آية : ۲۲۸ . 


. ٩۳۲ : ینظر : هامش تفسير ابن جریر الطبري . ج : 4 ۰ ص‎ (f) 





روا گرم 


موتا وب فا من کل داب وتضرٍیف الرییج والسکاب سرت الکماء والارض کیت موم عون 
() ۳ 

إذ قيل : " نزلت الاية علی النبي صلی اه علیه وسلم ۰ من آجل آن آهل الشرك سألوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم [ آية ] . فأنزل الله هذه الآية . يُعلمهم أنَّ لهم في خلق السموات والأرض 
وسائر ما ذكر مع ذلك , آية بيّنة على وحدانية الله ... إلخ ” 

فالشيخ في هذا النص زاد كلمة " آية " ؛ لأن الکلام لا یتم الا بها ۲۴۹ ۰ فبدونها یکون الكلام 

ومن الأمثلة أيضا على ما سبق قولٌ أبي جعفر في تأویل قوله تعالی : ۴ لوا باه عل 
الاس وکود بئول یک هید ۲۳ . 

إذ قال : ” وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولاً . [ لتكونوا ] شهداء لأنبيائي ورسلي على أممها 
بالبلاغ . أنها قد بلغت ما أمرت ببلاغه من رسالاتي إلى أممها . ويكون رسولي محمد صلى الله 
عليه وسلم شهیدا عليكم ... إلخ " 

فمما بين القوسين " لتکونوا " زيادة لابد منها وضعها الشيخ . بدلالة الآية الكريمة . ودلالة 
ما سيأتي من قوله : " ويكون رسولي " "۳. 

۲- تصویب الجمل : 

من جهود آبي فهر نی تصویب التن للوصول به للدرجة العالية من الصحة والذقة ۰ اهتمامه 
بتصویب الجمل والعبارات التي في المتن . حیث يتنبَّهُ لجملة زاشدة فیحذفها ۰ و یثبتٌ ما یراه 
ساقطا؛ لیم العنی ویتصل . أو يعيدٌ صياغة عبارةٍ مختلّةِ ؛ لِيتّضمَ الراد . فتارة يتنبَّهُ للأخطاء 


ويصوبّها ؛ وتارة أخرى يهتم في تصويبه بالرجوع إلى مصادر أخرى تُعينُه على التصويب . مستندا 


(4؟) سورة البقرة , آية : 1١54‏ 
(۲۶) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر » ج : ۰۳ ص : ۲۰۸ . 
(45؟) سورة البقرة » اية : ۱6۳ . 


(۲۶۰) ینظر : هامش ابن جریر » ج : ۰۳ ص : ١545‏ . 





في كل ذلك على سليقة لعربية من جهة عية 
يقة 5 
؛ عربية عارفة بأسر 
۱ رفه با 
از | بية ۱ ۹ 
۱ ۱ ۱ 
وعلى ثقافة تنواعة 
» متنوعه وا 4 
و 
یه » والا 
م 


در والراجع 
جع ومد و 

خری . فمن 

» فمن صور هذا الذ 

لتصويب : 


أ. الزيادة لاتضاح السیاق وهذا نحو : 

- ما ورد عن عمر بن الخطاب عندما انطلق إلى يهود وسألهم عن جبریل ومیکائیل . فقالوا 
ريل غد ا من الاك ۾ وميكافيل سلما 2 فال فا مت نیا منرت العالين اوا 
عن یمینه. ومیکائیل عن جانبه الآخر . فقال : إنى أشهد ما يقولان إلا بإذن الله » وما كان لميكائيل 
أن يعادي سل جبريل » وما کان جبريل ليسالم عدو ميكائيل [ فبينما هو عندهم  ]‏ إن مر نبي الله 
+١ْححب_تفهة69ا0ا0ا0اا0ا1ااا1ل‏ 1 قل 
من کات عدوا لجبریل فان ره عّ قلبک بدن نو [ .. 

فالزيادة التي بين القوسین [ فبینما هو عندهم ] آتی بها الشیخ من تفسیر ابن کثیر . ۲*۳ 


و 


- ما ورد في تأويل قوله تعالى : # وا لت ملع لمرو CS UE‏ لیے لن و * . 
قال أبو جعفر: 

” اختلف أهل العلم في المعنية بهذه الآية من المطلقات فقال البعض : عني بها الذّيبات اللواتي 
قد جومعن . قالوا : وإنما قلنا ذلك لأن [ الحقوق اللازمة للمطلقات ] غير الدخول بهن في المتعة قد 
بينها الله تعالى فى الآيات قبلها ... ' 

وضّحّ لنا الشيخ أن النّصّ المذكورٌ ورد في المخطوطة على النحو التالي : “ لأن .. غير المدخول 
بهن”. وبينهما بياض . وبعدها جاءت المطبوعة وصلت الكلام : “ لأن غير المدخول بهن .. ” 
فاختلت الجملة . وهنا يأتي الشيخ ويضع الزيادة التي استنبطها من معنى الآية؛ ليتضح السياق 


)۲۹( 


- کذلك النص الوارد عن تعاس الصحابة رضوان الّه علیهم ليلة بدر وهو کما یلی : 


(۲۶۷) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري . ج : ۲ ۰ ص : ۳۸۵. ینظر : تفسیر ابن کثیر » ج : ۰۱ ص : ۱۱۷ . ورد ذلك 
في تفسیر سورة البقرة . آية : ۰۹۷ ۹۸ . 
)۲٤۸(‏ سورة البقرة » اية : ۲4۱ . 


(49؟) ینظر : هامش ابن جریر الطبري » ج : ۵ . ص : ۲۱۲ . 





“ أصاب المسلمين تلك الليلة نعاسٌ ألقي عليهم فناموا حتى أن أحدهم [ تكون ] ذقنة بين تَدَيَيّه 
وما شعر حتی یقع علی جنبه ۲۳۲۳ . 

فالشیخ هنا زاد الفعل [ تکون ]+ لیزداد العنی وضوحا . وحتی یکون السیاق مقبولاً مستساغا 
» كما نلاحظ أنه لم يشر إلى مصدر هذه الزيادة . فيبدو أنها من اجتهاده . 


- ما جاء في تأویل قوله تعالی ۴ عنم َو عمجت فیتا تک یو-علم او ”*" قال أبو جعفر 


" ها آنتم : القوم الذین [ قالوا ذ ] ۰ خاصمتم وجادلتم ‏ 
"فیمالکم به علم " : من آمر دینکم الذي وجدتموه في كتبكم . وأتتكم به رسل الله من عنده ... ” . 
فما بين القوسين [ قالوا في إبراهيم ... ] زيادة لابد منها ؛ وضعها لأن الكلام في رأيه لا 


يستقيم إلا بها . كما يرى أن سَقطها قد يكونْ بسبب عَجَلة النّاسخ أو تعبه ؛ لذا أتى بهذه الزيادة 


(YoY) 





» وهي زيادة استنبطها من نهج آبي جعفر الطبري ۰ وسیاق تفسیره 

وقد لوحظ على أسلوب أبي جعفر في هذا النص وغیره من النصوص . آنه برید آن یفسر کل 
كلمة ويبِينَ المرات منها . فالراد مثلا ب " ها آنتم ” كيت وكيت . والراد ب " حاججتم " کیت 
وکیت ۰ فمعرفة الشیخ الواعية بأسلوب آبي جعفر جعلته یتنبه للمحذوف ؛ لیثبته علی ضوء هذه 
العرفة. 

- الخبر الوارد عن طعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لاب بن خلف الجمچي . 
حیث حلف آبی لیقتلنٌ النبی صلی انه علیه وسلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بل أنا أقتله . 
فطعنه النبی صلی الله عليه وسلم . فجرح جُرْحَا خفيفا . فاحتملوه . وقالوا : لیس بك جراحة ! 


(۲۵۰) ینظر : هامش امتاع الأسماع بما للرسول من الاأنباء والأموال والحفدة والتاع . لتقي الدین القريزي . تحقیق : محمود 
شاکر ۰ بدون طبعة . بدون تاريخ . ج : ١‏ . ص : ۷۸ . 
(۲۵۱) سورة آل عمران . آية : 55 . 


(۲۵۲) ینظر : هامش | بن جریر الطبري » ج : ٦‏ ۰ ص : 1٩۲‏ . 





[فما یجزعك] ؟ قال : آلیس قال : " لْقتلتك "؟ لو کانت لجمیع ربيعة ومضر لقتلهم ! فجملة 
[فما یجزعك ] زادها الشیخ من التاریخ . ۹۳ 

ومثاله ما ورد في تأویل قوله تعالی : ۴ ون کیت خَطیعة لاثم رم بو بریا فد احتمل کم 
اناميا ل ه ۳۵ في قول آبي جعفر الطبري : 

“ ثم يرم به بريئا يعني : ثم یضیف ما له من خطئه آو امه الذي تعمّده . و" بریئا " مما 
آضافه الیه ونحله ایاه " 


فالشيخ وجد أن في المطبوعة زيادة أفسدت التفسیر فحذفها . فقد كان الکلام علی النحو التالي 


" ثم يرم به بريئاً [ يعني بالذي تعمّده بريئاً ] ٠‏ يعني ... “ وهذا فساد في التفسير؛لذا حذفه 
وتابع المخطوطة . ۲۶9 

ج. تصويب العبارات المختلة لاستقامة السياق : 

- قيل في تفسير ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى : ۴ الذب مک یاون لا لبون الا 
eG‏ عبط میم لود 

" هذا مثلهم یوم القيامة . لا يقومون مع الناس إلا كما يقوم الذي بخنق من الناس » كأنه 
خنق. کأنه مجنون " 


یقول الشیخ شاکر : ان النصٌ الوارد في المطبوعة كان كالآتي : 


(۲۵۳) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري ۰ ج : ۰۷ ص : ۲۵۵ . ینظر : تاریخ الأْمم واللوك . لبي جعفر الطبري ؛ 
المجلد الثاني » ج : ۳ ۰ ص : ۲۱ . 

(۲۵۶) سورة النساء . آية : ۱۱۲ . 

(۲۵۵) ینظر : هامش ابن جریر الطبري . ج : ٩‏ ۰ ص : ۱۹۷ . 


(۲۵۰) سورة البقرة » آية : ۲۷۵ . 





و 


" إلا كما يقوم الذي يُخنق مع النا القيامة ... ” وهو كلامٌ فاسدٌ . وكذلك أيضا ورد في 
الخطوطة . مما يدل على خلط الناسخ وسهوه ؛ من أجل ذلك حذف من هذه الجملة ” يوم القيامة ” 


و 


- ذكر في تفسير ابن جریر الطبري الغرض من قوله تعالی : ۴ رگ مگ عیتی عد لو کمک دم 
کے من رای مال لک يكوت (5) يه ””" . فقيل : ان العنی " لیس خلقي عیسی من آمه من 
غير فحل . بأعجب من خلقي آدم من غیر ذکر ولا آنثی . وأمري إذ أمرته أن يكون فكان لحماً . 
یقول : فکذلك خلقي عیسی : آمرته آن یکون فکان" . 

فالعبارة الذکورة کانت مضطربة اضطرابا فاسدا جدا ۰ في الخطوطة والطبوعة . إذ كانت على 
الصورة الاتية : " لیس خلقي عیسی من آمه من غیر فحل . بآعجب من خلقي آدم من غیر ذکر ولا 
أنثى ( فكان لحماً يقول ) وأمري إذ أمرته أن يكون فکان فکذلك خلقي عیسی ... " 


اك 9 ۲ ۲ و e e‏ 0۹ 
فصوّبها الشیخ بعد ذلك علی الوجه الذکور ۰ معللا أن سبب الخطأ كان من عجلة الناسخ . 9*") 


يُلحظ مما سبق أن الشيخ في جل تصحیحاته وضبطه للکتب . اهتم بالقابلة بین مطبوعات 
الکتب ومخطوطاتها . يظهر هذا واضحاً جليّاً في تحقيقه لتفسير ابن جریر الطبري . فقد لوحظ آنه 
في كثير من الأحيان يأخذ بما ورد في الخطوطة . ويترك ما جاء في المطبوعة باعتباره خطأً مفسداً 
للحن جولول يح وتف مات از وی ی برج E EA a‏ 
في التفسير أو التاريخ أو كتب اللغة ؛ ليعتمد عليها في التصحيح . 

وإن لم يجذ ما يقبله عقلّه أو تروقٌ له نفسّه . يجتهذ في تصویب النّص لتأديته على الوجه 
الأصح. وهذا لاحظناه في الأمثلة اللذكورة لا سيما ما ورد منها في تفسير ابن جرير الطبري . فتارة 
يتف ا ارا فن اموت الولف تاره من الان عروتارة أخرق من عنس الآبنات كل ذلك 


دون إبطال آو افساد للمعنی ۰ وانما مسا لقاصد الكلام » وبياناً نا يَتَطلَبّه الق من وضوح . 


(۲۵۷) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري » ج : ٩‏ ۰ ص : ۱۲۰ . 
(۲۵۸) سورة آل عمران . آية : ۵4 . 


(۲۵۹) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري » ص : 45۸ . 


ثالثاً : تصويباته لمعاني الآلفاظ: 

: إطلاق لفظ ” الدين ” على غير دين الإسلام‎ -١ 

يرفض الشيخ تسمية “ الملل المنحرفة ” ب “ الدين ” ؛ لأن لا دين غير دين الإسلام . لقوله 
تعایی: ۴ یت ونداتر سک ۳۱ . 

ومما يجب التنبيه علیه ۰ أنه لم يتوصل إلى هذا الرأي إلا بعد دراسته لعنی " الدین " دراسة 
دقيقة واسعة متميزة ؛ لیلتمس الصّواب. ویصل الی لبٌ الحقيقة فیما یتعلق بدلالته . 

فقد انکب علی البحث في معاني هذه اللفظة ( الدين ) فرجع أولاً إلى معانيها عند الجاهليين . 
ثم نظر ی استخدام القرآن للمعاني الذکورة عند الجاهلیین ۰ ولم يكتف بذلك بل حاول تتبع 
الراحل التي مرت بها لفظة " الدین " فی اللغة ۰ قبل آن ينتهي ای معنی العبادة ۰ ثم إلى “ المعنى 
الرکب الجامع " الذي یطلقه آصحاب اللل علی مللهم ۰ آما عن مدارسته للفظة " الدین " نی القرآن . 
فکانت مدارسة متميزة حیث ذکر جمیع مواقعها وصورها في القرآن الکریم ۰ مجتهدا في تبيين 
معانیها . موضحاً معانيها في السور المكية . ومعانيها في السور المدنية . کما حاول ایجاد الفرق 
بين معاني “الدين” قبل الهجرة وبعدها ؛ كل ذلك لیعرف حقيقة معنی " الدین " ۰ وما تراكم على 
هذه اللفظة من المعاني الحادثة المتجددة . كما حاول محاولة صادقة لإدراك الروابط التي تجمع هذه 
العاني . وتشدٌ قدیم معانيها وحديثها بعضّها إلى بعض شداً محكماً حتى يدل هذا اللفظ على معناه 
الرکب . وهو العنی الذي له صورة جامعة ق الذهن ۰ تُذركَ عند سماعه . 

ولا شك أن الحديث عن جميع ما ذكر حديث يطول » فلشيخنا حديث مفصل عن کل فقرة من 
الفقرات المذكورة”' " والتي توصل من خلالها إلى المراحل التي مرت بها لفظة ” الدين ” حتى 
وصلت ای العنی الجامع الرکب ۰ وفيما يلي توضيحها : 

© المراحل التي مر بها لفظ " الدین " : 
۱ یری الشيخ أن المعنى الاو للفظ " الدين "۰ هو الحاد التي یخضع لها الانسان خضوعا 


طازنا أو فهر موا او فيو وید 


(۲۰۰) سورة آل عمران . آية : ٠۹‏ . 


(۲(۱) ینظر : آباطیل وأسمار . ص : 5۵۰-۵۱۸ . 





۲ ذا آلف الرء تلك الحال ودرب علیه ۰ ولزمها مرة بعد مرة ۰ خرج ال معنی " العادة " 
التي لا یکاد الرء یفارقها بل یأتیها کالقسور علیها . 

*. ثم جاءت العاني تتراکم علی لفظ " الدین " ۰ فداخله معنی القسر والقهمر من ذي سلطان 
لا يملك المرء خلافه . 

. ثم لحق بهذا معنى الخضوع لذي السلطان بإرادة. أو بلا إرادةء خضوعا ظاهرا أو باطنا‎ .٤ 

ه. ثم أدرك ذلك معنى الغلبة من ذي السلطان على من يخضع له . حيث يكون الخضوع له 
عادة دائمة لا يكاد المرء يفكر في الخروج عليها . فإذا ذلك قد جمع إلى معناها معنى الطاعة 
> ممن خضع للسلطان . 

5. ثم دخل على معنى الغلبة من الغالب . والطاعة من المطيع . معنى جديد مؤسَّسٌ على هذه 
المعاني المتراكبة . فإن صاحب السلطان يحاسب المطيع على طاعته . والعاصي على عصيانه 
> ويكافئ المطيع . ويعاقب العاصي . فصار معنى “ الدين “ إلى الحساب والمجازاة على 
الأعمال التي يعملها كل منهم » مما يرضى عليه ذو السلطان أو يسخطه . 

۷. ولكلٌ معنى من هذه المعاني التدرْجة نی الترکیب ظلالٌ» ربما غلبت اللفظ على بعض معناه 
. كاستعماله مثلا في معنى ” الذل “ و “ الاستعباد ” » كقول الأعشى في ذكر ما كان من آمر 
المنذر بن الأسود في إخضاعه ” الرّباب ” » فقال : 

هودان الریاب , اد کرهوا الد ين ؛ دراک بعَروَة وَصيَال 
نم دات بعد الریاب , وکانت کمتّاب عقوبة الآقوال۱۳۲ 
اي: أَذل الرباب واستعبدهم . فذلوا له . 
۸ آو کاستعمال ” الدين ” بمعنى السياسة . تقول : ” دانهم  ”‏ إذا ولي سياستهم ؛لأنه 


لا يسوسهم إلا بالطاعة له والخضوع 5 


۲۰:۳( ينظر : ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس . شرح وتعليق : محمد حسین . بدون طبعة . بدون تاریخ ۰ مکتبة الاداب 
۰ الجمامیز . الطبعة النموذجية . الحلمية الجديدة - مصر . رقم القصيدة : ۱ » رقم البیت الشعري : ۲۳ ۰ ص : ۰١‏ 


لاك ۳ . 


وانما یوجب غلبة العنی الحادث علی العنی التّلید ۰ مکان استعماله ف العبارة المركبة . ثم 
يستقلٌ بعد إذا غلب استعماله مرة بعد مرة » حتی ینفر فیکون معنی مرکبا يدل عليه اللفظ 
بمجرد ذكره في الجملة . ویصیر اللفظ بعد ذلك مشترك العاني. و لابد لصاحب اللغة من أن يمير 
أي هذه المعانى المشتركة هو المراد في العبارة . بلا غفلة عن المعانى الأخرى التى تتداول اللفظ 
وتركبه . 

4. وقد انتهى معنى ” الدين ” إلى معنى الخضوع لعبود معظم قد احتاج إلى رسوم من العبادات 
والتكاليف . وإلى أصول من العقائد في المعبود » وإلى عقائد في نشأة هؤلاء العابدين ومكانهم 
من معبودهم » وإلى ما ينالهم إذا أطاعوه . وما يصيبهم عند معصية . وإلى شىء كثير جدا 
من التفاصيل في هذه العبادة » صار جميع ذلك ” دينا ” ؛لأنهم يخضعون له بالتسليم » في 
أنفسهم. وفي عقائدهم . بل في جميع أحوالهم . فكل من خضع لهذا المعبود وما توجبه عليه 
عبادته من تكاليف في العمل . والإيمان . وفي سائر العقائد المتعلقة بمعبوده . يَفْهُمُ معنى 
"الدین " مركبا من كل ذلك . وإن كان لا ينفك يعرف أن أصل معناه راجع إلى طاعة هذا 
المعبود طاعة خاضعة تقربه إليه . ينال بها رضاه ویتقی سخطه ۲۳۱ . 

بعد ذكر هذه المراحل أفادنا بأن أي عابد إذا سثل عن دينه . فسيفهمه بالمعنى الجامع المركب 

. دون الاقتصار علی العنی السابق قبل أن يلحقه تراكمٌ المعاني المختلفة » وإذا سُتْلَ عن دين غيره 
فبالطبع لا يفهمه بهذا العنی الجامع . ذ لا یفهم من معنی " الدین " إلا أنه طريق من طرق التَّعبّد 
والخضوع ۰ ولا شيء فوق ذلك ( آي بالعنی السابق ) . 

وبعد قوله هذا یستدرك قائلا : ان صحاب اللل لا یشترکون في معنی " اعد والخضوع "؛ لا 

صفة العبود |ذا اختلفت عند کل منهم امتنع آن یکون بینهم اشتراك فٍ معنی " اعد والخضوع " 
نفیه ۰ واتسعت شقة التباین اتساعاً یوجب آن نلتمس لعنی " التعبٌد والخضوع " نفسه نعتاً ممیزا 


لكل واحد من صحاب اللل۳۹ . 


» ینظر : آباطیل وأسمار . ص : ۵۳۲-۵۳6 . ینظر : معجم محمود محمد شاکر ۰ لنذر آبو شعر . الطبعة الاو‎ )۲٩۳( 
. ۱٩ : ه۲۰۰۱۳م 2 دار البشائر 2 دمشق - سوریا > ص‎ ۶ 


(۲5۶) ینظر : آباطیل وأسمار . ص : ۵۳۷ ۰ ۵۳۸ . 


وبعد هذا التوضیح والاستقصاء الذي بینه . وضع لنا فهرسا وم لنا فیه مواقع لفظة " الد 
في القرآن . ومعانیها في السور المكية والمدنية في سياقاتها المختلفة ؛ كل ذلك ليُقنعَنا بعدم جواز 
تَسمية غیر الاسلام ب " الدین "۲۳۹ . 
۰ الدين والملّة : 
من الأمور التي نبّه عليها الشيخ شاكرٌ هو أن الله سمّى ما عليه اليهودٌ والنصاری وأصحاب 
الضلالات ب “ الملة “ ولم يُسمٌ شيئاً من ذلك ” ديناً “ بالمعنى الجامع سواء في السور المكية أم المدنية 


ف 
مر ام مر مرچ مر م 


» فمثال ما نزل في مكة قوله تعالى في سورة يوسف : # واتبعت مل ءابآوۍ هيم وَإِسَْحَقَ ويعقوبت 
اکت eee‏ الاس اگوہ (۳0) که 
. ومثال ما نزل في المدينة قوله تعالى في سورة البقرة : 7 ری عنك اوه ولا اسر ی یم 


۲ مره م2 سے دہ و سم 


3 وه - و2 روحم مر و کر f 7 r‏ 1 


وسْمَي ما علیه الیهود والنصاری وأصحاب الضلالات ب " اللة " ؛ لأن الِلَّة تعني : طريق القوم 
وسُنتهم ؛ ولا کانت هذه الطرق منحرفة » حصر معنی الدین علی الاسلام . 

وبعد هذه المدارسة الدقيقة المتميزة اسد ستنتج أبو فهر ما يلي : 

.١‏ إن الله لا يرضى أن نسمي شيئاً من الملل من نصرانية أو يهودية أو غيرها ” ديناً " سوى ملة 
أبينا إبراهيم عليه السلام » وملة أنبيائه جميعاً . وهي الإسلام ( دين الله ) الذي لا يقبل 
فخ عبان دين وا 

۲ ان قول السلم : " الأديان السّمَاوية ” قول مخالف لعقيدة آهل الاسلام ؛ لأن الله لم يرسل 


(TW) 


نبيًا من أنبيائه بدين غير الإسلام 


وللتعليق على قول أبي فهر نقول : 


(۲۰۵) ینظر : لهذه العاني : الرجع السابق . ص : ۵۳٩‏ - ۵۰ . 
(۲(۰) سورة یوسف . آية : ۰۳۷ ۳۸ . 

(۲۰۷) سورة البقرة » آية : ۱۲۰. 

(۲۰۸) ینظر : آباطیل وآسمار . ص : ۵۵۰ ص : ۵۵۱ . 





إننا كما نؤمن بأن الدین هو الاسلام . فإننا نؤمن بأنّ دين الله واحد . فالتوحید أساس الفطرقة ‏ 
وهو أساس کل دين نزل على كلّ رسول ونبي » فدين اله واحد منذ الأزل إلى مبعث محمد صلى اله 
عليه وسلم إلى يوم الدين ”" » يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : “ الأنبياء إخوة لعلات 
آمهائهم شتی ودینهم واحد ۲( . 

فالدین منذ القدم هو دین ال#سلام من قبل مبعث محمد . ومن قبل مبعث إبراهيم الإسلام دين 
الجمیع . 

فوصفٌ الاسلام ليس منصبًا على كلّ من آمن بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحسب > 
بل هو وصف ولقب أطلقه الله من قبل على کل من آمن برسوله الذي بعث في زمنه » وبکل من وحد 
ربه. وأسلم و جهّه وقلبّه وأمزه کله نه ربٌ العالین ۰ وما من رسول قبل الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلا كان مسلماً . > کما آخبر انه بذلك : قال نوح: ۴ ویر آن ون بت الستلیین (2) که 


(VY) 


1 


مسلمه لك 0 ۰ وقال یوسف 


ا 


م 


الصديق e‏ ي مایت فاطر ألسّموات والارض أَنْتَ ولي في 


د 


لا والاخر: یی با وقال موسی علیه السلام : 8 وتال موس 


ب وکا اس ات ی وم یی © 4" » وقال السحرة لفرعون : + وتا 


(۲۳۹) ینظر : الجواب الصحیح لن بذل دین السیح . لشیخ الاسلام ابن تيمية . بدون تحقیق . بدون طبعة . بدون تاريخ » 
مطبعة الدني . القاهرة - مصر ۰ ج : ۰۱ ص : ۵ . ینظر : الأأدیان في القرآن . للدکتور محمود الشریف ؛ الطبعة الرابعة 
۰ ۱۹۸۰ دار العارف . القاهرة - مصر ۰ ص : ۳ . 

(۲۷۰) ینظر : فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . للإمام الحافظ : أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » تحقيق : عبد القادر شيبة الحمد » الطبعة الأولى ۰ ۱6۲۱ه-۲۰۰۱م ۰ مكتبة اللك فهد الوطنية . الریاض ۰ 
كتاب الأنبياء . باب قول الله عز وجل : ” واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها ” . رقم الحديث : ۰۳۳۲۸ ج : ۰٩‏ 
ص: 66 . 

(۲۷۱) سورة یونس .آية :۷۲ . 

(۲۷۲۲) سورة البقرة » اية : ۱۲۸. 

(۲۷۳) سورة یوسف ‏ آية : ۱۰۱ . 


(۲۷۵) سورة یونس ‏ آية : ۸6 . 


> احج سرود م و l2‏ 


ما" آتءامکايينب یا لک تاک قرع نا صَرا وتوا مُسَلِيِينَ 5 © *"" . وقال الله على 
لسان بلقيس : ©#إِنّ مت ی سامت عم میم له زب الْعلمِينَ () 4 ۰۲۳۲ وحواریو عیسی 
کانوا مسلمین : ۴ فلا ی عیمی تم الکتر 

اما باه واشهکد پاگا مش یهوک ) 4 ۲۳۳ آما الرسول صلی اه علیه وسلم فقاد : ۴ ورین 


2 


کون و مه 2 © 4 (VA)‏ ۱ 


و >22 


قال من آنمعارک ال انم اک الحوارتورت ضن أنصاذ الله 


ومن هذا يتضح أن الإسلام نزل مجرَّءاً على الأنبياء والرسل . ثم کاملا علی النبي صلی الله عليه 
وسلم › قال تعالی : الوم کلت لک وبتك ومنث عتکم نمی وَرضیت لک الاسام وتا 9" , 
وهذا دليل على ما يراه الشيخ محمود شاكر بأن تسمية “ الإسلام “ ديناً بالمعنى الجامع الشامل 
لم تكن إلا بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ؛ لأن جميع الشرائع والفرائض 
والأحكام لم يتم نزولها وقضاؤها إلا في المدينة ؛في حين الأمر كان مقتصراً في مكة على المحاجّة في 


التوحید واخلاص العبادة ۲۳۱۸ . 


وعن تسمية غير دين الإسلام ديناً فالظاهر أنّنا إذا أطلقنا على الملل الأخرى مصطلح “ الدين “. 
فنحن حتما لا نصدق بها ولا نعتقد ولا نومن بشيء منها . فنحن نطلق علیها مُسمی " الدین " وفق 
معتقداتهم و آفکارهم لا وفق معتقداتنا ۰ فلو نظرنا مثلا | كلمة " اله " فنحن نؤمن إيماناً جازما 
بأن الله هو الإله الواحد الحد . والرب الفردٌ الصمدٌ . لا اله الا هو . ولا رب سواه » ونکفر 
بألوهية غیره ونجحد بربوبية من سواه » ولکن لو تأملنا آیات القرآن » نلاحظ آن العبودات التي 


عبدت من دون الله عبر عنها بلفظ " اله . آلهة . رب . آرباب " وذلك نحو قوله تعای : ۲ 


2 


ها هو و 


مک سح خر مم مهم 4 


رم ۶ و 2 و جو بعر اتلك عراضم 
توا من دون سل هم بصروک () 4 ۰۳۳۲ ۴ ولاحَنع مع إا ءاخر لإ 


م 


(۲۷۵) سورة الأعراف » آية : ٠١١‏ . 

. 44 : سورة النمل  آية‎ )۲۷١ 

(۲۷۷) سورة آل عمران . آية : ۵۲ . 

(۲۷۸) سورة الزمر . اية : ۱۲ . 

(۲۷۹) سورة الائدة . آية : ۲. 

(۲۸۰) ینظر : الأديان في القرآن » محمود الشریف ‏ ص : ۳۶ . ینظر : آباطیل وأسمار . ص : ۵4۵ . 


(۲۸۱) سورة یس . آية : ۷٤‏ . 





> م اس > رک وو رهد به‎ (TAY) کم مگ ی‎ 3 (TAY) 
فل غير التو أب ربا وهو رب کل مر و > ۴ لصحي الجن ءأرباب مََمرفورت خر‎ # > 


الوح الماد  )۳(‏ ۳ 


وتسميتها بذلك لا يقتضي الإيمان أو الاعتقاد بها » فقد كان التعبير عنها بذلك وفقاً لعتقداتهم 


کا 


وهناك أيضا من يعارض فكرة الشيخ شاكر . ويرى أن في هذا الحصر مجاوزة للحدّ ؛ وذلك لأنَّ 
القرآن سمی اللل النحرفة دینا ۰ وأتباع هذا الرأي یقصدون بالدین معناه العام وهو : ما یعتنقه 


الانسان و یعتقده ویدین به من آمور الغیب والشهادة . 
أما الدين في الاصطلاح الإسلامي عندهم فهو : التسليم لله تعالى والانقیاد له وهو ملة الاسلام 
وعقيدة التوحید التي هي دين ج جمیع ا 


ولا قال الشیخ شاكر : e‏ من هه اللل الجاهلية دینا " (۲ نجده 


1 ۹ 


یقود معلقا علی قوله تعالی : ۴ هراٍّت سل زشوله بای وونل هرد لین کی ولز که مره 
04 

" عرف " الدین " بالإضافة إلى ” الحق " وعْنی به الاسلام . ثم ذکر " الدین" معرّفا مفردا . ثم 
وصفه بلفظ " کله " الدّال على معنی الجماعة . فكأنه قال : " علی کل دين ” ولکنه سبحانه لا 


(MN) #١ 


یسمی شیئا من هذه الضلالات ق عبادته وطاعته " دینا 


(۲۸۲) سورة القصص ‏ آية : ۸۸ . 

(۲۸۳) سورة الأنعام , آية : 154 

(۲۸۵) سورة یوسف ‏ آية : ۲۹ . 

(۲۸۵) ینظر : الدین ۰ بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأديان » للدکتور : محمد عبد الله درّازء الطبعة الثانية » ۱۳۹۰ه-۱۹۷۰م 
» دار القلم » الکویت. ص : ۳۷ . ینظر : الوجز نی الأدیان والذاهب العاصرة . تألیف : ناصر عبد اه القفاري » وناصر 
عبد الكريم العقل . الطبعة الأولى . 2۱۹۹۲-۵۱4۱۳ ۰ دار الصميعي للنشر والتوزیع . الریاض ۰ ص : ۱۰ . 

(۲۸۰) ینظر : آباطیل وأسمار . ص : ٥۳۹‏ . 

(۲۸۷) سورة الصف . اية : .٩‏ 


(۲۸۸) آباطیل وأسمار . محمود شاکر . ص : ۵۵۰ . 


فما يبدو أنه لم تسم هذه الضلالات واللل " دینا " بصورة خاصّة. لكن الملاحظ في قوله تعالى : 
“على الدين كله ” كانت هذه التسمية شاملة لكل هذه المعتقدات والملل . 


رح و 


وكذلك ف قوله تعالى : إا الت عند ات الاسکر ( آل عمران : )۱4٩‏ . وقوله تعای : 


ع 


د وومم مو سم سير كوو 


+ ون یع عر سکم دیا كن بل من £ ( آد عمران : ۸۵) ۰ وقوله : + هْوَالرَى أرّسَلَ رسو 
کدی وَدِينٍ الْحَقّ لظهرَءْ عل ادن كيه ور ره المشركوت 1507 * « التوبة : ۳۳) ۰ يقول 
أبو الأعلى المودودي : “إن المراد بالدين في هذه الآيات هو نظام الحياة الكامل الشامل لنواحيها من 

الاعتقادية والفكرية والخلقية والعملية . ففي الآيتين الأوليين كان المقصود أن نظام الحياة 
الصحيح المرضي عند الله هو النظام المبني على إطاعة الله وعبديته . وأما ما سواه من النظم المبنية 
على إطاعة السلطة المفروضة من دون الله . فانه مردود عنده ۰ وفي الآية الثالثة كان المعنى : أنه قد 
أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك النظام الحق الصحيح للحياة الإنسانية - أي الإسلام - 
وغايته أن يظهره على سائر النظم للحياة”9"" , 

فبالرغم من أن الراد ب ” الدين ” في هذه الآيات النظام الكامل الشامل الجامع . إلا أننا نلاحظ 
الإشارة إلى تسمية الملل والضلالات الأخرى ب ” الدين ” 

ومما يجب التنبيه عليه هو أننا لا نريد معارضة الشيخ محمود شاكر . فالشيخ يتحدث وفق 
عقيدتنا الإسلامية وفكرنا » وأراد بالدین کما ذکر الدکتور محمد دراز " الدین الحق الصحیح ۲۹ 
» وهو دین الاسلام » وأردنا الدین عامة من حیث هو نی مختلف صوره ومظاهره . حینما آشرنا ال 
الملل الجاهلية . مع إيماننا الجازم بأن الدین هو الاسلام . 


؟. استعمال لفظ " المعجزة " مرادناً للفظ " الآبة ": 


من أهمٌ المصطلحات التي اهتمٌ بها الشیخ وأخطرها مصطلح " إعجاز القرآن ” . والبحث عن هذا 
المصطلح يقتضي البحث عن الألفاظ المتعلقة به وهي : ” التحدي . الآية . المعجزة . الاعجاز "۰ 


(۲۸۹) المصطلحات الأربعة في القرآن ( الإله » الرب . العبادة . الدين ) , أبو الأعلى المودودي . الطبعة الثانية . 405١ه-‏ 
۹م ۰ دار التراث العربی ۰ ميدان المشهد الحسينى »> ص : ۱۲۰ . 


(۲۹۰) الدين » بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان » للدکتور : محمد دراز > ص : ۴۷ . 


وبعد البحث والدراسة والاستقصاء اتضح لأبي فهر أن هذه الألفاظ تُركت معانيها الأصيلة ووضعت 
لها معان مجازية » ومن ثم استعملت في غير موضعها ؛ لذلك اتبع منهجا معینا في البحث عن 
دلالات هذه الألفاظ يتلخص في الخطوات الآتية : 

. ذكر المعاني المجازية للألفاظ. وهي المستفيضة على ألسنة الناس‎ .١ 

؟. البحثٌ عن میلاد هه العاني وعن المولَدِ لها » وتتبع تاريخها ونشأتها . 

۳ ذكر المعاني الأصيلة لهذه الألفاظ ۰ ومقارنتها بالعاني الستفيضة. 

۶ تصویب الدلالات المجازية لهذه الأْلفاظ : " التحدي . الاية . العجرة ". 

وفیما يلي توضیح للخطوات الذکورة ۰ وللنتائج التي توصل الیها من خلال هذه الذارسة : 

: " معنی " الاعجاز ق اللغة‎ ٩ 

الاعجاز : مصدر قولنا في كلّ أمر يريد الرجلٌ أن يفعله أو يأتيه . فَيَجْمَدُ جُيْدَه كلّه . فلا 
يستطيع أن يفعله أو يأتيه » ويسقط عندئذ في “ العجز " . وهو عدم القدرة على فعل ما يريد . 
تقول : " آعجزه هذا الأمر یعجزه اعجازا " . أي : انقطعت قوته دونه . فوقع في “ العجز ” غير 
مطيق لفعله. غير قادر على إتيانه . ويوصف هذا ” الأمر ” عندئذ بأنه ” معجز”أي: هو غير 
مقدور عليه البقة" . 

ومنه جاء مصطلح " (عجاز القران " ؛ للدّلالة علی آن القرآن کلام الله . أنزله بعلمه بلسان 
عربي مبین ‏ فنزل به جبریل علیه السلام علی قلب محمد صلی الله عليه وسلم ؛ لیکون مُعجزته 
التي توجبٌ علی من سمعها آن يشهد له بأنه رسول الله إلى الاس كافة " . 

وقد اعتاد علماء الأمة على تسمية " آيات الأنبياء ” التي أيدهم بها ربهم عند بعثتهم إلى 
البشر ؛ لتکون دلیلا قاطعا علی نبوّتهم عند من يشهدها: " معجزات الأنبياء ” . 

ويرى العلامة أبو فهر أنه لو أراد أن یضع تعریفا مُنْتْعاً من مجاز اللغة لقولهم : " معجزات 
الأنبياء " مطابقاً معناه لعنی " آیات الأنبیاء " لقال : إن النّاس لا ون تسلیماً لا تردد فیه بأن 


“الآية ” دلیل نبوة لبشر مثلهم » ولرجل من آنفسهم نشأً فیهم صغیرا ای آن کب » فاّعی ما ادّعی 


. ٠١ : ینظر : مدخل |عجاز القرآن . لأبي فهر محمود شاكر . ص‎ )۲٩۱( 


)4۲( المرجع نفسه . ص : ١6‏ . 





من النبوة. لا یسلمون تسليماً حتى ينقطع شکهم بيقين فاصل : أن الذي يشهدونه من صاحبهم 
خارجٌ عن طؤق جميعهم » ثم عن طوق جميع الخلائق وخاريٌ أيضاً عن طؤّق صاحبهم الذي نشأ 
بينهم منذ وَلِدَ فيهم . 

وخروج هذه الاية عن طوق جمیع الخلائق معناه : عَجَزْهم عن فعل مثُل الذي شهدوه . وأن 
الذي آتاه هذه " العجزة " لتكون 500 نبوته ۰ هو الذي لا يعجزه شيء وهو انه رب العالین. 


ع 


وهذا هو مجاز اللغة ف تسمية " ایات الانبیا ” معجزات الأنبياء كن 


فالعجزة هي : الآية الكاشفة عن عجز جميع الخلائق . المبطلة لجميع قدراتهم على مثلها . 
المبينة عن قدرة الله الذي لا يعجزه شيء في السموات والأرض . وبِیِنْ آن " العجزة " لیست من فعل 
النبي . ولا هي داخلة في قدرته. بل هي من عند الله ” آية ” ينزلها عليه بمشيئته وحده . وحين 


یشاء سبحانه ۰ وهذا صریح الدّلا لالة التي يدل عليها القرآن العظيم في قوله تعالى : # الوا کول 


م لس رر کاس ل صلا ت ی ل مم ومس روم وو و ۳ ۹4 00 ِ 
.4 ۵ 1 کک 107 , » وفى قوله تعالى : 


الآيلث عند نما بعکم اناد ات لا 
دو و بات آخر 

لذا أراد الشيخ محمود شاكر إثبات تعریف صحیح من مجاز اللغة للفظ " الاعجاز " ولفظ 
"العجزة" . لا یختلف الناس عليه مهما تباينت آراؤهم ؛ لأنَّ الألفاظ التي تستقر في اللغة استقراراً 
شاملا مستفيضاً . يجب تعريفها تعريفاً مطابقاً للحق . 

فلفظ " الاعجاز " في قولنا :” إعجاز القرآن ” ولفظ “ المعجزة ” في قولنا : " معجزات الأنبياء ” 
كلاهما لفظ مُحْدَثٌ مولد وبيقين قاطع لا نجدهما في كتاب الله . ولا في حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ولا نجدهما في كلام أحدٍ من الصحابة ۰ ولا في شيء من كلام التابعين ومن بعدهم . إلى 


أن انقضى القرن الأول من الهجرة . والقرن الثاني أيضاً . فلم يظهرا إلا كما قال الشيخ في خفاءٍ في 


)4۳( المرجع نفسه . ص : ١١‏ . 
(۲۹۵) سورة العنکبوت . آية : ۵۰ . 
(۲۹۵) سورة الأنعام . اية : ۱۰۹. 


(۲۹۰) ینظر : مداخل |عجاز القرآن . ص : ۱۷ . 





بعض ما وصلنا من کلام أهل القرن الثّالث . بعدها استفاضا استفاضة ظاهرة ق القرن الرابع وما 
بعده ال یومنا هذا . فکلاهما (ذن محدث ملد ۳۳۳ . 
وکذلك لفظ " التحدي " وهو لفظ آخر مقترنْ اقترانا لا فکاك منه بلفظ " الاعجاز ".وهذاق 


قولهم : ان النبی یتحدی آهل زمانه بما يظهر على يديه من " العجزات " . 


وهذا اللفظ أيضاً مُحْدَتٌُ مولد . لم يظهر إلا في كلام أهل القَرْن الثالث ؛ ليستفيض بعد ذلك في 
القرن الرابع استفاضة غامرة إلى يومنا هذا "" , 

وکما بین لنا العلامة الشیخ معنی " الاعجاز " و " العجزة " بيّن لنا معنی " التّحدّي ” في أصل 
اللغة . بعدها أوضح الفرق بينه وبين معناه المستفيض على ألديئّة النّاس واللبثوث في كلّ كتاب , 
فقال: “ التحدّي ” في أصل اللغة من قولهم : " فلا یتحدّی فلانا" ۰ آي: یباریه ویناژعه الغلبة . 
و"الحادي": الثم للشيء يقال : حداه وتحدًاه وتحرّاه بمعنی واحد . أي: تَعَمَدَ مر وقصده . 
ومنه قول مجاهد : “ كنت أتحدّى القرّاء فأقرأً ” أي : أَتَعَمّدُ لِقَاءَهُم . ويقولون أيضاً : “ آنا دید 
بهذا الأمر” . أي : أَبْرِرْ لي وجارني فيه 7" . 

هذا هو الأصل . وظاهرٌ جدا آن معنی " التحذي " في اللغة هو : أنْ يَتَعَمَّدَ الرجلٌ المتَحَدّي فِعْلَ 
شيء . وهو يريد بفعله هذا أن يباري خَصْمه ويعارضه في فعله ؛ طالباً بذلك مساماته وغلبته 
والظهور عليه.. فالتحدي إذنء هو الذي يُقَصْدُ أن یعارض بفعله خصماً ؛ طالباً بذلك إظهنار قدرقنه 
وتفوقه عن طريق معارضة برتکبها هو نفسه . و " التحذي " بهذا المعنى قليل جداً . لا يكاد يظفر 
به في كلام الناس إلا في الزمان بعد الزمان » وأما " التحدي "الذي نحن بصدده ۰ وهو الستفیض 
على ألسنة الناس إلى اليوم . فهو علی عکس هذا العنی بلا ریب ۰ وهو أن تفعل أنت فعلا ۰ ثم 
تطالب خصمك بأن یبذل غاية جهده في معارضته والاتیان بمثله ۰ وأنت علی نقة من آنه غیر قادر 


على مثل هذا الفعل؛ طالبا بذلك اظهار عجزه وضعفه عن مساماتك آو غلبتك آو الظهور عليك . 


(۲۹۷) الرجع نفسه . ص : ۱ . 
(۲۹۹) الرجع نفسه » ص : ۲۱ . ینظر : لسان العرب . مادة: " حدا " . 


وهذا هو المعنى المقصود عند ذكر الأنبياء » وتحدّيهم الناس بمعجزاتهم . فالنبي لا يأتي إلى 
شيء مذکور عند الناس بالتفوق . فیقصد آن یعارض هذا الشيء طالبا لساماتهم والغلبة علیهم . بل 
يأتيهم بشيء يعلم أنه خارجٌ عن قدرتهم . ویطالبهم بمعارضته والاتیان بمئله . طالبا اظهار 
عجزهم عجزاً یوجب علیهم النسلیم له بانه " نبي ” من أنبياء الله سبحانه . وهذا عکس العنی 
الأول الذي تنص علیه اللغة ۳ . 

یفیم من کلام الشیخ آن لد یکون بین شخصین لهما القدرة علی القیام بفعل (شيء ما) الا 
آن آحذهما یتفوق علی الآخر . فالتحدي یطلب خصمه مباراته ومجاراته علی فعل ما . بحيث 
یکون الخصم قادرا علی القیام بهذا الفعل . الا أْ التفوق والغلبة والظهور لهنا ای . وذلك 
كالتحدي بین شاعر وشاعر . وطبیب وآخر . وبین ساحر وغیره . 

والعنی الستفیض المجازي هو ما كان من أمر أنبياء الله : 

إذ يتحدّى نبي النه قومه بفعل ما . فيطلبُ النّاسَ أمراً خارجاً عن قَدْرَتِهِم تماماً وعن قدرته هو 
أيضاً كبشر . بمعنى آخر يطالب بأمر خارج عن طاقات البشر تماماً ؛ ليعجزهم ويسلموا بأنه ( نبي 
ls‏ 

كما يبدو من كلامه أن التحدي لا يتحقق إلا إذا طالب المتحدي خصمه القيام بفعل يكون 
قادرا علیه . الا ان الغلبة والظهور تكون لهذا المتحدي . كالذي حدث بين النبي صلى الله عليه 
وسلم وقومه. فالقرآن كلام منظوم . والعرب قادرون على نظم كلام وتأليفه . إلا أن نظم القرآن كان 
نظما خارجا عن طاقات الثقلین جمیعا ۰ فشتّان ما بین نظم ونظم ۰ وهذا يقتضي ظهور التفاوت 
والعجز . 

فلا یکون هناك تحد بين أنبياء الله وأقوامهم ؛ لأنهم أتوا بأفعال خارجة عن قدرة البشر , 
کابراء الأکمه والأبرص . واحیاء الموتى ٠‏ وكذلك الشأن في ناقة صالح عليه السلام » ونار إبراهيم 
عليه السلای وعصا موسى ... إلخ . إذ لا مجال للتحدي والمباراة » ويتحقق ( التحدّي ) إذا كان 
قومهم قادرين على فعل هذه الأمور المذكورة , إلا أنهم يتفوقون عليهم ويغلبونهم ؛ ليتحقق 
التفاوت ويظهر العجز . 


(۳۰۰) ینظر : مداخل اعجاز القرآن . ص : ۲۱ . 


وقد أشار الشيخ إلى أن فقدان هذا المجاز في کلام آهل القرنین الأول والثاني من الهجرة ۰ هو 
الذي أَوْجَبَ عليه القول بأنه : ” محدث مولد ” . 

کما آفادنا بأن آقدم ما وقف علیه من ذکر "التحدي" بهذا العنی المحدث . هو کلام أبي عثمان 
الجاحظ . ولا سیما في رسالته “حجج النبوة " والتي ذکر فیها فتنة خلق القرآن ۰ ومع ذلك فلفظ 
التحدي لم يجر في كلامه إلا في الفرط والندرة» و قلة استعمال هذا اللفظ في کلامه مع ظهور حاجته 
إليه في سياق الحديث عن ( حجج النبوة ) دال على أن مجاز هذا اللفظ کان حدیث التولید . وأنه 
كان مما جرى في حديثه مع صاحبه أبي إسحاق النظام » أو حديث غيره من شيوخ المعتزلة » ولكن 
حدوثه لا یکاد یتجاوز آواخر القرن الثاني للهجرة علی حسب ترجیح الشیخ ۳۲ . 

: _میلاد لفظ " التحدي " والاعجاز  والعجزة  وأسبقية لفظ " التحدي " لها‎ ٩ 

أشار الشيخ محمود شاكر إلى أن لفظ " التحدي " مقترنْ بلفظي " الاعجاز " و" المعجزة ”.كما 
يرجح أسبقية لفظ " التحدي " في الوجود وذلك عند آصحاب علم الکلام » مستشهدا علی ذلك بما 
لاحظه ی کتب الجاحظ . إذ أتى بلفظ ” التحدي " علی ندرة فٍ رسائله . وکتبه » ولا سیما کتاب 
"حجج النبوة "۳۱ ۰ ثم لم يأت به إلا منفرداً ٠‏ وهو أيضاً لم يذكرٌ قط لفظ " الاعجاز ". ولا لفظ 
"لعجزة " ۰ فهذا الانفراد » وغیاب هذین اللفظین عن کتبه ورسائله غياباً ظاهراً مشهوداً » استدك 
به الشيخ استدلالا حاسما علی آن لفظ “التحدّي” من بين الألفاظ الثلاثة المقترنة أبداً في كلام من 
جا تقو توا ووا واا 0 

والجاحظ إن لم یستعمل لفظ " الاعجاز " الا آنه یمد أول من ألف في إعجاز القرآن . وهذا في 


کتابه "نظم القرآن » وسلامته من الزيادة والنقصان " ۰ ویعتبر أبو عبد الله محمد بن يزيد الواسطى 


(۳۰۱) ینظر الرجع السابق . ص : ۲۲ . 

(۳۰۲) ینظر : رسائل الجاحظ ‏ تحقيق : عبد السلام هارون . الطبعة الأول ۰ ۱۳۹۹ه- ۱۹۷۹ ۰ مکتبة الخانجي . القاهرة - 
مصرء الجزء الثالث . القسم الأول من الفصول الختارة من کتب الجاحظ اختیار : الامام عبيد الله بن حسان . 
ورد في هذا الكتاب رسائل من كتب الجاحظ لم تنشر من قبل منها : فصل من صدر كتابه في ” حجج النبوة ” . ينظر : ج:٠‏ 
> من ص : ۲۲۱ إلى ص : ۲۸۱ . 
وفصل من صدر کتابه في " خلق القرآن " ۰ ینظر : ج : ۰۳ من ص : 78# إلى ص : ٠١‏ . وورد لفظ “التحدي” في : ج:" 
> ص : ۲۷۷ . 


(۳۰۳) ینظر : مداخل اعجاز القرآن . ص : ۲۳ . 


العتزلي آوّل من استعملها في كتابه " اعجاز القرآن " اذ ولد لفظ : " الاعجاز " و " اعجاز القرآن " 
وأکثر من ذکرهما مقترنین بلفظ " التحدي " فاستفاضت من بعده هذه الألفاظ الثلاثة وجرت بها ا 
لألسنة إلى يومنا هذا . 

فهذه الألفاظ الثلاثة جميعاً . قد وُلَدَت واصطلح التکلمون علیها في آزمنة متقاربة ‏ ولم تستقر 
مجتمعة مقترنة إلا في آواخر القرن الثالث من الهجرة ۲ . 


وقد كان للشيخ محمود شاکر حدیث طویل ۰ کشف فيه عن الحيل التي لجأ إليها المتكلمون 
حتی وصفوا القرآن ب " الاعجاز " وسمّوا آیات الأنبیاء ب " العجزات " ۰ اذ وجدوا آن القرآن آية . 
والعرب طولبوا بآن یأتوا بسورة من مثله . ولم یفعل آحد من مشرکی العرب ذلك ۰ فسموا هذا 
الطالبة ب "طلب العارضة " ۰ وسموا الرجوع عن هذه الطالبة " ترك العارضة " ۰ وهذا تصویر 
للموقف المركبة ثم بعد ذلك سموا “طلتك العارضة * + تحديا * وسوا ”ترك المعار فة *: 


عجْزاً “ ۰ وخرجوا بها جميعاً من صفة الموْقِف المركب » إلى صفة القرآن نفسه . وهو الآية , ثم إلى 


۳۰۵ 5 
.'  ”ءايبنألا‎ 


جميع آيات الأنبياء 
© الفرق بين المعجزة والآية : 

من الأمور التي تنبّه إليها أبو فهر وأفرَّعَه خطرها . استخدام الناس قديماً وحديثاً للفظي 
"العجزة " و " الاية " علی آنهما مترادفان . والقول بهذا الترادف آفضی ای خلط يصعب معه تبين 
وجه الحق . بل أفضى إلى ما هو آکبر من ذلك : إلى تصورنا أننا فهمنا فهما یبلغ بنا غاية الیقین . 
إلا أنّ هذا الفهم تلبسٌ على العقل وتَدْلِيسُ » يُستوجب الشّك ویمنع من اليقين . 

والسبب في هذا الخلط هو الاستهانة والإهمال في تحرير الفروق بين المترادفات . وفي تتبع 
تاريخ نشأتها » كما يتضح هذا الخلط أكثر ما يتضح في كتب “ علم الكلام ” وكتب “ البلاغة ” وكتب 
” إعجاز القرآن ” . ويظهر أثر هذا الخلط فيما نجده بين أيدينا من كتب علماء الأمة على اختلافهم 
واختلاف مباحثهم » وعلى ألسنتنا جميعاً إلى يومنا هذا » الأمر الذي كان له شأنٌ عظيم العواقب 


(۳۰۶) الرجع نفسه . ص : ۲۹-۲6 . تنبیه: کتاب " اعجاز القرآن" للواسطي من الکتب الفقودة. 


(۳۰۵) ینظر : الرجع السابق » ص :۰۸-۲۹ . 





فى باب” آيات الأنبياء” ' » الذالة على صدقهم . ٍذ وقعت هاتین اللفظتین ( العجزة والاية ) من 
کتابة الکاتبین ۰ وأقوال الناطقین ف آبواب مختلفة من القول والحدیث والكتابة ۳۱ . 


وتبیانا للحقيقة اهتم الشیخ محمود شاکر بالبحث عن العنی الأصيل للفظ “ الآية والمعجزة ” 
فذكر معانى ” الآية ” عند الجاهلیین » وهى معان آخدٌ بعضُها برقاب بعض . فقد جاءت بمعنی 


العلامة » وبمعنى آثار الديار ورسومها ومنه قول النابغة الذبيانى : 
توهمت آات لها فعرفتها لستة آعسوام وذا العام ۲ 


رماد ككحل العين ما إن تبينه 2 ونؤي كَجَدْم الحوض آثلم خاش" 
كما قالوا للبناء العالي الذي بني لِيُسْتَدَنَ به : آية » وكذلك لشخص الرجل الذي يرى من بعيد 
أو في ظلمه ؛ وذلك لارتفاع شخصه وظهوره الدّالٌ على أنه إنسان . وكلّ شيء تسمعه أو تراه , 
فیذکرك بشيء نسیته و غغلت عنه . وهو " العبرة " من العبّر الذکرة یُسَمی: "آية " . وکل شي: 
يُسْتدلٌ به علی آمر قد کان وحدث . یسمّی : " آية " : کما تأتي بمعنی " الامارة " التي تکون بین 
اسن راك ٠‏ ا 
الحصین بن الحمام اموي“ : 
ولکن خذوني آي یوم قدرتم علي وجزوا الرأس آن أتکما 
باية تّي قد فجفت بفارس اذا عرد الاقوام دم معلها ۱۳۹ 
وقالوا للجماعة إذا رحلوا جميعا لحرب أو في سفرة :" آية " ؛ لأنهم عندئذٍ بارزون في بساط 
الْرض ظاهرون . یقولون : " خرج القوم بایتهم " . وسمّوا " الرسالة " التي یحملها الرسول: 


"ای . وقد آغفلت کتب اللغة هذا العنی مع استفاضته في شعر عرب الجاهلية » ومنه قول النابغة 


لذبياني : 


(۳۰۰) ینظر : الرجع نفسه . ص : ۱۲4. 

(۳۰۷) ینظر : دیوان النابغة الذبياني . ص : ۷۵. 

 )۳۰۸(‏ الحصین بن حمام بن ربيعة الرّي الذبياني ۰ شاعر فارس جاهلي ۰ كان سيّد قومه بني سهم بن مرّة . ویلقبٌ ب " مانع 
الضیم" ۰ نی شعره حكمة » وهو ممن نبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية » قیل مات قبل الإسلام » وقیل : آدرکه . 
ینظر : معجم الشعراء الجاهلیین والخضرمین.د : عیف عبد الرحمن.رقم الترجمة:۰۱۳۸ص: ٩۳‏ . 

(۳۰۹) ینظر : الفضلیات . جمع الفضل الضبي . تحقیق وشرح : آحمد محمد شاکر . عبد السلام هارون . الطبعة السابعة ‏ 


بدون تاريخ » دار العارف . القاهرة - مصر . رقم القصيدة : ۱۲ ۰ رقم الأبیات : ۰4۱ 4۲ ص : 1٩‏ . 





من مبلغ عمرو بن هند آية ؛ ومن النصيجة کثرة الاعذار ۱۳۱ 

وهذه المعاني المذكورة تنب كلها من معنى العلامة الظاهرة البيّنة الدّالة التي تراها العينُ . أو 
تسمعها الأن . آو یتوهُمها القلب أو يَثقفها العقل . تكون هادية على الطريق أحيانا . وتكونٌ 
دلیلا علی معنی یتطلّب الدلیل أحياناً آخری . وتکون شاهدا على صدق الحدث والحديث تارة » 
وبیانا صادقا أو أمارة مصدقة تارة أخرى . 

فهي إذن في جميع مجاريها متعانقة المعاني , مسترسلة ۰ سهلة التّنقل من مجرى إلى مجرى 
بلا کد یلقی علی مجازها ۳۲۱ . 

وقد آفادنا الشیخ بأنه لم یژثر عن آهل الجاهلية آنهم قالوا : " آیات الأنبیاء " ۰ وهم یعنون 
"لاية " الشاهدة علی صدق نبوة النبي . وهذا لا يعني آنهم لا یعرفون قط معنی " آیات الأنبیاء " 
في جاهليتهم . بل یصر جازما علی آنهم کانوا یعرفون معنی " آيات الأنبياء ” مركبة معرفة 
صحيحة . ویعرفون معنی " الاية " ومعنی " النبي " غیر مرکبین 2 باوضح وأسلم مما یعرفه أهل 
الكتابين. ثم سقط من ألسنة رواة شعر أهل الجاهلية وكلامهم وأخبارهم . فيما سقط من الشعر 
والاخبار التي تزثر. 

لذلك يرى بضرورة التأني في الكشف عن لفظة " الاية " ۰ وعن معناها عند هل الجاهلية الذین 
نزل علیهم القرآن . فهذا الکشف مرتبط ارتباطا وثیقا بموقفهم من القرآن في الحالين جميعا : في 
حال جَحْدِهم إياه . وكفر من كفر به منهم . وفي حال تقبلهم نبوة تالية علیهم . وایمان من آمن 
منهم به. ومعرفة هذا المعنى معرفة واضحة تُسْقِط الحجاب الکثیف الذي آسدله لفظ "العجزة " 
ولفظ " اعجاز القرآن " علی حقيقة الوجه الذي آمن علیه من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 
والذي کفر علیه من کفر من هل الجاهلية ۲۱۱ . 

لذا رفض الشيخ محمود شاكر بعد رجوعه للمعاني الأصيلة رفضا تاما مرادفة لفظ “ الآية ” 
ل “المعجزة ” ؛ لبعد المعنى بين اللفظين ؛ إذ لا تصح في رأيه هذه المرادفة لفسادها وفساد ما أدّت 


إليه. 


+ 


. ۱۷ : للبيت رواية أخرى : ومن النّصيحة كر الإنذار . ینظر : دیوان النابغة الذبياني » ص‎ "1٠ 
. ۱۲۹ : ينظر : لسان العرب . مادة :” أيا ” . ينظر : مداخل إعجاز القرآن . ص‎ )۳۱۱( 


(۳۱۲) ینظر : الرجع السابق » ص : ٠١١١ ٠۲١‏ . 


إضافة إلى ذلك » أن العرب فی جاهلیتهم والصحابة والتابعین جمیعا ‏ لم یستخدموا لفظ "لاية 
" مرادفا للفظ "۱ ' » فلم یستخدم هذا الترادف الا التکلمون هل الجدل والتشقیق . 

SS‏ ی 
> التحدي " توصل إل أن القرآن هو : آية الله في الأرض ٠‏ وآيته المعجزة من الوجه الذي كان به 
معجزاً للعرب . ثم البشر . ثم الثقلين جميعاً , 6۱۳ 

وبناء على هذا التعريف . لا یکون " الاعجاز " صفة للقرآن . بل هو صفة لوقف العرب من 
مطالبتهم الاتیان بمثل هذا القرآن . ولو بسورة منه . مع بلاغتهم وقدرتهم علی نظم الکلام 
وتألیفه . 

کما آن موقف الخلائق من آیات الرسل جمیعا ( باستثناء القرآن ) لا یسمی: " عجزا " من فعل 
طولبوا بفعله ‏ بل هو: " ابلاس " 

والابلاس ی اللغة : حالة طارئة تعتري النفس من آمر يأتي بغتة ‏ أو يراه المرء بغتة . 
فیفجاه حيرة ورهبة ودهش وخوف . فتنقطع حركة حسه . فیسکت یغشاه وجوم واطراق . 

وسْمَي هذا الوقف " ابلاسا " ؛لأن هذه الآيات أفعال ممتنعة أصلاً على جميع الخلائق . غير 
داخلة في قدرتها ( کاحیاء الوتی . ودخول رجل النار ثم لا يحترق ... إلخ ) » فلا يتوهم أحد 
الإتيان بفعل كالذي يراه . بل إن لفظ ( المحاولة ) نفسه لا يكاد يخطر ببال . 

وهنا يتضح الفرق بين “ العجز "و " الإبلاس ” : 

فالعجز : ضعف يدركه المرء من نفسه عن بذل جهد ومعالجة . 


والإبلاس : إحساس غامر بالحيرة والدّهش والانقطاع » تمنع الرء من کل جهد ومعالجة ۲۲٩‏ 


(۳۱۳) الرجع نفسه . ص : ۱5۲ ۰ ۱5۳ . 


(۳۱4) الرجع السابق . ص : 4 . ینظر : لسان العرب . مادة:" بلس " 





۱- حاول الشیخ ایجاد الفرق بین العنی الاأصیل والعنی الستفیض علی آلسنة الناس . اٍذ ذکر 
العنی الأصیل لکل من ( المجزة ‏ التحدي . الية ). کما کشف الخطاً عن العنی الستفیض علی 
آلسنة الناس . الذین استخدموا ( الاية ) مرادفة ( للمعجزة ) . وآردوا بالتحدي آن یطالب 
التحدي خصمه بأن یبذل غاية جهده ی معارضة فعل یفعله هو نفسه . ویحاول الاتیان بمثله ‏ 
وهو على ثقة من أنه قادر على مثل هذا الفط الق مه یه نی ات 
غلبته والظهور عليه . 

؟- آيات الأنبياء لا يقال عنها معجزات ؛ لأن الآية يُعنى بها العلامة الشاهدة على صدق نبوة 
النبي » والأمارة المعروفة على أن مدّعي ذلك رسول من الله إلى عباده من البشر . ونظراً لأن هذه 
الآيات خارجة خروجاً مبيناً عن قدرة جميع الخلائق . داخلة دخولاً مبيناً في قدرة الخلاق العظيم 
وحده ؛ فهي إذن ( مبلِسة ) . أما قولنا: ” معجزة " فيعني هذا آن آقوامهم طولبوا بالاتیان بمثل ما 
أتى به الأنبياء . وهنا يقع التحدي الذي يقتضي قيام التحدي والخصم بنفس الفعل حتی یظهر 
التفاوت بتحقيق العجز وتكون الغلبة لهذا المتحدي . فهل طالب أنبياء الله أقوامهم بالإتيان بمثل 
ما أتوا به ليظهروا عجزهم . ويثبتوا أن ما أتوا به من آيات وعلامات دليلاً على صدق نبوتهم ؟ 

هل طالب نبي الله صالح عليه السلام قومه الإتيان بناقة كناقته ؟ وهل طالب إبراهيم عليه 
السلام قومه آن یدخلوا نارا فلا تحرقهم ؟ هل طالب موسى عليه السلام قومه الإتيان بمثل آيات 
التسع (اليد والعصا والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ) أو غيرها . وهل 
طالب عيسى قومه بإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص ؟ 

ومن الأمور التي يجب التنبيه عليها أن هناك أدلة تؤكد ما يذهب إليه شيخنا وهي : 

الأول : رفض بعض الغلماء تسمية " آیات الأنبیاء " ب " العجزة " » معللين بأنها تسمية لم 
ترد في القرآن أو السنة » ولم ينطق بها الصحابة رضوان الله عليهم » ولا التابعون ومن بعدهم . ولا 
الصدر الأول من السلف . ولا شيء فوق ذلك ( أي دون تعليل لغوي ) . 

الثاني : تعريفهم للمعجزة بأنها : “ أمرٌ مقرون بالتحدي سالم من العارضة "۰ وهذا دلیل علی 
معرفتهم بالعنی الاصیل للمعجزة . 

الثالث : لا كانت الفكرة السائدة هي أن أنبياء الله تحدوا آقوامهم لیثبتوا عجزهم . سرعان ما 


تنبهوا لها . فقالوا : ان هناك آیات لا ینطبق علیها تعریف العجزة . وکثیر منها لا یظهر فیه 


تحدي الرسول للناس بأن یأتوا بمثل ما آتی من الایات . آما الجواب الحاسم فکان من ابن تيمية ‏ 
الذي يرى أن مسائل الآيات لم یتحد بها . ولیس فیما نقل تحد الا بالقرآن ۲۳٩‏ . 

۳- ان القرآن آية تخالف آيات الأنبياء جمیعاً . فالعرب وان آدرکوا مباینته لکلام البشر . الا 
أنه كلام منظوم . والعرب قادرون على نظم كلام وتأليفه بألسنتها . إذن نفس الفعل. هذا كلام 
منظوم . وهذا کلام منظوم ء لذا وقع التحدي لقدرة البشر علی القیام بهذا الفعل . إلا أن نظم القران 
وبيانه كان نظماً مبايناً لکلام البشر . خارجا عن طاقاتهم؛لذا حینما طولبوا بالاتیان بمشل هذا 
القرآن کان التفاوت بین الکلامین ظاهرً » والعجز واضحا بیْن . 

فالقرآن - کما ذکر الشیخ شاکر - هو : آية الله في الأرض . آیته العجزة من الوجه الذي كان 
به معجزا للعرب ‏ ثم للبشر . ثم للثقلین جمیعا . فهو معجرٌ بنظمه وبیانه . آما ما فيه جملة 
من حقائق الأخبار عن الأمم السالفة ومن أنباء الغیب ومن دقائق التشریع ومن عجائب الدلالات على 
ما لم يعرفه البشر من أسرار الكون إلا بعد القرون المتطاولة من تنزيله . كل ذلك بمعزل عن الذي 
طولب به العرب . أي أنه بمعزل عن التحدي المفضي الی الاعجاز . 

والإقرار من وجه النظم والبيان أن هذا القرآن كلام رب العالین ۰ دليل يطالب بالإقرار بصحة 
ما جاء فیه . أما صحة ما جاء فيه فليست دليل يطالب بالإقرار بأن نظم القرآن وبيانه مباين لنظم 


البشر وبيانهم . وأنه بهذا من كلام و الال 


(۳۱۵) ینظر : العقيدة الاسلامیة: للعلامة محمد الكي بن مصطفی عزوز . بدون تحقيق . الطبعة الأولى . ١147ه-١٠٠٠امء‏ 
دار النور الکتبات . جده . دار البشاثر الاسلامية » ص : ۲۲۵ . ینظر : النبوات ‏ لابن تيمية . تحقيق : محمد عبد 
الرحمن عوض. الطبعة الثانية. ۵۱4۱۱ - ۸۱۹۹۱ ۰ دار الکتاب العربي » بیروت . ص: ۳۱۹ . 

(۳۱۰) قولنا بب: " الاعجاز العلمي في القرآن " أردنا به : " تقریر الحقائق العلمية في القرآن " . 
لا شك أننا سمعنا بعبارة " الاعجاز العلمي في القرآن " ورأینا الکتب التي تحمل هذا العنوان ۰ والرسول صلی الله عليه وسلم 
لم يتحد البشرية بما في هذا القرآن من حقائق علمية . ولم یطالبهم الاتیان بمثلها لیعجزهم ۰ بل الأمر خلاف ذلك » فقد 
حثهم علی التفکر والتدبر لاکت‌شافها » " وی الْرض آیات للموقنین وی آنفسکم فلا تبصرون " ( الذاریات : ۰0۲۱ " 
سنریهم آیاتنا ی الافاق وی آننسهم " ( فصلت : ۵۳) . 
فکیف نقول بعد ذلك " ان القرآن معجز بعلمه " والبشر اکتشفت ما اکتشفت من آسرار في الکون والانسان بل ومازالت 
مثابرة علی البحث والاکتشاف . فما الحقائق العلمية ی القرآن الا آيات ودلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم سبق بها 
البشر بقرون متطاولة ۰ دون الاعتماد علی آي جهاز مخترع ۰ آو |جراء تجارب. " وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي 


یوحی " [النجم: 4 ] . 





آخر قولنا : ان لم نرض بقول الشیخ ۰ فحسبنا آنها آلفاظ لم یستخدمها القرآن » ولم ينطق بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه . ولا التابعون . ولا الصدر الأول من السلف . بل هي 
ألفاظ ولدت على أيدي المتكلمين . 


رابعاً : استدراكاته على المستشرقين في تفسبر الألفاظ 

-١‏ كشفه المفاهيم الخاطئة التي استغلّها بعض الكتّابِ في الهجوم على الدين الإسلامي واللغة 
العربية, بتفريغ الألفاظ من دلالاتها ووضع دلالات خاطئة لها . وذلك بفضح نواياهم وبيان 
إفسادهم لمعاني تلك الألفاظ . وتحريف دلالاتها فمن هذه الألفاظ : 

أ. السلفية : 

السلفية نسبة إلى ” السلف ” . وهو لفظ يّرَادُ به رجوع أصحابه إلى سيرة " السلف " من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم على الحق في العقيدة . وفي تجريد الإيمان من 
شوائب الشرك. وفي العمل بالسنة . وفي إحياء منهج ” السلف “ في الرجوع إلى الكتاب والسنة دون 
سواهماء وهذا هو المعنى الأصيل للفظ ” السلف ” . 

وقد عرف السلفیون بالظهور والغلبة . وکان آکشرهم من آهل الحمية والجد والثبات 
والاخلاص نی القول والعمل . وکانت لهم صراعات مع آهل البدع والأهواء . وهم جمهور غالب 
يؤيدهم إلف العامة . وهم الکثرة لا عندهم من البدع النكرة التي ینکرها " السلفیون " َشد الانکار 
۰ ومن هنا يأتي دور الب‌شرین لیشوّهوا صورة " السلفیین " . ویبشُوا آفکارا قريبة إلى النفوس 
تؤيدها جميع الظواهر. وهي أفكارٌ من شأنها التأليب على هولاء السلفیین ۰ فصوروا السلفیین 

" قوم متشددون يريدون أن يرهقوا الناس بما لا طاقة لهم به من التكاليف ” . بعدها استُعمل 
لفظ " السلفیین " للدلالة علی التأخُر والتشدد والتخلف ‏ وبعدها استعمل لفظ “ الرجعيين “ ليخَلٌ 
محل “السلفيين ”. وهو لفظ سهل على لسان العامة وغير العامة . لينتشرَ بعد ذلك على ألسنة 
ضرب من الکتّاب . وعلی ألسنة آمحاب الصُّحف . بسدها انتقل لفظ " الرجعية " للدلالة علی 
الحیاة الاسلامية كلها . وقد كان الكتّابٌُ یستعملونها إذا آرادوا التورية عن الاسلام ؛ تهرباً من أن 


تنالهم تهمة الطعن في دين الدّولة . 


وأخیرا صار کل من أنكر شيئا على هذه الحضارة الأوربية المقترنة بالغزو العسكريّ والغزو 

السياسي لبلاد المسلمين . من أخلاق . أو فكر . أو عادة أو طريقة للحياة . صار ينبز بأنه 
ا 

من خلال تتبّع الشيخ التاريخي للفظ “ السلفية “ لاحظنا كيف تم تفريعٌ هذا اللفظ من معناه 
الأصيل بصورة تدريجية إلى أن أصبح لفظ ” السلفية “ مرادفاً د " الرجعية " ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد . بل ظهرت آلفاظ آخری تحملٌ بالطبع بين طيّاتِها دلالاتٍ و مفاهيم خاطئة ومنها : 

- الرجعية : إنكار الحضارة الأوربية المسيحية . وإنكار الغزو السياسي والعسكري لبلاد 
السلمین. 

- القوانین الوحشية : وهي قوانین الاسلام وشرائعه وحدوده التي شرعها ال . 

وهنا يستنكر شيخنا على هؤلاء الطغاة هجومهم على الإسلام وكتاب الله وهم جاهلون بالدين 
كله متخذين لفظ “ التطور “ وسيلة للطعن في شريعة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
خلنها(؟. 

- التطور : هو بعد السلم عن تطبیق قوانین الاسلام ۰ ودخوله تحت حکم الستعمرین » 
وتطبیق أنظمتهم . والتعلم في مدارسهم بالطريقة التي یعرضونها ۰ والرضا بأن یسوقه الستعمرون 
کالبهیم دون أي معارضة منه ۰ حتى لو كان ما يتعلّمُهِ أو يُفْرَضٌ عليه مخالفاً لعقيدته ودينه ۳٩‏ . 

- الحرية : 

آرادو بها لت من القیم الإسلامية . والجري وراء خطوات الأوربيين . مع ترك الفروض 
والشرائع التي حددها الاسلام ۳۳۱ . 

واللاحظ آن هه الألفاظ لا فرّغت من دلالاتها لم توضغ لها دلالاتٌ خاطنة فحسب ‏ بل وضعت 
لها معان مُضَادَة معناها الأصيل الصحيح . 


(۳۱۷) ینظر : آباطیل وأسمار . ص : ۵۰۷-۵۰۳ . 
(۳۱۸) الرجع السابق . ص : ۰1-4۰۰ . 
(۳۱۹) الرجع نفسه » ص : ۰۳ . 


(۳۲۰) ینظر : دراسات عربية واسلامية ‏ محمد حسن عوّاد . محمود شاکر مفکرا مسلماً . ص : ٤۲۳‏ . 





فالمفاهيم المدمّرة » والقيم النحطّة تسرّبت إل السلمین متسر الفاظ مغرية مُحَبَّيَّةِ إلى النفس 
لتفتك بالسلمین من حیث لا یشعرون . وأما قيم الإسلام الراقية وتعالیمه السمحة . فکسیت بألفاظ 
همجية حقيرة لیبغض السلم دیئه من حیث لا یعلم » ويعتقد بأن الذلٌ والهوانَ في تطبيق تعاليم 
دینه. والعزة والشرف في البعدٍ عنه » وق السیُر علی خطی الستعمرین . 


ب . الکاهن : 

استخدمت هنه اللفظة مرادفة للفظ " النبوة " وهذا ی قول " آحمد خلف الّه ۳۳۱۳ عن سیدنا 
یعقوب علیه السلام عندما اذعی آن نبي اه یعقوب علیه السلام کان ینافس آخاه وتوآمه (العیص) 
حول من یکون " کاهن الأْسرة " ومستودع آسرار السماء ۰ ولا كان العيص هو الأکبر لأنه نز من 
بطن آمه أولاً . كان هو المستحقٌ لأن يرث بركة السماء . ولكن يعقوب عليه السلام كان يطممٌ إلى 
هذا المركز الديني . فاستطاع أن ينتصر على أخيه بحيلتين . الأولى : حين اشتری منه حقوق 
البكورية . وبلك آفقده سنده الشرعي التقليدي . 

والثانية : حين احتال علی آبیه بتدبیر من آمه . وحصل بذلك علی البركة . 

فشيخنا يرى أن هذا الكلام على سقم عبارته . کلام یتبراً بعضه من بعض . ویتعجب مستنکرا 
من استخدام لفظ " الکاهن " بدلا من " النبوة " فاللفظتان محال آن تکون مترادفتین عند العرب أو 
عند أهل الكتاب . 

لأن الكاهن عند أهل الكتاب معناه : الذي ينحر الذبائح المفروضة في اليوم أو الأسبوع أو الشهر 
. ویتولی فوق ذلك ضروبا من الخدمة في محافل العبادة . کالعناية بالانية القدسة والنار القدسة ‏ 
وحمل تابوت العهد . وسائر ما هم مکلفون به من فرائض ‏ ومع ذلك فهذا النظام لم يكن له أصل 
قدیم علی عهد ابراهیم واسحاق ویعقوب . بل هو مما افترضه علیهم سیدنا موسی علیه السلام . 

فهذا شيء إذن كله بعد أنبياء الله الثلاثة . بقرون متطاولة ۰ وليس لهذه الوظيفة التي 


افترضت على سلالة هارون عليه السلام مدخل في شأن النبوة والأنبياء . 


(۳۲۱) محمد أحمد خلف اله » أحد كتاب المسلمين استكتبه المبشرون ليترجم ويقتبس معارف أهل الكتاب من أنبياء الله بما 


یطابق عقاندهم . ینظر : آباطیل وأسمار . ص : ۲۷۵ . 





آما " الکاهن " عند العرب فهو : الذي یتعاطی الخبر عن الکائنات في مستقبل الزمان . ويدعي 
معرفة الأسرار » فهو شبيه بالعراف والنجم . ولکن لیس للکاهن عند العرب صفة دينية یسب 
إليها. 

لذا كان الترادفٌ بين اللفظتین خلطا سقیما بين معنيين متباينين . لا يقولهٌ إلا جاهلٌ بحقيقة 
ما عليه ألفاظ القوم من أهل الكتابين . وغافلٌ عن حقيقة ألفاظ العرب التي تدور في كلامهم . كما 
يرى أن الدكتور : ” محمد خلف الله ” استنسخ معارف أهل الكتاب عن يعقوب عليه السلام . بما 
يطابق عقيدة أهل الكتاب في الأنبياء . وبألفاظ من آلفاظهم ‏ لا بما يطابق عقيدته . حتى الخبر 
المذكور هو خبرٌ شائع عن الأنبياء في كتاب القوم بلا حرج منهم في ذكرها . 

فالمؤمن الحق هو من ینزه آنبياء انه عن ارتکاب الکباثر الوبقة قبل أو بعد النبوة , وتعای نبي 
الله عن أن ينال مَطْمحَه بالحيلة والغشّ والتَّخَاْثٍ ۰ فما كان سيدنا يعقوب عليه السلام إلا نبياً كما 


دي مج بو 


4 و س رو ۳ سس اسع ب هر وءة الا 22 ب سي 
قال تعالی : 8 فلمَا آعترطم ومایعی ڈو من دون ا وہنا ل ٍسحق ویعفوب ولا جعلنا با () 4 ۳۲۱ 


۳- ونضه ال عتقاد بمفادیم مخالقة لعقیدة المسلم: 

من الأمور التي استنکرها الشیخ : تواطو جمهرة من الأدباء على الاعتقاد بأن " الخطية " ۰ 
و" الصلب " و *الخلاص * »و *القداء “ رمودٌ لتراث روحي لا بأس على المسلم استعمالها ؛ لأن 
المسلم - في رأيهم - يعتبر جميع الديانات السماوية من تراثه الروحي . 

أما الشيخ محمود شاكر فإنه يستنكر ما ذهبوا إليه ؛ وذلك لأنها ألفاظ ذات دلالاتٍ واضحة في 
العقيدة المسيحية لا يحل للمسلم الاعتقاد بها . فمثلاً : “ الخطيئة ” تعني أن البشر جميعاً تحت 
سلطان خطيئة أبويهما ( آدم وحواء ) ۰ وبالتالي استحقوا جمیعا عقاب الآخرة وهلاك الأبد . وهذا 
ناموس العدل . ولکن ناموس الرحمة یستوجب العفو . فکانت "الفدية " ۰ فکان السیح الذي أتى 
لیکون فدية للخلق . وهو الجسد الذي اّحد فیه اللاهوت والناسوت . ثم احتمل هذا الانسان 
الكامل والإله الكامل أن يُقَدّمَ ذبيحة لیکون ذبحه تمزيقاً لصك الدينونة الصلت علی رأس بني آدم . 


(۳۲۲) سورة مریم . آية : 44 . ینظر : آباطیل وأسمار » ص : ۲۸۷-۲۷۵ .وردت آقوال أحمد خلف الله في جريدة الأهرام 


الصادرة بتاریخ ۳۰ رمضان سنة ۱۳۸۶ (آول فبرایر سنة ۱۹5۵). 





فمات السیحٌ علی الصلیب . وهذا هو " الصلب " ۰ وکان احتمال ذلك كله كفارة لخطايا العالین . 
وهذا هو "الخلاص " . 

کل هذه العاني لا أصل لها في عقيدة المسلم . وإن اعتقد بها كفر . فاذا اعتقد بالخطيثة کذب 
بما أخبر الله في كتابه بأن لا تزر وازرة وزر أخرى . ومن يعتقد بالفداء وألوهية المسيح كفر . ومن 
اعتقد بالصلب کفر بقوله تعالی عن سیدنا عیسی علیه السلام : ۴ وَمَاكَتلُوهُ وَمَاصَلَبوهُ وَليكن َيه كي 
# ۲۳۱ ۰ واذا استحال أن يكون لهذه الألفاظ الثلاثة معنى عند مسلم . استحال آن یکون للفظ " 
الخلاص " معنی مفهوما عنده على الوجه الذي يعتقد به النصاری . وبالتالي لا تون جزءاً من 
تراته الروحي . 

وليس عجيباً أن يستعمل النصراني هذه الألفاظ . إنما العجيب المحیر هو آن کثیرا من رواد 
الشعر الحديث قد أوغلوا في استخدام هذه الألفاظ الأربعة . وهم جميعاً مسلمون » واستعمالهم لها 
من قِبَل التقليد الخالي من الفهم الصحيح لتلك الدلالات . 

والدليل على تقليدهم التزامُهم بهذه الألفاظ الأربعة دون مترادفاتها ۰ فلم يضعوا مثلاً مكان 
الخطيئة “ الإثم ” . أو ” الذنب ” ... إلخ » وقالوا : " فدية " ولم یقولوا : " کفارة " ۰ وقالوا : 


"الصلب" . ولم يقولوا:” الشنق " ۰ وقالوا : " الخلاص " ولم يقولوا: ” النجاة " ۳۳۹ . 


۳ - استدراکانه على لويس عوض : 

للويس عوض تفسيرات خاطئة غريبة لا تستند على معرفة صحيحة باللغة . ولا على أساس 
قويم من العلم والذوق . فكان لابد أن تكشف هذه الأخطاء وتُعَرَى لثّلا يُنخدعَ بها . وقد تصدّى 
العلامة أبو فهر لجملة من هذه الأغاليط . ففي قوله تعالى : + وَدًا أَنتَمَّتِ السّمَكُ فَكَاتَ وَرَدَةٌ 


كأليمَانِ 0 4”'"' فسّر لويس عوض ”“ الوردة “ في الآية الكريمة بالوردة التي تُشَمْ . أي أن 


(۳۲۲) سورة النساء . آية : /اه١‏ . 
(۳۲۶) ينظر : أباطيل وأسمار . ص : ٠05‏ . الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي.الأستاذ أنور الجندي.ص:145. 


(۳۲۵) سورة الرحمن . آية : ۲۷ . 


السماء إذا انشقت يوم القيامة وانتثرت نجومها یوم القيامة صارت کالوردة التي تشم بالأنف في 
شكلها . 

وهنا يستنكر أبو فهر عليه لَعِبّه بألفاظ اللغة كما يشتهي علانية بلا حیاء ولا خجل . فالمعنى 
حدون شك - أن الله سبحانه وتعاى ينذر عباده ويخوفهم بما سيكون يوم القيامة من الهول > يوم 
تنشق السماء. وتنکدر النجوم . وتنتثر الکواکب . ویتبدل لون السماء حمرة صافية مشرقة من 
شدة اللهب . 

فمعنی " وردة ” أي : حمراء . وهي صفة ؛ آما " الوردة " التي ثم فهي اسمٌ لا صفة . يقال 
: "فرس ورد " آي : آحمر . ویقال للأنفی: " فرس وردة " آي : حمراء . فلفظ " وردة " مشترك 
بين الاسم والصفة ل" 

والغريب انكر في تفسير لويس عوض هو إقحامُه الوردة التي تشم في آيات عذاب وإنذار 
لمجرد اشتراك في اللفظ بين الاسم والصفة » وبالطبع هذا مما لا يتصوره من يحمل في رَأسِه ذَرَّةَ من 
العقل . 


ولم يكتف لويس عوض بما فعل . بل كرر الخطأ نفسه في قول أبي العلاء المعري : 


فاذا الارض ٠‏ وهي غبراء . صارت من دم دم الطعن وردة كا کالدهان ۱۲۷۱ 
فمعنی البیت : إن الطْعْنَ والقتل استحرٌ . فسالت الدَمَاءُ حتّی غشّت الْرض ۰ فصارت أرض 
الیدان بالذماء حمراء کالأديم الأحمر . ولکن الكاتب لويس عوض جعل الصفة هنا اسما. وهو 
الوردة الشمومة ۳۳ . 
- طعنه کي عقیدة آبي العلاء المعري : 
قیل عن آبي العلاء العري صاحب رسالة الغفران : " فاجتاز باللاذقية . ونزل بدیر الفاروس 


. فاجتمع براهب ۰ فسمع منه کلاما من كلام الأوائل الفلاسفة فشككه في دين الإسلام ... إلخ ” 


(۳۲۰) ینظر : لسان العرب . مادة:" ورد ". تفسیر ابن کثیر ۰ ج : 4 ۰ ص : ۲۶۱ . 

(۳۲۷) ینظر : شرح سقط الزند. للتبريزي . بدون تحقیق . بدون طبعة . ۱۹4۵ ۰ مطبعة دار الکتب الصرية ‏ القاهرة - مصر 
. لجنة احیاء آثار آبي العلاء العري . القسم الأول . السفر الثاني . رقم القصيدة : ۱4 ۰ رقم البیت : 4۰ ص : 4۵4 . 

(۳۲۸) ینظر : آباطیل وأسمار . ص : ٠١4-5٠١‏ . هامش الغفران.د: لويس عوض. بدون طبعة.بدون تاريخ طبع »دار 
الهلال ص : ۱۷4. 





نقل هذا الخبر عن القنطي۲۳ والذهبي" ۲۳ ۰ ففسره الدکتور طه حسین بقوله : ” فمر في 
طریقه باللاذقية ۰ فنزل بدیر فیها . ولقي بهذا الدیر راهبا قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل , 
فأخذ عنه ماشککه في دينه وفي غيره من الدّيانات” , ثم قال بعد ذلك : " فلا سك آنه درس هاتین 
الدّیانتین (يعني اليهودية والنصرانية ) في أسفاره الأولى فإما أن يكون ذلك في أنطاكية . وا آن 
يكون ف ی 

كما قال لويس عوض : " وقد تعلم العري ف اللاذقية ۳۹۲ . 

فهذا التفسیر فیه مجاوزة للحد و اساءة ؛ لأن طه ولویس آهدرا معنی " اجتاز " و"نزل" ‏ 
فهما يزعمان أن أبا العلاء " درس اليهودية والنصرانية باللاذقية “ والدرس والثعلم بالطبع 
يقتضي طول الاقامة ۰ ودلالات الألفاظ لا توحي بشيء من ذلك . إذ وقف الشيخ على هذه الألفاظ › 
وتأمل في معانيها فوجد أن : 

آ. قولهم : " اجتاز باللاذقية " ۰ آو قولهم : ” خرج من داره فاجتاز بدار فلان ” يعني أنه مر 
بها وخلفها وراءه غير متوقف . وقولهم : “ أجاز الموضع “ إذا سار في جوزه وقطعه وخلفه وراءه . 
فزيادة الألف والتاء في “ اجتاز ” زادت في المعنى . ولا يكون معناها أبداً أنه نزل بدار وأقام فيها ؛ 
لأنه مناقض لاشتقاق اللغة » فالمجتاز في هذا الخبر هو المسافر الذي يقطع طريقاً طويلاً إلى غايته. 
فیجتاز بمکان فیحتاج ای الراحة والزاد . فینزل ساعة و ساعات آو ليلة ال ثلاث لیال ثم برحل 
عنه مخلفا وراءه ذلك الکان . فقول صاحب خبر الراهب حین قال : " فاجتاز باللاذقية " ۰ لم يعن 


سوی آنه مر بها وخلفها وراءه غیر متوقف . 


(۳۲۹) ینظر : انباه الرواة علی آنباه النحاة . تألیف : الوزیر جمال الدین آبي الحسن علي بن یوسف القفطي . تحقیق : محمد 
آبو الفضل ابراهیم . الطبعة الاو ۰ ۱۳۹۹ه-۱۹۵۰م ۰ دار الکتب الصرية . القاهرة - مصر . ج : ۰۱ ص : 4٩‏ . اسمه 
: آحمد بن عبد الّه بن سلیمان آبو العلاء العري . 

(۲۳۰) ينظر : تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والأْعلام . للحافظ الرخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . تحقیق 
الدکتور : عمر عبد السلام تدمري . الطبعة الاو ۰ ۱۹۹4-۱۶۱۶ ۰ دار الکتاب العربي . بیروت - لبنان ۰ حوادث 
ووفیات 4۵۰-44۱ هه و41۰-4۵۱ه سنة تسع وأربعين وأربعمائة . ص : ۲۰۰ . 

(۳۳۱) ینظر : تجدید ذکری آبي العلاء ۰ تألیف الدکتور : طه حسین . بدون تحقیق . الطبعة الثالثة ۰ ۱۳۵۹ه-۱۹۳۷م ۰ 
مطبعة العارف ۰ مصر ۰ ص : ۱۲۵ . 


(۳۳۲) ینظر : آباطیل وأسمار : ص : ۰۱۱۲ ۱۱۵. 


ب.عبارة " نزل بدیر الفاروس " معناها: آقام به قلیلا ثم رحل ۰ فإن أصل ” النزول ” في لغة 
العرب. هو الهبوط والانحدار من علو ای آسفل . تقول : " نزل الراکب عن دابته "۰ و " نزل 
الطر" و " نزل البثر ” ... إلخ » ولا کان السافر البعيد الشقة أكثر ما یکون راکبا . قالوا له اذ مر 
بمکان . فأراد أن يريح دابّته ويتزود لرحيله . فحط به ساعة أو ليلة أو ثلاث ليال على 
الأكثر : “نزل بالمكان”: أي: نزل عن دابته ليريحها » ثم يقيم للراحة قليلاً » ثم يرتحل » وذلك 
الموضع الذي نزل به هو ” المنزل ”؛ ومن أجل ذلك سموا الضيف الذي يمر بك ثم يرحل عنك غير 
مقيم : “ النزيل ”. وسمُوا ما تهيئه له من القرى : “ النزل ” ؛ لأنه يقدّم لمن ينزلٌ بهم . وأما 


3 ل 


الذي يسمى اليوم: “ المنزل” الذي نقيم فيه . إنما هو في العربية “ البيت “ و ” الدّار 


فهذان اللفظان ” اجتاز ” و ” نزل ” مجتمعين في جملة بالعطف . أو منفردين» لا يدلان البتة 
علی |قامة طويلة بمکان ۰ إلا كحسوة الطائر في مسافة السفر . فهي إقامة ساعة أو ساعات . أو ليلة 
إلى ثلاث ليال على الأكثر . ويذكر شيخنا أن هذا كل ما تستطيع أن تطيقه اللغة وما يؤديه أصل 
الاشتقاق. فمن فهم منهما غیر ذلك فقد آساء وأهدر معاني الألفاظ . وجهل حدود الکلام ۰ وخلط 
خصائص الفردات . وجعلها مترادفات لاخیر فیها ولا حد لها. 

كما يرى أن في حديث القفطي نفسه ما يدل دلالة قاطعة علی أن الأمر لم یکن " دراسة " ولا 
“تعلما” ؛ لأنه قال : ” فسمع منه أبو العلاء كلاماً ( أي من الراهب ) من آوائل کلام الفلاسفة" ‏ 
و"السماع" لا یکون دراسة ولا تعلما . بل هي كلمات قلائل سَّمِعَّها لا غير . فالاجتياز باللاذقية, 
ثم النزول بالدير » ثم سماعٌ كلمات قلائل مُشككة: كلام متسق متناسب ٠‏ ومطابق لمفهوم اللغة . 
ولايعقل عاقل أن يجعل هذا المعنى الواضح : إقامة باللاذقية والدير , وَدرساً أو تعلماً 9" . 

ونبه الشیخ علی أن في الجملة لفظا آخرا هو ” دير الفاروس “. فلفظ “ الدير “ في العربية يدل 
على بيت النصارى الذي يتعبد فيه رهبانهم . ولا يكاد يكون في المصر ( أي المدينة ) إنما هو في 
الصحاري ورؤوس الجبال . فدير الفاروس . كما تدل عليه اللغة . وكما هو معروف إلى اليوم . 


ليس في مدينة اللاذقية نفسها . بل هو بعيد عنها في خارجها . 


(مم”) المرجع السابق . ص : ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱4 . 


:م الرجع نفسه . ص : .١١5‏ 





واستدل شيخنا على المعنى المذكور بقول ابن بطوطة في وصفه لهذا الدير الذي مر به في رحلته 
إذ قال : ” وبخارج اللاذقية . الدير المعروف بدير الفاروس . وهو أعظم دير بالشام ومصر . 


يسكنه الرهبان ويقصده النصارى من الافاق > وكل من نزل به من المسلمين . فالنصارى يضيفونه” 


)۳۳۵( 


ولا کان " دیر الفاروس " خارج مدينة اللاذقية . استنتج الشیخ معنی قول صاحب الخبر 
"فاجتاز باللانقية ۰ فنزد بدیر الفاروس " ۰ آي مر باللانقية وخلفها وراءه ولم یدخلها ۰ حتی 
بلغ دیر الفاروس خارج اللاذقية . فنزل به ضيفاً على ما جرى عليه من أمر أهل الذمة مع أهل 
ا سم لحي ا ا 
مبطل أشدّ البطلان ؛ لأن الدرس والتعلُ کلاهما یقة يقتضي طول الإقامة باللاذقية . والخبر بجمعية 
يدل علی آنه مر باللاذقية وخلفها وراءه ولم یدخلها ۳۳۲ . 

یلاحظ على ما سبق ذكره ما يلي : 

أولاً : إن الشيخ لما سمع ما قيل عن أبي العلاء المعرّي حاول التّحقق من هذا الخبر , إن رجع 
إلى الكتب التي ترجمت لأبي العلاء . وهي أكثر من ثلاثين كتابا من بينها كتب القفطي والذهبي 
اللذان ذکرهما الدکتور طه حسین . واتكأ علیهما الدکتور لویس عوض . ثم بعد ذلك رتبها ترتيبا 
تاریخیا؛ ليعرف مصادر الأخبار التي جاءت فيها . فوجد أن القفطي وحده هو المنفرد بهذا الخبر 
؛ وهو خبر غير مسند إلى راو ولا ی کتاب ۰ حتی الذین عاصروا شیخ العرة لم يذكروا هذه القصة 
٠‏ وكذلك ياقوت الحموي الذي كان معاصرا للقفطي » وهو مؤرخ متمكن شديد التحرّي . وهو شامي 


حموي » قريب من ديار شيخ المعرة» وخبير بأخبار أهل الشام » لم يذكر هذا الخبر ۳ . 


(۳۳۵) الرجع نفسه . ص : ۱۱۵ . ینظر : معجم البلدان. للشیخ الامام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي الرومي . بدون 
تحقیق. بدون طبعة ۰ ۱۹۷۷-۱۳۹۷ ۰ دار صادر بیروت - لبنان . ج : ۲ ۰ ص : 404948 . 
رحلة ابن بطوطة السماة تحفة النظار قٍ غرائب الأمصار » شرحه وکتب هوامشه : طلال حرب . الطبعة الاو » 
۷ ه-۸۱۹۸۷ ۰ دار الکتب العلمية . بیروت - لبنان » ص : ۱۰۱ . 

(۳۳۰) أباطيل وأسمار . ص : ۰۱۱۰ ۱۱۷. 


. ۳۵ ۰ ۳۶ ۰۳۲ : الرجع نفسه. ص‎ (FV) 


إضافة إلى انفراد القفطي بهذا الخبر كان للشيخ أدلة أخرى تُنكرٌ هذا الخبر وتبطلّه . لا مجاد 
للحديث عنها في هذا المقام"" . ولكن مما يجب التنبيه عليه هو أن شيخنا بالرغم من وصوله إلى 
ما وصل إليه لم يقف بطبيعته عند هذا الحد فحسب . إذ وقف على الدلالات التي توحي بها 
الألفاظ المذكورة . فإن صحّ خبر الراهب ولقاء أبي العلاء به ۰ فالعاني التي تحملها الألفاظ الواردة 
في العبارة:” فاجتاز باللاذقية . ونزل دير الفاروس “ مخالفة لما فسره الدكتور طه حسين ولويس 
عوض. فكأن الشيخ يريد أن ينبهنا على أن الوقوف على دلالات الألفاظٍ وتأمّلها طريق للتمحيص 
ومعرقة الاحقائق ‏ والأدلة على ذلك كثيرة . 

فقد استطاع بمعرفته الثاقبة لدلالات الألفاظ وما تدل عليه من العاني الختلفة آن یرد الخطاً 
الذي وقع فيه کل من طه حسين ولويس عوض من أن المعري أخذ عن الراهب ما شككه في دين 
الإسلام؛ لأن ألفاظ اللغة العربية تعبّر بدقة عن معانیها. ولا داعي لتَحُوِيل الألفاظ ما لا تحتمل . 


. ۱۱ ۰ ۲۱۷ ۰ ۷۱۰ ۵۱ ۰ 55 : الرجع نفسه . ص‎ (TAN) 


یلحظ من تصویبات آبي فهر للألفاظ واستدراکاته ما يلي : 
-١‏ إن الخلط في معاني الألفاظ وفسادها أخذ صورا متعددة منها : 
أ. استخدام ألفاظ مترادفة دون النظر في الفروق بينها وهذا مثل ” الآية . والمعجزة ” 
"السلفية ۰ والرجعية ".۰ " الدار والنزل " ۰ " الکاهن والنبي ” . 
ب. تعمیم اللفظ الخصص . وذلك بآن یکون للفظ مدلوكٌ خاص . بعدها يُعَمّمُ هذا اللفظ 
فيصيرٌ بعد ذلك مشترك المعاني , دون تمييز نحو : 
© لفظ " الدین " الذي عمم وسمیت به جمیع الضلالات واللل 
الجاهلية. وهو عند الشیخ لا یطلق الا علی " الاسلام" . إذ لا 
دين عند الله إلا الإسلام . 
١‏ الدين السماوي وهو دين الإسلام » سميت به اليهودية 
والنصرانية المحرفتان » إذ جعلت جمیمٌ هذه اللل تحت مسمی 
"الأدیان السماوية ” . 
© الإعجاز بعد أن كان صفةً لوقف الخلق من نظم القرآن وبيانه. 
عُمّمَ بعد ذلك وصار صفة لموقف الخلق من القرآن عامة » ومنه إلى 
جميع آيات الأنبياء . 
ج. تفريغ الألفاظ من دلالتها الصحيحة . ووضع دلالات خاطئة لها . مثل لفظ 
”التحدي. الحرية . التطور ” . 
؟- اتباعه في هذا البحث لمنهج متميز . فقد اهتم باللفظة . وبتحليل تاريخها . وتتبع 
تطؤراتهاء وذكر معانيها في كل عصر ( ولا سیما العصرّالجاهلي ) ۰ محاولاً قدر المستطاع ربط هذه 
العاني بعضها ببعض . وإيجاد العلاقة بينها في جميع المراحل . 
وكان كل هذا الاستقصاء والدقة والتحري في البحث؛ لیتبت من صحة العاني الواردة للفظة » 
فیثبت بعدها الحق ویزهق الباطل ۰ بتنقية الألفاظ من کل العاني الضللة ۰ والفاهیم الدمرة » والتي 
ألصقها بها الطاعنون في الدین واللغة العربية . 


۳- عدم اکتفائه بذکر العنی الصحیح للفظة ‏ وبمعارضة الضللین و دحض آقوالهم بالادلة 
والبراهین . فهو يحاول أن یکشف نوایاهم ویبین مداخلهم . ویکشف حیلهم في توليدهم لهذه 
الألفاظ » فیتحدث عن نشأتها . وكيفية تداخل وتشابك معانیها الصحيحة الأصيلة بالعاني الفاسدة 
الوضوعة بکل احکام . حتی أصبح الفساد فیها خفیا لا یتضح بسهولة . والطریق ای معرفته وعرٌ 
مظلم. 

ومع كل ذلك سلك الطريق الغامض المبهم . وأدرك فساد نواياهم ؛ ليبينَ للأمة الإسلامية معالم 
هذا الطریق . ويكشف لهم هذا الفساد . ومن هنا كانت تصحیحاثه التي أوصلت الأمة إلى لبّ 
الحقيقة, وقادتها إلى محجة الصّواب . 

4- تنبهّه لدلالات الألفاظ في عقائد الديانات الأخرى . نحو : ” الكاهن ” عند اليهود . 
و”الخطيئة ” . و ” الخلاص ” . و ” الفدية ” ... إلخ . عند المسيح . وهنا لا يتحدث عن المعنى 
اللغوي للفظة . ولا یتناول الفروق اللغوية لالفاظ متشابهة ی اللغة ۰ بل ینظر ای دلالة اللفظة 
الواحدة في عقائد متعددة » فقد تحمل اللفظة دلالة معينة في عقيدةٍ معينة . لا نجذها ق عقيدة 
آخری. هذا فضلا من أن يكونَ مدلولٌ اللفظة في عقيدةٍ معينة يخالف العقيدة الأخرى وينقضها . 

فهو إذن . لا يرفض استخدام ألفاظٍ استخدمها اليهود والنصارى .أو أصحابٌ العقائد الأخرى 
> بل يحدَّرنا من استخدامها بمدلولها في العقائد الأخرى . فقد لا يكون لهذا اللدلول وجودُ في لغة 
السلمین ولغة العرب ‏ وقد یکون مدلولاً مناقضا لعقیدتنا مکذبا لا نومن به . فیکون الاعتقاد به 

۵- ان الشیخ شاکر لم تقتصر استدراکاثه وتصویبائه علی العاجم اللغوية ۰ بل جاوزتها 
لتتناول العاجم الفكرية لدی السلمین والعرب » وهذا يعني آن العنی الصحیح للألفاظ التي تناولها 
الشیخ . موجودٌ واضح في نصوص اللغة » لكن الدلالات الخاطئة » والفاهیم امضللة التي تسربت إلى 
عقول المسلمين عن طريق المبشرين » هي التي كانت مَوْضع استنکار الشیخ ۰ فبيّن ما أَبْهِمَ . وأَصْلحَ 
ما أفسد بما يتفق مع عقيدته ودينه . 

5- إن الشيخ يحذرنا من أمرين عظيمي الخطر على العقل والفهم والنظر » فكلاهما مطية 
الضلال عن الحق : 


الأول : الاستهانة بالفروق البيّنة والخفيّة بين الألفاظ التي نتوهّم بطول الالف آنها تقع على 
معنى واحد وقوعاً واحداً . وهو ما نسميه في اللغة " المترادف ” . 

الثاني : إهمال تاريخ بعض هذه الألفاظ المترادفة في أوهامنا ‏ إذ لابد من الحرص على متابعة 
البحث عن نشأتها : متی نشأت . ولم نشأت . وكيف نشأت . ثم كيف وقع الترادف بين كل 
لفظين منهما حتى استويا في معنى واحد فاصطحبا فاعتدلا في الاستعمال . أو تزاحما فغلب أحذهما 
الآخر على الألسنة . 

وذلك لأن الاستهانة بالفروق وإهمال التاريخ يؤديان أحياناً إلى تفاسد المعاني تفاسدا کبیرا . 
ويفضيان أحياناً إلى تخبط مُنهكِ مَعَبَّه كد وعرقٌ , وإلى تخليطٍ جامح عقباه ظلام مطبَّقٌ وغبار . 
وبالإهمال والاستهانة يخرج طالب الحق بعد العناء والكدح اد ومعه حقّ ملطخ الوجه ‏ 


م4 9 وی ك ۳۳۹ 
یطمس نوره مالیده علیه عرق التخبط من غبار التخلیط ۳۱ . 


(۳۳۹) ینظر : مداخل اعجاز القرآن . ص : ۱۲۳ . 





أو : دلالة اللكقظ مقر دا 


ثانباً : دلالة الألفاظ في السباق الشعري. 


ثالشا : آشر المصطلحات البلاغية في فهم النصر 





استعان الشیخ محمود شاکر بالقضایا الصوتية والصرفية والنحويِة والبلاغية الواردة ی الشعر 
العربي آثناء تحلیله للنصوص الشعرية وسبر آغوارها . دون الإسراف في شرح هذه القضايا ؛ لأنه 
لم یقصدها لذاتها . فقصده هو اظهاز خسنها وآثرها علی جمال الّص واحیاء روجه . بذکر 
انطباعاته النفسية تجاهها . ونشوته بها . محاولاً بذلك الکشف عن جوهر هذه اللکة الشريفة . 
التي تملك جمالاً قلمّا يوجَدٌ في غیرها من اللغات . 

لذلك اهتم بالأصوات والألفاظ والتراكيب الشعرية ؛ ليرى عجيب سحرها ويَتَدُوَقَ حلاوة 
أنغامها. كما اهتم بتوظيف الظواهر النحوية واللغوية والمصطلحات البلاغية لفهم النص الشعري » 


وفیما يلي بیان عن جهوده : 


أو : دلآلة اللفظ مکردا : 

اهتمٌ الشيحُ بتذوق الألفاظ المفردة ودلالاتها . ظهر ذلك جليّاً في عدة آوجه منها : 

: إيجاد العلاقة بين اللفظ والمعنى‎ .١ 

وهذا نحو كلمة ” مصمئل ” في قول الشاعر : 

ويقول : “ ومصمئل : بغرابة لفظها . وبشدة حروفها . وبقوة تصریفها ووزنها » قد استبدت 
بالحسن کله ی هذا الوقع ۰ وذادت كلمة أخرى عن أن تقوم مقامها » وإلا انحط الشعر وانحط نغمه 
درجات ” . 

کما یری آن معنی " مصمثل " هنا من قولهم : ” اصمألَ النبات “ إذا التف وعظم وأطبق بعضه 

وأصل هذه المادة في اللغة ““ صَمَلَ يَصْوِلٌ صَّمُولا ” إذا صَلْبَ واشتدٌ واكتنز . يوصف بذلك الجمل 
والجبل والرجل وما أشبه ذلك . 


واختار الشیخ هذا العنی ؛ لأن مراد الشاعر آن يَدُلَكَ على أنه كلما زاد الخبر تأمّلاً . زاد 
تفاقما وتعاظماً وأطبق علیه اطباقا . وأحاط به احاطة لا تدغ له من إطباقه علیه مخرجاً , ۲۶ 

مما كر يتّضح أن الشيخ يحاول أن يقيم علاقة بین اللفظ ومدلوله من عدة نواح ۰ سواءٌ من 
الناحية الصوتية . آم من ناحية الوزن والتصریف . 

ولا يُعْتَبَرُ قوله هذا قولاً مبتدعا ؛ فکثیرٌ ممن سبقوه اهتمُوا بالبحث في العلاقة بين اللفظ 
والدلود» وسيأتي التفصیل في هذا فیما بعد . *6 

۲- التنبیه علی الاألفاظ الجامعة : 

وهذا نحو ما ذكره في قول الشاعر : 

فالشاعر يصف نفسه وهو خارج لطلب الثأر » فهو بدا " مطرق يرشح موتا " . 

و" الطرق " عند أصحاب اللغة هو الذي مال برأسه . وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض مُقبلاً 
یکره ال مدوة + وسكت ناكد لا خرن ۱۲۳۹۶ 

وهنا ينبّهنا أبو فهر على أن هذا اللفظ في هذا البيت دل على معنى آخر . فهو لم يفعل ذلك 
إلا من امتلائه بالكمّدٍ والحئّق . ليكونَ ذلك صلة لقوله : “ يرشح موتاً “ ؛ لأن “ الرشح “ هو تحلب 
الماء من الإناء الممتلئ . أو تَفْصّدُ العرق من الجبين وسائر الجسد . إذا امتلأ الجسم ماء9*" . 

كما يرى أن قول الشاعر : “ يرشح موتاً “ كلامٌ موجرٌ . لا نهاية لحسنه ۰ وأما "طراق 
الأفعى”. فكمُونُه بين الأحجار وسكوته لا يتحرك . و ” الصّلُ “ الحيّة القديمة التي صَعُرَت من 


4 2 05 ا ا Nis‏ ا :۳ 
القدم ۰ تکمن بین الحجارة والطفا . وهي آخبث الحیات ‏ تقتل ذا نهشت من ساعتها ! ۹ 


(۳۶۰) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۱4۵ . لسان العرب . مادة : " صمل " . 
(۳۶۱) سيأتي تفصيل ذلك في حدیثنا عن معاني أصوات الحروف . 

(۳۶۲) ینظر : لسان العرب . ماد:" طرق ". 

(۳۳) ینظر :الرجع نفسه . مادة: " رشح ". 

(۳4۶) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۱۵ . لسان العرب . مادة:" صلل " . 





والظاهر آن الشیخ یری ذلك لأن المنتقم قد يمتلئ قلبه غیظا وحقدا ۰ الا آنه یحتمل هذا الغیظ 
فلا يظهر عليه ولا يصل به الحال إلى درجة الحنق . 

ولکن " يرشح “ دلت على امتلائه بالغيظ إلى أن فاض به ففقد الصبر . ولم يعد يحتملٌ كثُمَ 
لغیظ. فغضبه ظاهر . ورغبته في إدراك الثأر وإنزال التنكيل بالهذليين لا تخفى . ولا يستطيع 
إخفاءها . حاله حال الإناء الذي يتحلب منه الماء ؛ لامتلاثه بالماء . 

وكثيراً ما نلاحظ استحسان الشيخ للألفاظ الموجزة المعبّرةٍ التي توحي بمعان عديدةٍ . تُفُنِي عن 
الاسترسال في الوصف أو التشبيهء ففي شأن هذا البیت یقول : ۱ 


” فهذه الصفة التي وصف بها الشاعرٌ نفسّه في ختام هذا القسم الأول . كلها تلميحٌ متتابع 
باللفظ. تنشأ عنه صورة ذات ألوان وظلال : رجل مطرق مُحَدِقَ مَرَبّدُ الوجه . صارم القسمات . قد 
براه الغلّ والكمدُ . ينبيء عن عزم لا يلِينُ » وفکر لا یفتر ‏ وحقد یملا إهابّه لا ينْضَبْ . في رقعة 
ألوانها وظلالها ناطقة بالموت تحيط به . وزاد هذه الصورة تحديدا . وزاد خطوطها مضاء ونفاذا 
وَحِدَّة ما يوحي به تتابعٌ ألفاظها و جرسها » والسّكتات الخفيات بينها هكذا : 


و یا کو و بو 2 2 ىر ركم 
مطرق - يرشح موتا - کما آطرق آفعی - ینت اس - صل "۲ ۲ . 


ولا عجب في كلّ ما ذكره الشيخ , فألفاظ اللغة العربية بليغة ی تعبیراتها . وهی مع بلاغتها 
ودقَةٍ دلالتها . يفهمها السامِعْ العربي ؛ لأنها مفرداتٌ في لغةٍ شاعرةٍ يعمل فيها الخيال والذوق 


كما تعمل فيها الأبصار والأسماع ” . 


(۳4۵) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص : ۱۵۰ . 
(۳۶۰) ينظر : اللغة الشاعرة . مزايا الفنّ والتعبير في اللغة العربية . لعباس محمود العقاد . بدون طبعة . بدون تاريخ » 


منشورات الکتبة العصرية . بیروت - صيدا . ص : ۰۱۱ ۱۳ ۰ ۱ . 


ثانياً : دلالة الألفاظ في السباق الشعري ( الإسباغ والتعرية في المعاني ) : 

تنبه الشيخ لحقيقة معاني الألفاظ في الشعر ؛ لأن أمرها مختلف . إذ لا يَرادٌ بها المعاني 
الموجودة في كتب اللغة . التي درج عليها أهل كل لسان في التعبير عن فحوى ما يريدون ؛ لأن 
الشعراء یلبسون ألفاظ الشعر معان جديدة بالاسباغ ۲۳ ۰ ويخلعون عنها معان بالتعرية ۰ ما یکاد 
ینقل اللفظ من مستقرّه في اللغة ون کتبها . علی مدارج تسیل باللفظ وقرنائه من الألفاظ ای غاية 
غیر غاية التکلم البین عن نفسه لسامعه ؛ وهذا تشبیه بما یسمی " المجاز " و " الاستعارة  "‏ و " 
الكناية ” وما جری مجراها. 

لذلك يرى الشيخ آبو فهر آن تم القصيدة الجاهلية لا یقتصر علی مجرد العرفة بالألفاظ 
ومعانيها كما جاءت في كتب اللغة . بل يتعداها إلى توسّم ما لحقها من الاسباغ والتعرية . وإلى 
أسلوب كلّ شاعر منهم في احتياله على الإبانة الموجزة عن غوامض ما في نفسه . وفي الوشائج التي 
تتخلَلُ الألفاظ مركبة في جملتها عن قصد وإرادة » ثم إلى ضروب من المعرفة بأحوال العرب في 
جاهليتها . وما كانت تأخذ . وما كانت تَدَعٌ من المعاني . وما كانت تألف مما يحيط بها في حياتها 
۰ وبجمهرة الأساليب المختلفة التي يسلكها الشعراء في بناء القصيدة لبنة لبنة . حتی بستوي بناء 


مع دع به FEN‏ 
قائما منضدا(" ؟. 


ومن أمثلة اهتمامه بالألفاظ ومعانیها التی لحقتها بالاسباغ والتعرية . ما ذکره في قول الشاعر 


شامس في الق حتّی اذا ما ذْت الشغری . فبرذ وظل 
فالشاعر هنا یصفٌ خاله تأبط شرا في فصل الشتاء بلفظٍ جامع مُوجَز فقال : " شامس في القر" 
AEE EE a‏ ای یه بر وش و 
ثُلقِي الشمسُ فيه أشمّتها الدفئة على وجه الأرض » نقل صفة ” اليوم ”إلى صفة ” الرجل ”» 
واستغنی باشتقاق " فاعل " من " الشمس " ؛ ِيُسْبِعَ عليه معنی جدیدا یزید في معناه الذي استعمل 


(۳6۷) سبغ في اللغة بمعنی " اتسع " ینظر : لسان العرب . مادة : " سبغ ".وعند آبی فهر قصد به : اتساع دلالة اللفظ في السياق 
الشعري. واكتسابه معان جديدة زائدة عن المعانى الموجودة في كتب اللغة . 


(۳۸) ينظر : نمط صعب ونمط مخيف . ص : ۰۱۳۳ ۱۳ . 


فيه » وحسُن له ذلك آنهم یشتقون من مثل " اللبن " و " التمر " علی " فاعل " فیقولون : " لابن 
وآتامر”يعنون صاحب لبن كثير وم کی . 

فالشاعر اقتصر بهذه الصفة الموجزة على معنى متراحب من الكرم والبشاشة . بإشراق شمس 
مدفئة من قبّله » وبإطعام كل من جَهّدَةٌ الشتاءٌ حتى يذهب عنه القرٌ » وكأنَ الشسن لم تغب . وكأن 
الشتاء لم يأت بالجدب . 

ومع ذلك . فتعرية " شامس " وحدها من کل لفظ یلحقها مما یدل علی الادفاء والإطعام . 
وتعرية "القر " من کل لفظ يوحي بالجدب والخصاصة والبوس . ثم جمع هذين المتناقضين في جملة 
واحدة . آسبغ من معانیها حتی صارا یدلان علی کل الخلائق المحمودة التي يلقي بها الکریم من 
الناس . من أصابته اللأواء واشتد عليه البلاء 49 . 

وبعد أن وصف الشاعر خاله في فصل الشتاء ( القر ) قابل هذا الفصل من السنة بفصل آخر هو 
زمان القيظ وهو أشدٌ الحر . حين يُصوّح النبات من شدة الحر » ويقل الماء » ويعز الظل . ويطلبٌ 
لک کل حي . وقد ذاب لعاب الشمس فوق الجماجم . الا أنه آعرض عن هنه الصفة النبسطة للقیظ 
» واقتصر فقال : " حتّی |ذا ما ذکت الشعری " ۰ و " الشُعری " نجمان هما: " الشعری العبور "۰ 
و"الشْخری الغمیصاء ".واذا آفردوا " السْعری ۲۹۳ فانما بریدون العبور ؛ لأنها أشذهما التهابا 
وتوقدا. حتى تُسَبّهِ بالنار . وتُسَبّهُ بها النار و” ذكاؤها " ۲۳۱ التمابها وتومُجُها . 

فاللفظتان الوجزتان العاریتان " ذکت الشعری " دلتا علی صفة القیظ ق الأحياء » وكما دلتا 
على ذلك دلتا بالإسباغ ( اتساع العنی ) على غيره من كلّ وقدة تصيب الأحياء وتحيط بهم . وتفعل 
بهم مثل فعل القیظ حین یحتدم . وخاله تأبط شرا عندشذ : " برد وظل " یطفی الغلة وین 


(oY) 
. ٠ المحرور‎ 


(49") المرجع السابق : ص : ۱۷۳ . ينظر : لسان العرب . مادة: ” شمس ”.2 المتع في التصريف » لابن عصفور الأشبيلي › 
تحقیق : الدکتور فخر الدین قباوة الطبعة الرابعة ‏ ۱۹۷۹-۵۱۳۹۹ دار الآفاق الجدیدة ‏ بیروت - لبنان . ج : ۰۲ 
ص : 6۰ . 

(۳۵۰) ینظر : لسان العرب . مادة: " شعر” . 

(۳۵۱) ینظر : الرجع نفسه . مادة :" ذکا " . 


(۳۵۲) بنظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص : ۱۷۵ ۱۷۰۱۰ . 


كما تنبه آبو فهر لضرب آخر من الاسباغ . وصفه ب " الخفی " تمتّل في قول الشاعر واصفا 
خاله: 


ت ر هي ره ورو 


ظاعن بالحزم . حتی اذا ما حل . حل الحزم حیث یحل 

فالشاعر افتتح غناءه بقوله : " ظاعنٌ بالحزم " ۰ و ” الظعن ” هو الارتحال من مکان اقامة 

. والسير في البادية طلبا للنّجعة والاء . آو قصدا للغزو والحرب . آو آخذا للحذر عند الخافة 

والروع ۰ وأما ” الحزم ” "۳٩‏ فهو ضبط الرء آموره . والاخذ فیها بالثقة والاستظهار لوجوه الضرر 
والنفعة فیها. والاحتراز حذرا من فوات خیرها و اطباق شرها . 

وافتتح الشعرٌُ ب " ظاعن " ؛ لأنها تتضمن فیضاً من الحركة بعد الحركة . منذ أن يتأهب 

المرتحل لرحلته . ويتهيأ لسير الليالي في البيد المجاهيل . وينفُدُ في قلب المهالك التي تغتال 

مقتحمّها . ویصارع صعوباتها ومخاوفها , فالحركة فيها مستفيضة لا تنقطع ؛ وابتدأ الشاعر بها 


غناءه لأن السياق يتطلب حركة دافقة . وصورة حية تنغش بالحياة . كما سيأتى تفصيل ذلك فيما 


(oo) 


و " الظعن " عمل عارض من أعمال الجثث والأبدان التي تنقضي بانقضاء فعلها . كالأكل 
والشرب والنوم القت مط ذم أو لاف * الحزم " فهو عمل لازم من آعمال الطبائع 
والسجانا التي لا تنقضي بانقضاء فعلها کالشجاءة والکرم والصبر وهي مظن الدح وال . 

وکالبرق , آنست بصيرةٌ الفن في الشاعر ما في ” ظاعن " من تمادي الحرکة وتدفقتها ۰ وبصرت 
بما یتطلبه " الظعنْ " والسيرٌ في البيد الفيافي من صفات لازمة لرتکب السير في البيداء » من جرأة 
ومضاء » ومن حذر وتوجس وحم وحصافة . فلم یبال آن یأْخدُ هنه الصفة العارضة " ظاعن " والتي 
هي من آعمال الجثث . فیقتطع صفد جامعةٌ من الصفات اللازمة التي يتطلبُّها " الظعن “ من سجايا 
" الظاعن" الذي یخترق البیداء وهي " الحزم " + لكي تتحول من صفة عارضة کاکل وشارب ای صفة 
لازمة كماقل وصابر قابلة للمدح والذم » ثم هي مع ذلك لا تفقد ما فیها من الحرکة والتدفق » وان 
فقدت عندئذ ماکان فیا من الانقضاء بانتضاء فعلها . 


(۳۵۲) ینظر : لسان العرب . مادة : " ظعن " . 
۳۵۵( ینظر : الرجع نفسه . مادة :” حزم ” . 
(۳۵0) سیکون في حدیثنا عن اهتمامه بتوضیح الحركة والسکون في الصورة الشعرية .ینظر: ص: ۱۵۱. 


وبهذا الاقتطاع استطاع آن ینفخ الروح ويستحي " الحزم " بعد دلالتها علی الجمود والصلابة 
والوقار لیجعلها حياً عاقلاً كسائر الأحياء . يصلحٌ أن يكونَ رفيقاً من رفقاء هذا “ الظاعن " 

كما نبه آبو فهر علی آن استحیاء " الحزم " ونفخ الروح فیه . معتمدٌ کل الاعتماد علی تکرار 
لفظ " الحزم " وإسناد الحلول إليه في قوله : ” حتّى إذا ما حَلَ حَلَّ الحَرْمُ حيث يَحُلَّ ". 

كما بين أن اقتطاعَ صفة واحدة من جمهور الصفات اللازمة لمن هو ” ظاعن ” . وهي صفة 
"الحزم" -رأس صفاتها وقوامها - ثم استحياءً " الحزم " وجغله رفيقاً وصاحباً لهذا الظاعن . 
یسرت للفظ "ظاعن" آن يوهم أنه مستوعبٌ سائر الصفات انذخا معناه بمعناها ‏ ويسرت لهنه 
الصفات باندماجها في حركة " ظاعن " آن تزداد قوة وتوهُجا وتکاملا وتراحباً وامتدادا حثی آربی 
معناها مدمجة في “ ظاعن” على معنى " الحزم ” . وحتى صار هو لها تابعاً بعد أن كانت له تبعاً . 
وحتی غدت هي نی غنی عنه. ولا غنی له هو عنها . 

وهذا - کما وضح - ضرب خفي من " الاسباغ " الذي یلحق الالفاظ . ولکنه اسباغ يأتي من 


خارج اللفظ . فلا تضبطه اللغة » ولا ينبغي لها . بل یضبطه علم النقد وعلم البیان ۲۳۳ . 


(۳۵۳) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف » ص : ۱۸۹-۱۸۵ . 


تعرّض آبو فهر خلال شرحه للشعر لبعض الصطلحات البلاغية ۰ وهي مصطلحات حاول 
توظیفها لفهم النص الشعري . فمنها ما استخدمه مثل استخدام البلاغیین له . ومنها ما استخدمه 
ی غیر ما استخدموه ۰ ومنها ما لم يُعرف عنهم بل هو من ابتداع قريحته . ومن الأمثلة على ذلك 
ما يلي : 

: الحشو‎ -١ 

ذكر البلاغيون مصطلح ” الحشو ” ومعظمهم يكتفي بالقول بأنه حشو لا غير . يقول ابن سنان 
الخفاجي : " الحشو في الأكثر إنما يقع في النظم لأجل الوزن . وفي الشعر لأجل تساوي الفصول 
والأسجاع . ويجب أن يعتبر الكلام في التطويل والحشو والمساواة والإيجاز والإخلال بهذا الاعتبار 
وهو أن يتأمل الكلام المؤلف ۲۳ . 

لكن أبا فهر حاول أن يوظفَ دلالة هذا ” الحشو ” في خدمة النََّصّ الشعري . ويوضح أهميته في 
إثراء معناه وسحره . والحشو عند آبي فهر يأتي علی آکثر من صورة ۰ مثال ذلك : 

أ. ما عرف عند البلاغيين ب " الحشو " : 

ذكر الأستاذ أبو فهر أضراباً من الحشو وافقت في دلالتها “ الحشو “ عند البلاغيين و منها علی 
سبيل المثال قول الشاعر : 

يذكر شيخنا أن الشاعر في قوله : ” خبرٌ ما “ أدخل ” ما ” التي تجيء حشواً ؛ لتَدُّدَ على 
الإعراض عن وصف الشيء بما ينبغي له من الصفات ؛ لأنك مهما وصفته فبالغت في الصفة فلن تبلغ 


كنْهة . كما يعتبر من قال : " إن ” ما ” زائدة في هذا الموضع ”ثم سكت » ولم يزد على ذلك » 


(۳۵۷) ینظر : سر الفصاحة . للأمير أبي محمد عبدالله بن محمد بن سنان الخفاجي الحلبي . شرح وتصحیح عبدا لتعال 
الصعيدي . بدون طبعة . ۸۱۹۱۹۹ ۰ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ۰ ميدان الأزهر . ص :۸ نقد 
الشعر لأبي الفرج قدامه بن جعفر ۰ تحقيق : کمال مصطفی . الطبعة الثالشة ۰ ۵۱۳۹۸-- ۱۹۷۸ ۰ مکتبة الخانجي ۰ 


القاهرة . مصر » ص : ۲۱۸ . 





مسیثا؛ لأنه معربٌ لا غير . ولأنَ مجيء هذا الحشو أسلوبٌُ في اختصار اللفظ . يفضي إلى اتساع 
المعنى . ويجعل ترك الصّفة أشدّ بلاغاً من ترادف الصفات( "۳‏ ومثل ذلك أيضاً قول الشاعر : 
حلت ار , وت حراما ‏ وبلاي ما لت تحل 
يعتي : باي جهٍُ » وباي بلاء . وباي نصب : وباي مخاوف طالت علي وقاسیتها » کنادت 
الخمر تحِل لي فأشربها . ف " ما " آفادت علی شدة الجهد الذي يستهلك القوی . وعلی اشقة 
التي لا تکاد توصف ۳" . 
ومن الأمثلة أيضاً على هذا الحشو قول الشاعر : 
قد العبء هي ووی .ان باعل تقل 
ف " له " هنا بمعنى : من أجله . وهو حشوٌ زاد الكلام قوة وحسناً . ومنحه معنىّ جديداً . 
فيه تعظيمٌ لشأن هذا “ القتيل ” الذي لا يذهب دمّه هدراً بإحجام جميعهم عن الإدراك بثأره . 
ولو قال : “ وأنا بالعبء مستقلٌ ” » وحذف “ له “ لسقط الكلامٌ سقوطاً ظاهراً "5" , 
فالشاعر بعد تأكيده لانفراده باحتمال هذا الثقل وقدرته على رفعه في قوله: “ أنا بالعبء له ” 
أراد التنبيه على مكانة خاله بهذا الحرف الموجز المقتصد الذي خطف الدّلالة في أناة وتؤدة . وذلك 
لماقال : " آنا بالعبء له مستقل " ۰ فبزيادة " له " آفادنا التقیبد ۰ وهذا يعني أن الثأر لخاله 
وحده لا شريك له فيه . فهو وحده يستحق أن يؤخذ له الثأر . وأن توقد نار الحرب من آجله 
تعظيماً لشأنه وإجلالاً لقدره؛ لأنه أغلى من أن یذهب دمه هدرا لیس له مطالب . 
ب. ما عرف ب" التجرید " . وهذا مثل قول الشاعر : 


ووراء الثَأْر مني ابن أخت , مصع , عقدته ما تحل 


(۳۵۸) ینظر نمط صعب ونمط مخيف . ص : ۰۱۶۳ ۱44 . 
)۳۹( نفس الرجع ص : ۲۵۹ ۰ ۲۱۰ . 


(۳۰۰) الرجع نفسه . ص : ۱4۸. 


وی هذا یقول : " قوله " منی " حشو ‏ ولو قال : " ووراء الثأر ابن أخت " نزل الکلام وانحط 
وانما رفع منه هذا الحرف الوجز القتصد ۰ ومعناه عندهم ۲۳۲ " من نفسي " وهم یسمونه 
بت الت ° r‏ نف ۲ 

وكذلك ف قول الشاعر : 

صلیت مني هایل بخرق . لا یمل الشر حتی يملوا 

یقول : " ... وقوله : " صلیّت مني ” فإن ” ملي“ حشو ؛ لو سقط لا نحط الكلام » و لذهبت 
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كل انغامه هدرا . ومعنى مني ” : من نفسي .. 

فقوله : " مِنّى " في كلا البيتين عند الشيخ . هو الذي رفع من قيمة النصّ الشعري . وإن كان 
الشيخ ذكر قوله هذا . الا آنه لم یعلل لذلك . ولم يكشف لنا عن سرّ هذا الحرف . مكتفيا بقوله : 
“حشو بدونه ينحط الكلام ” . 

ولكن من المعلوم آن " التجرید " يأتي لإفادة المبالغة ؛ ففي البيت الأول في قوله: “ ووراء الشأر 
مني” اهتم الشاعر بأخذ الثأر حتى بلغ حدًا يصح معه أن ينتزع من نفسه شخصا آخرا مثله يريد 
الثار. 

وكذلك في البيت الثانی فهذیل صلیت به . واحترقت بنار الحرب التی آوقدها علیهم . ومن 
شدة صلاء هذه الحرب استطاع هذا الشاعر أن يجرد من نفسه شخصا آخر آوقد الحرب علی هذیل . 

والمعنى أن هذا الشاعر لم يكن شخصا واحدا يطلب الثأر وبالتالى لم تكن الحرب التى أوقدت 


على هذيل حرباً واحدة . 


(51”) أي عند البلاغيين . 

(۳۰۷) التجريد هو : أن ينتزع من أمر ذي صفة أو أكثر أمراً آخراً أو أكثر مثله لإفادة المبالغة . وذلك بادعاء كمال الصفة في ذلك 
الأمر حتى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة مبلغاً يصح أن ينتزع منه موصوف آخر متصف بتلك الصفة ۰ فهي فيه كأنها 
تفيض بمثيلاتها لقوتها كما يفيض الماء من البحر . وله عدة صور منها : أن يكون بدخول ” من ” على النتزع منه . ينظر : 
البديع في ضوء أساليب القرآن . للدكتور : عبد الفتاح لاشين » الطبعة الثالثة . 1418ه-1441م . دار المعارف . مصر ء 
ص : ۱۱٩‏ . 

(۳5۰۳) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۱4٩‏ . 


(۳۹۶) نفس الرجع » ص : ۲۵۷ . 


۲- الحذف : 


وی آبو فهر " الحذف " آهمية کبری ی فهم العنی الشعري . فقد وضح آهمیته في عدّة مواضع 
خلال شرحه للشعر . ومن ذلك قول الشاعر : 


2 
م ورك 


برّني الدهر , وکان غشوما . بابي . جاره , ما یل 

ذکر آن تقدیر الکلام " بزني الدهر آبیا . وكان غشوما » فجعني بأبي جاره ما يذل ”؛ فالشاعر 
لم یرد الفعل " بر " الذي يتعدى إلى مفعول واحد ؛ لأن المراد به الإخبار عن وقوع السلب قهراً 
وعسفاً فقط » بل آراد " بر " الذي يتعدى إلى مفعولين”"" . ولكنه لا ذكر ” الدهر " وما لقي من 
عسفه به وبخاله . فَظِعَ به وبخلائقه . فكفً عن إيصال الفعل إى مفعوله الثاني . وترکه مطروحا 
كأنه لا يتطلب هذا المفعول . وأحبٌّ آن یصف " الدهر " صفة تلائم فظاظته به وغلظته . فقال 
: "وکان غشوما۳ . 

ولکن الفجيعة بخاله كانت ماثلة في قرارة نفسه وهمّت آن تبغته فتشفله وثنسیه ما بدأ به 
إذ قال : " برّني " ۰ وراودته آن يمضي فیقول : " وکان غشوما فجعني بأبي جاره ما يذل ” . ثم 
انتبه فأسقط " فجعني " التي روادته من آعماق نفسه ؛ ولم یبال آن يمضي قائلا : " وکان غشوما . 
بأبي جاره ما یذل " فعل ذلك جرا منه وشجاعةً علی اللغة . 


FW) 


وزين ذلك هذه الحال المعترضة بين ” بزنى الدهر ” وبين ” بأبى 
يبدو من قول أبي فهر المذكور أن تَدكرَ الشاعر بما فعل به الدهر جعله یحذف المفعول الثاني 
من شدة القهر . ويصف الدهر بأنه غشوم . ثم يذكرٌ من قهره فجيعته بخاله ليحذف الفعل ويبْقِى 


عامله الجار والمجرور . 


(5") لأن في قوله:” بزني الدهر أبياً ” إخبار عن وقوع السلب وإخبار عن المسلوب منه . إلا أنه حذف؛ لأن حذفه أبلغ في الإفادة 


(55*) الغاشم : آي الظالم الغاصب الذي یخبط الناس ویأخذ کل ما یقدر علیه . ینظر : لسان العرب ‏ مادة: ” غشم ” . 


(۳۰۷) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف » ص : ۰۱۵۶ ۱۵۵ . 





ووصف الذهر بانه " غاشم " دل على شدة القهر . وأن الشاعر لم یقصد الاخبار عن سلب الدهر 
له بالقهر والعسف فحسب . الأْمر الذي اقتضی لتوقف عند جملة " بزني الدهر " لعرفة السلوب 
الذي بفقده وصف الشاعر الدّهر بأنه غاشم ظالم . وهذا مما جعل السامع يتنبه إلى أن المراد ب 
"بزني" الفعل التعدي لفعولین ۰ وبالتالي يقدر المحذوف ” أبيّاً ” والمراد به خاله » فهو وحده لا 
غیره کان کالسلاح الذي يحتمي به ویخوض به غمرات الحرب ؛ لذا کان وحده لا غیره هلا بأن 
یفجع به بهذه الصورة . 

وكذا الحالٌ في تقدير الفعل المحذوف " فجعني " فما سلبه الدهر الغشوم یَستحق آن یفجع به 
؟ لذا در المحذوفُ ب ” فجعني 58 

إذن » قوله : “ كان غشوماً “ دل على المحذوف قبله . ودلّ على المحذوف بعده . ولكن هذا 
لا يعني أن ” الحذف ” في البيت الشعري لا قيمة له . فلو قال : ” بزني الدهر آبیّا . وكان غشوما 
فجعتي بابي جاره ما يدل ” » لانجد في ذلك إثارة لذهن السامع ۰ ولا تحریکاً لشاعره ‏ ولكن ا 
حذف جعل السامع یتأمل السیاق ویتنبه لعانیه ؛ لیستنتح المحذوف من السیاق الذکور ‏ 
اذ لا مصيبة أعظم من فقده خاله . فکأن الصيبة قصرت علی ذلك فاستحقت - کما ذکر سابقا - أن 
يُْجَعَ ويُقهّرَ بسببها الشاعر . 

وفي قوله : ” ات اروا 0 ” أسقط الفعل وأبقی عامله الجار والمجرور ؛ لیستنتج السامع 
العامل المحذوف وهو " فجعني " ۰ ویبدو آن هذا الاسقاط سببه آن الشاعر لا پرید آن یغرقنا فی 
تصویر الفجيعة » بل يريد وصف خاله وتمجيده . لكن اللسان لا ينطق إلا بما يدور في خلجات 
النفس. وإن انتبه الشاعر لنطقه بالفجيعة ثم تدارك الأمر وأسقط الفعل . إلا أنه بهذا الإسقاط نفذ 
بنا إلى ما راوده من أعماق نفسه دون أن يشعرنا . وأبان لنا عِظْمَ فجيعته دون أن یبوخ لنا » فوصف 
ومجد ونقل إحساسه إلينا دون غلو في بوح أو كتمان . 

ونظرا لقيمة الحذف المعنوية وإبانته عن مكنون الشاعر ونفسيته إبانة تكشفُ عن سر العربية 
وسحرها . تنبه له علماء العرب من فترة مبكرة حتى ” ابن جني “ جعله من الأشياء الدّالة على 


"شجاعة العربية "۰۳۳۲ کما دخل بعد ذلك في دراسات البلاغيين وأطلقوه على أحد أنواع الإيجاز 


(۳۰۸) ينظر : الخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جني . تحقيق : الدكتور عبد الحميد هنداوي » الطبعة الأولى » ١١٤٠ه-‏ 


۱ دار الکتب العلمية . بیروت - لبنان » ج : ۲ > ص : ۱8۰ . 





> وهو " ایجاز الحذف " ۰ یقول الشیخ عبد القاهر في الحذف : " هو باب دقیق السلك . لطیف 
الملأخذ. عجيب الأمر . شبيه بالسحر . فإنك ترى به تَرْك الذکر آفصحّ من الذکر ۰ والصّمت عن 
الإفادة أَزْيدَ للإفادة . وتجدك أنطق ما تكونٌ إذا لم تنطق , وأتم ما تكون بياناً إذا لم تين 9" , 
ويقول الدكتور محمد أبو موسى على هذا الباب : " وهذا باب واسعٌ خفي . ومليء بالغوامض ‏ 
ودراسته عند شاعر واحد بعينه غاية لا نقاربها إلا بطول الك والواصلة . فلكلٌ شاعر طريقتُه في 
حرف نیقی تا و دوو الكو فلن ان راهان اشوک 


(۳۷۰) 
3 4 
۳ التنبه لمواضع السّكت : 


اهتمٌ العلامة أبو فهر بمواضع السكت في الشعر؛ لفهّم معنى الشعر عند سماعه . وهذا ما 
عرف عند السابقین ب " الفصل والوصل " ۰ وهو مذهب غامض دقیق السلك . اهتم به السابقون ‏ 
وجعلوه من الکان السامي في البلاغة ۰ بل وصل بالبعض ی قصر البلاغة علیه حین سئُل عنها فقال 
: "البلاغة معرفة الفصل من الوصل " ۳۲ ۰ ومن ذلك - أيضاً - ما قاله عبد القاهر : " اعلم آن 
العلم بما ينبغي آن یصنع في الجمل من عطف بعضها علی بعض . آو ترك العطف فیها والمجيء 
بها منثورة . تُسْتَأَنَفٌ واحدة منها بعد آخری ‏ من آسرار البلاغة ‏ ومما لا یتأتّی لتمام الصواب 


فيه إلا الأعراب الخلّص . وإلا قومٌ طبعُوا علی البلاغة ۰ وَأُوتوا فنا من العرفة ف وق الکلام هم بها 


(۳۹۹) ينظر : كتاب دلائل الإعجاز . للشيخ عبد القاهر الجرجاني ؛ قرأه وعلق عليه : آبو فهر محمود محمد شاكر , الطبعة 
الثالثة. ۱6۱۳ه-۱۹۹۲م . مکتبة الخانجي . القاهرة - مصر . دار الدني . جده . ص: ۱45. المثل السائر في أدب 
الکاتب والشاعر . لضیاء الدين بن الأثير » تقديم وتعليق : دكتور أحمد الحوفي . ودکتور بدوي طبانة . الطبعة الثانية , 
بدون تاریخ › دار نهضة مصر . الفجالة - القاهرة - مصر » ج : ۲ ۰ ص : ۲۸۸ . 

(۳۷۰) ینظر : الإعجاز البلاغي » دراسة تحليلية لتراث أهل العلم . للدكتور محمد محمد أبو موسى . الطبعة الثانية , 
۸ ه-۸۱۹۹۷ ۰ مکتبة وهبة ‏ القاهرة - مصر ۰ ص : 95 . 
ولابي فهر آمثلة آخری دلت علی اهتمامه ب " الحذف " منها : |لاحه ای حذف امریْ القیس . ینظر : هامش طبقات 
فحول الشعراء ۰ ج : ۰۱ ص : ۸۵ . ینظر في تفصیل ذلك: شیخ العربية وحامل لوائها » آبو فهر محمود شاکر . لمحمود 
الرضواني ص : ۱۷۸ . 

(۳۷۱) ینظر : البیان والتبیین ۰ تألیف آبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق : عبد السلام هارون . الطبعة الخامسة ‏ 


۰۵ صه ۸۱۹۸۵ ۰ مکتبة الخانجی . القاهرة - مصر . مكتبة الفيصلية . مكة المكرمة ۰ چ: ۱ ص : ۸۸ . 


)۳۷۲( 


آفراد . فعبد القاهر یجعل |تقان معرفته من آعلی قمم البلاة ۰ وهو لا یتأتی لکثیر من 


الناس”"" , ومن أمثلة اهتمام أبي فهر بذلك قوله في بيت الشاعر : 


هكذا ضبطها » ووضع فيها فواصل السّكت . وقال : ” خبرٌ ما.. "ما " التي تجيء حضوا .. 
وهذا الحشو يلزمك سكتة بعده عند إنشاده والثَّرثّم به ؛ لأنه يزيدك لهذا الخبر المجهول 
استهوالاً .. ثم قال شاعرنا: " نابنا " فألزمك بعده سكنة آخری ؛ لأن الکلام قد تم لا يتطلب زيادة 
.. ثم عاد بعد هذه السكتة الثانية فقال : " مصمئل " فجاء بصفة طال الفصل بینها وبین موصوفها 
. حتی توشك آن تکون صفة أَفردّت لمحذوف مضمر . وکأنه کاد یقول مرة آخری: ی مر ۶ 
فقد نسي أنه قال : ” خبر ما “ ثم عاد فتذکر ۰ فحذف لفظ " خبر " واستمر وبقیت " مصمئل " 
کأنها قائمة وحدها بعد السكتة الثانية . وبعد انقطاع الکلام" ۳٩‏ . 

فالشيخ يرى أن مواضع السكت زادت من هول هذا الخبر المجهول ؛ ويبدو ذلك لأن 
الاستثناف جعل الكلام جواباً في التقدير ؛ فالشاعر لما قال : “ خبرٌ ما " وسكت . حرك السامعين 
لعرفة هذا الخبر خاصة بعد قول : " ما " فيأتي السؤال عن هذا الخبر المهول . ما به ؟ فيكون ما 
بعده بمثابة جواب . وهو قوله: " نابنا " ویسکت مرة آخری ؛ لانقطاعه عمّا بعده کانقطاعه عما 
قبله . وبعد هذا السكت أيضاً اشتاقت الننوس ی معرفة هذا الخبر الذي نابه وفجعه .لا سیما 
آنه قال : " نابنا " ولم یقل: " جاءنا " فکأنها قطعت عما قبلها ؛ ليأتي بعد ذلك السؤال : ما الذي 
نابك ؟ فتأتي الاجابة بعد ذلك - کما ذکر سابقا - بذکر صفة طال الفصل بینها وبین موصوفها . 
وكأنه يقول : " خبر مصمَیُلْ " ۰ فحذف " الخبر " وبقیت مصمئل کأنها قائمة وحدها لیتوغل بعد 
ذلك في ذکر صفة "الخبر" بعد ثلاث سکتات » فیقول : " جلّ » حتى دق فیه الأجَلّ " وبالطبع بعد 


أن هیا النفوس للقي هذه الأخبار بشوق وتلهف . 


(۳۷۲) ينظر : دلائل الإعجاز . لعبد القاهر الجرجاني > ص : ۲۲۲ . 
(۳۷۳) ينظر : شيخ العربية وحامل لوائها » أبو فهر ... . لمحمود الرضواني » ص : ۱۳ . 
(۳۷۶) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۱۶۳ . 


وبذلك زادت هذه السكتات خبرَ مقتل خاله هؤلاً وفجيعة ؛ لمافي ذلك من تحريك مشاعر 
السامعين. وإثارة الأسئلة؛ لتأتيّ الإجابة بعد ذلك عُقَبَ تلّمّف وانتظار ؛ لتكون أوقعَ في النفس . 
و أقوى في التأثير . 

والفرق بيّنُ واضحٌ بين ذلك وبين أن تطوّق الأسماع أخبارٌ دونَ اشتياق لها من السامع؛ أو 
(Ve)‏ 
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ومثل ذلك اشا قول الشاعر : 


و وام 


ري الدَهر ؛ وكان غشوماً , بابي » جازه ما يدل 

فبعد قوله : " برني الدهر ” أوجب سكتة لطيفة ؛ لأن الفعلَ ” بز " قد يتعدى إلى مفعول 
واحد. ويراد به عندئذٍِ مجرد الخبر عن وقوع السلب قهراً وعسفاً . فالوقوفٌ عند آخره يتم به 
الکلام ۰ ولکن هذا مکر الشعراء الخفي فانه لم یرد الخبر عن مجرد السلب . بل آراد " بز " الذي 
يتعدى إلى مفعولين» فکان حق الکلام آن یقول: " بزني الدهر با ". لکنه حذف الفعول الشاني " 
انب توق له باق فو ۱۳3 

فبالسکت وبالحذف کانت الدلالة علی الفجيعة آعظم ؛ وذلك لأنه لما قال : “ بزني الدهر ” 
وسكت - وإن كان الوقوف على آخره يتم به الكلام - أثير سؤال : كيف قهره ؟ أو ما الذي سَلِبَ 
منه؟ 

فلما حذف ثمّ وصف الدهر بقوله : ” وكان غشوما ” - وهي صفة دلت على الفظاظة والغلظة - 
ازداد التشوق لمعرفة المزيد عن هذا المسلوب الذي فجع به الشاعر ؛ فما الذي سلب منه ؟ وبما فجعه 
الدهر ؟ 

وهنا يأتي الجواب “ فجعتي بابي جاره با بذل * وحذف القعل * فجعني “ هنا أيضاً دل على 
عظم الفجيعة . وبذلك تشتاق النفوس إلى معرفة المزيد . ليسترسل بعدها الشاعر في وصف خاله : 
“جاره ما يذل . شامس في القر . يابس الجنبين . ظاعن بالحزم .. ” 


وف قول الشاعر : 


(۳۷۵) ينظر : دلائل الإعجاز . لعبد القاهر الجرجانى . ص : ۲-۲۳۵ ۲. 


. ۱۵۶ : ینظر : نمط صعب ونمط مخيف . ص‎ )۳۷١( 





يابس الجنبين من غير بؤس , وندى الكفين , شهم , مدل 
يقول الشيخ : " ... فسکت سکتة لطيفة بعد أن انتهى إلى ” وندى الكفين ” فقطع ما كان فيه › 
وأعرض عن عطف صفة على صفة بشىء من حروف العطف . ثم انبعث يرمى على أنغام بحر المديد 
بلفظین طلیقین موجزین ۰ فاهتزت الصورة کلها حية . بما دب فيها من حياةٍ جديدة . فقال : 
آشهم مدل 14 (VV)‏ 98 
والملاحظ أن الشاعر لما أوغل في وصف خاله إلى أن أتى عند قوله : ” يابس الجنين من غير بؤس 
" ثم عطف قوله: " ندی الکفین " وسکت . آراد الوقوف والانقطاع ۰ ولکنه استأنف وعاد لما كان 
عليه من وصف لخاله ؛ وهذا بالطبع لفجیعته بمقتل خاله من جهة . ولتشوق السامعین السابق ال 
معرفة الزید من الاأوصاف ۰ ۳۲ 
فكأنه بهذا الوقف أو ( السكت ) . ثم العَوْدَةٍ إلى الوصف من جديد . آراد تجدید الحرکة ‏ 
2 هد وه )۳۷۹4( 
وبث حياة جديدة ف النص الشعري : 
-٤‏ التشعيث : 


من المصطلحات البلاغية التي ظهرت عند أبي فهر مصطلح ” التشعيث ” » فقد اهتم به اهتماما 


بالغا ؛ الا آن استخدامه له کان استخداما فریدا میزه عن غیره . 
فهذا التشعیث عند أهل اللغة معناه : التفریق؟ . 


آما عند العروضیین . فهو من الزحاف بمعنی : قطع الوتد المجموع . ولا یکون الا نی بحر 
المجتث وبحر الخنیی ۲ : 


(۳۷۷) الرجع نفسه. ص : ۱۸۰ . 

(۳۷۸) ینظر :الرجع السابق . ص : ۱۸۰ . 

(۳۷۹) ینظر : دلالات التراکیب . دراسة بلاغية . للدکتور محمد محمد آبو موسی . ص : ۰۳۱۸-۳۰۸ 

(۳۸۰) ینظر : لسان العرب . مادة : " شعث ". 

(۳۸۱) ينظر : البارع في علم العروض . تألیف : آبي القاسم بن جعفر القطاع . تحقیق : محمد أحمد عبد الدايم » ۱6۰۵ه- 
۵ مکتبة الفيصلية .مكة » ص : ۲۱۰ . 


وعند البلاغیین یقول السكاكي عن " التفريق " هو : أن تقصد إلى شيئين من نوع فتوقع بينهما 
تبايناً يمر 

ولکن هذا الصطلح عند آبي فهر له مفهوم آخر وهو عنده علی آربعة آضرب : 

الضرب الأول : تشعیث الکلام وتقطعه وشاهده عنده : 

خبزما , نابنا , مُصَمَئلَ ! جل حى دق فيه الأجل 

فهو یری آن من واجب الانشاد لهذا البیت . السکوت بعد "ما " ۰ ثم بعد " نابنا " » ثم بعد 
"مصمئل 7" ۰ فهذا السکتات الثلاث ی الانشاء ۰ کأنها قطعت الکلام وجعلت كلّ كلمة قائمة بنفسها 
في المعنى ويوضح ذلك بقوله : ” فتشعيث الكلام وتقطمُه وانشاده وكأن كل كلمة من الكلمات الثلاث 
جملة قائمة برأسها وهو الذي زاد ما أصابه عند نعي خاله هولا وفظاعة ونکرا . حتى كأن لسانه 
قد اختلط وماجت عليه الألفاظ . واضطربت وزالت عن مواقعها فاختلت فبلغ بهذا التركيب 
الشعث التقطع مالا یبلغ عظم التفجع ۲ 6۸۳ 

فالتشعیث هنا تفریق الکلام خلال الانشاد ۰ والوقوف علی رژوس الکلمات آو الجمل القصيرة 
للتنغیم والترجیع . 

وهذا الضرب من التشعیث شبیه بمباحث اللغویین والبلاغیین ی باب " التقدیم والتأخیر ۲ 
ففي قوله : " خبر ما ناینا " یذکر آبو فهر آنه قدم الفاعل علی فعله ۰ ولو ساق عبارته هکذا 
: “نابنا خبرٌ مُصمَئل “ لكانت كلاماً مغسولاً ساقطاً لا يرتضيه عربي . 

فهو يرى أن سَوْقَ العبارة بهذه الصورة من التشعيث ( التقديم والتأخير ) زاد من فظاعة 
الفجيعة؛ وذلك - كما يبدو - لأن الشاعر لا قدم النكرة ” خبرٌ ” علی الفعل " نابنا " آراد آن يَعَلِمّنا 


أن الذي نابه وفجعه هو خبرٌ مقتل خاله لا غیره ۰ ٍذ لا حادثة ولا فاجعة أعظمٌ وأهولٌ على الشاعر 


(۳۸۷) ینظر : مفتاح العلوم . للامام سراج الملة والدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي . بدون تحقيق , 
الطبعة الأول . بدون تاريخ . المطبعة الأدبية » مصر » ص : ٠۲١‏ . 

(۳۸۳) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . لأبي فهر . ص : ۱4۵ . 

(۳۸۵) ینظر : معجم الصطلحات البلاغية وتطورها . تألیف الدکتور : آحمد مطلوب . بدون طبعة » ٠٤١١‏ ه-١۱۹۸م‏ » مطبعة 
المجمع العلمي العراقي . العراق » ج : ۲ » ص : ٠۲١‏ . 





من هذه الفجيعة . فقد قصر فجیعته علی خاله . حتی لا یتوهم السامع آن الشاعر مفجوعٌ على 


)۳۸۵( 


غيره» أو يظن أن هناك حوادث وأهوالا أخرى نزلت على الشاعر ففجعته . 
فلو قال : ” نابنا خبرٌ مصمئلٌ " لا یمنع هذا من وجود حوادث آخری نزلت علی الشاعر » 
إضافة إلى ذلك . لا نجد فیها تهویلا للفجيعة ؛ لأنه لما قال ” خبر ما نابنا ” كان في العبارة تكرار 
فالتقديم والتأخير إذن » أفادا معنى القصر والتکرار . اللذان بالطّبع زادا من فظاعة الفجيعة 
وهولها . 


الضرب الثاني : تشعيث اخارج الألفاظ عند الإنشاد وشاهده : 


و و 


مطرق یرشح موتا . کما آطرق آفعی . یففث السم صل 

یقول : " .. وزاد هذه الصورة تحدیدا وزاد خطوطها مضاء ونفاذا وحدّة ما یوصی به تتابع 
الألفاظ وجرسها ۰ والسکتات الخفية بینها هکذا ( مطرق - یرشح - موتا - کما آطرق آفعی - 
ینفث- السم - صل ) وهذا ضرب آخر من التشعیث . هو تشعیث لخارج الألفاظ عند الانشاد ‏ 
وأعان على تجويده سطوة ” بحر المديد ” وما فیه من الغلبة والتودة ۳ . 

وهو يقصد به وجود سلاسة في النطق بألفاظ البيت » وتلاؤم ألفاظه بعضها مع بعض مما أدى 
إلى بلاغتها وبيانها وسلاستهاء وهي تعتمد على تشعيث مخارج الأحرف التي تألفت منها ألفاظ 
البيت ؛ لأن قرب المخارج يؤدي إلى صعوبة في النطق . 

ولا شك أن هذا الضرب من التشعيث مدروسٌ دراسة وافية عند علماء اللغة . ودرسوه في 
آبواب مختلفة منها “ التلاؤم والتنافر ” في ألفاظ الكلمة ومخارج الحروف. وكثر حديثهم عن ذلك . 

یقول الجاحظ : " ومن آلفاظ العرب آلفاظ تتنافر وإن كانت مجموعة في بيت شعر لم يستطع 


(FAV) 


النشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه .. . وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج 


(۳۸۵) ینظر : لتقدیم النکرة علی الفعل وعکسه : دلائل الاعجاز. لعبد القاهر الجرجاني > ص ۱٤۳-۱٤۲:‏ . 
(۳۸) ینظر : نمط صعب ونمط مخيف . ص : ۱۵۱ . 


.۹۷ ۰۸۷ : ینظر : البیان والتبیین . للجاحظ » ج : ۱ ص : ۱۵ . سر الفصاحة . لابن سنان الخفاجی الحلبی ۰ ص‎ (FAV) 


الضرب الثالث: تشعیث الجمل عن طریق التراکیب العترضهة .وشاهده قول شبیب بن 


البرصاء(۳۲: 


كأن ابنة العذري يوم بدت لنا بواد القری , روعی الجنان سلیب 


2 9 2 ود و و 
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من الأدم ضمتها الحبال فافلتت وفي الجسم منها علة وشحوب:*4" 


يقول فيها : " وقوله : ” وفي الجسم منها علة وشحوب " ليس من تمام وصف الظبية الأدماء 
التى أفلتت من الحبالة . وإنما هو في صفة ابنة العذري . ففى الكلام تشعيث . كأنه قال : ” كأن 
ابنة العذري يوم بدت لنا بواد القرى . وفي الجسم منها علة وشحوب .. روعى الجنان سليب من 


الأدم " فقوله : " روعى الجنان سليب “ ليس من صفة المرأة إنما هو من صفة الظبية "۳۳۱ . 


وهذا الضرب أيضا مطروقٌ في مباحث البلاغيين واللغويين السابقين وهو ما أسموه ” الحشو 
الحسن” ؛ وفيه تفريعات كثيرة متعددة. إلا أن أقرب معنى لهذا المصطلح من مصطلح أبي فهر هو 
ما قاله ابن المعتز ” من محاسن الكلام أيضا والشعر اعتراض كلام في كلام آخر لم يتمم معناه ثم يعود 


ها ۰ „ )۳۹۱ 
الیه فیتممه ق بیت واحد "۳۲ . 


الضرب الرابع : تشعیث الازمنة : 


ینظر : شیخ العربية وحامل لوائها : آبو فهر محمود شاکر » للرضواني . ص : ۰۱۸۳ ۱۹۰ . 

(۳۸۸) شیب بن البرصاء هو : شیب بن جمرة بن عوف بن آبي حارثة بن مرة بن نشبه . وأمه البرصاء بنت الحارث بن عوف بن 
أبي حارثة . والبرصاء اسمها أمامة يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها . فقال آبوها : إن بها بياضاً . أي 
برصا ولم يكن بها شيء ٠‏ فلما رجع إلى أرضه وجدها قد برصت » وهو شاعر إسلامي بدوي » کان شريفاً سيداً في قومه من 
شعراء الدولة الأْموية. ینظر : الأعلای للزركلي . ج : ۰۳ ص : ۱۵۷ . ینظر : طبقات فحول الشعراء ؛ ج : ۲ ۰ ص : 
۷ . 

(۳۸۹) " وادي القری " بین الدينة والشام . " روعی الجنان " : الروع هو الفزع والجنان : الفؤاد . " سلیب " : سلبته العقل من 
الذعر . "لادم ۳ جمع آدماء ۰ وهي الظباء الأدم . ظباء بیض تعلوهن جدد فیها غبرة » تسکن الجبال . 
ینظر : لسان العرب ‏ مادة : " روع" ۰ " حسن" ۰" آدم ". طبقات فحول الشعراء . ج : ۲ ۰ص : ۷۳۱+ ولا 
توجد إشارة إلى وجود الأبيات في مکان آخر . 

(۳۹۰) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء ‏ ج : ۲ ۰ ص : ۷۳۲ . 

)۳٩۱(‏ ینظر : البدیع لعبدد الله بن المعتز » تحقیق : آغناطیسوس کراتشقوفسكي . الطبعة الالشة . ۱۶۰۲ه -۱۹۸۲م ۰ دار 


السيرة . بیروت - لبنان » ص : ۱۰-۵۹ . شيخ العربية وحامل لوائها آبو فهر ‏ للرضواني ۰ ص : ۰۱۸۶ .۱٩۹۲‏ 





والراد بهذا الضرب من التشعیث عند أبي فهر هو " تشعیث آزمنة التغني " و " آزمنة 
الأحداث” ثم تشعيث صورة القصيدة . وهو ضرب لم يوجدُ في دراسات السابقین ۰ ولم یطرقه أحد 
من المحدّثين. وهو متصل بقضية إبداع الشاعر لقصيدته. أو كما ذكر أبو فهر متّصل بقضية ” وحدة 
القصيدة ” 

وق هلترت مع الققفويث غنوه ذاهنيا ون یی نی تال ول خو فة له 
بدواوین شعر الجاهلية ای القول بافتقار القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ای صحة البناء أو إلى 
ما یسمونه بالوحدة ۳۳ . 

لکن آدیبنا المحقق استطاع بالبحث والتقصي. ثم التأمل والتذوق آن یضع موازین القسط التي 
تعصمنا من الزلل في الحکم علی بناء الشعر الجاهلي ۰ فقد تحدّث عن زمن القصيدة وصلة بعضها 
ببعض وعن ترابط آجزائها وتلاحم معانیها . وله في ذلك حديث يطول . 

وکان من أهمٌ ما توصل إليه واهتم بتنبیهنا عليه هو آَنْ عملية ابداع القصيدة وإنشائها لم تتم في 
وقت واحد . بل تمت على فترات متباعدة الأزمان . مختلفة الأحداث . ولکن عندما عاد الشاعر ای 
قصیدته لم یرتبها بترتیب وقت انشانها ۰ أو بحسب ترتيب أحداثها التاريخية ۰ بل التزم في 
قصیدته نهجا آخرا» ففرق وقدم وأخّر في أزمنة الغناء . وأزمنة الأحداث . وهذا التفريق هو الذي 
سماه آبو فهر ب " التشعیث ۳۲ . 

ویعلل سبب ذلك في القصيدة بقوله : “ .. وهذا الذي كشفت لك أمره . من تشعيث الأزمنة. 
أعني تشعيث أزمنة الأحداث . ثم تشعيث أزمنة التغني بالتقديم والتأخير والتفريق والجمع › 
يدلك أظهر الدلالة على أن شاعرنا لم يرد قط أن يقص قصة ؛ لأن القصة قوامها الحدث . والحدث 
مرتبط بالزمان, والقصة تتطلب تحدر الأحداث على سياق تحدّر الزمن ”2*9 , 

وهذا يعني أن أبا فهر استطاع بتذوقه ودقة حسه ودقة ملاحظاته أن يتوصل إلى أمور في غاية 


الأهمية . لم يتوصل إليها أحدٌ من البلاغيين ألا وهي " آزمنة القصيدة " التي قسمها إلى ثلاثة أقسام 


(۳۹۲) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : "2 . 
)4۳( الرجع السابق ۰ ص : ۲۳۸ . 


(۳۹۶) المرجع نفسه » ص : ٠٤٠١‏ . 


الأول : زمن الحدث : وهو زمن متصل محدود ینقطع بانتهاء الحدث . وبانقضاء تأثیره 
الباشر علی النفس ۰ وهو زمن موقت مفروض علی الشاعر من الخارج . أثره قاصر على إثارة نفس 
الشاعر وتهیئتها للتغني . 

الثاني : زمن التغني : وهو توقیت لاستجابة النفس لحافز الإثارة . ثم بلوغ الاستثارة درجة 


من النضج والتحفز تجعل الغناء ینفصل عن الفْس طلیقا بلا إكراءِ ولا قسر . وهو آیضا زمنْ محدود 


الثالث و ی : هو زمن خفي جداً ؛ لأنه كامن في قرارة النفس الشاعرة متدفق في 
أعماقها السحيقة . وهو أهم الأزمنة . فهو الذي یحمل ما بعثته " آزمنة الأحداث " علی اختلافها 
وترافدهاء وهو الذي يتحكم من أجل ذلك في نغم البيت من القصيدة . أو نغم مقطع كامل منها »› 
وهو الذي يؤثر في تخيّر الألفاظ والتراكيب والدلالات» فينتظمُها النغم الواحد أو الأنغام الختلفة 
التي یتکون منها لحنْ واحد متکامل وهو الذي نسمیه: " القصیدة" 

فزمن النفس هو الأساس في إبداع القصيدة ؛ لذلك كان زمنا متطاولا ممتدا لا ینقطع » ولا 
ينقضي الا بانقضاء القصيدة . ففیه تتولد العاني . وتتخلق الألفاظ » وتنفطر التراکیب . ثم تنفصل 
عنه تامة التکوین ۳۳٩‏ . 

ولحي N O E‏ 
الجاهلي ابن أخت تأبط شراً التي أثَهمَت بتفكك أجزائها واختلال ترتيبها . 

لأجل ذلك اهم الشيخ شاكر بمدارستها وتأملها حتى توصل إلى ما وصل إليه . فقد قام 
بتقسيمها؛ ليتحدّث بعد ذلك عن هذه الأقسام ١‏ ويبيّنَ فترات التغني بها » والأحداث التي تسببت 
في إنشاء كلّ قسم منها ؛ ليبيّنَ بعد ذلك أثرَ زمن النفس في تشعيث أزمنة الأحداث وأزمنة التغني 
من جهة . وأثرّه في بحر الشعر, وتقسیم نغماته وأجزاه من جهة آخری . 

کل ذلك لیثبت ترابط آجزاء القصيدة . واتساق معانیها . واتفاق أنغایها وتخاصرّها بصورة 
محكمة . لا تسمح لعابث آن یغیر ترتیبها أو يتحكمٌ في تنظیم أجزائها . 


(۳۹۵) ینظر : الرجع السابق »> ص : ۲۹۰-۲۱ . 


أما الخلاصة التي يريد أن يبلّغها شيخنا فهي أهمية التحقق من عمل " زمن النفس  "‏ إذ يرى 
أن شرح ألفاظ الشعر بغير تحقق من عمل " زمن النفس " في الغناء وفي نغمة » وقي ألفاظه وما يحمل 
من معان تنساب في موجاته لترفد اللغة , يُسقِط الشعر ويتركه لغواً لا خير فيه . 6۹0 
ه- الحركة والسكون في النَّصَّ الشعري : 
ويعني بذلك تذوق الشیخ لدلالة الألفاظ علی السکون والجمود . آو لایحانها بالحركة والسرعة 
لحرا a‏ 
برّني الدهر , وکان فُشوماً . بابي , جاره ما یل 
شامس في الق . حنّى إذا ما ذكت الشعْرى , فبرذ وظل 
فالألفاظ في البيت الشعري ( شامس . القر » الشعری . برد . ظل ) مستمدة من الطبيعة 
المحيطة بالشاعر . موحية بالجمود والسکون لا حركة فیها . وهذا في حالة وصفه لخاله بصلابة 
البأس . وشوكة الإباء » وبسالة الطباع في زمان الشدة ‏ ينتفع به كما ينتفع الأحياء بما سخر الله 
لهم من شمس وقمر .. ۰ وهذه بالتأكيد طبائع ملازمة له مستقرة في نفسه » لا علاقة لها بحركة 
البدن ؛ لذا عبر عن هذه الطبائع الستقرة الساكنة في النفس بألفاظ جامدة موحية بالسكون والهدوء 
> مما جعل الصورة الشعرية تتمیز بالسکون والهدوء ۰ وعدم وجود الحركة . "© 
أما الأبیات التالية لهذین البیتین فالصورة فیها تسم بالحركة وتنغش بالحياة وهذا في قوله : 
پاپس الجین .من غیر وس . وتَدِى الكفين , شيع مدل 
ظامِنٌ بالعزم حت اما حل حل الحرم حي يَحُلَ 
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غیث مزن , غسامر حیث بجدي . واذا مسطو . فلث آبل 

مسبسلٌ فسي الحي.آحوی , رفل » و ادا بغده ۰ فسمع أرّل 
فقوله : " یابس الجنبین " دك علی صفة نشأت عن كثرة الحركة . وق قوله :" ندي الکفین " 
تشبیه لکفیه بسحابة تندي بالط » فما وكفت عليه من شيء إلا نبت واخضرٌ وترعرع . وتمامْ 


)۳۹١(‏ مطلع هذه القصيدة :“إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلاً . دمه ما یطل " ۰ عدة أبياتها :51 بيتاً » قسمها أبو فهر إلى سبعة 
آقسام. ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ‏ ص : ۱۳-۰ ۰ ینظر : الرجع نفسه ۰ ص : ۲۵۵-۲4۰ . 
(۳۹۷) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۱۷۰ . شیخ العربية وحامل لوائها . آبو فهر محمود شاکر ‏ للرضواني ؛ 


ص: ۱۷۲ . 





القابلة بين ” یابس الجنبین " و " ندي الکفین " زاد حركة انش ی الصورة کلها . وکذا الحال 
O‏ 

و * نلاعن " تقضمن فیضاً من الحرکة بعد الحوکة ؛ منذ یتآهب الرتحل لرحلته ق البید 
المجاهيل . وينفذ في قلب المهالك التي تغتال مقتحمها » ثم لا يزال يفجؤه منها مالا يتوقع : من 
خوف الضلال والاغتیال .. الْخ ۰ فالحركة ی " ظاعن " حركة مستفيضة لا تنقطع في ليل أو نهار . 
ولا في حل أو ترحال : حركة بدّن بالسعي الدژوب ۰ وحركة نفس بالتوقع والتوجس. وحركة عقل 
باليقظة والتنبه . وحركة رأي بالنظر والتدبر » وحركة إرادة بالجرأة وا مضاء . 

أما ” الحزم " فهي من آعمال الطبائع والسجایا . وهي صفة جامعة من الصفات اللازمة التي 
يتطلّبّها “ الظعن ” ۰ لکنها لا اقتطست لتلازم “ الظاعن “ تُفِخَت فيها الروح ؛ لجِعْلِها كالحيّ 
العاقل الذرك . الذي يصلمٌ أن يكونَ رفيقاً من رفقاء هذا “ الظاعن " يصحبّه في أسفاره . ویرتحل 
معه إذا رحل . ويحلٌ معه إذا حر" . 

وقوله : " غیث مزن " کذلك . ف " الغیث " : الطر الذي یغیث الناس بعد شدة ‏ و"الزن" : 
السحاب ذو الاء السریع ار السماء "۲ ۰ وهذا يعني أن كلا اللفظين مشعرٌ بالحركة . 

وی تشبیه الشاعر لخاله ب " الغیث . واللیث البل ۰ ثم الخیل القوية السريعة العدو ۰ ثم 
السّمع الأزل ” اشتمالٌ على الحركة وتمثيلٌ لصورة حيّة نابضة ۴ . 

ومن الأمور التي نبه إليها شيخنا هو أن السكون والحركة في القصيدة مطابق لحركة بحر المديد 
الذي يهدأ ویثور ويبطيء ویسرع" * ۰ نغمه جامع بین البسط والقبض ‏ بلا فترة بینهما ؛ وبلا 


تمادٍ في الأناة والبطء ولا في السعي والعجلة"“ . 


(۳۹۸) ذكر سابقا معنی " شهم " وهو الذكي الفؤاد . الستیقظ من نشاطه . و " مدل " بمعنى المنقض على قرنه . ينظر : نمط 
صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۱۸۵-۱۷۷ . 

(۳۹۹) الرجع نفسه ۰ ص: ۰۱۸۰ ۱۸۷ ۰ ۰۱۸۸ ۱۸۹ . 

(4۰۰) ینظر : لسان العرب . مادة:" غوث " . " مزن ". 

(4۰۱) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۱۹۰ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۹۸۷ . 

(4۰۱) يبطيء بکثرة الزحاف . وهذا ف الصورة الجامدة . ویسرع بخلو الأبیات الشعرية من | لزحافات آو ندرتها ۰ وهذا في 
الصورة الحية النابضة بالحركة . 





وكلٌ ذلك بالطبع لم يكن بمنأی عن حالة الشاعر النفسية . فعندما آراد تحدید معارف خاله 
ورسْم صورته اتسمت الصورة بالجمود ۰ ولا کانت صورة خاله ماثلة آمام عينيه ورآه حيّاً بهيئته 
یغدو ویروح ۰ اتسمت بالحركة والحياة ٩٩‏ . 

ٍذن : استطاع الشیخ محمود شاکر بحسّه اللغوي آن یبین لنا مقاصد الشاعر من خلال الألفاظ 
الوحية . ومن خلال طبيعة البحر الشعري ؛ وذلك لأن کلا منهما یُعتبر مرآة صادقة لنفسية 


الشاعر. تبین مراده » وتکشف عما يدور ف خاطره . 


(*508) ينظر لتفعيلات بحر المديد وزحافاته وعلله : الشافي في العروض والقوافي » تأليف : الدکتور هاشم صالح مناع » الطبعة 
الثالثة › ۶6 صه -۸۱۹۹۵ > دار الفکر العربی » بیروت - لبنان ۰ ص :۰ . ینظر لحدیث آبی فهر عن بحر المديد 8 
نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۱۱۲-۸۹ . 


(4۰5) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص :۱۷۰ -۲۰۰ . 





ملاحظات علی منهج الشيخ في التّذوق : 

-١‏ يظهر من تحليل أبي فهر للنصوص الشعرية أنه لا يتقيد بقواعد اللغة . بل يتحرر 
ويحاول أن يتذوق هذه النصوص بأناةٍ وصبر . ثم يرى أثر معانيها في نفسه. فإذا انجلت له مزاياها 
ونه فقا یا تشرد تا فان کم ويا« رده يفكيف فج فز وی و ار 
الشيخ إلى منهجه هذا في قوله : “ فمنهجي في " تذوق الکلام " معني كلّ العناية باستنباط هذه 
الدفائن. وباستدراجها من مكامنها . ومعالجة نظم الكلام ولفظه معالجة تُتيح لي آن آنفض الظلام 
عن مصونهاء وأميط اللثام عن أخفى أسرارها وأغمض سرائرها . وهذا أمر لا يستطاعٌ . ولا تكون له 
ثمرة إلا بالأناة والصبر ۰ وباستقصاء الجهد في التثبت من معاني آلفاظ اللغة ۰ ومن مجاري دلالاتها 
الظاهرة والخفية . بلا استکراه ولا عجلة . وبلا ذهاب مع الخاطر الأول . وبلا توهم مستبد 
تخضع له نظم الکلام ولفظه" ۶٩‏ . 

وهذا لا يعني أن كتب اللغة لا تنفع في فهم الشعر وتذوقه . بل معناه - كما ذكر الشيخ - أن 
الناظر في الشعر الجاهلي مفتقرٌ بعد مراجعة اللغة والتدقيق في فهم أصول الألفاظ إلى شيء زائدٍ على 
نص كتب اللغة ؛ وذلك لأن المرء إذا وقف عند منطوق النصّ وحده. بقي الشعر الذي ينظر فيه 
مطموساً في موضع ٠‏ متفككاً في موضع آخر . مبتوراً في موضع ثالث . فعندئذ يتمرد الشعر . ثم 
يذهب عنه جامحاً ولا ینقاد ۳٩‏ . 

ومن الأمور التي يجب التنبه إليها في حديثنا عن منهج أبي فهر في التّدُوق - وان کانت 
معلومة- هو أن تذوقه للنصوص وللغة يمر بمراحل : 

الأولى : الهزة والأريحية عند سماع الشعر . 


الثانية : الاستحسان وتفجر المعانى في النفس . 


(405) ينظر : رسالة في الطريق إلى ثقافاتنا . ص : ۱۵ . 


(405) ينظر : نمط صعب ونمط مخيف . ص: ۱۳۵ . 





الثالثة : وفيها يبدأ العقل عمله . وفیها سمع وآعید سماعه . فيفتش فيه فيظهر ما فيه من 
العیوب آو المحاسن . وهي التي تسمی بمرحلة " النقد النهجي ٩۲‏ . 

وهذا بالطبع ما ظهر جلیا واضحا ی تحلیله للنصوص الشعرية . 

۲- انتقد الشیخ محمود شاکر الکثیر من شرّاح الشعر : وذلك لأنهم صرفوا أكبر جهدهم في 
النظر إلى لغة الأبيات وهي تفاريق غير مجتمعه . ولم يبالوا شيئا بالنظر في جملة القصيدة . وما 
ینتظمها من مرامي الشاعر فٍ شعره(* . 

فهو يرى أن مدارسة قصيدة من القصاند تحتاج أول كل شيء إلى تمثّل القصيدة جملة » وتمثّل 
أجزانها تفسیلا تمْلا صحیحا آو مقاربا . بدلالة جمهور آلفاظها علی بنائها ومعناها (* . 

وهذا ما لوحظ عليه حقاً ؛ فقد تميِّز بِالنَّظِر في جملة القصيدة . وتجلية أسرار جمالها . 
وما ينتظمها أو يتخللها من مرامي الشاعر في شعره . وكيفية ربطه لقصيدته بوحدة متكاملة . كما 
حاول التأمل في ترابط هذه القصيدة ووحدتها من حيث أجزائها . ثم زحافاتها .ثم معانيها 
وصورهاء ثم استدعاء الألفاظ بعضها ببعض ؛ ردًاً على الذين ظنوا باختلال بعض القصائد العربية 
وتفكيك وحدتها من جهة . ولتجلية آسرار جمالها ورونقها من جهة آخری . 

إضافة إلى ذلك اهتم بالألفاظ » ودلالة بنائها » ووزنها وحرکاتها . وجرسها علی العنی 
الستکنْ فیها . کما اهتم بدلالتها ی السیاق الشعري . وما سلکته هذه الاألفاظ علی آلسنة الشعراء 
من مجازات ودروب و مدارج . 

ومسایمیْزُ منهج آبي فهر ی التذوق عنایشه بالابانة عن مکنون آسرار الألفاظ في حالة 
مجاورتها مع قريناتها من الألفاظ ؛ لیتذوق بعد ذلك جمال الأنغام التسرّبة من آلفاظ الشعر 


وألحانه المركبة : 


(4۰۷) ینظر : مجلة الثقافة . السنة السادسة ‏ أکتوبر ۶۱۹۷۸ ۰ العدد: ۲۱ ۰ ص:١١.‏ شيخ العربية وحامل لوائها أبو فهر » 
للرضواني » ص: ۲ . 
(۰۸) بنظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص :۱۳۷ . 


. ۲۰۳ : الرجع نفسه ۰ ص‎ )4۰4٩( 





ولم يكتف بالنظر في معاني الألفاظ ومعانيها في الجملة . بل حاول الابانة وکشف الغموض عن 
هذه الجملة وما بداخلها ؛لإبراز أسرارها البلاغية ؛ حثاً منه على التُظر في لغة العرب في 
الجاهلية. الذين يشيرون إلى المعنى إشارة معبرة . تغني عن الكلام الطويل والسرد الممل . 

*- يتضح من كلام أبي فهر أنه يحاول أن يربط الكلام الصادر بحالة المتكلم 2 فهويرىأن 
الكلام يحمل سمات المتكلم الدّاخلية وأحواله النفسية » بل يدل على هيئته الخارجية » وحركته 
وشمائله . وكل هذه الأحوال تمتزج بأحرف كلماته وتراكيبه. 

وهذه النظرة عنده تعد الأساس في عملية التذوق لأي عمل فني . فهو عند تذوقه نجده يتلمس 
آثار البدع في إبداعه . فيتوقفٌ عند الحروف . والكلمات . ثم التراكيب والجمل . ويحاول أن 
یستنطتها ویکشف عن مکنونها ۰ وما تُحدَّثُ به عن حالة صاحبها* . 

وذلك لأنه بری آن الأحرف والکلمات والتراکیب تنشأ في النفس عن آلاف مولفة . وحشود 
حاشدة من آعمال الغرائز والطب‌ائع والسجایا والشیم والعواطف والشهوات والاأهواء والنوازع ‏ 
جموع بعد جموع تجيش في نفس صاحبها من بين ثائر متفجر . وهامد الأنفاس . وکلهم له حق 
على النفس لازم. 

كما تحمل ضروباً أخرى من الدلالات الخفية والظاهرة والكامنة والمنسابة . تدل على هيئة 


صاحبهاء وعلى حركاته . حتى كأنك ترى صاحب الكلام ماثلاً أمامك يشير أو يتحرك أو 


)4۱۱( 


+ 


هذه اللاحظات الدقيقة التی بستبطن فیها آحوال النفس وظهور آثر ها البیان الانسان 
و ي ستاب حو وظهور ادر بيان الإنساني 
ملاحظات قريبة من الدراسات النفسية المعاصرة لعملية الإبداء الفنف ۳ ؛ لأنها قضية قائمة 
هي دريب 8 صر إبداع الفني 
على التأمل في حالة النفس عند الكلام » وعند الاستبانة للكلام الموجه إليها . 


(4۱۰) ینظر : شیخ العربية وحامل لوائها آبو فهر . محمود شاکر . للرضواني ۰ ص: 4۷ . 

(۶۱۱) ینظر : مجلة الثقافة . السنة السادسة . اکتوبر 2۱۹۷۸ . العدد: ۰۱ ۰ ص : ۱۷ . وینظر : الرجع نفسه . العدد: ۰۰۳ 
ص :۰.۱ 

417) ينظر : الأسس النفسية لعملية الإبداع في الشعر خاصة . للدکتور مصطفی سویف . الطبعة الثانية . ۶۱۹۵۹ دار العارف 
» مصر. 

(4) ینظر: تسذوق الأدب طرقه ووسائله. تألیف: السدکتور محمود ذهني. بسدون طبعة بدون تاريخ »مكتبة الأنجلو 


العصرية ؛ مصر . ص : ۷۸ 





ولقد لوحظ آنه نی ذلك متأثر ب " عبد القاهر الجرجانی " وذلك لا رآه استطاع بتحلیل اللفاظ 
والجمل والتراکیب آن یکشف اللثام عن آسرار العاني القائمة فٍ ضمیر منشنها لیزیل بعدها ابهام 
"البلاغة " ظنْ آنه بتحلیل الألفاظ والجمل والتراکیب يستطيع أن يكشف اللثام عن آسرار العواطف 
الكامنة التي كانت في ضمير منشثها ؛ ليزيل بعدها إبهام التذوق . 

۰ براعة الشيخ في فهم اللغة الفنية للشعر » دلت على سعة علمه باللغة العربية الفصحی‎ -٤ 
والامه بها . كما دلت على حُسٌن تمرّسه على الأعمال الفنية . هذا التمرس الذي اعتمد على‎ 
. ٩ مصاحبة هذه الأعمال . بدقة وترکیز وتعمّق ومحاولة جاهدة للوصول الی الأْغوار السحيقة‎ 


المبحت الرابم 


راو کي علما ء اللغة 





اوا : أبو عبیبدة معمر بن المتني. 
ثانيا : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. 
ثالثا : آبو الحسين أحمد بن كارس . 


رابعا : آأبو علي أحمد المرزوقي . 


خامساً : أبو بكر عبد القاهر الجرجاني . 





كان للشيخ شاکر آثناء شروحه ومولفاته واستدراکاته آراء ی بعض علماء اللغة آمثال: " 
الجاحظ والجرجاني والرزوقي والتبريزي ... الخ " ولا کان شیخنا غیورا على دينه و على تراث 
آمته » کان یستنکر التلاعب بتراث الاْمة ۰ والعبث بلفاظ اللغة ومعانیها لطس الحق وازهاقه » 
وتضليل عقول الأمة والتدلیس علیها . وقد کان الشیخ محمود شاکر عالا باللغة والأدب . نوّاقا 
لعاني الشعر ۰ محبا للاستقصاء والتأمل + لذلك نجده في آرائه يشيد بمن يختار بدقة وإحساس 
مرهف صادق الألفاظ الصادقة المعبرة عن أقصى وأدق الحقائق . كما يشيد بمن يحسن التأمل ليحل 
رموز هذه الألفاظ . ويكشف عن خباياها . ويترجم كل إيماءة وإشارة ؛ ليخرج لنا بعد ذلك صورة 
واضحة فسرت المراد وبينت المغزى من السياق . 

وفي الوقت نفسه نجده ينتقد بشدة من لا یحسن التأمل ولا یملك التذوق ۰ مکتفیا ‏ تحليله 
للألفاظ بالعنی الظاهر آو الألوف لیطمس بخبث فعله معاني الالفاظ ۰ ویفسد بتقصیره اللغة ‏ 
وفيما يلي إشارة لآرائه في بعض علماء اللغة . 

ولا : آبو عببدة معمر بن المتنی التيمي (۲۱۰-۱۱۰د) : 

ذكر العلامة أبو فهر أن أبا E‏ ؛ لزعمه بزيادة ” إِنْ ” في قول الله تعالى : 

6۱۳ 
البلا 


وعن وصفه ل " اذ " بالزيادة اكتفى أبو فهر برد آبي ج جعفر الطبري عليه بقوله : وغير 


)5١5( ,, 


5 


وة قال رك لماک ني جَاعِلُ في الْأَرَضٍ خَلِيمَةٌ 


جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام 


واعتبر أبو عبيد مخطئ ؛ لأن “ إن ” في الآية الكريمة بمعنى “ وقت ”أي : وقت قول الله 


ON 


للملائكة : “ إني جاعل في الأرض خليفة ' 


(۶۱۳) سورة البقرة . آية :۳۰. 

(4۱4) ینظر : مجاز القرآن . لأبي عبید معمر بن الثنی التيمي ‏ عارضه بأصوله وعلق عليه : الدکتور محمد فاد سزکین ‏ 
بدون طبعة ؛ بدون تاریخ » مکتبة الخانجي . القاهرة - مصر ‏ ج : ۱ ص : ۳۹ ۰ 4۰ . 

(4۱۵) ینظر : البحر المحیط ی التفسیر . لمحمد بن یوسف الشهیر بأبي حيان الأندلسي الغرناطي . تحقيق : صدقي محمد 
جمیل. بدون طبعة . ۱۲۵ه -۲۰۰۵م . دار الفکر ۰ بیروت - لبنان » ج:۱ ۰ ص :۲۲۵ . 





وبالطبع لم یقصد آبو فهر وصف آبي عبيدة بذلك بصفة عامة‌.فلم یذکر قوله هذا الا عندما 
وصف 

أبو عبيدة الحرف “إذ” في الآية الکريمة بالزائد والقود بالزيادة قول ينبغي أن يُتَرَّهَ كتاب الله 
عنه ؛ لأن التَّأدْبَ مع كتاب الله أمر واجبٌ مفروض. ينبغي للمرء أن لا يتجاهله . 

ثانياً : آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( *100-1711ه ) : 

تولدت على لسان الجاحظ وغيره من المتكلمين ألفاظً جائرة طاعنة في النبوة والقرآن . مما جعل 
الشيخ يصفهم بأنهم أصحاب حيل يثيرون على الألفاظ غباراً ظاهراً يكتم ما تحته من مغالطات 
باطنة. ثم بالكر والحيلة وبالمفاجأة المستغربة ينقلونك من باب الحقائق ليُدخِلُوا بك باب المراوغة 
التشابكة طرقه ودروبه" ۳ .وهذا نحو تفسیرهم للفظ: "الاعجاز التحدي. الآية”.ثم جعلهم 
"الایت" مرادفة "للمعجزة" .نم وصفهم للقرآن بالعجز. وتسمیتهم "آیات الأنبیاء 
“بالمعجزات”. وقولهم بخلق القرآن. 

يعني ذلك أن الجاحظ يعد من الذين يبهمون معاني الألفاظ بغیر دلیل ولا برهان الا الخداع 
المجرد وإذهال العقول بالحيل قي المداخل والمخارج . والعبث الفاضح بمعاني تلك الألفاظ الذي لا 
تحققه ولا تتقنه إلا طبائع مفطورة على إلف الجدل والمغالطة » وحبٌ الظهور علی الخصوم . لا 
عمل لذكائهم إلا في الحيل التي تخلب العقول ۰ وشدلس عليها عند النظرة الأولى » مع ادعائهم 
تحكيم العقل ‏ وتظاهُر الشائعة عنهم في زمانهم وبعد زمانهم أنهم ملتزمون بما پلزمهم به العقل 
وحده ؛ کل ذلك لیقنعوا من حولهم بأغلاط مفتعلة ظاهرة البطلان والتناقض . 

ومع ذلك لا ینکر الشیخ مکانة الجاحظ . فهو یعترف بذکائه الثاقب . وعقله الشتعل ۰ فهو 
وان آساء استعمال ذکائه ی مجال الفلسفة وعلم الکلام . إلا أنه كان أول من ألف كتاباً في شأن 
إعجاز القرآن . وسماه " الاحتجاج لنظم القرآن " محتجا علی ما ذهب إليه أهل الكلام في قولهم : 
ب “الصرفة” وأرادوا بذلك أن ” العرب والخلائق صرف الله نفوسهم عن معارضة القران . بعد أن 
تحداهم الرسول بنظمه .. "۰ وهذا يعني أن العرب لو خُلَيَ بينهم وبين معارضة القران . لكانوا 
قادرین على الإتيان بمثله. وهذا لا شك في أنه يسلب نظم القرآن . وتأليفه وبيانه كل فضل وفضيلة 


. ينظر : مداخل إعجاز القرآن » لأبي فهر محمود شاكر . ص : 5ه‎ (I 


۲ فما کان من البلیغ الجاحظ التذوق الا آن یولف کتابه لیرد عليهم وقد قيل : " |ٍن من قراً کتاب 
الجاحظ في الردٌ على الشيعة . وكتابه في الإخبار وإثبات النبوة . وكتابه في نظم القرآن . عَلِمَ أن له 
في الإسلام غناء عظيماً»410. 

ومما تنبه له الشيخ شاكر هو أن الجاحظ استطاع ببراعته وبيانه أن يضع في كتابه ” حجج 
النبوة” ألفاظاً عظيمة الوقع في النفس بإبهامها واستثارتها . ونثرها في جمل بارعة الصياغة . 
متألقة الألفاظ فجاءت مثيرة لكوامن الخواطر . قريبة الإيحاء بالمعاني البعيدة . ومن هذه الألفاظ 
: نظم القران » وبديع تركيبه وغريب تأليفه . وطبع القران . ومخارج آياته . وحسن بيانه » 
وجمع العاني الکثيرة بالألفاظ القليلة . القرآن كتابنا الذي يدلنا على أنه صدق نظمه البديع الذي لا 
یقدر علی مثله العباد. ولو تُحدَّي أبلغ العرب بأقصر سورة منه لتبيّنَ في نظامها ومخرجها ولفظها 


۰ 4 
وطبعها آنه عاجز عنه *. 


ثالثا : بو الحسین آحمد بن کارس ( ۳۹۵-۳۳۹ ) : 


قال أبو فهر : " انه لا یطمئن ای آقوال ابن فارس اللغوي . الا بحجة مويدة " ۰ ورد هذا فى 


تفسیره د " خساس " في قول الشاعر عبد الله بن الرّبعري "“ : 


8 رر مه ^ چ و 
والعطیات خساس بیننا وسواء رمس مثر ومقل 
ف " خساس " عند آبی فهر بمعنی : " حقيرة قليلة لا خطر لها مهما عظمت ”. فالأمر كله إلى 


الفناء . ولا شيء غير الفناء » وهذا هو مذهب ابن الزبعري . قبل آن یمن بانه ورسوله والیوم 


الآخر. 


آما ابن فارس ففسرها ب " الدول " ۰ يقال : هذه الأمور خساس بينهم » أي:دول "“. 


(4۱۷) الرجع نفسه . ص : 1۱۳-۵۷ . 
(4۱۸) الرجع السابق . ص : ۰۷۰ ۷۱ . ملاحظة : کتاب " الاحتجاج لنظم القرآن " من الکتب الفقودة . 
(419) ينظر : مداخل اعجاز القرآن . ص : ۰۷۲ ۰۷۵ ۷١‏ . 
رسائل الجاحظ » تحقیق عبد السلام هارون » ج : ۳ ۰ ص : ۲۲۱ -۲۸۱ ۰ فصل من صدر کتابه فقيٍ حجج النبوة . 
(۲۰: عبد اه بن الزبعري بن قیس السهمي القرشي . شاعر قریش في الجاهلية . أسلم بعد فتح مكة ومدح النبي صلى الله عليه 
وسلم فأمر له بحلة . ینظر : معجم الشعراء الجاهلیین والخضرمین. د : عفیف عبد الرحمن.رقم الترجمة: ۰۲۹۱ ص :۱۹۹. 


وقد حاول آبو فهر رد هذا العنی ای ما ذکره فقال : " ولعله مردود ای العنی الذي ذکرته . 
أعني أن المال مهما عظم فهو حقير قليل الشأن بينهم . یتداولونه . لا يمسكونه ولا يحرصون عليه 
+ لأن شأن الدنيا قليل عندهم 5 

ويبدو أن أبا فهر كان يتردَّدٌُ في النقل عن ابن فارس ؛ لأنه تجاوز في شواهده عصر الاستشهاد 
> إذ لم يتوقف عند إبراهيم بن هَرمه ‏ فقد استشهد بأشعار المتأخرين أمثال : مسلم بن الوليد 


1 .ا 7 ۰ 8 57 ۰ 
الشهیر بصریع الغواني ۰ وأبي حية الهیثم بن الربیع النميري ۰ وغیرهما ٩۳‏ . 


رابعا : بو علي أحمد المرزوقي (  .....‏ 21"1 ه ) : 
يعترف شيخنا بمكانة الرزوقي في اللغة . ویقر بأنه عالم من علماء العربية ۰ ولكن لا يعتبره 
عالا بالشعر ۳ ؛ وذلك لأن المرزوقي وغیره من القدماء کانت شروخهم مبنية علی تفسیر ألفاظ 
اللغة وما یتصل بالنحو . ولا كان الشیخ شاکر یعتبر الاقتصار على نصوص اللغة في تفسير الألفاظ 
يُفسِدُ الشعر . كانت له استدراكات على المرزوقي في شرحه للشعر . استنتج بعدها ما يلي : 
۱ ان الرزوقي مسيء للشعر . یطمس باساءته بهاء الشعر ۰ وذلك حینما فسر لفظ " 
مسبل" بأنها من " اسبال الازار خیلاء وتبخترا " وهذا قول الشاعر : 
مسبل في الحي , أخوى . رف , واذا عدو قمع ازل 
والمراد بها في هذا الشعر : الفرس العتیق الذي آسبل ذیله تبخترا - کما ذکر الشیخ 
شاکر - وهو العنی الذي یتفق مع السیاق . 


(4۲۱) ینظر : مقاییس اللغة ‏ لأبي الحسین آحمد بن فارس بن زكريا » تحقیق : عبد السلام هارون . الطبعة الثانية ‏ 
۹ ه۱۹۷۹م ۰ دار الفکر » ج : ۲ ۰ ص : ۱۵۱ . 

(۶۲۲) ینظر : لسان العرب . مادة: " خسس ". ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء ۰ ج : ۰۱ ص : ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ . 

(4۲۳) ینظر : مناهج معجمات العاني الی نهاية القرن السادس الهجري . تألیف : الأستاذ أحمد فرج الربيعي . تقدیم الأستاذ 
الدکتور عبده الراجحي . بدون طبعة ۰ ۰2۲۰۰۱ مركز الإسكندرية للكتاب ۰ مصر ۰ ص : ۱۸۹ . 


(۲4) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۲۵۲ . 


ونظرا لقلة وجود ” مسبل ” فى الشعر الذي وقع بين أيديهم 2 ولإغفال أصحاب اللغة 


إيراده في صفات الخيل » فسرها الرزوقي بما ألفه من اللغة دون اللَّظر إلى السياق ™"“ 


؟. إنه عند اشتداد الخلط والإغراق في الغثاثة واللغو يفرٌ فرارا ولا ينطق بشيء على غير 
عادته في اللجاجة والإكثار . وكان ذلك لما فسر ” مسبل “ بما ورد في اللغة وأراد بعدها 
آن یفسر " آحوی " و " رفل " علی نفس النهج . رأی أنْ فعله سيغرقه في الغثاثئة 
واللغو؛ لذا فر من تفسیر هذین اللفظین علی خلاف عادته في الإكثار 9" . 

۳. إن حال المرزوقي كحال الذي يذبح اللغة بغير سكين . وذلك عند اختیاره للفظ معنی 
لايتناسب مع السياق » ويكون الذبح في الشعر بأن يفسّرَ اللفظ تسیرا منفصلاً مستقلا 
> لا علاقة له بما قبله ولا بما بعده » وإن وجد هذا التفسير في نصوص اللغة "“ . 

ولك أن الواجب عند تفسیر الألفاظ مراجعة النفی واستقصاءٌ التأمل » والنظر 

في حسن ملائمة معنی اللفظة لعاني جاراتها ومژانستها لأخواتها ۰ والنبو لسوء 
التلاؤم بين المعاني المتلاقية . والحذرٌ من معنى اللفظة وهي مجرّدة مفردة من دون 
النظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها ؛ لأن هذا بالطبع ذبح للسياق وضياعٌ لفضله ومزاياه . 

4 ان الرزوقي مقِصّرٌ في تفسيره للشعر للسبب ذاته . وقد يدرك فساد المعنى . ويشعر 
بالتورط عندما یقتصر على تفسیر اللغویین ۰ وبدلاً من الإعراض عن الخطأ . وترك ما 
یفسد السیاق من العاني . والاجتهاد نی البحث عن معنی مناسب یتفق مع السیاق » 
ینتقل من فساد إلى فساد + لیتخلص من التورط . وهذا على نحو ما فعل في تفسیره 
للفظ "الابل " في قول الشاعر : 


8 


غیث مزن , غامر حيث يجدي , وإذا يسطو, فليث أبل 


(4۲۵) الرجع نفسه . ص : ۱۵۹-۱۵۷ . 
(4۲۳) الرجع السابق » ص : ۱۵۷.وقد تم شرح هذا البیت ی تصویبات الشیخ اللغوية . ینظر :ص: ۰۷ 


(۶۲۷) الرجع نفسه . ص : ۱۸۲. 


حیث فسر " الأبل " ب " الفاجر " والصواب آن معناها هنا الباطش الذي |ذا تناول 
شینا فعلقت به يَدُه لم يفلثه حتى ینقاد له » ولم یکتف بتفسیره " الابل " ب " 
الفاجر ” بل زاد الأمر فسادا فقال معناها : " الفاجر الصمم الاضي علی وجهه . لا 
يبالي ما یلقی". 


وتفسیره هذا من آقبح الأقوال و أخبثها؛ لأنه أغرقنا ف الإفساد و الإبهام ۱ 


(fA) 


ه. إن المرزوقي مسيءٌ للشعر ؛ لأنه يعتمدُ أحيانا على الألفاظ الدائرة الشائعة دون النظر 
في دلالتها الصحيحة التي نصت عليها كتب اللغة . وهذا دون شك فسادٌ كبيرٌ ف 
تناول معاني الشعر . ولا یُعد بياناً عنه . بل هو طرح عِشَاوَةٍ صفيقة من " الابهام " 
وبالتالي فقد الشعر بهاءه بانتقاص دلالة آلفاظه واهمالها ٩۳۳‏ . 
وهذا نحو تفسیره للفظ " انجاب " و " حلوا “ في قول الشاعر : 
وتو هجروا :ثم سر هم . حَتّى إذا انجاب , حَلَوا 
إذ قال في شرح البيت : ” فلما انكشف الظلام نزلوا " ۰ والصواب آن " انجیاب الظلام " هو 
ظهور صدع مفتوق في رکام الظلام قبل الشرق . وهو الضوء الخابي الکفوف من وراء اللیل والظلام 
محیط به من نواحیه ۰ وی هذا الوقت یکون الناس نیاما بُعد . لم یفیقوا من الكرى ؛ لذلك استطاع 
الفتيةٌ الإغارة على حي من أحياء هذیل . وأخذهم بغتة وهم آکشر منهم عددا ۰ وم " حلوا " 
فمعناها : آطبقوا علیهم . وعلی هذا یکون العنی : حتی |ذا انجاب اللیل . آطبقوا علی هذیل » 
فأنخنوا القتل فیهم. ولا شك آن هذا العنی هو الصواب الذي یتفق مع السیاق ۳۱ . 
وخلاصة القول : ان الرزوقي لا یتذوق معاني الشعر ۰ فهو تارة یعتمد علی تفسیر اللغویین ۰ 


فان شعر بالتورط وفساد القول يحتالٌ ويفرٌ ولا ينطق » أو ينتقلٌ من فسادٍ إلى فسادٍ , ويزيدٌ الإبهامَ 


(4۲۸) ینظر : الرجع نفسه . ص : ۰۱۹۳ ۰۱۹6 ۱۹۵ . تنبیه : شرح البیت ورد ی تصویبات الشیخ .ینظر :ص: ۰۷۱ ۷۲. 
)4۲4٩(‏ ینظر : نمط صعب ونمط مخیف. ص : ۲۱۳ . 
(4۳۰) الرجع نفسه . ص : ۰۲۱۳ ۲۱۶ ۰ ۲۱۵ . 


تنبیه : قد تم شرح البیت ی تصویبات الشیخ . ینظر : ص : ۰*5 5 





إبهاماً ‏ وتارة آخری لا ينظر إلى نصوص اللغة بل يكتفي بالعنی الشائع الذي آلفه الناس ۰ وکل 
ذلك مفسد للشعر . مضیع لعانیه . 


خامساً : عبد القاجر الجرجاني ( دیع ۷2عج) : 

بلغ عبد القاهر الجرجاني أعلى الذرى في القدرة على كشف إبهام ” البلاغة ” فوضع أساس 
"علم تحلیل الترکیب اللغوي " ۰ وكان تحليلا يُبين عن درجات البيان الإنساني في جميع لغات 
البشر . 


وعن سر تأثير الكلام المركب من الألفاظ في نفس الإنسان المتذوق لهذا الكلام . فيهتزٌ لبعضه 
اهتزاز الأريحيّة . ويجد له من العذوبة والبشاشة ما يحمله من حفظه وترديده . وتأمّل جماله 


(۶۳۱) 
وروج 


ومن أهم الأمور التي هيأته لوضع هذا العلم تمکثه من النحو وحُسْنٌ تذوقه للبيان" . مما 
جعله یدرك آن الاعجاز يأتي من النظم والترتیب والتألیف والترکیب . فقال قوله : " لیس النظم 
شینا الا توخي معاني النحو وأحکامه ووجوهه وفروقه بين معاني الكلم ” 5 . 

فکان بذلك آول من تنبه لهنه الحقيقة التي کشفت |بهام البلاغة + نتيجة لذلك استخرج 
الشیخ عبد القاهر آصول کتابیه العظیمین " آسرار البلاغة " و " دلائل الاعجاز " ۰ فانفرد وحده ی 
تاريخ آداب الأمم جمیعا بتأسیس علم لم يسبقه إلى مثله أحد , ولم يزلٌ ما يتضمّتُه هذان الكتابان 


ساميا سامقا تعي آقلام الدارسين والكتّابِ عن بلوغ بعض ذراه الشامخة 9 , 


(4۳۱) ینظر : مداخل اعجاز القرآن . ص : ۰۸۹ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ 
(FT)‏ ینظر : الرجع نفسه . ص : ۱۱۱۰۰۹۱۰٩۰‏ . 
(FT)‏ ینظر : دلائل الاعجاز » للشیخ عبد القاهر الجرجاني » ص : ۸١‏ . 


(۳4:) ینظر : مداخل اعجاز القرآن » ص : ۰۹۰ ۱۱۲ . 





ویری العلامة محمود شاکر آن الشیخ عبد القاهر - بعد كشفه للإبهام عن معنى البلاغة ثم عن 
وجّه اعجاز القرآن بما وضع من هذا العلم - نصب ابهاما آخر حینما قال في القاعدة التي بنی علیها 
علمه : 

" .. كذلك یفضل بعض الکلام علی بعض . ویتقدم منه الشيء الشيء نم یزداد من فضله ذلك 
ویترقی منزلة فوق منزلة . ویعلو مرقبا بعد مرقب . ویستأنف له غاية بعد غايةٍ . حتى ينتهي 
إلى حيث تنقطعٌ الأطماعٌ . وتُحْسَرٌ الظنون . وتسقط القوی . وتستوي الٌقدام ی العجز ۳۵۰ . 

وعقب الشیخ شاکر بأن کل ما قاله الشیخ عبد القاهر قد آجاد التدلیل علیه . إلا أنه ختم هذه 
القالة بدعوی . لا هو استطاع البرهان علیها . ولا آحد غيره ممن جاء بعده وهو قوله : " حتی 
ينتهي ی حیث تنقطع الأطماع . وثحسر الظنون » وتسقط القوى وتستوي الأقدام في العجز ” . 


فعبد القاهر هنا يشير إلى “ إعجاز القرآن ” . ولم يَحَدَ لنا هذا الحد ‏ ولا من أين يبدأ هذا 
الافتراق بين الكلام المتفاوت درجة بعد درجة . وبين الكلام الذي تنقطع دونه الأطماع . وتحسر 
الظنون وتستوي الأقدام في العجز 9 . 

ويتوقع الشيخ شاكر أن هذه العبارات المبهمة هي صفاتُ ونعوث لما في نفسه من التذوق لهذا 
القرآن العظیم . لكن هذا التذوق كان لشيء مبهّم لم يطق بيانه 9 . 

وهذه اللفتة لم تمنع الشيخ محمود شاكر من الإشادة بفضائل الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني وحسن تذوقه . فقد ذکر آنه كان لغوياً خبيرا بجواهر آلفاظ اللغة ومعانيها 
2 يضرا وماق الفاظها مفردة ومركبة . سميعاً لخفيّ جرس حروفها 2 فذة وملتئمة 2 


مرهف الحسنّ بتمكنها مذاقا وجرسا ودلالة على المعاني في مواقعها ومنازلها من الكلام 


. ينظر : دلائل الإعجاز . للجرجانى . ص : 4" . ه”‎ (f) 
. ۱۱۳ : ينظر : مداخل إعجاز القرآن . ص‎ )45( 


4"0) المرجع نفسه . ص : ۱۱۷ 


لرکب 2 ووك مه ۰ 
٠‏ 3-3 ۰ 4 9۹ نف 
و ق 
۰ 


(SFA) 


#۱ الرج نفسه . ص : ٩‏ 
٠٠‏ ك 


الفصل الثالث 


جهود الشبخ محمود شاكر اللغوبة 





المبحث الأول : اهتمامه بمسائل النحو والصرف. 
المبحث الثاني : اجتمامه بمعاني أصوات الحروف. 


المبحث الثالث : اهتمامه باحیاء اللغة وأساليبها. 


المبحث الرابم :اجتمامه باللغة العالية. 








المبحث الأول :اهتمامه بمسائل النحو والصرف 





أولا: نحو المعنى . 


ثانیا : الأزمنة ( في الأفعال . والحروف ). 


ثالثا : الصرف ( همز ما لا يهمز ). 





أولاً: نحو المعنى وما استجاده الشيخ محمود شاكر : 
لا شك أنّ هناك فرقاً بين نحو الصنعة ونحو المعنى, فالأولٌ يهتمٌ بالأحكام والدُّظم والقواعدٍ 
والتعريفات والعامل والاعراب ومشکلاته ۰ بيذما يركز خر علی العنی وإذراك العلائق بين أجزاء 
الکلام والعاني الدفونة بِينَ الألفاظِ بما تُوحیه من توجیهات ی سیاقاتها الختلفة( * ولقد فطن 
الشیخ محمود شاکر لهذا بفطرته وسلیقته العربيّة . فاعتنی بمعاني الحروف. فکانت له اشارات 
دک وف ت خالت فينا اللفوييق + وامكاداث وازاة ر بها ادها خد بد ةة 
للشعر ونصوص التراث ؛ لاهتمامه با معنى المستفاد من السّياق ولشغنه بتذوق الدلالات الظاهرة 
والخفية للحرف العربي ‏ وقد قیل : "ان المشتغلين بالنصوص الشعرية ممن لا يُحَدُون نحاة 
بطبيعة الحال هم الذين يقدّرون النحو حقّ قدره؛ وذلك لأنهم هم الذين يعرفون بالتجريب طاقة 
النخو المبدعة في إضاءة النّص وتفسيره ” ”““ وهذه الآراء مع تفَردِها تارة . ومخالفتها لآراء أهل 
اللغة تارة أخرى» لم تخرج عن نَم الذحو وقواعد اللغة ولم تَنسلِخ عنها » فهي وثيقة الصّلةِ بها 
مكيل هذا أعتوكيا > واخ 0 ت ن ايخ وبية قراقد الشهو وإنلقة أ بواله كانت 
آراء لا قيمة لها ولا معنى . 
ومن أمثلة الحروف التي اهتمٌ بها الشيخ عند تحقيقه لكتب التراث وقراءته للشعر العربي : 
-١‏ حروف النسخ. 
؟- حروف الجر. 
۲- الظروف . 


ء- حروف العطف. 


(4۳۹) ینظر : دراسات في علم اللغة > للدکتور : كمال محمد بشر . الطبعة التاسعة . م » دار العارف . القاهرة - مصر . 
ص: ۱۶-۱۳ . 
(44۰) ینظر : النحو والدلالة . مدخل لدراسة العنی النحوي الدّلالی . للدکتور محمد حماسة عبد اللطیف . الطبعة الاو » 


۰ هھ ۰م > دار الشروق . القاهرة - مصر ۰ ص :۲۸ . 





: حروك النسخ‎ -١ 
لکن:‎ ۰ 

يرى الأستاذ أبو فهر أن ” لكن ” أفادت معنى الرثاء والتَّفْجُّع والحسرة . وهذا في قول جرير 

وهو يرثي ابنه سوادة : 
قالوا: نصیبك من أجر فقلت لهم : كيف العزاء وقد فارقت أشبالي؛ 
شارفنني حينكف الدهر من بصري وصین صرت كعظم الرمة البالي 
لکسن سوادة یج و مقلتسي لصم بازب صرصرفوق الربا العالي ۲٩‏ 

مستشهداً على رأيه المذكور بالأحاديث الآتية : 

-١‏ في حديث سعد بن خولة رضي الله عنه . حين مات بمكة بعد هجرته . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم , ولا تردهم علی أعقابهم . لکن البائس 
سعد بن خوله “. يرثي له صلى الله عليه وسلم أنه مات بمكة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم کان یکره لن هاجر من مکة آن یعود إليهاء أو يقيمَ بها أكثر من انقضاء تسه" . 

؟- في حديث ابن عمر الذي ذكر فيه بكاء الأنصاريات على أزواجهن بعد أحد . قال : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لكن حمزة لا بواكي له ” ““. 

ويبدو أن “ لكن ” في جميع العبارات کانت للاستدرا**۴ ۰ دخلت على عبارات تخسر 


ورشاء. ودخولها هذا لا یعنی نها جاءت بمعنی " الرثاء والحسرة " ۰ فهی للاستدراك ‏ 


(44۱) " يجلو في مقلتي لحم باز .... " أي : يجلي بمقلتي باز لحم . وهنا شبّه عينيه بعيني الصقر في صفائها وقسوتها ونفاذها . 
و"القلة " : شحمة العين التي تجمع السواد والبياض.” البازي ” : صقر شدید یُصاد به . " لحم " : يشتهي اللحم ويقرم 
له. “يصرصر” : صوّت مد صوته . " الرباً " : منارة عالية للبازي يشرف عليها ليرقب الصيد . 
ينظر : لسان العرب, مادة : ” مقل ” , ” بزا ”. ” لحم ” . "صرصر "۰ "ربا" . 
ينظر : ديوان جرير . تحقيق : حمدو طمّاس . ص : #١6‏ . 

(44۲) ینظر : الطبقات الكبرى. لابن سعد أبي عبد الله محمد بن سعد بن منیع البصري . بدون تحقيق . بدون طبع ۰ بدون تاريخ 
طبع دار صادر ۰ بیروت » ج : ۰۳ ص : 1۸ ۰ الطبقة الدُول من طبقات البدریین من الهاجرین . 

(48۳) ینظر : مسند الامام آحمد بن حنبل . ج : ۰۳ ص: ۰۳۸ رقم الحدیث : 4۹۸4. 


ینظر لرأي آبي فهر : هامش طبقات فحول الشعراء . ج : ۲ ۰ ص: 40۷ . 


ودخولها علی هذه العبارات زاد من معنى التَفَجّع والحَسْرَةٍ فَجَعَلَّها جديرة بأنْ يُوقَفَ عليها 
تروق 

فني البیت الشعري یخبرّنا جريرٌ عن حاله حينَ فراق عیاله » فقد کبر وکف بصّره . وضغف 
جَسده . له ستذرك لیخبرتا عن حال ابنه سوادة الذي سَبَّه عَيَْيْه بِعَيْنَيّ الصّقر في صفائها 
ونفازها وقوّتها . 

وفي حديث ابن سعد يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بِتَمَام الهجرة . ثم يستدرك . 
فهذا الدعاءً لا یشمل سعد بن خولة ؛ لأنه هُلِكَ بمكة ولم تتم هجرثه . 

و حديث حمزة يبكين الأنصاريات على أزواجهن لكن حمزة لا بواكي له . 

؟- حروك الجر : 

٠‏ الباء: 
كان للشيخ عدّة تفسیرات د " الباء " , وبالطبّع اعتمد على العنی الستفاد من قول الشاعر . 


ومن ذلك : 


بزني الدهر, وكانغَشُوماً بابي .جارد ممايذدل 


ليست الباءً في “ بأبي " زائدة . ولیس الفعل " برّني " بمعنی " فجع " ۰ ومن ذهب إلى ذلك 


قرع و رز و 


فکلامه غث آأسقط من آن يعتد به . 

ف” بر رش یه لاس همقل مق یی وان اا ني قدر بأنه ” أبيًا” 
وفي قوله : " بابي " . يرى أنَّ الجار والمجرورٌ مُتَعَلَقُ بمحذوفف تقديره: ” فجعني ”. 58 
معمولا للفعل وكين ٠»‏ وعلى ذلك يكون د تقديرٌ الجملة : “ بزّني الدّهرٌ أبيا . وكان غشوما . 


۱ 1 3 2 و ۳۹ i E a‏ که و یو مه لو / ۳ ۰ 
فجعني بابي جاره ما يذل . فحذف الفعول الثاني د بزني ٠‏ کما خذف فعَلٌ كان ماثلاً في 


(4484) ینظر : الجنی الداني في حروف العاني ۰ تأليف : الحسن بن قاسم الرادي . تحقیق : الدکتور فخر الدین قباوة » الأستان 
محمد ندیم فضل ۰ الطبعة الثانية ۰ ۳ ه۱۹۸۳م ۰ دار الافاق الجدیدة ۰ بیروت - لینان ». ص : ۳۷ . 


(44۵) ینظر : نمط صعب . ونمط مخیف » ص : ۱۵۶ ۰ ۱۵۵ . 


قرارة نفس الشاعر وهو ” فجعني ”. وبقي مرا 1 بابي ” الذي دل هو الآخرٌ علی المحذوف 
الأول . 

وبناء على ما ذُكِرَ تكون " الباء ” في قوله : ” بابي * حرف جر ااي اوس ر 
كما يرى بعض أهل اللغة . 

ب . باء المصاحبة في قول الشاعر : 

ظاعنٌ بالحزم , حتّى إذا ماحل , حل لحم حيث یل ۷ 

ذکر العلامة آبو فهر آن الباء ی قوله : " بالحزم و المصاحبة, أي يَمْحَبّهِ الحزم حيث 
صارً أو حلّ في هذه المفاوز المْلِكة . وأنّ هذه " هي التي في قوله تعالی ۴ قيل يش آهرط 
سکم ما نّا وکټ لک ولح آمر فك كلك نی ین و6 


11۹ 
وبرکات! ٤‏ 
وهذه الباء لها علامتان : إحداهما أن يحل في موضعها “” مع ” . والأخری آن يغني عنها وعن 


مصحوبها الحال ؛ ولصلاحية وقوع الحال موقَها . سمّاها كثيرٌ من النحاة باءَ الحال9””. 


(445) ينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . تألیف الامام ابن هشام الأنصاري . ومعه كتاب عمدة السالك إلى تحقيق أوضح 
السالك . تألیف: محي الدین عبد الحمید .بدون طبع ۱8۲۱ه -۲۰۰۱م ۰ الكتبة العصرية ۰ صیدا ۰ بیروت ۰ ج:۳: ۰ 
ص:۳۳ . 
مغني اللبیب عن کتب الأعاریب ‏ تألیف : الامام بن هشام الأنصاري ۰ ج: ۰۳ ص : ۳۳ . 

(44۷) "الظعن" : هو الارتحالٌ من مکان إقامة » والسيرٌ في البادية طلباً للّجْعَة والماء . أو قصدا للغزو والحرب . أو أخذاً للحذر 
عند الخافة والروع ۰ وآما "لحم" فهو ضبط الرء أمورّه والأخدٌ فیها بالثقة . والاستظهار لوجوه الضرر والنفعة فیها . 
والاحترارٌ حذراً من فوات خيرها أو إطباق شرها . 

ينظر : لسان العرب . مادة : " ظعن " و " حزم " . ینظر : نمط صعب ونمط مخيف . ص : 188 . 

(44۸) سورة هود . اية : 4۸ . 

. ۱۸۵ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص‎ )44٩( 

(4۵۰) ینظر : البحر المحیط ی التفسیر » ج : ٩‏ ۰ ص : ۱۱۳ . 


وینظر : الجنی الداني ی حروف العاني . للمرادي ‏ ص : 4۰ . مغني اللبیب » ج:۱ ۰ ص: ۱۲۰ . 


و الل ی 


وما لاحظ آن " الباء " ی قول الشاعر : " ظاعن بالحزم " من المکن آن یَحْل محلها " مع " 
فیقال : " ظاعنْ مع الحزم " ۰ کما یصح آن يُغني عنها وعن مصحویها الحالٌ . فیقال : " ظاعن 
حازما ". 


ج . باء القابله : 


یری الأستاذ شاکر آن " الباء " فى قول الشاعر ” ابن أخت تأبط شرا " : 
رم o2‏ 8 ام و 2 


رسَ ۵ و و 2 وده م2 م2 
قلئن قدت هدّیسل شباه . لبما کان هذیلا ۱*۱ 


2 


وبما أبركها في مناغ جعجع , ینقب فیه الأظل ۳ 
وبما صبحها فی ذراها .منه , بعد القتل تهب وشل 
هي باء القابلة والعوض والجزاء والبدل"**؛ وقد ذکرٌ آن " الباء " تأتي للبدل وامقابلة“. 


والملاحظ على قوله هذا أنه لم یفرّق بین العوض والبدل ۰ وهناك فرق ی العنی . فالعوض 
تعقب به الشيء على جهة المثامنة تقول : “ هذا الدرهم عوضٌ من خاتمك " ۰ والبدل ما یام 
مقامه ویوقع موقعه علی جهة التعاقب » دون الثامنة . نحو : " بدّل نعمته کفرا " : وذلك لأنه 


آقام الکفر مقام الشکر . فلا يقال : عوّضه كفرا ؛ لأن معنى المثامنة لا يصح في ذلك . ویجوز آن 


)45١(‏ “فل السیف " : سلم حده وأحدث فیه کسورا . و " الشبا " جمع " شباة " وهي : طرف السیف وحده . وأتى بالجمع هنا 
للدّلالة على هلاك خاله ( الذي قتلته هذيل ) ؛ لأن انكسار جميع أطراف السيف وحدوده تتركه حديدة لا تقطع . وقوله : 
"لبما كان هذيل یفلٌ" آي : یکسر من حذها بقتل من يقتل من أبنائها وخُمَاِها » فلئن نالته اليوم هذيل » فلطالا نال منها 
وأثخن فيها. 

ینظر : لسان العرب . مادة :" فلل ۰۳ ” شبا ” 

(fo)‏ ” المناخ " : المكان الذي تناخ فیه الابل وتبرك . و " جعجع " : غلیظ خشن . لحجارته حد یجرح . لا یطاق السَّيرُ فيه ولا 
الجثوم. " ينقب فيه الأظلّ ” : “ الأظل “ من الإنسان باطن أصابع قدميه . وهو في خف البعير لحم رقيق لازق بباطن المنسم 
: إذا أصابته الحجارة أدمثه . و " تقب البعير ": إذا رقّ خُنْه وتخرّق ودمي أظله ٠‏ فيألم . 

ینظر : لسان العرب . مادة : " نوخ " ۰ " جعع " ۰ " ظلل " . 

(4۵۳) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص : ۲۳۵ . 

.4١ : ينظر : الجنی الدّاني في حروف العاني ۰ ص‎ (fo) 


مغني اللبیب » ج : ۰۱ ص :۱۲۱ . 





يقال : العوض هو البدل الذي يُنتفمٌ به » وإذا لم يُجْعلْ على الوجه الذي يُنتفعٌ به لم یسم عوضاً 
(f)‏ 

لذلك نجد شيخنا لم يفرق بين “باء العوض”و"“باء البدل”؛لأنه قصد بالبدل الذي ينتفع به؛لأن 
قتل تأبط شرا (خال الشاعر) كان آمرا يُنتفع به بالنسبة لقبيلة هذيل؛ حتى يكف عن قتالهم. 

٠‏ على: 
أ. دلالة ' على ' على المصاحبة : 
قال الفرزدق لا طلق زوجته ا لوار : 
و داي بهاوتضسي لكان علي در اليا" 

في هذا البيت جعل المرزوقي " علی " بمعنی اللزوم والوجوب . إذ يقول : " العنی : لو ملکت 
أمري لكان علي أن اختار للقدر » ولم يكن على القدر أن يختار لي ” 9" . 

أمّا شيخنا أبو فهر فمخالفُ له . فهو يرى أنَّ كلامّه مختلٌ في سياق التّدامة ؛ لأن الشعر في 
رأيه فيه قلب . وأصله : ” لكان لي على القدر الخيار ” . ف” على ” عنده للمصاحبة . بمعنى “مع 
٠“‏ و“ الخيار ” : هو الاسم من الاختيار . وهو اصطفاء خير الأمور . فالمعنى عنده كالآتي : 
"لو صَدَقَتَ في ضَنّي بها وحرصي علیها وحبي لها . لاخترت خير الأمرين » وهو إمساكها . مع ما 


لا يعلم أحد مما خبّأهِ الله من قدره الغالب على كل شيء ” 9" , 


ويبدو أن المراد بقول شيخنا هو : لو صدقت في حبّي لها لاخترت خير الأمرين وهو إمساكها . 
مع عدم علم الخلق بما خبأه الله من قدره الغالب . 


(400) ینظر : الفروق اللغوية ‏ لأبي هلال العسكري » تحقيق : محمد إبراهيم سليم » بدون طبعة ۰ ۱6۱۸ه--2۱۹۹۷ ۰ دار 
العلم والثقافة ۰ مدينة نصر - القاهرة . ص: ۲۳۷ . 

(*4۵) للبیت رواية آخری . دون القلب . وهي : ولو رضیت يداي بها وقرت لکان لها علی القدر الخیار . ینظر : دیوان 
الفرزدق » شرح : د . سوزان عكاري ۰ ص: ۲۰۲ . 

(4۵۷) ینظر : کتاب الأزمنة والأمكنة . للشيخ أبي علي الرزوقي الأصفهاني . بدون تحقیق . بدون طبعة . بدون تاريخ طبع » 
دار الکتاب السلامي ۰ القاهرة - مصر ‏ ج:۱ ۰ ص : ۱۰۵ . 

(4۵6۸) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ ۰ ص : ۰.۳۱۸ 





فشیخنا - كما يبدو - لم يفسّرٌ " علی " بما یتفق مع السیاق فحسب . بل مع ما یتفق مع 
TS‏ ال ل اس ی 


 ووجم‎ All 


وک یلم تاه از ما کار م رة ی سبح له وک عسّا شرکو © ا“ . 

وفي الوقت نفسه لا يريد الأستاذ محمود شاکر آن یجعل الشاعر یتحدّث بما یخالف عقیدته ؛ 
لأن الاختیار علی اه وقدره ما هو الا مذهب اعتزالي باطل . 

آما عن ظاهرة القلب الواردة ی البیت الشعري ۰ فهي آأمرٌ راجع ای نفس الشاعر وخواطره ‏ 
فالقلب من سنن العرب في الكلاه”"*) > وفیه یُعکس الطلوب . ویْنقضْ القصود . وقد یُلجَاً الیه 


للتنبيه إلى أصل الكلام ي ليورْتَةٌ بعد ذلك ملاحظة ولطفا )3( ۱ 


ب. مجيء ' على ' بمعنى ' من أجل ' : 
ذا ف قمول ۳ ٠‏ ال (1Y)‏ 8 لقبط | (fT)‏ 
ورد هذا في قول عوف بن الخرع ' . وهو يرد على لقيط بن زراره 


)8716( 


ها غضبت علی این أمك معبد والعامري یقوده بصفّاد 


(4۵4) سورة القصص . آية : 58 . 

(47۰) ینظر : الصاحبي ی فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في کلامها . تألیف : الامام آبي الحسین أحمد بن فارس 
الرازي . تحقیق : د . عمر فاروق الطبّاع . الطبعة الأول ۰ ۱۶۱6ه-۱۹۹۳م ۰ مکتبة العارف . بیروت - لبنان . ص : 
۸ 

(4۱۱) ینظر : بغية الایضاح لتلخیص الفتاح في علوم البلاغة . تألیف: عبد التعال الصعيدي . بدون طبعة » ١۲٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ » 
مکتبة الاداب . القاهرة - مصر ‏ مکتبة العارف للنشر والتوزیع ۰ الریاض ‏ ج : ۰۱ ص : ۱۲۳ . 

(45۲) ابن الخرع هو : عوف بن عطية بن عمرو اللقب بالخرع ابن عبس التيمي ‏ من تیم الرباب ۰ من مضر ۰ شاعر جاهلي فحل 
> آدرك الاسلام ۰ وعده ابن سلام في الطبقة الثامنة من الاسلامیین » له دیوان شعر صغیر ۰ کانت منه نسخة عند البغدادي 
صاحب الخزانة . Na Ga‏ 

(47۳) لقیط بن زرارة الدّارمي من تميم ۰ فارس شاهر جاهلي . ينظر : الأعلام» للزركلي › ج:۵ ۰ ص: ۲46 . 

(414) " معبد ": آخو لقیط بن زرارة . " العامري ": هو الأحوص بن جعفر العامري . کان قد أسر " معبداً " وطلب " آلف بعیر "؛ 
ليفك أسره » فلم یسلم " لقیط " وبقي " معبد " في أسره حتى مات. و ” الصفاد ” : حبل يوثق به أو قد من جلد يُقيّدُ به . 

ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ١٠ص‏ : ۱٦١‏ . لسان العرب . مادة : " صفقد " 





د 2 د 0 
فقوله : " هلا غضبت علی ابن آمك " ۰ يعنى : هلا غضبت من اجله . ف " علی " هنا بمعنی 


(f°) „ 0 


“من اجل 

ولم يصرَح العلامة أبو فهر بذكر هذا المعنى عند أهل اللغة أو عدم ذكره . مكتفياً بقوله : 
“وهي جيدة في العربية ” فقط . الذي لم يزد عليه . وكأنه يستدرك على النحاةٍ وأهل اللغة بقوله 
هذا معن ل ” على ” لم يذكروه 49 , 

۰ دلالة اللام: 
يذكر شيخنا في قول الشاعر : 
تَضْحَكُ الضَبُع لِمَتْلَى هُدَيْلٍ , وَتَری الدَذْب نها يستهل 

أن ” اللام " في ” لقتلى هذيل ” وفي ” لها يستهلٌ " هي کاللام الداخلة علی التعجب . کقولك : 
“عجبت لأمرك! “ أي : آمرّك دعاني للعجب . فکان هولاء القتلی هم الذین حملوا الضَبعٌ على 
الضَّحك. والذئب علی الاستهلال والتطریب ‏ بالعنی الدُول لهذین اللفظين"“ . 

ویبدو آن القصود بهده اللام هي " لام التعلیل الجارة " ۰ وهي مثل اللام في قوله تعالى : ۴ 


بر مس پم ی : 0 نم 64 
هلح ار ید( 4 ۲۳۲ آي : وانه من آجل الال لبخیل*۳* . 


۰ دلالة "من ": 


ورد ذكر البيت في : كتاب النقائض . نقائض جرير والفرزدق » تأليف : أبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري ء 
تحقيق : محمد أحمد عبد العزیز سالم » الطبعة الثانية » ۲۰۰۷ . دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . ج : ۰۱ 
ص: ۱۱۷ . 
ینظر : خزانة لدب . ولب لباب لسان العرب . تألیف : عبد القادر بن عمر البغدادي . تحقیق : عبد السلام محمد هارون 
> الطبعة الأولى . 405١ه‏ - 1985م ء مکتبة الخانجي . القاهرة ۰ مصر ؛ ج : ۲ ۰ ص : ۳۹۵ . 
(47۵) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۰۱ ص : ۱۱۰ . 
(455) لم تعثر الباحثة على نص يشير إلى مجيء " علی " بمعنی " من جل " غیر النصٌ الذکور . 
(۶۷) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۲۷۵ . 
(4۳۸) سورة : العادیات . آية : ۸. 


. ۱۲۲۲ : ینظر : مغنی اللبیب . ج : ۰۱ ص : ۲۳4 . الکشاف . للزمخشري ۰ ص‎ )47٩( 





في قول الشاعر شبیب بن البرصاء: 


نم تکن زعمت باله مُسلمة ؛ ولم كن هي مما فصت لار“ 


یری الشیخ أن " من " |ذا اتتصلت بها " ما " لا تَودي معنی " ربما " ۰ مخالفا بذلك آراء 


8 


النْحاة( ۰*۳ الذین یرون آن " من " اذا اتصلت بها " ما " کانت دلالتها مرادفة ل ” ربما ” . فهو 
يرى أنها تدل على معهود يُكثِرُ المرء فغله َو یاه وهي موضوعة على ذلك بعد حذف طویل من 
جملة دالة على هذا المعنى . ۱ 

يقال : قضاؤها أرب من يُحبّهًا لم يكنْ لها عادة . فحلفها بالله أن تترك ما كانت عليه لنا من 
الوضل . ليس أمراً مُسْتَهْرَباً ولا هو لي بضائر . 


0 


والنحاة حينما ذهبوا إلى ذلك استشهدوا بقول أبي حيّة التْمَيْرِيٌ 9" : 
وانا لما نضرب الکبش ضربة على راسه تلقي اللسان من الفم" ۱*۳ 


نل 


(٤ 4. ۲ 7 7‏ > ووو 7 75 ۰ 
ومن العروف آن " رب " يُلزم تصديرّها”"' فلا تتعلق بشيء وليس ذلك ل ” من ” . و” مما ” 


في الأبيات المذكورة متعلقة بما قبلها ( لم تكن مما قضّت الأربا . إِنالممّا نضرب الكبش ... ) . 


ولو أنّنا حاولنا الأخذ بقولهم في مرادفة ” مما ” معنى ” ربما ” في بيت أبي حيّة النميري : 
“وإنًا لمّا نضرب الکبش ضربة " فتّنا لا نستطیع الأخدٌ بقولهم في بیت شبیب : " لم تكن هي مما 


(۶۷۰) " آلم تکن زعمت بالّه " : العنی آلم تکن حلفت باه |نها تاركة ما کانت علیه من الودة والوصل . فقوله : " مسلمة " من 
قولهم : "کنت راعي بل ۰ فأسلمت عنها " أي : تركت رعيّة الإبل . وقوله : “ لم تكن هي مما قضت الأرب ” معناه : ولم 
يكن لها عهد بوصل تقضي فيه حاجة من يصفيها مودّته . و " الأرب ” : الحاجة والوطر . 

ينظر : لسان العرب ٠‏ مادة :” زعم ” » ” سلم ” . ” أرب ” . ينظر : شعراء أمويون . القسم الثالث . تحقيق : نوري حمودي 

القيسي . بدون طبقات . ۱۹۸۲-۵۱8۰۲ ۰ مطبعة المجمع العلمي العراقي . العراق : ص : ۲۲۲ . 

. ۷۳۱: ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء . ج :۲ ۰ ص‎ )407١( 

(4۷۲) آبو حية : اسمه الهيثم بن الربيع وينتهي نسبه إلى نمیر بن عامر بن صَعّصعة . وهو شاعر مجید متقدّم ‏ من مخضرمي 
الدولتین الأموية والعباسية . مدح الخلفاء جمیعاً . كان فصيحاً راجزاً . ينظر : الأعلام. للزركلي » ج : ۰۸ ص:۱۰۳ . 

(4۷۳) ینظر : شعر آبي حية النميري . جمع وتحقیق : الدکتور یحیی الجبوري . الطبعة الأولى . ۶۱۹۷۵ ۰ منشورات وزارة 
الثقافة والارشاد القومي » دمشق » ص : ۱۷4 . 


(4۷4) ینظر : مغني اللبیب » ج : ۰۱ ص : ۳۵۲ . 


قضت الأربا “ ؛ إضافة إلى ذلك سبّقٌ ” مما ”في هذا البيت بنفي . ولم تعثر الباحثة على نص يشير 
إلى جواز سبق " رب " بالنفي ولو كانت ” مما “ بمعنى ” ربما " لصح أن تنوب ” ربما “ عنها في 
حالة الإثبات والنفي ؛ فالظاهرٌ آن " مما " لا يصح لها أن تنوب عن " ربما " أو ترادقها . فهي 
مثلها نی الترکیب لا العنی. يقول سيبويه : “ وإن شئت قلت : إني مما أفعل » فتكون “ ما ” مع ” 


من ” بمنزلة كلمة واحدة. نحو ... ریما ... 558 8 
وعلى هذا القول اعتمد بعض النحوبین وذهبوا ی ما ذهبوا إليه . بالرغم أن الأكثرين لا يرون 


زر ۷“ 


والقاری لنصّ سیبویه لا یجذ فیه ما یشیر ای آنْ " من " |ذا اتصلت بها " ما " ستکون بمعنی 
"ریما " . فهي مثلها - كما ذكر سابقا - في التركيب دون المعنى . 
ف ”ما " إذا اتصلت ب ” من ” كانت مثل “ ما ” المتصلة ب ” رب ”. وهى فى كل ” ما الكافة ” , 


التي تدخل علی الحروف فتکفها عن العمل » وتهینها للدُخول على الأفعال" . 


(4۷۵) ینظر : کتاب سیبویه . لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر » تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون . الطبعة الأولى » 
هذاه -55ؤام ۰ دار الجیل . بیروت-لبنان » ج : ۳ ۰ ص : ۱۵۰ . 
(*4۷) ینظر : خزانة لدب ولب لسان العرب . تألیف : عبد القادر بن عمر بن البغدادي . ج : ۰۱۰ ص : ۲۱ . 
النکت ی تفسیر کتاب سیبویه . لأبي الحجاج یوسف بن سلمان العروف بالاعلم الشنتمري . تحقیق : زهیر عبد 
المحسن سلطان . الطبعة الاو ۰ ۱۹۸۷-۱6۰۷ ۰ منشورات معهد الخطوطات العربية للتربية والثقافة والعلوم » 
الکویت. ج : ۰۲ ص : ۷۸۸ . أمالي ابن الشجري . هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي . تحقیق: 
الدكتور محمود محمد الطّناحي » الطبعة الأولى . ۱2۱۳ه-۱۹۹۲م ۰ مکتبة الخانجي . القاهرة - مصر . ج : ۰۲ 
ص :لاكة. 
ارتشاف الضرب من لسان العرب » لأبي حيان الأندلسي » تحقيق : الدكتور رجب عثمان محمد . مراجعة : الدکتور 
رمضان عبد التواب , الطبعة الأولى > ۸١١١ه-۱۹۹۸م‏ » مكتبة الخانجي » القاهرة - مصر » ج: 6 ص:۱۷۲۱. 
مغني اللبيب . ج : ۰۱ ص : ۳۵۲ . 
(۷۷) ینظر : لسان العرب . لابن منظور » مادة : " رب ". الجنی الدّاني ۰ للمرادي . ص: ۳۳۵. ما ) الزعوم زیادتها . 
إعداد: د.هدى متولي |براهیم السداوي . بدون طبعة . ۲۰۰۳-۵۱8۲۳ ۰ جامعة الأزهر ۰ كلية الدراسات الاسلامية 


والعربية للبنات . فرع الزقازیق ۰ ص : ۱۸ . 


ومن اللاحظ آیضا آن " ما الكافة " تؤثّر على العمل لا العنی ۰ فلو تأملنا قوله : “وإنا لما 
نضربٌ الکبش ضربة ... "۰ نجد آن الأجود في تفسير ” مما “ هو الأخذ بقول الشیخ محمود شاکر ؛ 
لأن المقام مقام فخر . لا یناسبه التقلیل . 

ولو قصدنا " رب " الدالة علی التکثیر ۰ فلا يُستحسن أيضاً أن تكون “ مما " هنا بمعنی "رب" 
؛ لأننا نريد تأکید الکثرة لا احتمالها » وليس في " رب " معنی التأکید ۰ ومجيء " إنا ”في بداية 
الشطر الدّالة على التأكيد . ثم مجيء “ مما “ التي بمعنى “ ربما “ التي تفید الاحتمال . نوعٌ من 
المكاذبة والخداع . 


۲ الظروک : 
٠»‏ حیة : 
قال آبو جعفر الطبري :" حدثني الْنّی قال . حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثني معاوية › 
عن علي » عن ابن عباس قوله : ۾ واگ روانم الو کم ميمه ری وائ کم به د ف 


عم و رط 


ونا ۶ الآية . يعني : حيث بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الکتاب 
٠‏ فقالوا : “آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالکتاب ۰ وأقررنا بما في التوراة ” ۰ فذکرهم الله 
میثاقه الذي آقروا به علی آنفسهم . وأمرهم بالوفاء به” . 

وهنا ينبهنا أبو فهر على أن ” حيث ”في نص ابن عباس جاءت بمعنی " حین ۳ ۰ ولکنه 
لم يصرّح برأيه في هذه القضية . ومن المعلوم آن " حيث “ تُسْتَعْمَنُ للدّلالة على المكان . و“حين ” 
تستعمل ظرفاً للزمان("**) . لکن هناك من ذهب ای جواز مجيء " حیث " موضع " حین "» وهناك 


e اه‎ EAN u كك 58 ۰ ۶ وت‎ 


(۶۷۸) سورة الائدة . آية : ۷ . 
(4۷۹) ینظر : تفسیر ابن جریر الطبري ‏ ج : ۱۰ ۰ ص : ۹۲. 
(4۸۰) ینظر : مغني اللبیب » ج : ۰۱ ص : ۱۵ . 


(4۸۱) ینظر : خزانة الادب ‏ ج : ۰۷ ص : ۱۹ . 





من قوله آنه مخالفٌ لن منع ‏ بدا ذلك من إشارته إلى استعمال " حيث ” موضع حين في قول ابن 
عباس » وهو ممن یوثق بأقواله ویستشهد بها . 
ومما يجب التنبيه عليه هو صدق الرواة الذين رووا هذا الحديث عن ابن عباس . وشهادة 


علماء الحديث لهم بالثقة والأمانة . 


فالمثنى هو ابن إبراهيم الاملي شیخ الطبري . يروي عنه الطبري كثيرا . حسن الحافظ ابن 


كثير إسنادا كان من طریقه ۲ . 


وأبو صالح عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهنی . کاتب اللیث بن سعد ۰ وهو صدوق 
ثبت في كتابه . وهو من الطبقة العاشرة . آخرج له البخاري تعلیقا وآبو داود والترمذي وابن 


1۸۳ 
ماجه( ۳" . 


ومعاوية بن صالح بن حدیر الحضرمی الحمصی قاضی الأندلس . من الطبقة السابعة . آخرج 
له الامام مسلم والاربعة ۰ وقد سمع من على بن أبي طلحة 2 وسمع منه آبو صالح کاتب اللیث*. 


وعلي بن آبي طلحة هو موی بني العباس واسم آبیه سالم بن الخارق ۰ وأصله من الجزیرق 
وانتقل إلى حمص . وقد روى عن ابن عباس وأكثرَ من الرّواية عنه ولم یلقه ۰ وانما روی التفسیر 
عن مجاهد عنه » ونظرا لمعرفة الواسطة وهو ثقة فإن العلماء لم يعتبروا ذلك قادحاً في روايته عن 
ابن عباس ؛ لذلك أخرج عنه الإمام البخاري في صحيحه كثيرا تعليقاً من غير أن يذكر الإسناد » بل 


يقول : "قال ابن عباس ” . وهو من الطبقة السادسة ۳ . 


(4۸۲) ینظر : تفسیر ابن جریر الطبري » ج : ۰۱ ص : ۱۷۰ . 

(4۸۳) ینظر : تقریب التهذیب . للحافظ شهاب الدین آحمد بن حجر العسقلاني ۰ تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطیف ‏ بدون 
طبعة . بدون تاریخ طبع . دار العرفة . بیروت - لبنان » ج :۰۱ ص : 1۲۳ . 

(484) ينظر : تقريب التهذيب . ج : ؟ .ص : 7504 . تهذیب التهذیب للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجر 
العسقلاني . بدون تحقیق . الطبعة الأول ۰ ۰۵۱۳۲۷ مطبعة مجلس دائرة العارف النظامية ۰ حيدر آباد الدكن - الهند 
۰ج ص : ۲۰۹ . 

(4۸0) ینظر : تهذیب التهذیب . ج : ۰۷ ص : ۳۳۹. تقریب التهذیب . ج : ۲ ۰ ص : 9" . ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
. لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . تحقيق : علي محمد البجاوي . بدون طبعة . بدون تاريخ طبع. دار 


المعرفة. بيروت - لبنان , ج : " . ص : ۱۳٤‏ . 


وقد ذکر الشیخ محمود شاکر وآخوه الشیخ آحمد شاکر وهو من علماء الحدیث - بأنهم جمیعا 
من التّقات ؛ فمن تكلم في " عبد الّه بن صالح " ۰ في بعض حديثه عن الليث » تكلم فيه بغير حجّة 
> ومن تکلم ی " معاوية بن صالح " ۰ فقد أخطأ”” . وكذلك علي بن أبي طلحة . فهو ثقة ومعناه 
ثابت عن ابن عباس » من وجه صحیح* . 
ومن هذه الأقوال نستنتج أن ” حيث ” - وهي ظرف للمكان - تستعمل أحياناً ظرفاً للزمان 


بمعنى ” حين “” . وخاصة بعد الاستناد على نص موثوق به . 


(485) ينظر : تفسير ابن جرير الطبري . ج : ١‏ .ا ص : ۰۱۷۰ ۱۷۷ . 

(4۸۷) الرجع نفسه . ج : ۲ ۰ ص : ٩۲۷‏ . 
ولعرفة صحة الأحاديث المروية عن ابن عباس ينظر : تفسير ابن عباس ومروياته في التفسیر من کتب السنة للدکتور 
عبد العزيز بن عبد الله الحميدي . جامعة أم القرى . مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي . كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية ‏ مكة الکرمة . 


ینظر : الرجع نفسه » ج : ۰۱ ص : ۰۳۹ ۰۳۷ ۰8۲ ٩۳‏ ۰ 55 . 


:" ند ي ك " لدى‎ e 


(SAN) o 


في قول الشاعر عبد الله بن عمر العبلي 


و وم لاي 


تقول أمامة نما نشوزي عن المنزل النفس 


9 اه ل رق 
وقلة نومي علی مضجعي لدىهجعة الاعین النعس "۳ 
َشُشْهِدَ بهذا البيت على مج يء " لدی " ظرفا للزمان ۰ وهو عند الشيخ معنی لم یذکره 


۰ ة4). 
الذنحاة(”'*) 


1 
an 


و 
۱ 


ولکن من العلوم أَنْ " لدی " بمنزلة " عند " ۰ و " عند " ظرف للرّمان والکان"*۴ ۰ وعلی هذا 


تکون "لدی " ظرفا للمکان وللزمان ۰ وان لم یذکر عند الدّحاةٍ مجینها ظرفا للزمان . 


4- حروف العطف : 


وم 
0 


: نم‎ ٩ 
للعلامة محمود شاكر تفسيرٌ ل ” ثم “ انفرد به عن النحاة . وذلك آثناء تحلیله للقصيدة‎ 


الجاهلية المنسوبة إلى : “ ابن أخت تأبط شرًا “ في قوله : 


2 
روو رو ت 


وفتو هجروا , نع اسروا لیلهم . حَنّى إذا انجاب حلوا ۹۳ 


(fA)‏ لعبلي هو : عبد الله بن عمر بن عبد الله من بني عبد شمس بن مناف ۰ أبو عدي الأموي القرشي , و"العبلي " نسبة ای جدة 
له اسمّها: “عبلة التميمية “ ۰ وهو شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسيّة . ينظر: الأعلام, للزركلي » ج : .٤‏ 
ص : ۰.۱۰۹ 

(489) وردت الأبيات في الحماسة البصرية ۰ ینظر : الحماسة البصرية . تألیف : صدر الدین علي آبي الفرج بن الحسن البصري 
۰ تحقیق : مختار الدین آحمد . الطبعة الثالثة ۰ ۱۶۰۳ه -۱۹۸۳م ۰ عالم الکتب . بیروت - لبنان ؛ ج : ۰۱ ص 
:€ 

ينظر : معجم الشعراء وأروع ما قيل في النساء . إعداد: مي علوش » تدقيق وضبط وتصحيح : حجر عاصي . الطبعة الأولى » 

۳ هه -۲۰۰۳م ۰ دار المؤلف . بيروت - لبنان . ص : 4۲۷ . 

(440) ينظر : هامش جمهرة نسب قريش . ص : 448 . 

)4٩۱(‏ ینظر : کتاب سیبویه . ج : ۶ ۰ ص: ۲۳4 . ینظر : شرح الفصل ‏ تألف : الشیخ موفق الدین بن یعیش النحوي . بدون 
تحقیق. بدون طبعة » بدون تاريخ طبع . عالم الکتب . بیروت - لبنان . ج : 4 ۰ ص : ۱۰۰ . ینظر : لسان العرب . 


مادة: " عند ".۰ " لدی * 





ی 
EEE‏ تعالی : ۴ نکر ودد )فی رکف مدر )کف 
و م ر © م بی ریہ )شآ وانتکیر )قال إن دالا ر بؤئر ا رن هذآزلا تول ار (0) 4 
)44۳( 

ومن العروف "ثم " عند النحاة حرف عطفف للترتیب والتراخي . بالإضافة إى معان عديدةٍ 
آخری"** ۰ لا آنْ الظاهرّ من قول شیخنا . أنَّه يخالفُ النحاة في إفادة ' نم" للقراخي ؛ وذلك لأ 
الفتية (أصحاب الشاعر » وهم من ساندوه ی |دراك الشأر لخابه من قبيلة هذیل ) ۰ استغرقوا 
الهاجرة کلها سیرا . واستغرقوا اللّيلَ کله سیرا ۰ وکان السیرٌ متواصلاً بلا انقطاع أو توقفي . ولم 
يكنْ بين سير الهاجرة وسير الليل أي مهلةٍ أو تراخ ٠‏ فلم يتوقفوا برهة من الرّمن » ولم یأخنوا 
قبطا من الراحة . ۱ 

وكذا الأمر في الآية الكريمة . فهو لا يرى بالثّراخي بين الأفعال المذكورة ( فكر » نظر » عبس 
» أدبر » استكبر ) مخالفاً بذلك من رأى بإفادتها الترتيب والتراخي”؟» . 

وقول الشيحٌ في “ ثم “ يُحَيِمُ علينا النَظرَ إلى معانيها البلاغية التي تتبعها النحاة . ليتأملوا 
غاياتها ومراميها , فقد كر في الفرق بين “ ثم “ و ” الفاء ” : 

" ... أنْ القام |ذا کان يقتضي تقصیر الدة الطويلة جئت بالفاء ۰ ... فذا کان القام يقتضي 


(f0, 


تطویل الدة جئت ب ” ثم ” . 


(447) “ الهاجرة ”: زمن القيظ والتهاب الشمس . ووقتها في نصف النهار ۰ قبيل الزوال . حيث تكون الشمس بحيال الرأس في 
کبد السماء . وتمتذ الی آن تمیل الشمس ويكون العصر . والفتية ساروا الهاجرة كلها والليل كله حتى إذا انجاب الظلام » 
حلوا بهذيل . فأثخنوا القتل فيهم . ينظر : لسان العرب . مادة : ” هجر ” . 

(445) سورة المدثر , آية : ۲۵-۱۸ . ينظر : نمط صعب ونمط مخيف . ص : ۰۲۱۰ ۲۱۲ . 

(444) ینظر : القتضب . لأبي العباس محمد البرد ۰ ج : ۰۱ ص :۱4۸ . مغني اللبیب . ج : ۰۱ ص : ۱۳۵ . 

(440) ينظر : تفسير الکشاف . لأبي القاسم جار اه محمود الزمخشري . تحقیق : خلیل مأمون شیحا . الطبعة الأولى » 
۳ هه -۲۰۰۲م ۰ دار العرفة ۰ بیروت - لبنان . ص : ۱۱۵۹  .‏ البحر المحیط ‏ ج: ۰۱۰ ص : ۳۳۰ . 

(*4۹) ینظر : معاني النحو . د : فاضل صالح السَامائي . الطبعة الثانية . ۱8۲۳ه - ۸۲۰۰۳ ۰ دار الفکر ۰ عمان - الاردن » 
المجلد الثالث » ص : ۲۰۳ . 


وبعد الوقوف على جميع الأقوال المذكورة يرجح الجمع بين رأي النحاة و رأي الشيخ . ف ” ثم 
" تفيدُ الترتيب والتراخي . وتُستخدمُ أيضاً في الأفعال المتتابعة التي لا تراخ بينها . بشرط تطويل 
الدَةٍ بينَ هذه الأفعال . ۱ 

وبناءً على ذلك يرجح أن الشاعرٌ آتی ب " ثم " لانْ القام يقتضي تطويل الدّة ۰ فإن كان سيّرهم 
متواصلاً ومتتابعاً دون توقّف الا آنهم استغرقوا وقتا طویلا آثنا سيرهم في الهاجرة . واستغرقوا 
وقتا طویلا ثناء سيرهم ليلاً . وقد أَشارَ الشيحٌ إلى هذا التطويل أثناءً تفسیره لألفاظ البیت الشعري 
فقال " ... وهذا اللفظ ” هَجَروا ” دال على زمان متطاول ولكنه لا يقتضي استغراق هذا الزمان 
التطاول كله 3 لكر فأی جزء من آجزابه سرت فیه . فد " د ور اا حت ا 
اللفظ وقطعه بلا تمییز زمان قصير أو متطاول » وسكت بعده سكتة لطيفة » آعقبها بقوله : "شم 
أسروا ليلهم ” دل هذا حرف النبو على النغم على الاستغراق التّام لزمان الهاجرة . ولا يأتي 
بعده من الزمان حتّی یطبق اللیل ٠‏ بلا توقف أو انقطاع “29 , 

إذن دلت ” ثم ” على طول المدة . كما دلت في نفس الوقت على الحركة والتَّتابُع بين الأفعال. 
دون أي معارضة بین العنیین . 

والحركة والثّتابع معنی مستفادٌ من " ثم " ؛ لانْ الترتیب بالطبع يدل على الحركة سواءً كان 
هناك تراخ بين الأفعال أم لم يكن . والدلیل آن الشیخ لح معنی الحركة آیضا من الفاء العاطفة"“ . 
يقول سيبويه : ” ... مررت برجل ثم امرأة » فالرور هنا مروران . وجعلت " شم "لول مبدوعا 
به وأشرکت بینهما ف الجر " ۳٩‏ . فقوله: " مروران " دلٌ علی تکرار الفعل ‏ وهذا دال على 
الحركة والتتابع . 

أما الآية الكريمة المذكورة : “ إنه فكّر وقدّر ... إلخ ” فالمرجّح فيها أنَّ “ ثم " آفادت الترتیب 
والتّراخي ؛ لأن التفكير في أمر القرآن لابدَ أن يستغرقَ وقتا من الزمن ۰ واستحضارٌ الأفكار الشنيعة 
للطعن ف کلام انه آمر يحتايٌ ای تأن ومهلة . افادة " ثم " للتراخي والهلة لا یتعارض مع افادتها 


للحركة . فوجودُها بين الأفعال قدّم صورة موحية بالتّتابُع . فالأفعال وإن كان بينهما تمهلٌ وتراخ 


. ۲۱۰ : ینظر : نمط صعب ونمط مخيف . ص‎ )4٩۹۷( 
.187 سيأتي الحديث فيما بعد عن معنى “ الفاء “ عند أبي فهر في ص:‎ )44( 


(449) ينظر : كتاب سيبويه . ج : ۱ » ص: 6٤۳۸‏ . 


(فکر وقدر ثم نظر ۰ ثم عبس وبسر ‏ ثم آدبر واستکبر ) الا آنها آفعال متتابعة بعضها اشر بعض 
؛ والتي شبّهها سيد قطب بالفیلم التحرك : " ... لمحة لمحة . خطرة خطرة ۰ حرکة حرکة . 
رفوا لتحيو د كما لو كانت فما مت ك ولط لحي لفحل زره 2۰۶ 
٠‏ دلالة الفاء: 
رأى الشيخ محمود شاكر إفادة “ الفاء “ للحركة . وأنها أكسبت الغناء التّدفق والانحدار ؛ 
وذلك لأن “الفاء ” تُحَرّك الرّمنَ في الفعل الماضي وتمده وتمطله . حتی تبلغ به أوّل الزَّمن في الفعل 
الذي يليه وهو معني بالطبع لم يذكزه النحاة , ذکره شیخُنا بعد تذوقه للأبیات الاتية : 
وتو مَجَروا . ثم أَسرَوا نيهم . حتّى إذا انجاب حلُوا 
كل ماض قد تردّى بماض , كسنا البرق إذا ما يُسَل 
فادركنا الثّار منهم ونا ينج مين إا لاقل 
ا 111110 
فهؤلاء الفتية استمر قتالهم حتى أدركوا الثأر » وقبل أن یتناذر بهم الأعداء ٠‏ فيتبعوهم 
للطلب. فرُوا إلى البادية » وكانوا على غرر من النّجاة . فبقوا على حالهم هذا حتّی غلبهم النعاس 
(فاحتسوا أنفاس نوم ) ۰ وكانت رؤوسُّهم تهثرٌ خفضا ورفعا من دبیب ماس وروعة القلب . 
وتَمَطَلَ نعاسُهم حتّى اشمعلوا بعد التّرويع والتخويف””” . 
كما لوحظ دلالة "۱ ء ‏ علی الحركة ومد الزّمن وإطالته في قوله تعالى :+ ثم ظز © م عبس وبر 
سس ۱ 


(۵۰۰) ینظر : ی ظلال القرآن . تألیف : سید قطب . الطبعة الجديدة ‏ دار الشروق . القاهرة - مصر . بیروت - لبنان ‏ 
المجلد السادس ‏ ص : ۳۷۵۷ . 

(۵۰۱) " کل ماض قد تردّى بماض “ أي : أن كل واحد من الفتية کالحسام القاطع متقلدا سیفه كهية الرداء علی النکب والکتب . 
“لا ينج ملحيين إلا الأقل - + هذه الشرذمة اقليلة علی غرار من النجاة لم تنج بعد. "فاحتسوا " : دب النعاس ‏ آوصالهم 
ومناصلهم. " هوموا " : اهتزت رؤوسهم خفضاً ورفعا من النعاس وروعة القلب . " رعتهم ": خوفهم . " اشمعلوا " : خفوا 
ونشطوا وانطلقوا . 
ینظر : لسان العرب . مادة : "مضي "۰ " حسا " . ” هوم 7 ۰ " شمعل ". 

(۵۰۲) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۲۲۰ -ص : ۲۲۹ . 


(۰۳) سورة الدثر . آية : ۲-۱۸ . 


ف " ثم " آفادت الترتیب مع التراخی والهلة . كما أفادت الحركة والتّتابع » و" الفاء " آفادت 


الترتيب مع التعقيب كما قال الألوسي في قوله تعالى : ۴ نالّان هداالا خر یت () و : 


" والفاء للدلالة علی آن هذه الکلمة الحمقاء لا خطرت بباله تفوّه بها من غير لثم وتلبث 
فهي للتعقیب من غیر مهلة "۴۹ ۰ وف نفس الوقت آفادت معنی الحرکة » وحرکت الزمن في 
الفعل الاضي "استکبر " حتی بلغ أُوَلَ الزمن في الفعل الذي يليه ” فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ”. 
ففعل الاستکبار تمطل حتّی نطق بالكلمة الخبيثة التي خطرت بباله 9" , 
ومن اللاحظ آن مد زمن الفعل وتمطلّه إلى أن يبلغ أوَلَ الزّمن في الفعل الذي يليه . وبالتالي 
يكون الثاني عقيب الأول مباشرة » هو معنی استوحاه الشیخ من |فادة " الفاء” لمعنى التعقيب . 
ویستنتج من تفسیر الشیخ د " ثم " و " الفاء " ما يلي : 
إنه لا يوجد ی لغتنا الشريفة تعارض بین النحاة والبلاغیین. أو بين ما يقوله الشيخ محمود 
شاکر. فالعاني الذحوية الأصيلة تفر عنها معان بلاغية وثيقة الصّلَةِ بها . وهذا نحو : 
آ, الترتیب ی " ثم " و " الفاء " معنی صیل . تفرَع عنه معنی الحرکة و التتابع ۰ وهو العنی 
الذي استنبطه الشیخ . 
ب. الهلة وانتراخي نی "ثم " تفع عنه معنی الاسْتفراق واّطویل . 
ج. التعقيبُ في “ الفاء “ أفَادَ في تحرّك الزمن في الفعل ومدَّه ومَطلِه إلى أن یبلغ به أُوَلَ الرّمن في 


الفعل الذي يليه . 


(004) ينظر : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الثاني . تأليف : السيد محمود الألوسي . بدون تحقيق . الطبعة 
الجدیدق ۸ ه۸۱۹۷۸ ( دار الفکر - بیروت ۰ج : ۰۲۸ ص : ۱۵۲-۱۵۵ . 
(۵۰۵) ینظر : الدرّ المصون في علوم الکتاب الکنون . تألیف : آحمد بن یوسف السمین الحلبی . تحقیق : د. آحمد محمد الخرّاط 


» الطبعة لول ۰ ۱۹۹۱-۱6۱۱ ۰ دار القلم . دمشق - سوریا ‏ ج: ۰۱۰ ص : 546 . 





ثانياً : اهتمامه بالأزمنة 
1- أزمنة الفعل : 
©» تفسيره أزمنة الفعل عند سیبویه : 

قال سیبویه : " وآما الفعل فأمثلة أَخْذَت من لفظ آحداث الأسماء . وَبُبِيت لما مق .وما 
یکون ولم یقع . وهو ما كائنُ لا ینقطع ۲۲ . 

یری الأستاذ محمود شاكر أن هناك آزمنة کثيرة للفعل ۰ فليست الأزمنة محصورة في الماضي 
والستقبل والحاضر » فعبارة سیبویه وان کانت مقتضبة الا آنْ لها دلالات کثیرة ‏ فقوله : * دا 
مضى” تشيرٌ إلى أزمنةٍ کثيرة من الاضي . الاضي القریب والبعید ۰ وکذلك الضارع ما دل زمثه علی 
الحال ۰ مثل : " یکتب " ۰ وما دك علی الستقبل نحو : " دا یکتب " وغیرها من الأْزمنة التي 
وردت في ثنايا مُطوّلات الدّحو والتي بالإمكان اسْتِخْرَاجُها . فسيبويه حين حدّ الفعل - كما يرى 
الأستاذ - جعل له ثلاثة أزمنة 

الزمن الأول : هو المقترنُ بالفعل الاضي الذي يدل على فِمْل وقع . قبل زمن الإخبار به 
کقولك: "ذهب الرجل " ۰ ولكنْ يَخْرحٌ منه الفعلٌ الذي هو على مثال الماضي أيضاً . ولكنّه لا يدل 
على وقوع الحدث في الزَّمن الماضي . نحو قولك في الدعاءٍ : ” غفرَ الله لك ” , فانه یدخل في الزّمِن 

الزمن الثاني : هو الذي عبر عنه سیبویه بقوله بعد ذلك : " ومایکون ولم یقع ” ودلك 
حین تقول آمرا : " اخرج "۰ فهو مُقترنْ بزمن مُبهم . ۰ ملق ملق ؛ لا یدل على حاضر ولا 
مستقبل؛ له لم یقغ بعد خروج » ولکنه کاخ عند نفذ الخروج من الأموربه . وله اه حین 
تقول ناهیا: "لا تخرج " ۰ فهو آیضا في في زمن مُبْهَم مُطلق مُعلْقَ » وان کان علی مثال الفعل الضارع ۰ 
ای ی ی وت یت اس ور ی 
ومثلهُ أيضاً في مثال المضارع في قولنا : " قاتلٌ النفس يُقتَلُ . والّاني المحصن یرجم " فهما مشالان 
مضارعان . ولا یدلان على حاضر ولا مستقبل . وإنما هما خبران عن حكم » ولم يقعا عند الإخبار 
بهما . فهما في زمن مُبْهَم مُطلّق معلق . وهما كائنان لحدوث القتل من القاتل عند القصاص . 


(505) ينظر : الکتاب . لسیبویه . ج : ١‏ . ص ٠١:‏ . 


وحدوث الرّنا من الرّاني المحصن عند إنفان الرَّجْم . ويدخل في هذا الزمن أيضاً نحو قولك : " غفر 
لله لك " في الدعاء . وهو على مثال الماضي . فإنك لا تريدُ إخباراً عن غفران مضى من الله سبحانه 
وتعالى » ولكن تريد غفرانا من الله يكون » ولكنه لم يقع بعد » وترجو بالدعاء أن يقع . 

الزمن الثالث : وهو الذي عبر عنه سيبويه بقوله : " وما هو کائن لم ینقطع " ۰ فانه خبر 
عن حَدَثٍ كائن حين دُخْبِرٌ به . كقولك : " محمد یضرب ولده " ۰ فإنه خبرٌ عن ضربٍ كائن حينَ 
آخبرت في الحال ولم ینقطع الضرب بعد مَضي الحال ای الاستقبال ویلحق بهذا الزمن أيضاً مناد 
الفعل الاضي کقوله تعای  :‏ وَكانَ اله عَفُورَا نما # فهو خبرٌ عن مغفرةٍ كانت ولا أول لها » وهي 
كائنة لاانقطاع لها؛ لأنها من صفات الله سبحانه هو الأول والآخر"“ . 

کما آفادنا الأستاذ العلامة بأن الشيخ عبد القاهر الجرجاني قد تنبه لتقصير النحاة في تفسيرهم 
لأزمنة الفعل ( ماضي وحاضر ومستقبل ) فقال معلقا : " ولیس یخفی ضعفٌ هذا في جنبه وقصوره 
عنه۳؟ . ولم زد على قوله هذا شيئاً ؛ كما أفادنا بأنَ ما قاله هو نص کلام أستاذه أبي علي 


۳ له 4 2۹ 
الفارسي في کتابه الایضاح( * . 


وبالرغم من وضوح عبارة سیبویه . الا أنْ النحاة - كما يرى الشيخ - أسقطوا الزمن الثاني كله 
وهو " الزمن البهم الطلق العلق " فلم یذکروا بأي زمن یقترن فعل الأمر والنهي . ولم یذکروا 
اقتران هذا الزمن الثاني بالفعل الضارع . ولا اقترانه بالفعل الماضي أيضاً في الدعاء . ولم يذكروا في 
حدّهم هذا دخول الفعل الماضي في الزمن الثالث زمن الفعل الضارع في الحال والاستقبال"* . 


وعلی قوله هذا تعلیقات عدة : 


(۵۰۷) ینظر : رسالة ی الطریق ای ثقافتنا . ص : ۱۲ ۰ ۱۳ . 

(۵۰۸) ینظر : القتصد . لعبد القاهر الجرجاني . تحقیق : الدکتور کاظم الرجان . بدون طبعة » ۱۹۸۲ دار الرشید . العراق » 
ج:۱ ۰ ص: ۸۲. 

(۵۰۹) ینظر : الایضاح . لأبي علي الحسن آحمد عبد الغفار النحوي . تحقيق : الدکتور کاظم بحر الرجان . الطبعة الثانية ‏ 
ه-۸۱۹۹۰ . عالم الکتب . بیروت - لبنان » ص : ۷۲ . 


(۵۱۰) ینظر : رسالة فق الطريقة ای ثقافتنا . ص : ۲۱ ۲ ۱ 


آولا : 2 الزمن البهم (الزمن الثاني) واقترانه بالأفعال : 


: الأمر والنهي‎ -١ 


ذكر الأستاذ أن االنحاة لم يذكروا بأيّ زمن يقترن فعل الأمر والنهي . والنَّهئُ عندهم فعل 


مضارع مسبوق بأداة نهی جازمة ۰ دا على الحال أو الا تقبال (5۱۱) ۱ 


أما الأمر فقد خُصّصّ عند بعضهم للدلالة علی الاستقبال ۰*۱ ومنهم من جعل دلالته قاصرة 
على افادة الحال و الاستقبال . ففی الحال نحو : "افعل الآن " ۰ والاستقبال مثل : " افعل غدا " 


(91۳) 


وهناك من تحدّث عن المعاني التي يخرج إليها فعل الأمر وهي كثيرة منها : ” الأمر - النهي 
ت الدهاء - العرض - التحضیقی - الف ك ار ج وا تداك خف دلاو 
حسب السیاق الواردٍ فيه . وبالطبع وضحت هذه الدّلالات ۰ وهی دلالات يطول ذکرّها ولا مجال 


۰ و ۰ 90 
هنا لبسط الحدیث عنها( ؟ . 


ولكن مما يُنْبّهُ عليه هو أنَ الدكتور ” كمال بدري " الذي قام بتوضیحها ذهب مذهبا قریبا من 
مذهب الشیخ . اٍذ یری آنه من سَبّق الحوادث آن یعتبر زمن فعل الأْمر للاستقبال وهو لم یقع بعد 
. فالزمنُ عنده لا يقترن بالحدث إلا بعد وقوع الحدث . مُسْتَدلا بقول سیبویه عن فعل الأمر : 


(91°) „ 


"بدي ذا لم يقع 
وبما نا نطلب تنفيدٌ الفعل في الأمر بعد زمن التكلم . وننتظر وقوعه من المأمور به بعد ذلك » 
فما يبدو هو دلالة الأمر على الاستقبال . ولكن هذه الدّلالة مبهمة ؛ وذلك لأنه لم يقع . ولم يُؤكدْ 


وقوعُه . ولم یتضح لنا الراد من هذا الاستقبال قریبا کان آو بعیدا : کما آننا لا نجدُ في الفعل ما 


(۵۱۱) ینظر : اللغة العربية معناها ومبناها . للدکتور تمام حسان . الطبعة الثالثة > ۱6۱۸ه-۱۹۹۸م ۰ عالم الکتب . القاهرة - 
مصر. ص : ۲۵۱ 

(۵۱۲) ینظر : التسهیل لابن مالك . ج: ۰۱ ص : ۱۷ . 

(۵۱۳) ینظر : اللغة العربية معناها ومبناها . لتمام حسان » ص : ۲۵۱ . 

(0۱۶) ینظر لهذه الدّلالات في : الزمن ی النحو العربي . للدکتور کمال ابراهیم بدري . الطبعة الأولى ۰ ۱۶۰6ه » دار أمية › 
الریاض. ص : ۲۲۳ . 


(۵۱۵) ینظر : الزمن ی النحو العربي؛ لکمال بدري ۰ ص : ۲۲۲ . 





يدل علی ْ الأمور سينفذ الفعل أو يقوم به ؛ لذلك كان الأمر مُسْتقبلاً مُبُهماً » وان اتتضح اراد 
بالاستقبال فذلك من خلال السّياق . وليس من الصيغة . وكذلك الحال في النهي . 

"- المضارم : 

مثّلَ الشيخ للمضارع المبهم بالفعلین : " یقتل ویرجم " وهما فعلان مضارعان مبنيان للمجهول 
> ولكنه لم يصرَّحٌ بذلك . 

والمضارعٌ المبني للمجهول - كما يبدو - لا يقترن بزمن إطلاقاً » فهو عار من الرّمن » لیر 
عن حدث واقع في الحال . فلا يدل على حاضر ولا مستقبل ؛ لأن الزمنَ في هذا الفعل غيرٌ مقصودٍ 
لذاته. ۱ 

والفعل الضارع البتي للمجهول يأتي بعدة آسالیب : 

أت قد يكون حفيفة كايتة داكمة :وذلك تخ و قوكنا : 

” تُسقى الأرض بمياه الأمطار . تستخرج المعادن من باطن الأرض ” 

ب- قد يكونٌ تعريفاً علمياً أو قاعدة شرعيّة » نحو : 

“ يُفعُ الفاعل . وینصب الفعول . ويجرٌ المضاف إليه .. “ ومثل : 

" یقتل القاتل ۰ ويرجم الزّاني المحصن ... ” . 

ج- وقد يأتي مكل » ومثاله : كما تدین تُدان . 

نستنتج من ذلك أن ما دلّ على حقائق ثابتة . أو كان تعريفاً علمياً . آو قاعدة شرعية ۰ أو 
اخبارا عن حکم أو حال » أو مثلاً لا يد على زمن ؛ لأن الزمنَ فيه غير مقصودبٍ لذاته . وكذلك 
لقوانین الطبيعية و العلمية البِنيّة علي حقائق ثابتة ‏ آو ما بر به عن عادة آو غريزة » فالا 
فيها لایتطلّبٌ آن یفیدنا الفعلُ زمناً . أو يخبرنا عن حدث وقعَ آویقع أو سيقعٌ ؛ أن الفعل في 


هذه الأحوال ملازمٌ للمسندٍ إليه . فكان أَشْبَهُ بالوصف له . 


وقد يتجرد الاضي والضارع البني للمعلوم والأمر من الزمن » ويوضح ذلك السياق"“'*. 


(015) ينظر : تفصيل ذلك ( أي الأفعال العارية من الزمن ) . في : الزمن في النحو العربي . لكمال بدري ۰ ص : ۲۲۳-۶ . 


ومما یجب التنبیه عليه هو أنّ عدم دلالة هذه الأفعال على الزمن لوحظ من خلال السّياقء 
بخلاف الفعل الضارع البني للمجهول . فهو بطبیعته عار من الزمن . وان أتى بصيغة المضارع فهو 
لايد على حَدَّثٍِ قائم في الحال . ۰ 

۳- الماضي ( جملة الدعاء) : 

َا رأى العَلَامة أبو فهر اقتران الزمن المبهم بالفعل الماضي في الدعاء كان مخالفاً لغیره من النحاة 
؛ الذين جعلوا زمنَ الفعل في قوله : " غفر الّه لك " للاستقبال وإن جاء بصيغة الماضي ". 

وبما آننا آردنا بعبارة : " غفر الله لك " الدعاء ۰ ونرجو وقوع الفعل وننتظرهُ . فما یبدو هو 
دلالة هذا الفعل على الاستقبال » ولكنه مستقبلٌ مبهمٌ ؛ إذ لم يؤكَدْ . ولم یُحدذ زم وقوعه . ولم 
يتضح لنا ي زمن یقصذه بالتحدید ( المستقبل القريب أم البعيد ) ؛ لذلك جُعِلَ زمنُ هذا الفعل 
ما بل .لا ان مذاالابهام لا یتعارض مع کونه فلا دا علی الاستقبال . 

وخلاصة القول 9 الزمن البهم : 

إن الفعلَ الذي لم يقع ولم يؤكذ ويُنتظرُ وقوعه. جُعِلَ زمئه عند الشيخ زمنا مبهما مُعلّقاً . 
وكذلك ما لم يُقصَدْ فيه الزمن . جعله مبهماً معلقاً . ومّل له بالفعل المضارع المبني للمجهول. 

ثانياً : زمنُ الفعل المضارع ( الحال والاستقبال ) : 

-١‏ ذهب الأستاذ العلّامة أبو فهر إلى أنَّ زمن الفعل الضارع یدلٌ على الحال والاستقبال. وهو 
عند أغلب النحاة دالٌَ على الحال إذا خلا من القرائن”"” , ومنهم مَنْ نفى دلالة المضارع على الحال 
وخصّصه للاستقبال , حجتهم في ذلك قفر زمن الحال + الأن«الجمنة بعد اف بها تصبح نی الزمن 


)۵۱٩۹( . 
5 الاضي‎ 


(9۱۷) ینظر : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . للامام جلال الدین السيوطي . تحقیق : الأستان عبد السلام هارون . والدکتور 
عبد العال سالم مکرم . الطبعة الثانية ۰ ۱۰۷ه<۱۹۸۷م ۰ موسسة الرسالة . بیروت - لبنان . ج:۱ ۰ ص :۲4 . ینظر : 
لسان العرب ‏ مادة : " کون " . 

(۵۱۸) ینظر : التسهیل . لابن مالك » ج : ۰۱ ص : ۲۱ . 

(۵۱4) ینظر : الزمن في النحو العربي . ص : ۱۸۹ . الهمع. للسيوطي . ج : ۱۰ ۰ ص : ۱۷ . 





والرَجُمٌ هو الأخدٌ بقول أغلب النحاة وهو دلالة صيغة المضارع على الحال » إذ لا يدل على 
الستقبل الا بقرينة ۳۱؟ . 

وأما من ذهب إلى دلالة الضارع علی الاستقبال فتعلیلهم لذلك هو استمرار الفصل بعد زمن 
التكلم» وأنّ جزءاً منه متبقي لا زلنا نتوقبُه . 

وهنا یرد علی هولاء بائه لا ینکر استمرار الفصل بعد زمن التکلم . وف هذا یقول الشیخ 
عبد القاهر الجرجاني: 

" اذا قلنا : زيدٌ يصلي . فالراد أنه قد حصل منه جزء . وهو آخدٌُ في جزء آخر مَتَصل به ‏ 
ویترقب جزءا تالیا یلیه ٩۳۲"‏ . 

وهنا يطرح سؤال : لما كان المضارعٌ دا علی الاستقبال لاستمراره بعد زمن القّكلم » لما لا 
یکون دالا على الماضي باعتبار الجزء الذي مضى ؟ 

فالفعل إذن » دال على الحال مادام الحدث في حال فعل ۰ وأجزاء الفعل متصلة . ومُضي جزءٍ 
منه أمرٌ بديهي ٠‏ واستمرار زمنه بعد زمن التكلم أمرٌ ينبغي أن لا يوقعنا في الوهم . فمحال أن 
ينتهي بعد زمن التکلم مناشترة + ]ذلاب من استمرار الفصل بعد زمن التکلم سواء قصر هذا 
الاستمرار أم طال ؛ لأننا لا نقصد بفعل الحال فعلاً كائناً وقت زمن التکلم فحسب ‏ بل نقصد به 
فعلا كائنا ولم ينقطع بعد ؛ لأنه لو انقطع وانتهى أصبح ماضياً . وهو بهذا العنی شمل " ساعة 
التكلم ” وما بعدها. 

بخلاف فعل المستقبل فهو حدث منتظرٌ , وقد وضّمّ الشيٌ عبد القاهر الجرجاني الفرق بين 
الستقبل والحال . ففي الحال يكون زمن الفعل والإخبار به زمناً واحداً . وهو الحال . مثل قولنا : 


و £ 
"زید يصلي " فالصلاة موجودة وقت الاخبار بها . وف الستقبل زمن الفعل غير زمن الإخبار به . 


(۵۲۰) ینظر : القتضب . ج : ۲ ۰ ص : ۲ . التسهیل . لابن مالك » ج:۱ ۰ ص : ۰۲۱ ۲۳ . الهمع » ج : ۰۱ ص :۲۰. 
معانی النحو للسَامرائی ۰ المجلد الثالث . ص : ۲۸۰ . 
(۵۲۱) ینظر : القتصد . لعبد القاهر الجرجانی . المجلد لو » ص : ۸۳ . 


ففي قولنا : " زيدٌ سيصلي " لم تكن الصلاة موجودة في وقت الإخبار بها . بل کان حصولها بزمان 


oY ۳۹ 
٤ ) ثان‎ 


۲- دخول الماضي قي الزمن الحاضر المستمر : 

الفعل في قوله تعالى ( كان الله غفوراً رحيماً ) ألحقَ بالزمن الثالث ( الحال الستمر ) . 
والصواب آَنْ " كان ” في هذا السياق اسّتوعبت جميع الأزمنة . فقد دنّت في الآية الكريمة على 
اتصال الزمان . أي : للدّوام والاستمرار ؛ لأنَّ الصفات المذكورة في الآية (غفور . رحيم ) من صفات 
الله الأرليّة » وصفات الله الأزلية لا بداية لها ولا نهاية . ومجيء “ كان “ بهذا المعنى دل على 
توكيدٍ الصفات المذكورة . التي لا تدخُل في نطاق أزمنةٍ معيّنةٍ » وعلى هذا العنی تتخرج جميع 
الصفات الذاتية المقترنة ب ” كان ”. 

وأما ما يراه الشيخٌ محمودٌ شاكر في دخولها في الرّمن الثالث الذي عبَّر عنه سيبويه بقوله : "ما 
هو كائن لم ينقطع " ففيه نظرٌ : 

-١‏ في قولهم عن الزمن الثّالثِ “ لم ينقطع “ . معنى هذا أنه يُحتملْ الانقطاع . وقد يكون 
الانقطاع بعد وقت قصیر بالنسبة لزمن التکلم . أو بعد وقت طويل . وقد يحتمل الاتصال فيكون 
نكتيرا تما باتخان.. 


رب مرف 
فلو کان دخول قوله تعالی : ۶ وکارالله غنورا رحیمّا © في هذا الزمن علی اعتبار آنه کائن في 


الحال مستمرٌ لا ینقطع ۰ معنى هذا أنه لم يهتم بالجزء الذي مضى قبل الحال . ۶۳9 


نستنتج مما سبق : 


(۵۲۲) نفس الرجع ۰ ص : ۸٤‏ . 

(۵۲۳) ینظر : لسان العرب . مادة :" کون ". البحر المحیط . ج:۳ ۰ ص:۵۰۰ . الاتقان في علوم القرآن . للإمام جلال الدین 
السيوطي . بدون تحقیق ۰ بدون طبعة ۰ ۱۹۷۹-۵۱۳۹۹ ۰ دار الفکر » بیروت - لبنان » ج : ۰۱ ص : ۱۹۹ . 
الزمن في القرآن الكريم ( دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه ) ۰ للدکتور بكري عبد الکریم ۰ الطبعة الثالشة » ۲۰۰۱م . دار 
الفجر . القاهرة - مصر » ص : ۲۱۹ . 
قواعد فاتت النحاة ( قواعد في أبحاث ) » لأحمد حاطوم ‏ الطبعة الاأول ۰ ۸۲۰۰۵ ۰ شركة الطبوعات للتوزیع والنشر ‏ 


بیروت - لبنان » ص : ۷ 





آن الراد بالزمن في تعريف سيبويه ليس زمن الصيغة فحسب . بل السياق أيضا له أهميته في 


تحديد الزمن بالضّمائم سو . 


م اهو 
عور فى بي 0ے هو 


وقد آشاد الشیخ محمود شاکر بسیبویه وعقلیته وشمول عباراته ؛ فهي جمَل محكمَة 
الإحكام استطاع من خلالها أن يلم بجميع الأزمنة > دون آن یخِل بشيء تب ۴۳5 ۰ والملاحظ أن 
شمو عباراتِ سیبویه تَمَلْ فیما يلي : 

أ. قوله في تعريف زمن الأمر : ” ما يكون ولم يقع ” ۰ نجد آن جملة " مایکون " دلت علی 
الاستقبال عامّة . فشملت المستقبل القريب . والبعيد . إذ لم يقل ” ما سيكون ”أو ” ماسوف 
یکون". 

ب. وقوله عن الضارع: " کائن لم ینقطع " ولم یقل : " لا ینقطع "۰ فقوله : " لم ینقطع " آعم 
وأشمل . فهي شاملة للمضارع المتّصل . والنقطع سواءً كان الانقطاعٌ بعد زمن اللَكَلم بوقت قصير أم 


بوقت طویل ۱ )9( 


و 
شديدة 


(۵۲6) ینظر : الفعل زمانه وأبنیته . للدکتور : إبراهيم السامرائي , الطبعة الرابعة . 405١ه-1985م‏ ۰ موسسة الرسالة ‏ 
بیروت - لبنان » ص : ۲ . 
اللغة العربية معناها ومبناها . ص : ۰۲۶۰ ۲:۲ . 

(۵۲۵) ینظر : رسالة ی الطریق ای ثقافتنا . ص : ۱۳ . 

)۵۲٩(‏ ینظر : لدلالة " لم ” شرح الأشموني لألفية ابن مالك » السمی منهج السالك إلى آلفية ابن مالك » تحقيق : الدکتور عبد 
الحميد السيد محمد عبد الحميد » بدون طبع . بدون تاريخ طبع . المكتبة الأزهرية للتراث . القاهرة - مصرء 
ج : 4 ۰ ص : ۱4-۱۳ . 


الزمن في النحو العربي » ص : ۱۷۵ . 


۳- أثر الحروف علی زمن الفعل : 


3 


© لما: 


في قول الشاعر : 


۳ 


س ر ك 


قاذرکنا اشأرمنهم . وا نج ملحیین الا الأقل 

بيّن الشيخ محمود شاکر ْ السشرَا أخطأوا في فهم هذا البيت خطأً أفسد الشعر وأبهمه . فقد 
فسّروا لفظ ” الحيين ” بأنه : “ حيّان من هذیل " ۰ وأنه لم ينج منهما أحد إلا عدد قليل . وهذا 
بناءٌ على ما ذکره آهل اللغة في معنى ” الحي ” . فهو عندهم : “ الحيّ من أحياء العرب . ويقع 
على بني أب واحد . كثروا أو قلوا “ ۰ وعلى هذا المعنى اقتصرت كتب اللغة . كما جعلوا ” لا " 
للنفي الطلق . أي : ”لم ینج منهم آحد الا القلیل " . و“ أل “ في “ الأقل " کانت عندهم للتعریف . 


(9۷) 


وبالطبع لم يوافقهم أبو فهر على رأيهم هذا الذي لا يستقيم مع سياق الشعر . فكانت له عليهم 
عدّة استدراكات : 

الأول : تفسيره ل " الحیین " ب " الصفین آو الفئتین التقاتلتین " وهذا العنی لم يُذكر في كتب 
اللغة . مع مجيئه في هذا الشعر وفي غیره۳۲؟ . 

الثاني : توضیحه لعنی " لا " و “ أل “ في قوله : “ الأقل ” . وفيهما یقول : " ... الصواب آن 
الألف واللام في ” الأقل ” نائبة عن الاضافة ای " الحیّین " وأصله : " الا أقل الحیین عددا " وهم 
الشرذمة القليلة من أصحاب الشاعر . وبهذا العنی فسّرته ۰ وهو الذي يستقيم معه الشعر ”. ۶۳٩‏ 

” ... وأما “ لا “ فينبغي أن يكون حاضراً في الذهن حضوراً واضحاً عند تفسير الشعر . أنها 
تدخل علی الفعل الضارع فتقلبه ماضیاًمنفاً ستمرٌالنفي إل الال > آي إل وقات الکلم ؛ وهو 
الذي یسمّیه النحاة " حال التکلم " تقول : "با ین لك "۰ أي لم یفعله بعد ال ساعة التکلم» 


وتتوقع أن يفعله؛ ومن أجل ذلك لا يجوز أن يعطف عليها الماضى . فغير جائز أن تقول : “لما 


(۵۲۷) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف . ص : ۰۲۲۳ 7354 . لسان العرب . مادة : ” حيا ” . 
(۵۲۸) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۲۲ . 


(۵۲۹) الرجع نفسه . ص NNE‏ 


یفعل ذلك ثم فعله" . فهذا تکاذبٌ ومحال ؛ لتقدم زمن الفعل الأّول علی زمن الفعل الثاني ۰ وانما 
يقال : "لا یفعل ذلك . وقد یفعله " ؛ لتأخر زمان الفعل الثاني على زمان الفعل الأول” . 

وبذلك يكون تقدیر الجملة : " لم ینج بعد من الحيين الأقل عدداً " ۰ ویکون معنی البیت علی 
هذا التفسیر : " آن هذه الفثة والشرذمة القليلة الظافرة التي قاتلت معه ۰ وبلغت ما شاءت من 
التّكاية في هذا الحي من هذيل ( وهم الأكثر عدداً ) لا تزا على غرر من النجاة » فالنجاة التي 
تطلبُها هذه الشرذمة لم تتم بعد » والخوف من کرة هذیل علبهم بکثرتها باق بعد ؛ لذلك نا وقعمت 
هذه الشرذمة على الأرض طلباً للرّاحة . راعهم وخوّفهم من كرّة آعدائهم علیهم ۰ فانطلقوا 
مسرعين ناجين لا یلحقهم شيء ۳۱. 

ومما يُنبّه عليه هو أن ما ذكره الشيخ في معنى “ أل ” و“ لما ” معني لم يغفله النحاة. بل 
ذكروه وتناولوه بالشرح والتفصيل مبرهنین علی آقوالهم بالأدلة من القرآن وفصیح الشعر(۴۳. 

كما يبدو أن سیب وقوع الشرحف الخطاً هو وجود "الا " في البیت الشعري : 

فادركنا الثارمنهم , ونا ينج ملحيين إلا الأقل 

فظنوا آنها الاستثنائية . فمعنى البيت : “ لم ينج بعد أقل الحيّين عدداً " وهم الشرذمة 
القليلة من أصحاب الشاعر . فلما زيدت “ إلا “ أدّى ذلك إلى الغموض . إذ غَمُضَ عليهم معنى ” لما ” 
فظنوا أن المرادَ النَفيّ المطلق . فأصبح المعنى : ” لم ينج منهم أحد إلا القليل ” . كما غمض عليهم 
معنى " الحيّين ” فظنوا أن المقصود به ” حيّان من هذيل ” وأنه لم ينج منهم أحد إلا عدد 

ویبدو آن إلا " هنا لها وجهان : 


(or) 


الأول : أن تكون زائدة 


(۵۳۰) الرجع السابق . ص : ۲۲۲ - ۲۲۳ . 
(0۳۱)ینظر : الغني » ج : ۰۱ ص : 1۵ . البحر المحیط . ج : ۲ ۰ ص : ۲۸۸ . همع الهوامع. للامام السيوطي » ج: ۰4 
ص : ۳۱۳ . 
الأدوات النحوية في كتب التفسير » د : محمود أحمد الصّغير . دار الفكر . دمشق - سوریا . دار الفکر العاصر > 
بیروت- لبنان ۰ ۵۲۰۰۱ ۰ ص : ۱۳۷ . 


(۵۳۲) ینظر لعنی ۷۳" : مغني اللبیب . ج : ۰۱ ص : ۸۳ . الکشاف. للزمخشري » ص : ۰۷ . 


کل هه E ١‏ ,۲ 5 ۳۳ 
الثاني : أن تكون بمعنى ا الختصة بالفعل الضارع وزیدت للتوکید ! 3 


© الواو في قوله : ” ونا ينج من الحيين إلا الأقل ” : 
يقول الشاعر : 
فادرکنا الشأرمهم ‏ ونا ينح منحيين إلا الل 
فاختسوا قاس نوم . لما هوموا متهم قاشمطو 
فالواو واو استثناف عند أبي فهر . والجملة بعدها استثنافية . کانت حدیث نفس غتّی بها 
الشاعر ودندن ؛ لأن معنی البیتین معا " آدرکنا الشأر منهم . فکف الفتية عن القتل ۰ فانقلبوا 
یطلبون النجاة قبل آن یتعادی علیهم آعداء‌هم . فأسرعوا وأوغلوا في البادية حتی ظنوا آنیم بلغوا 
مأمنا فحل بهم الکلال والاعیاء فلما وقعوا على الأرض طلباً للراحة . خوفهم وروعهم "۳۵ . 
فجملة " لما ينج ملحیین لا الأقل " الاستئنافية لم تکن الا حدیث نفس ‏ أسقطت بين : 
"فادّرکنا الثأر منهم " وبين " فاحتسوا آنفاس نوم ": ولهذا كانت جملة مخالفة في الزمان عن 
غیرها . فزمانٌ الأفعال كلها في الماضي . وهي جملة دخلت علیها " نا "لتنفي حدوث الفصل ال 
الساعة التي یتکلم فیها التکلم ۰ آي الزمن الحاضر و الحال ۰ یقول آبو فهر في ذلك : 
” زمان الأفعال کلها هو الزمن الاضي منذ قوله : " هجّروا ... أسروا .. حلوا .. فادرکنا .. 
فاحتسوا “ إلى آخر مقطع الغناء ۰ فكل ذلك زمن ماض بعید تقضّی وانقطعٌ قبل التغتي بالشعر » 
فاقتحم عليه زمانْ مخالفٌ في قوله : ولا یج ": فهویدل علی نفي الحدوث ای زمن التکلم 
والغناء. وهو الزمن الحاضر آو الحال . ومعناه : لم ينج بعد . إلى هذا الوقت الذي تم فيه النطق 


۳ 
١ (Fr والغناء‎ 


. ينظر : لسان العرب. لابن منظور » مادة ۰" الا"‎ )٥۳۳( 
. 8۱۰ : معانی القرآن. للفراء ۵ ج :۲ »ص‎ 
. ۲۲۷-۲۲۵ : ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص‎ )۵۳۶( 


(۵۳۵) الرجع نفسه » ص : ۲۱۸ . 





وفي هذه الجملة ( لما ينج ... ) قول : 

فالشاعر يخبرنا عن أفعال مضت ولا قال : “ لما ينج “. رجع هنا بذکریاته ال الزمن الاضي . 
ومن غلوٌ إحساسه بالماضي الذي يتغنّى به واستحضاره في خياله صار كأنّه في الحاضر أو الحال” ”” . 

وهذا بالطبع ليس بذعا في الشعر آو العربية ۰ فهناك ما یِسمی بخروج الكلام عن مقتضی 
الظاهر ومن صوره : أن يُعبَّر عن الماضي بصيغة الحاضر أو المستقبل قصدا إلى استحضار صورة هذا 
الأمر في الذهن ورَسْمِه . وكأنه شاهدٌ الآن. والأمثلة على ذلك كثيرة". 

وشيخنا هنا برأيه هذا يخالف من يرى أن هذه الواو في ” ولا ينج .. " واو عطف آو حال ‏ إذ 
قال: “إذما هي واو استثناف كلام جديد منفصل عمًا قبله ” 9" . 

ومن هنا يتضح عدم جواز مجيء الواو للعطف فلو نظرنا إلى قول الشاعر : 

قادرکنا الثار منهم , ولا ینج ملحیین الا الأقل 

تجد آن لکل جملة مضمونها الستقل وإن قويت بينهما الصلة» ؛ لذا لا يصح أن تكون واو 
عطف. 

وفي نفيه مجيء هذه الواو للحال یقول : 

" آما آن تکون واو حال فمحال ؛ لأنَّ إدراك الثأر أمر قد فرغ منه » وبه انتهت المعركة بين 
الحيّيّن . فمحال أن يقال بعد ذلك : ” ولم ينج بعد من القتل إلا الأقل” ؛ لأن هذا مؤذنٌ باستمرار 
المعركة إلى حال کل بذلك » وهذا فساد ”69 , 

كما يلاحظ أن هذه الجملة الستأنفة وان كانت مستقلّة . فهي موصولة بما قبلها وبما بعدها 
وصلاً قوياً .وإن كانت حديث نفس دندن بها الشاعرٌ لأفكار دارت في ذهنه .إلا أن مجيئها في هذا 
الوضع لم يكن عبثا . 


. ۲۲۱ : الرجع السابق . ص : ۰۲۲۰ ۲۲۱ ۰ وينظر : ص‎ )۵۳٩( 

(۵۳۷) ینظر : البلاغة العربية في نشأتها وبعض بحوئها . د . محمد لطفي عبد التواب ۰ مذکرة في علم البلاغة . طبعت في عام 
۵ جامعة الأزهر . كلية اللغة العربية بالنصورة . ص :۱۳۰. 

(۵۳۸) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۲۲۵ . 


(۵۳۹) الرجع نفسه . ص : ۲۲۵ . 





فالشاعر أخبر بإدراك الثأر ی قوله : " فاذرکنا الثأر منهم " ولو سكت عند هذا الحد قد یظن 
أن هؤلاء الفتية قد بلغوا الأمان . فكانت الدّندنة وهيمنة النفس “ ولا ينج ملحیِین الا الأقل "رد 
على هذا الظنّ . 

وأمّا ما ذکر بعد هذه الجملة فكان حدثاً مُتَرََبَاً عليها . إذ روّعهم وخوّفهم من كرّة أعدائهم 
وحتهم على السَّير؛ لأنهم مازالوا على غرر من النجاة . 

والشاعر لو أَخْبَّرَ بما أَخْبَّرَ من إذراك الثأر فنعاسهم فترويعه وتخويفه للفتية التاعسين ولم 
يذكر ما حدثت به نفسه ” وا ينج ملحيين إلا الأقل ”. لأدى ذلك إلى الغموض ؛ لأنَّ العقل يتساءل 
: لا التّرويع والتخويف وهم قد أدركوا الثأر ونجوا ؟! لكن هذا الترویع والتخویف والحث علی 
الإسراع كان لحاجة في نفسه وهو خوفه عليهم ؛ لأنهم مازالوا على غرر من النجاة فهم شرذمة 
ليل ا علیهم من کر الأعداء بکثرتهم باق بعد. ۰ 


من القضايا الصرفية : 
° همزما 4 يھەز: 
في قول آبي مسلمة موهوب الکلاپی(** : 


س اس 
مه + 





ات عناق الرجال الیکم بني مصعب واخترت خی ا لمجالس 

یری الشیخ آن الشاعر في قوله : " تخطأت " آراد " تخطیت " فهمز . کما بیّن أنَ أصحاب 
العاجم یقولون : " تخطیت رقاب الناس . وتخطیت ای کذا . ولا یقال : " تخطأأت " بالهمز  "‏ 
إلا أنه يخالفهم في رأيهم هذا . فالشیخ محمود شاکر یری جواز الهمز قیاسا علی قولهم : " حلأت 
السویق " آي : حلیته . و ” رثأت الميت ” أي : رئیته ‏ 047 


و هم م و 
3 


ويُحْتَمَلُ أن صاحب اللسان منع الهمز؛ حتى لا تَلتَبس ” تخطأت “ والتي أصلها " تخطیت " 
من غیر همز ب " تَخَطَت “ من “ أخطأ وأخطأه وتخطأ “ والتي فيها الهمزة أصلٌ من أصول الكلمة . 

والظاهر آنه یمکن التفریق بینهما من خلال السیاق . أما الشيخ - كما يبدو - فقد اعتمد على 
حجة قويّة مَتَمَثّةِ في استشهاده بالشعر العربي الفصيح . واستخدامه القياس . وذلك حينما قاس 
”تخطأت ” على ” رثأت ” . وقد أشار صاحب اللسان إلى أن ” رثأت “لغ في ” رثيته ”. وقال : 
"قالت اقا ون العرت : رثأت زوجي بأبيات . وهمزت أرادت رثيته ” وفي موضع آخر قال : 


a 0‏ 42 َك ف اع ا زفح 


ومن المعروف أن العرب اختلفوا في تحقيق الهمزة وتخفيفها وهذا في الكلمات المهموزة . فمنهم 
من ينطقها على الأصل . ومنهم من يَُخَففها . ومنهم من خرجت بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما 


(040) أبو مَسْلمة هو : موهوب بن رشيد بن حيّان بن أبي سليمان بن سمعان أحد بني قريط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب. 
ينظر : تاريخ الأمم والملوك . لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . المجلد الخامس . ج : 4 . ص : 5١7‏ . 

(۵4۱) ینظر هامش جمهرة نسب قریش ۰ ص : ۱۲۳ . ينظر : لسان العرب . مادة: ” خطأ ” 

(۵4۲) ینظر : لسان العرب . مادة : ” خطأ ” . ” رثأ ” . ” رثا ” 





لیس بمهموز . قالوا : لبأت بالحج . وحلاأت بالسویق . ورنأت الیت . واجتمعت العرب علی 
همز المصائب وأصلها ا 

وقال صاحب اللسان أیضا : 

" امرأة رنّاءة ورثاية : كثيرة الرثاء لبعلها أو لغيره ممن يُكْرّمُ عندها . تنوح نياحة . فمن لم 
يهمز أخرجه على أصله . ومَّنْ همزه فلأنَ الياء ( رثاية ) إذا وقعت بعد الألف الساكنة همزت › 
وکذلك القول ی سقاءة وسقاية وما أشبهها "49" , 

وعلی هذا یکون رأي الشیخ وتفسیره لقول الشاعر , والذي نطق ( الشاعر ) في الوقت نفسه 
بلغة من لغات العرب . والنّاطق على لغةٍ من لغاتِ العرب يؤخذ بلغته » كما يقول ابن جني في 
حال العربي الفصیح إذا انتقل لسانه : "..اٍن کان انتقل من لغته ای لغة آخری مثلها فصيحة وجب 
أن يُوْخَدَ بلغته التي انتقل إليها كما يؤخذ بها قبل انتقال لسانه إليها ... فإن كانت اللغة التي 


عه 3 0 ور „ )94( 
انتقل إليها فاسدة لم يؤخذ بها : 


(۵4۳) ینظر : الزهر ف علوم اللغة وأنواعها . تأليف : العلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطي . تحقيق : محمد أحمد جاد 
الوی ۰ علي محمد البجاوي . محمد آبو الفضل إبراهيم ۰ بدون طبعة » بدون تاريخ ۰ دار الفکر للطباعة والذشر والتوزیع 
۰ ج:۲ ص : ۲۵۲ . 

(۵46) ینظر : لسان العرب . مادة : " رثا " . 


(۵40) ینظر : الخصائص . تألیف : آبي الفتح عثمان بن جني ۰ ج : ۱ ص : ۰۱ . 





المبحت الثاني : امتمامه بمعاني أصوات الحروف 





اولاً : مقدمة الشیخ لعلم معاني أصوات الحروف. 
ثانيا : التعبير الفطري عن الحاجات الأوليّة ( استخدام الهمزة 
والألف والهاء ). 
ثالثاً : احتفاظ العربية بالمعاني الفطرية للحروف. 
رابعاً : معاني الحروف الحلقية ( العين » الغين , الحاء » الخاء ). 
خافتنا : اجتماع الحروف الحلقية ودلالتها : 
-١‏ اجتماعها علی التضعیف. 


- اجتماعها مع حروقي آخری : 
( اللهوية . الشجرية . الذ لقیة ). 





أو : مقدمة الشيخ لعلم معاني أصوات الحروف: 

حاول الشيخ محمود شاكر أن يقدّم لنا سرًاً من أسرار العربية وهو : " علم معاني أصوات 
الحروف ” . وقبل الحديث عنه بيّن ما يلي : 

: موقف الأوائل من هذا العلم‎ -١ 

لم یجردوا له أنظارهم > ولم يحتفلوا إلا بأطرافه وحدوده » فلم يغمضوا في قلبه وسره ومعدنه 


a ۰‏ مین و مه ۱ 0 
ليستنبطوا منه أسراره المستكئة تحت ألفاظ العربية” ا 


؟- المراد بقوله : " معاني أصوات الحروف " : 
الراد هو : ما يستطيع أن يحتمله صوت الحرف - لا الحرف نفسه - من العاني النفسية التي 
یمکن آن تنبض بها موجة اندفاعه من مخرجه من الحلق أو اللهاة أو الحنك أو الشفتين أو الخياشيم 


7 ه) 


» وما يتصل بكل هذه من مقومات نعت الحرف المنطوق . 


*- سعة الدّلالة لصوت الحرف : 

يرى الشيخ أن المعاني النفسية - أو العواطف أو الإحساس - ليست هي كل ما يستطيع أن 
یحتمله صوت الحرف . بل یستطیع آن یحتمل آیضاً صورا عقلية معبرة عن الطبيعة وما فيها من 
المادة» وما یتصل بذلك من أحداثها أو حركاتها أو أصواتها أو أضوائها أو غير ذلك مما لا يمكن 
استقصاؤه إلا بعد طول الممارسة لوحي الطبيعة في فطرة الإنسان . وبعد مدارسة اللغة ومفرداتها 
علی صل دقیق من هذا الباب . والاحتفاد في کل ذلك للتدبر والاستقصاء ومداورة اللسان على 
مخارج الحروف مع حسن التفطن للمعاني الأولية التي يمكن اعتمادها أصلاً لمعنى الصوت في حرفب 


٠ :‏ ۲ (94۸) 
من حروف اللسان العربي 


(*۵4) ینظر : جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاکر . لعادل سلیمان جمال » ج : ۲ ۰ ص : ۷۰۸ . 


4 الداقم لکش جذا السر : 

آفادنا الشیخ بأنه جُهْدُ قد بذله قديماً . حين كانت النفسُ هادئة ساكنة قادرة على حسن 
الاصغاء لهواجس العاطفة وألحان الطبيعة . وقد حاول أن يقيدَ كلّ خاطرة بقيدٍ لا تنفلت من 
جوامعه . ولکن الأیام شغلته ورمّت به إلى حومة تُطفي بضجيجها على فترةٍ النفس واجتماعها على 
الهداة والهوينا والسكون ؛ ولهذا قد ذهب أكثرٌ ما تلقفه من المعاني نهباً ضائعاً بين النسيان والغفلة 
وقلّة المبالاة وطول الإهمال . فلما طلب منه الأستاذ “ فؤاد صروف “ العودة إلى ما تركه » أقبل على 
هذا الفکر القدیم . إذ لم يبق عنده غير القليل . فأتّم منه ما نقص ؛ حتى ينقذ هذه الخواطر من 
الضياع والبوار » ورجاءً أن يهتمٌ بها من يحسنْ أن يتصرف فيها بقوةٍ ونشاطٍ وتجويدٍ . ويكون 
قادرا على مُدارسةٍ اللغة والوقوف على أسرارها . والتهدي إلى مسالكها وغوامضيها””” . 

ولكي یسهل على القارئ استيعاب هذا السر قِدّم بين الكلام فصولاً من القول - علی حدّ تعبیره 
- قاصداً تقريبه إلى من يحتمله حتى تتضح له أسراره وغوامضّه ما أمكن . موضحاً ما يلي : 

أ- الفرق بين الصوت والحرف : 

فالصوت هو : نَفسٌ مَقَدُوفٌ من الجوف إلى الحلق إلى الفم » يخرج مدفوعاً مستطيلاً متصلاً 
حتى يعرض له في طريق استطالته أو اندفاعه ما يثنيه أو يقفه أو يردَدُه أو ينكسه ۰ وانما یعرض له 
ذلك من الحلق أو الفم أو الشفتين أو الثنايا والأضراس مع اللسان . أو في الخيشوم أو في أعلى الحنك 
» على اختلافي في مواقع النّفس من كلّ هذه الأعضاء. 

فحیث یعرض للتَمْس القذوف من الجوف ما یقفه و یقطعه عن الامتداد والاستطالة والاندفاع 
یسمی هذا الکان: " مقطعا " » إذن لكل مقطع يقطع النّفْسَ عن استطالته جرس يتميرُ من جورااء 
اختلاف نوع الصُوت حیث ینقطع . فالثشاء اس علی القطع آو وقوفه آو تردده آو ارتدائه آو 


ي واه يبي 3 00۰ 
انتکاسه یحدث من الجرس ما نسميه: ”الحرف ” 00 


(۵44) الرجع السابق . ص : ۷۱۰ . 
(۵۵۰) ینظر : جمهرة القالات.ج: ۰۲ ص: ۷۱۰. تنبیه : ورد التعریف الذکور عند القدماء. ینظر : سر صناعة الاعراب . لأبي الفتح 
عثمان بن جنى . تحقیق : محمد حسن اسماعیل » أحمد رشدي شحاته عامر » الطبعة الأولى ۰ ۱ صه ۲۰۰۰ . دار 


الکتب العلمية . بیروت - لبنان » ج : ۰۱ ص : ۱۹ . 





ب- كيفية التعرّف على صوت الحرف : 

وذلك يقطق الحرف يناكداً لا محرا لأن الخركة نها حرف مسن الخروف > فالفقحة 
"آلف" مختلسة , والضّمّة “ واوٌ “ مختلسة » والکسرة "یاء " مختلسة » وكأنها حرف ساك یمد 
حرفا متحرکا ۰ ولا یبراً مقطعٌ الصوت " آي الحرف " من شائبة الاختلاط بمقطع صوت غيره إلا 
حين یکونْ ساکنا لا تحفژه الحركة عن مستقرّ انقطاعه . ولا تمیل به إلى الحرف الذي هي بعضّه 
وجزءٌ منه مع اختلاس الصوت وسرقته وكبّحِه عن الوصول إلى مستقرٌ انقطاعه هو آیضا . 6*۱ 

ج- كيفية النطق بالحرف الساكن : 

وذلك بأن نأتي بهمزةٍ مكسورة قبل الحرف فنقول مثلا في الشين » والجیم . والفاء . والزاي » 

م f‏ ا" ات 


"اش" 1 14 اج 1 إف ( 


وقد آوتي بالهمزة لأنها صوتٌ يبدأ من الجوف . نم يعتمدٌ على أسفل الحلق وأقصاه ثم يحفز 
ما يشاء بعد ذلك من الأصوات . 

آما " الهمزة اللكسورة ” فهي أحقٌ بالإثبات من المفتوحة والمضمومة ؛ وذلك لأن “ الفتحة ” , 
ما هي إلا ألفٌ مختلسة تجدٌ عندها الصوت بريئاً من الضغط والحطر لانفتاح الفم والحلق ۰ و"الضمّة 
" وا مختلسة یْضَم معها معظمٌ الشفتين على شدَةٍ الضغط والحضر . ویقولٌ الشیخ : " ان كلا هذين 
إذا مارسته و دارسته وجدته یُدخلْ المؤونة عليك ی اعتبار صدی الحروف عند منقطع الصوت" . 

آما " الکسرة " وهي الیاء الختلسة السروقة من آصلها فانها یقع ما فیها من الضغط والحصر 
على مجرى الأصوات كلها » ولك آنك تری الأضراس تکاد تنطبق علی جنبتي اللسان فتحصره 
بينها ويجري الصوت ممتدًا مستطيلا في الفم كله على يسر . فكذلك يسهل أن ترمي بها أول 


(١5ه)‏ ينظر : جمهرة المقالات »ص ۷٠١:‏ . 

)٥۵۲(‏ نفس المرجع»ص:٠١۷.‏ تنبيه: ماذكر ورد عند السابقين» ينظر : كتاب العين » لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي . تحقیق : الدکتور مهدي الخزومي . الدكتور إبراهيم السامرائي ‏ الطبعة الأولی » ۰۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۸م ۰ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . بیروت - لبنان » ج : ۱ ۰ ص :4۷ . سر صناعةّ الاعراب . لابن جني . ج : ۰۱ ص : 
۹ 





الحرف لتحفزه إلى أي مقاطع الصوت شئت ؛ فهي إذن لذلك أوى أن تكون حافز النّفس لأحداث 
الصدى الذي يتميز به كل حرف من حروف النطق9”” , 

د - ترتيب الحروف : 

نظراً لأن مقاطع الصوت متنازعة بين الحلق إلى الشفتين والخيشوم على تدرّج واطراد في منقطع 
الصوت ومکان اصطدامه و انفلاته آو تفشیه . فقد ذكر الشيخ ترتيباً للأصوات على مقتضى تدرج 
انقطاعها في أي مكان من آلة النطق التي هي اللسان وما يحيط به , فرثبت کالاتي : 

الهمزة ‏ الألف . الهاء . العين . الحاء . الغين . الخاء . القاف . الكاف . الجيم . الشين 
. الیاء . الضاد . اللام . النون . الراء » الطاء . الدال . التاء » الصاد . السين . الزاي . الظاء . 
الذال. القاء . الفاء » الباء » الیم . الواو ۳۳۹ . 


إن 


يلاحظ أن الشيخ في ترتيبه هذا يسير على نهج القدماء أمثال: “سيبويه”.و”ابن جني”*”*”؛ 
لذكره الألف بين حروف الحلق.مخالفا بذلك المتأخرين الذين لم يخلطوا بين الهمزة الألف. فالألف 


كوه 


عندهم حرف غاري طبقي 2 

ه - ترتيبه لمخارج الحروف : 

ذكر الشيخ هذه المخارج للحاجة إليها فيما يستقبل من الكلام عن معاني أصوات هذه الحروف 
> وهي بالطبع مخارج مذكورة عند أئمة اللغة . فكانت كالآتي : 

” المخرج الأول ” : من أسفل الحلق وأقصاه مع إطلاق الهواء » وفیه الهمزة والألف . والهاء . 

" الخرج الثاني " : من وسط الحلق مع إطلاق الهواء وفيه : العين والحاء . 

" الخرج الثالث " : من أدنى الحلق إلى أن يرتطم الهواء المقذوف بأول الحنك الأعلى وفيه : 
الغين » والخاء . 


(۵۵۳) ینظر : جمهرة القالات . ص : ۷۱۱ . ینظر : سر صناعة الاعراب » ج : ۰۱ ص : ۲۱ . 

(054) ینظر : جمهرة القالات . ص : ۷۱۲-۷۱۱ . 

(هده) ینظر : الکتاب. سیبویه ج: 6.ص:۳۱. سر صناعة الاعراب ابن جني.ج : ۰۱ص : .9٩‏ 

(*۵۵) ینظر : دراسة الصوت اللغوي الدکتور آحمد مختار عمر.بدون طبعة ۱۶۱۱ - ۱۹۹۱ .عالم الکتب. القاهر3-مصر .ص : ۳۲. 
الاْصوات اللغوية الدکتور ابراهیم آنیس. الطبعة الرابعة ۸۱۹۸۷۰ مکتبة الأْنجلو الصرية. القاهر3- مصر.ص: ۱۱4. آصوات اللغة 


العربية. عبد الغفار حامد هلال الطبعة الثالثة5١41١-‏ 5م مكتبة وهبة. القاهرة- مصر.اص : ۷۰- ۷ 


" الخرج الرابع " : من طرف اللهاة وآقصی اللسان مما يلي الحلق مرتطماً بالحنك الأعلى بعد 
ذلك وفيه : القاف . 

" الخرج الخامس " : من طرف اللهاة وأقصى اللسان مرتطماً بمقدم الفم من الحنك الأعلى 
وفيه: الكاف . 

" الخرج السادس " : من وسط اللسان مع تفشي الهواء وضغطه إلى وسط الحنك الأعلى وفيه : 
الجیم والشین والیاء . 

" الخرج السابع " : من أول حافة اللسان من الجانب الأيسر وحصر الهواء إلى الأضراس التي 
تلي هذا الجانب وفیه : الضاد . 

" الخرج الثامن " : من آدنی حافة اللسان إلى منتهی طرفه ودفع الهواء عن جانبیه محصورا في 
الحنك الاعلی ما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية وفیه : اللام . 

" الخرج التاسع " : من طرف اللسان بینه وبین فویق الثنایا العلیا وانبعاث الهواء ال 
الخیاشیم وفیه : النون . 

" الخرج العاشر " : من طرف اللسان بينه وبين فويق الثنايا العليا مع تحرف اللسان واطلاق 
الهواء وحصره وترديده في تجويف اللسان وفیه : الراء . 

" الخرج الحادي عشر " : من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مع ارتطام الهواء بالغار 
الأعلى من الحنك محصوراً من الإلانة وفيه : الطاء » والدال . والتاء . 

" الخرج الثاني عشر " : من طرف اللسان وآصول الثنایا العلیا مع تحرّف اللسان واطلاق 
الهواء وحصره وترديده والتصفير به ف تجویف اللسان ای الثنایا السفلی وفیه : الصاد » والسین » 
والزاي. 

" الخرج الثالث عشر " : من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا مع إطلاق الهواء في فروج 
الأسنان إلى اللثة ونبذ أسلة اللسان إلى خارج الثنايا وفيه : الظاء » والذال ‏ والثاء . 

“ المخرج الرابع عشر ” : من باطن الشفة السفلى مع قذف الهواء إلى الشفة العليا وفيه : الفاء . 

“ المخرج الخامس عشر ” : من الشفتين بعد قذف الهواء من الجوف وانطباق الشفتين عليه قبل 


ندوره وخروجه . أو خروجه مع استدارة الشفتين وانطباق أكثرهما وفيه : الباء , والميم » والواو . 


وهناك مخرجان آخران » ذکرهما الشیخ » وبهما نتم الخارج سبعة عشر مخرجاً . 

" الخرج السادس عشر " : هو ملحق بالخرج الاو والخرج السادس والخرج الخامس عشر » 
وهو من الجوف ی آقصی الحلق حیث ینقطع الخرج حتی بتصل بالهواء خارج الفم ۰ وفيه : 
الالف . والواو الساكنة الضموم ما قبلها . والیاء الساكنة الکسور ما قبلها . 

" الخرج السابع عشر " : وهو ملحق بالخرج التاسع والخامس عشر حیث یستدیر الهواء 
المنبعث في الخياشيم يتردد في دورته فيها وفيه : النون . والیم الخفیتین الساکنتین في الإخفاء 
والادغام بالغنة , ° 

فهذان الخرجان . هما ُعراض لحقت آصوات الحروف . ولم تنشاً منهما حروف منصوبة علی 
اللسان کساثر حروف العجم التي اعثمدّت في اللسان العربي . ویذکر الشیخ آنه لو آقام نعت الخارج 
على الأعراض التي تلحق أصوات الحروف لكثر ما يمكن أن يُعَدٌ من الخارج . كما أن الحروف التي 
زُعم أنها من مخرج واحد إنما كانت كذلك لتقاربها مع تمام اختلافها . والاً لا جاز في العقل أن 
يشترك في المخرج الواحد أكثر من حرف واحد البنّة9”” . 

ويرى الشيخ أنه لابدٌ من حصر التقسيم الذي مضى في دائرة أضيق إذ قال : 

" فهم یسمون حروف المخارج الثلاثة الأولى ” الحروف الحلقية ” وهي سبعة أحرف . 

والرابع والخامس " الحروف اللهوية " نسبة الی اللهاة ۰ وهي الهناة العلقة بین الحلق والفم 
> وهما حرفان . 

والسادس " الحروف الشجرية " نسبة ای الشجر وهو مفرج الفم لانفتاحه وهي ثلائة آحرف . 

والسابع ۰ وهو مخرج الضاد لم یسم نا . وبعضهم یعدها من الحروف الشجرية ۰ وهو ليس 
بشيء . 

والشامن والتاسع والعاشر " الحروف الذلقية " نسبة ای الذلق وهو طرف اللسان وعلیه 


اعتمادها. وهی ثلائة حرف . 


(لاده) سمي هذا الخرج ب” الخيشوم 0 والصوت الذي يخرج من الخيشوم يسمى : 5 الحرف الغن " . 
(۵۵۸) ینظر لترتیبه مخارج الحروف : جمهرة القالات . ص : ۷۱-۷۱۲ . 





والحادي عشر " للحروف النطعية " نسبة إلى نطع الغار الأعلى وهو سقف الحنك ۰ وهي ثلاثة 
آحرف . 

الغاني عشر " للحروف الأسلية " نسبة ای أسلة اللسان ۰ وهي مسق حصث تصفر علیه 
الحروف وتسمی أیضا " حروف الصفیر " لذلك. ومي ثلائة حرف . 

الثالث عشر " الحروف اللئوية " نسبة ال اللثة حیث یکون تقطع الحرف وهي ثلائة حرف . 

الرابع عشر والخامس عشر " الحروف الشفوية " لأْنها تخرج من الشفتین وهناك یکون مقطع 
الصوت . وهي آربعة آحرفی . ۶۶٩‏ 

و- قسمه الحروف بالنظر الی مقطع الصوت والنفس : 

تنقسم الحروف بالنظر ال مقطع الصوت والنفس ی آقسام کثيرة فمن ذلك قسمتها ال : 

۱- المجهور والهموس : 

المجهورة هي : التي أشبعت الاعتماد في مواضعها . ومُنع انس آن يجري حتی ينقضي 
الاعتماد ويجري الصوت . 

والهموسة هي : ما ضعف الاعتماد فٍ مواضعها حتی جری معه النفس ۰ وهي عشرة آحرف : 
الهاء . والحاء » والخاء . والکاف . والشین . والصاد ۰ والتاء ۰ والسین . والثاء » والفاء » وسائر 
حروف العجم بعد ذلك مجهورة . 

۲- الشدة والرخاوة : 

الشدّة هي : أن يمنع الحرف الصوت أن يجري فيه فلا تستطیع آن تمده معه ۰ والحروف 
الشديدة ثمانية هي : “ الهمزة . والقاف . والكاف . والجيم . والطاء . والذال . والتاء , والباء”. 

الرّخاوة هي : أن يُجري الصوتُ الحرف . مثال قولنا : " القس " فالصوت يجري مع السين 
کما تشاء ۰ وبين هذين ( بين الرخوة والشديدة ) حروف ثمانية وهي : الألف . والعين , والياء . 
واللای والنون ۰ والراء ۰ والیم » والواو . 


(۵64) الرجع السابق > ص : ۷/۱۶ . 


فهذه يجري الصوت معها علی تسف آو مسامحة قليلة . وسائر الحروف العربية - باستثناء 


۳- الاطباق والانفتام : 

الحروف الطبقة هي : التي ترفعغ معها ظهرّ اللسان ای غار الحتك الأعلى مطبقاً به على الهواء 
وهي أربعة أحرف » الضاد . والطاء . والظاء . والصاد . وسائرٌ الحروف منفتمٌ » ولولا هذا 
الإطباقٌ لخرجت الضادٌ من العربيّة . ولانقلبت الطاءٌ دالا والصادٌ سينا والطاءٌ ذالاً . 

ء- الاستعلاء والانخفاض : 

الاستعلاء هو : آن یعلو الصوت فیرتطم بالحنك الأعلی ۰ فالحروف الستعلية سبعة : الخاء . 
والغین . والقاف . والضاد » والصاد ‏ والطاء » والظاء » وسائر الحروف منخفضة . ومما یلاحظ 
أن مع الاستعلاء الحروف المطبقة المذكورة سابقاً . 

ه- حروف الصفير : 

وهي الصاد والسين والزاي . وباقي الحروف العربية لا تصفِر . 

وبعد هذا التوضيح . يرجو الشيخ أن يكون قد بلغ بعض الغاية في تقريب صوت الحروف لمن 
يريدُ أن يُحققَ معه حين يشرع في الكلام عن دراسة معاني الأصوات المقترنة بالحروف أو التي 


تجري معها في النّفس أو المقاطع”'” . 


ثانياً : التعبير الفطري عن الحاجات الأولية ( استخدام الهمزة والألف والهاء ) : 
بعد ذكر المقدمة . بدأ الشيخ الحديث عن “ معاني أصوات الحروف “” . موضحاً لنا كيفية 
استخدام الإنسان لأصوات هذه الحروف بطبيعته للتعبير عن حاجاته وعن أشياء في نفسه أحسَّ بها 


(060)ينظر : جمهرة المقالات . ج : ۲ ۰ ص : ۷۱۰۰۷۱۵ . 
ینظر لخارج الحروف وتقسیمها : کتاب العین ‏ للخلیل . ج : ۰۱ ص : ۱. الکتاب . لسیبویه » ج :۶4 ۰ ص :1۳-۳۳ 


سر صناعة الإعراب . لابن جني . ج :۰۱ ص :۷-۹۰ . 


آو عزم علیها . فقد یکون محاکیا آو مقلدا و منبها آو مصورا آو مقرّبا للمعنی الذي پریده بالجرس 
الصوتي الفرد الذي يتبادر إليه فيحاوله ويعالجه ويتهجم عليه . 
فكان أُوَّلُ ما بدأ به الحروف الحلقية . متتبّعا في ذلك مدارج الأصوات من أقصى الحلق » مولفا 


بين الأصوات المشتركة الصدى . المتقاربة المقاطع والمخارج . 


والحروفُ الحلقيّة التي ذُكِرّت . هي حروف المخارج الثّلائثةٍ الأولى . وهي سبعة على الترتيب 
: الهمزة . الألف . والهاء . والعين . والحاء . والغين . الخاء "° 

بعد ذلك أشار إلى بعض الحاجات التي تدفع الإنسان إلى التعبير عنها . وهي النداء والتعجب 
والتأوه والأنين والإشارة والتنبيه . 

وللشيخ تعليلات استخرجها من واقع الأصّوات . فبيّن أن النّداءَ يعتمدٌ على رفع الصّوتِ 
وبالتّالي يعتمد على أصوات الحلق المقذوفة من الجوف مطلقة في الهواء ؛ لتبلغ بالصّوت أقصى ما 
يُطيقةُ تدافمٌ الهواء الذي يجعله ؛ ومن هنا عُيّنت الهمزة للنّداءٍ » وكذلك الإشارة والتنبيهٌ يتطلبان 
من المشير والمنبه إرسال الصّوتٍِ خارجاً من الحلق إلى حيثٌ يلاقي الهواءً المقابلَ لفم الإنسان ؛ ولذلك 
جعلت الهاء للتنبیه والاشارة . 

ومن هنا يستنتجٌ الشيخٌ محمود شاكر فكرّته . إذ رأى أن كل حرف لو تأملنا صداه القرون به 
-على المعاني الأولى - وجذنا أنَّ لصدى الحروف معاني من التَّفس أو من المحاكاة أو من التّمثِيل 
للحركة أو الصّوت المسموع أو غير ذلك . 

وذلك لأن اللغة العربية من أدق اللغات احتفاظاً بالعاني الفطرية للحروف . ومن آکثر اللغات 
احتفاظاً بحركة الإنسان الأول في الإشارة إلى المعاني . وذلك حين يريد أن يقترن الصوت بحركة 


دالة على معنى من الإشارة يُفهم به المتكلمُ الخاطب ما يريدٌ أن ينبَّهّه إليه أو أن يحملّه على 


(O), ° 
. فهمه‎ 


(١5ه)‏ ينظر : جمهرة القالات . ج : ۲ ۰ ص : ۷۱۷ . 
(۵1۲) الرجع نفسه » ص : ۷۱۸ . 


. ۷۱۸ : الرجع نفسه. ص‎ (o) 


وبعد آن ذکر الشیخ الحروف الأوليّة ( وهي الحلقيّة ) والحاجات الأولية التي تدفع الإنسان 
إلى التعبير . ثم موافقة العربية للفطرة واحتفاظها بالمعاني الفطرية للحروف . شرع في التفصيل , 
مبتدئا حديثه عن الهمزة والهاء والألف . وهي أولى الحروف الحلقيّة . إذ قال عن طبيعتها : 

” الهمزة والهاء والألف : هي الحروف الحلقيّة المطلقة التي تُصَوّتْ حين تلاقي الهواء ولا 
يقف في سبيلها , وما تَرْتَطِمُ به من الثنايا أو الأضراس أو الشفة . ولا يعمل معها اللسان عملا في 
تكوين صداها أو جرسها ” . 

وهو هنا يذكر طبيعة هذه الأصوات ولم يفرّق في هذا المقام بين الهمزة والألف - على حد 
تعبيره- بالرغم من أن الألف في أصل معناها تخالف الهمزة من وجوه كثيرة . فهو يرى أن المقام 
ليس موضع بيان الفروق بينهما . 9*) 

ويعللُ بأن طبيعة هذا الصوت الحلقي المغسول (الهمزة ) - الذي لا يحتاج النطق به إلى 
تمرین آو دربة على حركة بعينها مرة بعد مرة -- اقتضت أن يكون أقرب الحروف إلى النداء » 
ا > والاستفهام › والاشارة » والتنبیه ۰ والأمر ۰ والتحذیر ؛ وذلك لأن هذه المعاني كلها 
لیست الا آقرب الحوافز التي تحفز لانسان الفطري الی إرادة التعبیر لفزط حاجته إل كل منها بضرورة 
الطبع؛ لا یلاقیه مما يصدمه ويتذمّر علیه من تصاریف الحياة وتخالیف الأحوال التي تُقبِلُ عليه فتدفعة 
إلى نداء مَنْ يستعينه من أب أو ولدٍ أو أخ ... الخ ۰ آو تحمله علی الاستغائة بالاشارة ۰ آو الاغانة 
بالتنبيه والتحذير. ۰ 

ثم لا يتجدّد عليه مما يستخرج عجبه »أو ما ینصب علیه مما يستغلق ويستبهم . فيجيله إلى 
طلب الاستفهام آو الاستنکار . ولا شك في أن ذلك هو أول ما يبدأ الحي علی الأرض وما یتنازعه من 
الضرورة . كما ك يفك أن ون مطاوع له من الصوت هو ما یْمَوْت من الجوف والحلق . دون ما 
یکون تصویثه من قبّل اللسان والفم والشفة مما هو لا يطيعٌ إلا بالتمرين والدُرْبَّة . 

ونا كان من أوّل ضرورة الحياة الفطرية أيضاً أن يلاقي الإنسان من الهول ما يفزعه ويخيفه. 
وما يتعرّضُ له من الجرح والكدّم في صراع غيره من الإنسان والحيوان . وما يجدُ بعد ذلك من الألم 
والشدّة. ثُمّ ما يحمله عليه الألم المض من التَأوه والأنين والغيظ والحنق . تُمَّ ما هو من دواعي 


الفطرة الإنسانية القائمة على الغرائز الاجتماعية كالذي یجده إذا توحَدَ وانفرد من الحنین والحيرة 


(014) المرجع السابق . ص: 719 . 
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والوجّد. لا کان کل ذلك وما إليه مما يتصل به » كان أيضا من ضرورة الحافز الذي يستوفزه 
ويرتفع به إك إرادة التعبير . أن ينحُو به إلى أوّل ما يُطَاوعُ من الأصوات ویتلیّن ویخف 
ولا یحتاج إلى المداورة والتمرين . "° 

ثالثا: كيفيّة احتفاظ العربيّة بالمعاني الفطرية للحروف : 

فيما سبق تحدثنا عن الاستخدام الفطري للهمزة والألف والهاء على وجه العموم » وهنا نبين 
استخدامّ العربيّة لهذه الحروف ومُحافظتّها علی العاني الفطرية لها . وقد مثل الشیخٌ لهذا ببعض 
الأمثلة منها : 

: النداء والتنبيه والإشارة‎ 2 )١( 

يرى الشيخ أن الرجل إذا خاف أو فزع أو رغب أن ينادي أو أن يشير - وهو ناقص الآلة 
اللغوية- فأول ما يبدأ به أن يقذف الصوت مغسولاً من الحلق بأقصی ما یستطیع ۰ والهمزة المدودة 
هي الصدى الصوتي الذي يراد به التنبيه والإشارة والنداء ۰ والعربية استخدمت الهمزة للتعبير 
عن هذه المعاني. وبذلك احتفظت با معاني الفطرية لها . ففي النداء يقال : ” أمحمد ” ويراد به : ” 


يا محمد " . 


وفي تفشي الحرف " يا " في النداء بعد ذلك یعلل الشیخ لذلك بأن " الیاء " تسهيلٌ لمجری 
الهمزة وتلیینْ لها . وأن " الياء ” أصلها من حروف الحلق ۰ شم صارت حرفاً من الحروف " 
الشجرية " التي في مفرج الفم كالجيم والشين لأسباب أتت بعد خروج اللغة من الطور الأول . فهو 
یری آن " الیاء " آقرب ای الحروف الحلقية منها ای الحروف الشجرية . ويدلل على ذلك بقوله: 
(oV)‏ 


4 فاذ ل 2 اء” 1 و "یاء" 3< صدق ذلك” ۲ 


(۲) 2 الاستفهام والتعجب والتفضیل : 


(۵10) هکذا ذکرها آبو فهر . ویحتمل آن الراد بها " یستفرّه " من " الفزز " آي : یستخفه ؛ فیکون العنی : "الحافز الذي 
یستخف الانسان ویرتفع به ای |رادة التعبیر .... الخ . ینظر : لسان العرب . مادة : " فزز " . 
(555) ينظر : جمهرة القالات » ج : ۲ ۰ ص : ۰۷۲۹ ۷۲۷ . 
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استخدمت الهمزة للاستفهام کقولهم : " آآنت " ۰ وهي حرف للتعجب من طریق الاستفهام . 
وقد احتفظت العربية بها ی وجوه کثيرة آخری کالتفضیل والتع‌جب نحو قولنا : " ما آحسنه ! ”2 
و"هو آکرم من فلان ". 

فما يذهب إليه شيخنا هو أن إثبات الهمزة والإتيان بها في هذه الأبواب مأخوذ من الأصل الذي 
أقيم عليه معنى الحرف من فطرة الإنسان . فكأنهم أرادوا - بالبدء - إظهار المعنى الذي يتحمله 
صدى الصوت من الاستفهام والتعجب . والتفضيل فرع من التعجب من الشيء والاستكبار له. ”° 

ومما نلاحظه في حياتنا أننا قد نستخدم الهمزة بمفردها أو الهاء لهذا الغرض . فاذا آردنا 
مثلاً أن ننادي شخصاً لا يتحدث العربية . أو أَرَدْنا تَنُبيهه , فإننا سَنْسْتَخْدِمُ الهاء أو الهمزة لهذا 
الغرض. وسيفهم نوعاً ما مردانا . 

ولو أراد هذا الشخص التعجب من أمر ما . فإنه سيستخدم الحروف المذكورة, فيقول مثلاً: 
" أوه”. وكذلك الأمر في التوجع والأنين والاستغاثة . وسيفهم كل واحد مراد الآخر . 

ولرأي الشيخ وجاهته وقيمته في هذه القضية واستخدام هذه الحروف للمعاني المذكورة › 
واحتفاظ العربية بالعاني الفطرية لها . آما قولة بأنَ الياء استخدمت في النداء لأن أصلها من 
حروف الحلق وهي تسهيل لمجرى الهمزة وتليين لها » فلا يُنكرٌ عليه . فللشيخ فكره ورأيه . 
وبصيرته النافذة » التي استنبطت جوهر المعاني المطموسة في ظواهر الحروف والتي في نفس الوقت 
عجزنا أن نقف على أسرارها ونهتدي إلى مسالكها وغوامضها . ولكن مما عرف عند أهل اللغة ما 

۱- ان الياء والواو والألف . يقال لها : الأحرف الجوف . وكان الخليل يسميها الحروف 
الضعيفة الهوائية . وسميت جوفاً؛ لأنه لا أحياز لها . فتنسب إلى أحيازها كسائر الحروف التي 
لها أحياز . إنما تخرج من هواء الجوف . فسميت مرة جوفا ومرة هوائية . وسميت ضعيفة؛ 
لانتقالها من حال إلى حال عند التصرف باعتلال 9" , 


)6۸( ا مرجع السابق . 
(569) ينظر : كتاب العين . ج : ١‏ . ص : ٥۷-٥۲‏ - 54 . 


لسان العرب» لابن منظور > باب الواو والیاء من العتل 


۲- یطلق علی الواو والیاء مصطلح: " آنصاف الحرکات " وهذا الصطلح یطلق علی تلك الأصوات 
التي تبدأ أعضاء التُطق بها من منطقة حركة من الحرکات. ولکنها تنتقل من هذا الکان بسرعة 
ملحوظة ای مکان حركة آخری ۰ ففي الواو تتخذ آعضاء النطق الوضع الناسب لنوع من الضمة ۰ شم 
تترك هذا الوضع بسرعة ای حركة آخری » وتضم الشفتان ویسد الطریق ال الأنف برفع الحنك 
اللین ویتذبذب الوتران الصوتیان . ما الیاء فتتخذ الأعضاءٌ الوضع المناسب لنُطق نوع من الكسرة › 
تاركة هذا الوضع إلى حركة أخرى بسرعة ملحوظة ويتجه أوسط اللسان نحو وسط الحنك . وتنفرج 
الشفتان ویْسَد الطريق إلى الأنف » وتتذبذب الأوتار الصوتية 79© , 

وفي تسهيل الهمزة قيل : إِنَّ تسهيل الهمزة المتحركة بأن يُنْطقَ بها لا محققة . ولا حرف لين 
خالص» بل بين بين ( أي بینها وبین حرف حرکتها ) ۰ أي بين الهمزة والواو إن كانت مضمومة 
وبينها وبين الألف إن كانت مفتوحة . وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة ۳۱ . 

۳- في نطقنا لصوت " الیاء " یرتفع وسَّط اللسان إلى أعلى دون أن يلتقي بالغار أو يلامسه . 
وتتخذ الشفتان الوضع الذي تتخذانه عند النطق بالکسرة . وق نطقنا لصوت "الواو" یرتفع موخر 
اللسان حتی يكاد يلامس الطبق؛ ولذا فهو صوت قصي طبقي . وهو يشبه الضمة في استدارة الشفتین 
وفي المخرج ولذا فهو شبه حركةٍ . ويختلف الواو عن الضمة في أنَّ مجرى النّطق معه أضیق من 
مجراه مع الضمة ؟. 

یلاحظ مما سبق آن الهواء حال النطق بالیاء والواو یمد خلال مجراه و سیر . لا یقطعه 
شيء ولا یمنع استمراره أي عارض . فینطق بهما من غير أن يرتطم اللسان بأي عائق من الثنايا أو 
الأضراس أو الشفة . 

هذه الحروف ( الهمزة والألف والهاء ) - نظراً لطبيعتها التي بينها الشيخ بقوله :"إنها 
مقذوفة من الجوف مطلقة في الهواء . لا يقف في سبيلها ما ترتطم به ” - استخدمت للتعبير عن 
الحاجات الأولية التي يحتاج الإنسان إلى التعبير عنها . 


(۵۷۰) علم اللغة العام الأصوات . للدكتور : كمال محمد بشر . الطبعة السابعة . ۸۲۰۰۳ . دار العارف . القاهرة - مصر . ص : 
۱۳۲ 

(۵۷۱) الاْصوات اللغوية ‏ الدکتور ابراهیم نیس ص : ۹۰ . 

(۵۷۲) علم اللغة البرمج . الأصوات والنظام الصوتي مطبقاً على اللغة العربية » الدكتور كمال إبراهيم بدري ‏ الناشر : عمادة 


شؤون الکتبات . جامعة الك سعود > الریاض . الطبعة الثانية . ۸ ۸۱۹۸۸ »> ص :۱۲۰ ۰ ۱۲۱ . 





كذلك الياء . لما كان نطقها يتم دون أن يلامس اللسان أيّ عضو من أعضاء النطق الأخرى, 
استخدمت آیضا لهذا العنی ( النداء ) ۰ فكانت مشاركة للهمزة في ذلك . سواءً أكانت الياء من 
الحروف الحلقيّةِ أم الشجريّة. كانت تسهيلاً للهمزة وتلیینا لها أم لم تكن. 

وقد عدّها الذحاة أمَاً لباب النداء » فقد دخلت في جميع أبوابه . وانفردت بباب الاستغاثة 
وشارکت " وا " في باب الدبة وهي لنداء البعید مسافة آو حکما . وقد یُنادّی بها القريب توكيدا 
آما "الهمزة " فهي لنداء القریب . ٩۳‏ 

ولو نظرنا إلى حرف " الواو " نجد أنَّ العربيّة استعملت هذا الحرف في بعض المعاني المذكورة 
اندم هلا و ا و كه هة تیاب الندية :»قلا يتادق فنا إل المكدوف ) قحو 
“وازيداه. وارأساه " وما الندبة إلا نداءٌ المتََجّع عليه . والمتوجع منه » كما ذهب بعض النحاة إلى 
جواز النداء ب " وا ” لغير المندوب . فيقال : وازيد أقبل . 

كما تأتي " وا " اسم فعل ۰ بمعنی التعجب والاستحسان . وکذلك " وي " فهي اسم فعل بمعنی 
"أعجب " . کما تأتي آیضا للتنبیه علی الزجر . ومعناها : تنبه وازدجر عن فعلك . ک " ها " 
التي معناها التنبیه علی الحض ۰ وهي تقال للرجوع عن المكروه والمحذور* . 

وأیضا " واه " تقال عند التعجُب من طیب الشيء .*٩‏ 

وبعد استخدام العربية ل " وا " و " وي " لهده العاني ( النداء . والندبة ‏ والتعجب. 
والتنبیه). بطرح سوال : 

هل کانت الواو من الحروف الحلقية عندما استخدمت لهذه العاني ؟! 

بالطبع عند النطق بهذه الحروف ( الهمزة . والاألف . والهاء . والیاء . والواو) لا یرتطم 
اللسان بأأي عضو من عضاء النطق ولا یلاممّه ؛ لذا لا يحتاج الإنسان ی نطقها اد دربة وتمرین » 
فکأن ضرورة الحياة الفطرية الأولى اقتضت استخدام الأصوات اللينة السهلة التي لا تحتاج إلى 


. ٠٠٤ : ينظر : الجنى الداني في حروف المعاني » للمرادي » ص‎ )٥۷۳( 

. ٠٠۲ » ۳۵۱ : المرجع نفسه » ص‎ )٥۷٤( 

(۵۷۵) ینظر : مختار الصحاح ‏ للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي » طبعة مدققة کامل التشکیل ومميزة الراحل . |خراج : داشرة 
المعاجم. في مكتبة لبنان . بدون طبعة ۰ 6 مکتبة لبنان » بیروت - لبنان . مادة :”ووه”. 





وتمرین اللسان للنطق بها لتعبر عن الحاجات الاولية التي یضطر الانسان للتعبیر عنها . 


۳ . استخدام العرب الهمزة 2 نداء غیر العاقل : 

قال أهل اللغة في معنی " آ۶ ”: إنها حكاية لصوت زجر الابل"۳ ۰ والعلامة محمود شاکر 
خالفهم في ذلك . فهو يرى أن ” الهمزة ” هي الصوت المغسول الأول . الذي یحمل معنی الاشارة 
والتنبیه ۰ وهي من الأصوات التي تستخدم في الجيش للنداء والإيقاظ والتنبيه والتوجع والإشارة 
(oV)‏ 

وهو في رأيه هذا رجع ی العنی الفطري الذي یحمله الصوت . وهو الاشارة والتنبیه. الا آنه 
قد خُصَّص عند أهل اللغة فيما بعد لزجر الإبل ا أرادوا تنبيهه. كما جعلوا "البأباء” لزجر السَّئُور 
رف بعض معانیه ) . وجعلوا " تأتَا وا" لذعاء لس » و "جأجاً " آمرٌ للإبل بورود الماء » و 
"حاأحاً " لدعاء الکبش . وقیل لدعاء الحمار ای الاء » وقیل : دعاء للتيس . وقالوا : رَأَرَأ بالغنم 
رَأرَأة » إذا دعاها فقال لها : " را " و " ساسا " و "شش" لزجر الحمار . وکذلك " ها " » فهي 


آیضا دعاء للإبل إلى العلف . وهو زجر للكلب”©. 

والملاحظ في جميع هذه الأصوات اشتمالها على “ الهمزة ” ؛ فكأنهم حافظوا على المعاني 
الفطريّة لصوت الحرف ۰ بالرّعْم من تخصيصهم لهذه الأصوات . 

وقد استخدمت العرب أصواتاً أخرى خاطبوا بها غير العاقل . كقولهم في دعاء الضأن “حاحا” 
والعز " غاغا " ۰ وفي زجر البغل " عَدس ۳ وقولهم : " نخ " وهو صوت یَصوّت به للبهائم ذا 
قصدوا اناختها ۳۰ . 

ویبدو ْ هذه الأصوات التي نطقتها العرب وخاطبت بها غیر العاقل تنطبق علیها القاعدة التي 


قررها الشیخ حینما قال : " |ٍذا آنت آردت کل حرف بما یتجلی من صداه القرون به - علی العانی 


(*۵۷) ینظر : لسان العرب . باب الهمزة فصل الهمزة . 

(۵۷۷) ینظر : جمهرة مقالات الأْستان محمود شاکر ۰ ج : ۲ ۰ ص :۷۲۳ . 

(۵۷۸) ینظر : لسان العرب . باب الهمزة . فصل : الباء » والتاء . والحاء . والراء » والسین . والشین » وفصل الهاء. 

(۵۷۹) ینظر : آوضح السالك لابن هشام الأنصاري . ج : 4 ۰ ص : ۸۳ . 

(۵۸۰) الکثاش ی فني النحو والصرف . للملك الوید عماد الدین آبي الفداء . الشهیر بصاحب حماة . تحقیق : الدکتور ریاض خوام 


» الطبعة الأول . ١ه‏ . المكتبة العصرية . صيدا - بيروت > “جا .> ص :۲۷۹ . 


الأولى - استطعت أن تقرّرٌ لصدی الحروف معاني من النفس آو من المحاكاة أو من التمثيل للحركة 
آو الصوت السموع آو غیر ذلك ۳ . 

۶4- ورودذ " الهاء " ثلدلالة علی التنبیه والاشارة : 

جرت سنَة العرب علی ابدال الهمزة هاء والهاء همزة لتّقاربهما نی الخرج و الدلالة ۰ ففي 
لغات بعض العرب یقولون ی الاستفهام ی " آزید " : " هزید ۶" وکذلك وقعت " الهاء " في 
الاستفهام " هل" و " هلا 7 ۰ ومن أمثلة الابدال أیضا قولهم في “ أراق ” : ” هراق ”. و في “لأنك”: 

ولكن مما نبه إليه شيخنا هو أن أكثرَ موردها كان على التنبيه والدلالة والإشارة » إذ وقعت في 
"هذا ” و ” هؤلاء ” و " هو " و " هي " ۰ كما يرى أن هذين الحرفين الأخيرين - وإن عذهما النحاة 
من الضمائر وأجروا عليهما أحكاماً - أصل معناهما للإشارة » واستشهد على ذلك بقول المفسرين في 
قول الله تعالى : ۲ ااال صقو له ان طات لک عن گیب منت که تا ترجه ()) ی ۳۳ : 
"إن الضمير في ” منه ” جار مجرى اسم الإشارة . كأنه قيل : “ عن شيء من ذلك " ۳ . وما ذکر 
الشیخ هذا الثال إلا ليبين لنا أن “الهاء” هي بالفطرة للإشارة - على حد تعبيره - ثم استقرت 
الضمائر بعد ذلك وجرى حكمها في النحو العربي مجرى غير الذي جرى عليه حكم الإشارة 2 . 

ومن المعروف عند أهل اللغة أن " هاء " تفید التنبیه . نحو : " هذا " و "هنه " و"هولاء ۰۳ 
و"ذا" و " ذه " و " آولاء " للاشارة . ما " هو " و " هي " فقد عذها النحاة ضمائر للغيبة . 

والنّاظرٌ إلى اللغة يجدٌ أنَّ " الهاء " في العربية احتّفظت بِمَعَانِيها الفطريّة في عدَّةٍ مواضع . فقد 
استخیمت للاشارة ی قولنا : “هنا “> فهي |شارة ال موضع کما استخدمت للتنبیه والاشاوة 


والاستفهام ولتت والدعاء والنداء ۰ وكذلك للجواب ف قولنا : "ها" لن ينادي . وتکون 


(۵۸۱) ینظر : جمهرة مقالات الأْستاذ محمود شاکر ۰ ج : ۲ ۰ ص :۷۱۸ . 

(۵۸۲) نسب هذا الابدال ای قبيلة طيء والقبائل المجاورة لها. ینظر : سر صناعة الاعراب. لابن جني.ج:۰۲ ص: ۲۰۳. الأصوات 
اللغوية. الدکتور ابراهیم نیس ص: ۹۸. في أصوات العربية دراسة تطبيقية تألیف: مجدي |براهیم محمد |براهیم تصیر : الدکتور 
طاهر سلیمان حمودق الطبعة الاو ۱6۲۲- ۰۲۰۰۱ مکتبة النهضة الصرية. القاهرة- مصر.ص :۷۱. 

(۵۸۳) سورة النساء . اية : 4 . 

(۵۸4) ینظر : البحر المحیط » ج : ۰۳ ص : ۵۱۲ . والکشاف » ص : ۲۱۸ . 


(۵۸۵) ینظر : جمهرة مقالات محمود شاکر ۰ ج : ۲ ۰ ص : ۷۲۰ . 





للتلبية ۳ وجمیعها - كما يبدو - معان فطرية وحاجات آولية . عبر ب " الهاء " عنها ؛ لتتفق 
(بعد ذلك ) هذه العاني مع طبیعة صوت الحرف. 
۵ . معنی الاشارة 2 الضمائر : 

یری الشیخ معنی الاشارة في الضمائر ففي " آنا " إشارة ی التکلم نفدیه ۰ وف الضمیر " آنت " 
إشارة إى من يخاطبّه . وهذا يعني أن له في هذه الضمائر نظرة متميزة تكادٌ تکونْ فريدة » فالضمیر 
"أنا ” إبانة عن ” أن ” المدغم في الخياشيم مقترناً بإشارة المتكلم إلى نفسیه بیده ۰ نم ثرکت الاشارة 
وعُمِدَ إلى فتح النون عوضاً عن الاشارة ۰ وفي الضمير ” أنت ” كان عبارة عن " آن " مقترناً بحركة يد 
الخاطب ی در مخاطبه . فاستْعْني عن هذه الحركة بتمثیلها ۰ آي : تمثیل صوت اليد وهو يقرع 
الصدر في رفق بأخفّ الحروف النّطعيةٍ التي يرتطمٌ فيها الصوتُ بالحذك الأعلى محصوراً باللسان . 
فقیل + ” 8 # (OAV)‏ 

وهو بفكره هذا يكشفُ عن سرّ استخدام العربي لهذا الضمير ( أنا ) » فیجعل "آن" صوتا 
مدغماً في الخياشيم , والألف والنونَ المفتوحة عوضاً عن إشارة التكلم إلى نفسيه . 

أما ” أنت ” فيرى أنْ " التاء " لم تأت من فراغ . فالتاء من الحروف التّطعية التي یرتطم فیها 
الصوت بالحنك الأعلى محصورا باللسان » فلما كانت هذه طبيعة الحرف ‏ كان من دلالته الصوتية 
معنى الارتطام والقرْع . وبالتالي كانت ” التاءٌ “ في ” أنت ” معبّرةَ عن حركة اليدٍ وهي قرع صَدْرَ 
اسب . هم ۱ 

ويبدو أن الشيخ في نظرته هذه الفلسفية يسيرٌ على نهج ابن جني في إيجاد العلاقة بين طبيعة 
الصوت والحدّث العبُر عنه ۰ وذلك في ما سمّاه ب ( باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني ) » ومن 


الأمثلة التى ذكرها ابن جنى في هذا الجانب الفعل ” بحث “ إذ يقول : “إن الباء لغلظها تشبه 


(585) ينظر : لسان العرب . باب الألف اللينة ” ها . هاء . هنا . هیا .. ". ملحوظة : يلاحظ في “ هو ” و ” هي ” معنى الإشارة 


» ولكن إشارة معنوية لأننا نشير إلى غائب وغائبة . 


(۵۸۷) ینظر : جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاکر » ج : ۲ ۰ ص: ۷۲۱ . 
(6۸۸) کأنه یشیر ای " آن " بأنه صوت منطوق بالفطرة ؛ لم یجتهد الانسان في تعلمه . ولم يتمرّن على نطقه . ولهذا استخدم 


للتعبير عن معنى فطري وحاجة أولية > وهي ” الإشارة ” . 





بصوتها خفقة الکف علی الأرض . والحاء لصحلها (أي البحة فى الصوت ) تَشْبه مخالب الأسد 
وبرائن الدْیب ونحوها إذا غارت فى الأرض . والثاء للنفث . والبث للتراب . وهذا أمر تراه 


توت وک A‏ 


(۵۸۹) ینظر : الخصائص . لابن الجني » ج : ۱ ص :۲ . 


رابعا : معاني الحروف الحلقية ( العیین , والحاء , والغین . والخاء) : 

بعد أن تحدّث الشیخ عن الدلالة الصوتية للهمزة والأألف والهاء وافادتها معنی الاشارة 
والتنبیه وما ال ذلك من استفهام وتعجب وما یتفرغ منه ۰ انتقل إلى الحديث عن الدلالة الصوتية 
لبقيّةٍِ حروف الحلق ومي : ( العین . والحاء ؛ والغین . والخاء ) فأخبرنا بأن هذه الحروف لا 
تصلح للاستفهام والتعجب وما إليه ؛ لأنها في الحقيقة أحرفٌ غيرٌ خالصة بین الحلق والهواء الذي 
یلاقیها ا ال را و ج إلا نوی لته فورظ تس )تفر 
وارتطامها قبل الهواء ببعض آجزاء الفم عند مقطعها البین عن صداها . فلو نطقنا : " اع ‏ اغْ ‏ اخ 
" فٍننا سنلاحظ هذا الارتطام . والحاء ۰ وان کانت آسهل وأخفٌ وأسلم . فهي مع ذلك مقرونة 
بیحشرجة طفيفة رقيقة غیر مُثْقلة مع كف النفْس القوف عن الانطلاق الی نهاية تصادّیه بالهواء 
خارج الفم . فهذه الحروف لا تصلح إلا للدلالة على نوع الصوت الراد تَمّثيله » أو تصوير الصوت 
مقروناً بالحركة التي تكونٌ معه. أو تَلْحَقه من جَرَاءِ ألم يدعو إى هذه الحركة . وضرب لنا مثالاً 
على ذلك بالرَّجْل إذا ذَرَعَه القيی فمد ذراعيه على الأرض » وأقبلها وجهّه ونغص إليه رأسه 
وتمايل على الأرض ليقيءَ فقال : " هاع "۴۲ . 

فأهل اللغة یرون آن " هاع " بمعنی تقیا* ۰ آما الشیخْ فیری آن " هاع " ما هي الا حكاية 
صوت القيء . أّل ما یکونْ بالهاء ۰ ثم ما يكون من تضرّب الطّعام المائع في الحلق كصوت العين . 
تم انطباق الحنجرة وتصویتها نی هذا الانطباق بصدی کصدی العین . 

والظاهر آَنْ مثل " هاع " قولهم : " أمْ الرجل یوم أحَاً : بمعنى سعل”””"” ” فأحّ” هنا حكاية 
ضوئية . 

خامساً : رأّي الشیخ قي اجتماع الحرو3 الحلقيِّة ودلالتها : 

۱- اجتماع الحروفي الحلقيَّةٍ علی التضعیف : 

أفادنا بأنَّ هذه الحروف لم تجمغ في العربية على التضعيف إلا قلیلاً ؛ تقرب مخارجها ‏ 


فقالوا: " أح “ و “أ ”و "أ “ ولم يقولوا “أمّ “ ولا“ أعٌ “ ولا “ ]أ ” ؛ لأنها ثقيلةٌ ولا تأئلف . 


(540) ينظر : جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاکر . ج: ۲ ۰ ص : ۷۲۳ . 
(۵۹۱) ینظر : اللسان . مادة : " هوع " . 
)۵٩۲(‏ نفس الرجع. مادة + * أحح 1 


وهذه الثلاثة ف رأیه تدل علی الاشارة والبیان . فالصوت فیها يَتَحَمَّلُ معنى التنبیه . الا أنَّ هناك 
Nee E‏ 

فقائل " أحّ " و " أَح “ إنما يريد ال وَالتّوَجِعَ وِبْدَاءَ ذلك والدّلالة عليه . ولكثه في “أحّ " 
يريد الدَنْفِيسَ عن نفیه لا يعاني من شدة لالم والوجَع ۰ وکما یکون من صوت الغیظ الحنّق والغموم 
المفكر . 

ویری الشیخ أَنْ الحقيقة في معنی " الأحیح " هو صوت المتلی غيظا . حين يتفرّج بهذا الصوت 
الذي یصدرّه من جوفه . 

معنى هذا أنه لا يكتفي بما قيل في معنى ” الأحيح ” بأنه : الغیظ والضَغن . 

وفي ” آخ " یبینْ لنا آنهم آرادوا العنی نفسه من التأوه والغیظ وال . الا أن المتَوَجَعَ يبيّنُ عن 
اشمنزازه وشموخه وتقدره . مُسْتَشْهدا بما ورد في اللغة بأن " الأخ " يعني به القذر . كما في قول 
الراجز یذکر سئه وعجزه وضعفه : 


وانثنت الرجل فصارت فخا وصاروصل الغانیات أخا 


وبهذا يرى أن قول أهل اللغة في معنى ” أخ " قولٌ ناقص حينما فسَّرَ بأئه " كلمة توجع وتأوه 
وغیظ " (o4۳)‏ 

بعد ذلك حاول إدراك السر في تعبيرهم عن المعنى الأول ب " الحاء " وتعبیرهم عن العنی 
الثاني " بالخاء " فرأی آن الحاء للبِحَةٍ التي فیها ۰ ولا فيه من لين ونعومة . ولأنها قابلة للدوران 
مع الهمزة في التکرار ؛ لأن الذي يَنْطِقها يريد معها أن يكرَرَها ويتلوّى معها . ويَعْكِسَ لها 
أضلاعه لما يقاسيه من الألم أو الغيظ . لهذه الأسباب وللمعانی التی تحملها " الحاء " عبر بها عن 
المعنى الأول الذي يفيد التألمَ والتوجع وابداء ذلك . إلا أنَّ المتألم يريد التنفيسَ عن نفسه لما يعاني 
من الألم . 


(0۹۳) ینظر : جمهرة القالات ‏ ج : ۲ ۰ ص : ۲ . ینظر : لسان العرب . مادة:" آحح " ۰ و " آخخ " ۰ وفیه ورد البیت 
الشعري ؛ ومادة: " آهه 





أما ” ء " فلجفوته وانقطاعه فق غار الحنك ولغلظته واستعلائه ولا فيه من الترقع 
والاستبشاع والاشمئزاز . عبر به عن العنی الثاني الذي یبینْ فيه المتوجع عن اشمئزازه وشموخه 
وتقدُره . وهذا يعني أن الدلالة فيه على الألم آقوی وأبین؛ لقوة " الخاء " . حیث تکون أكثر 
عباراته القترنه به هي ی الوجه والشفتین . والألف ترفع من بعضها وتخفض من بعض . 

وق "]: "و "1" و "۰۰ قاد : " استخدمت نا آرادوا العبارة عن التوجع مع اللین 
والضْعف . والفترة التي تلحق التأسف الکسور النفس بغير إضمار للحقدٍ والغيظٍ كما في “أح” و أخ " 
؛ فيها إشارة إلى تعب التفین ب لنْ اجتماع هذین الحرفین السائلینالطلقین الفسولین الضعیفین هو 
تمثیل لحركة التوجع من إرسال النفس برینا تق وانثناء صدره واستسلامه 
للضعف واسترخاء آعضانه وتکسر آجفانه علی عینیه ٩‏ 

ویظهر هنا تأر الشیخ بمنهج ابن جتّي الذي یری بمقبالة الألفاظ بما یشاکل آصواتها من 
الأحداث . فيجعل الحرف القوي للمعنی القوي والحرف الرقیق للمعنى الضعيف . ومن الأمثلة 
التي ذكرها ابن جني في هذا الجانب قولهم : النْضحّ للماء ونحوه . والنّضْعٌ أقوى من النّضح . قال 
تعالى : + فهعَاعتان تسَاعتان 4 ”“ فما يراه ابن جني أن الحاء لرقتها جعلت للماء الضعیف 
. والخاء لغلظها لا هو آقوی منه(؟. 

لكنَّ حديث الشيخ في هذا الباب كانَ مُنْصَبَاً على الحروف الحلقية ابتداءً بالهمزة والألف 
والهاء ثُمّ بقيّةِ الحروف . محاولا استخراج أكثر معاني هذه الحروف من الفطرة » بعذها تحدّث 
عن كيّفيةٍ دورانها في الكلام العربي ؛ فكلٌ ما عُبَّر به عن المعاني الفطريّةٍ والحاجات الأولية التي 
تحفزٌ الإنسانَ الفطري إلى إرادة التعبير اشتمل على حرف الحلق الأول وهو “ الهمزة ”. أو على 
او ار رو وا E‏ 
الحنجرة وهو ”ا ' ٠‏ يليهمٌ بقيّة حروف الحلق "العین " . ف" الحاء " . ف” الغين ”2 ف” 
الخاء ” ٠‏ تَتَقدّمُهم جميعاً *الجاء الها و هلها و مامتها وافدرانينا بالسدركة الحلوة 


اللطيفة الرقيقة النسربة فق تصویتها كأهدأ انسراب وأحنة وألينة . 


(544) ينظر : جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاكر . ج : ۲ ۰ ص : ۷۲۲ . 
(۵۹0) سورة الرحمن . آية : 55 . 


(945ه) ينظر : الخصائص. لابن جني » ۰ج : ۰۱ ص : 6۰٩‏ . 


ومن ثم يخرج الشیخ بحکمته الشريفة وهي : إمساس الحرف والكلمة شبها من معاني الفطرة 
ودواعیها . وذلك باشتمال الألفاظ على أحد هذه الحروف الحلقية . يقتضي ذلك أن تكون كل أدوات 
الاستفهام والنداء والاشارة والتنبیه والفزع والتحذیر ۰ وسائر الألفاظ نوات العاني القاربة لذلك 
مشتملة على أحد هذه الأحرف . ثم یکون منه آیضا أنَّ جميعَ أسماءٍ الأصوات الدَّالَةِ على صوت 
الانسان والحیوان والطیر والحشرات قد جمعت طرفا صالحا منها . حین تکون هذه الأسماء أو 
الأفعال دالّةَ على حكاية صوتٍ حلقي يكون لهذه الخلائق . ومما يجب التنبيه عليه هو أن الشيخ 
استشهد على صحّة ما ذهب إليه بأصوات جميع الحيوانات . فهي - علی حد تعبيره - أصوات 
حلقية تتردّد. الا ما کان من مثل صَوّت الغراب والقط والجنذب:والجاري والقطا وما إل :ذلك مها 
انفرد من الحیوان والطیر بحرف يتردَّدُ في مدراج نفسه آو منقطع صوته . ثم لا یکون ذلك إلا 
حرفاً واحداً مقارباً . أو بعض حرفين متجانسين يتليّنُ شدتهما ألفٌ أو همزة مختلسة تکون بینهما 
فاصلة . ۴۹9 

وكل هذا یذکره الشیخ لیثبت لنا آن اللغة العربية - هي حقاً - دی اللغات . وأكثرها احتفاظاً 
بالعاني الفطرية للحروف . وبالحرکات التي لجاً الیها الانسان الأول فقرنها بالحروف للدلالة 
على معني ليس يقومٌ الحرف على بَيَانِه كلّه إذا فد وحده للتعبیر عنه٩۳.‏ 

۲- اجتماع الحروک الحلقبة مم الحروک الأخرى : 

بعد أن تحدث الشيخ عن الكلمات الثلاثيّة المضعفة التي اجتمعَ عليها في النّضعيف حرفان 
حلقیان وهي " آم" و "8 " و " أخ " وکشف بعض الكشف عن معانيها . أراد التحدث عن الحروف 
الحلقية الشترکة مع حروف آخری من حروف اللسان : الا أنْ الالام بهذا الجانب أمرٌ عسيرٌ 
ويقتضي هذا -كما أشار - شرح اللغة كلها على هذا المذهب . وهذا إن اجتمع في كتاب فجمعه 
في مقال متَعَدّرٌ مما يُتْقِلٌ على القارئ قراءته . 

لذلك اكتفى بذكر طرفي منه . فأخذ الهمزة وبدأ بها . وحاول أن يجمعها ببقية حروف 
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2 ¢ ¢ 


٠"أن”‏ "اي ” . وقد مضی القول علی ”اح "۰ "2 "۰ 75۳ "ان" کما قال في ” أع ” ”أغ ” 
> "أ" إنه مما تجافوا عنه وتركوه وأهملوه . 

بعدها أفاض الشيخ في الحديث عن اجتماع حروف الحلق مع بعض الحروف التي تليها في 
الخرج مبتدئا بالحروف اللهوية . "القاف " ۰ و" الکاف " ۰ ثم التي تليها وهي الحروف 
الشجرية "الشین". " والجیم " ۰ و " الیاء " ۰ ثم درج بعدها إلى الحروف الدلقية وهي ” اللام ” 
و" النون * . و " الراء ۱۰ ۴ 

(1) اجتماعها مع الحروف اللهوية : 

-القاف : 

آفاد بأن العرب آسقطوا " آق " من کلامهم . کما آسقطوا " آع " و " آغ "و "۳ ؛ وذلك لأن 
هذه "القاف " هي الحرف الذي يلي مخرجه مخرج الحروف الحلقية ۰ والهمزة آشد الحروف 
مطالبة بالانطلاق ۰ وحافزها آقوی حوافز الحروف الحلقية ۰ وتثبع بالحرف الذي يداني اللهاة 
وأقصّى اللسان ويَرْتَطِمٍ بالحدّك الأعلى . ويتَرَدَدُ فيه جاسياً غليظاً متعسّراً . كما أن الهمزة تريد 
الانطلاق والمضي حتى تلاقي الهواء . والقاف تريد أن تقطع عليها ذلك لتستوفي حقها من المخرج 
ومنقطع الصوت الذي تتمثل فیه بترددها علیه. وارتداد اللسان بها وبهوائها المحصور فقٍ مخرجها 
ارتدادا یعوق انطلاق صاحبتها التي تحفزها من ورائها . كل هذا یجعل " آق " مثقلا علی النطق . 
ثقيلاً في السمع . وإضافة إلى ما ذكر إن القاف هي في ترتيب الحروف الشديدة تلي الهمزة . وهي 
أول هذه الحروف الموصوفة بالشدة ثم الاستعلاء أيضاً . 

ولكنهم قالوا : ” حق ” و ” عق " وذلك لسبب معروف . فاذا كانت الهمزة تريد الانطلاق 
والضي حتی تلاقي الهواء . ف " العین " و " الحاء " بخلافها ۰ فهي أحرف غير خالصة بين 
الحلق والهواء الذي یلاقیها خارج الفم ۰ فهي ترتطم ببعض آجزاء الفم عند مقطعها البین صداها . 
حينها تستوفي “القاف ” حقها في الخرج دون أن تسبب أي إعاقة في نطق ما قبلها .۱ 

-الكاف : 
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تجتمع الهمزة مع الکاف فنقود : " آك " ۰ ویری الشیخ أن أصل هذه المادة من احتكاك 
الأجسام اللينة بعضها ببعض؛ لأن الكاف ثَُمَثْل في النطق صوت شیئین لینین بَينْ بیْن یزحم آحدهما 
الآخر زحماً شديداً . " والأکة" نی اللغة الزحمة والضیق . وأکه زاحمه . کما یری آن هذا العنی 
للكاف ثابت في قولنا: "حك ”و ”عك ”و ”هك " الشيء سحقه . وهنه کلها حروف حلقية 
تتبعها الكاف . وكذلك الأمر في قولنا :” بك ” أي رَحَمَ وتك" الشيء اللين الرطب وطأه فشدخه 
.و" دك" و"زك” في مشيه قارب خو ورك ةراح نة و ك و ك و ك 
فكل هذه تحمل في نظر الشيخ معنى الاحتكاك أو تصويره أو مقاربة صوته . إلا أن الدلالة على 
الاحتكاك في قولنا: “ أك” و”حك” كانت أبين وأوضح ؛ لأن الهمزة والحاء حرفان أصليان دالّان على 
الأصوات الأولى التي هي أقرب من سواها إلى حكاية الصوت ” 9" , 

معنى هذا أن الشيخ يرى أن اجتماع الهمزة مع الحروف بالصورة المذكورة . یجعلها آکنر 
دلالة على معاني أصواتها الفطرية . 

وقد يكون ذلك لأن الهمزة صوت يريد الانطلاق والمضي حتى يلاقي الهواء . وهو الصوت الأول 
الذي يُقذف مغسولاً من أقصى الحلق ولا يرتطم بأي جزء من أجزاء الفم؛ولهنه الطبيعة السهلة کان 
المعنى الفطري لصوت الحرف الذي يليه أبين وأظهر . فالصوت الأول يرجعنا إلى المعنى الأصيل 
الأول للحرف الذي يتبعه كأنه يريد التنبيه والدلالة على المعنى الفطري لصوت هذا الحرف 
بخلاف الحروف الأخرى التي ترتطم بأجزاء من الفم أو الثنايا أو الأضراس أو الشفة والتي بسبب 
طبيعتها الذكورة كثيرا ما تؤثر على دلالة الصوت الفطري للحرف الذي يليها ولهذا أشار بقوله : 
" اعلم آن لکل حرف معنى . وأن اشتراك الحروف ذوات المعاني في الكلمة الواحدة يسقط بعضها 
معاني بعض ۰ ومصطفى من المعنى الأصلي ما يتمثل به في الحروف المجتمعة معنى آخر يجتاز 
عليهما أو يستمد منهما . وعلى ذلك فعليك أن تنظر إلى هذه الأحرف على الأصل الذي نحاول بيانه 
(ND‏ 

وأما الحاء التي يراها الشيخ أنها أيضاً جعلت الحرف أبين في المعنى ؛ فيظهر لأنها من 
الحروف الحلقية والأصوات الأولى ۰ إضافة للبحة التي فيها . وهي اللين والنعومة . ولخفتها 
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واقترانها بالحشرجة الحلوة اللطيفة الرقيقة ۰ كانت مساعدة مع الكاف في إظهار معنى الاحتكاك 


بين الأجسام اللينة بعضها ببعض . 


(ب) اجتماعها مع الحروف الشجرية : 

- الشين : 

تحمل بطبيعتها - كما بين - الصوت التفشي الستطیل التلین الذي يهمس به . ويضعف لها 
الاعتماد في مخرجها حتى يجري معها النَّفْس بين الحنك الأعلى واللسان مع انفتاح الشفتين مع 
الإمالة الخفيفة . 

ولا كانت هذه طبيعة الشين . حاول الشیخ إيجادَ العلاقة بين طريقة نطق الصوت وطبيعته 
وبين الأحداث المعبّر عنها بهذا الصوت. كاشفاً سر العربية في احتفاظها بهذه العلاقة . فوجد أن 
الشین یمل صوت الحركة الخفيفة التي تکون کأنها من احتکاك الثوب القشيب . أو صوت وقوع 
الرش الخفیف من الطر . آو صوت حفيف الورق الأثيث على أشجاره إذا فيّأهِ النسيم المتروح . 
ویمثل آیضا صوت الضاحك |ذا انقذف َفسّه بضحكة خفيفة لا تبلغ القهقهة . مع انفراج الشفتين 
واستعلاء الشفة العليا . لاحظ بعدها موافقة العربية لمعاني الحرف الفطرية حينما وجد أن أكثرَ 
العاني الذکورة داثرة نی "آش" . "هش" " وحَشّ “ . “ وخشّ ” » و” بش 7 و" نش " و نت 
القدر تنش » وهو صوت غلیانها » و" رش الأرض بالماء "۰ " وكشّت الحيّة. والمرأة كشيشأً". 
وهو صوت جلدبهما إذا احتك بعضّه ببعض؛ ولذلك كله قيل في “ أشّ “: إن الأشّ والأشاش الطلاقة 
والبشاشة لا يتبعٌ الارتياح والنشاط والخفة والضحك من الحركة التي تُسْمِعَ هذا الصوت ‏ وش 


غنمه کهشها. وأشت الشحمة |ذا نت وقطرت فسْیع لها مثل هذا الصوت۳؟ . 


الجیم : 
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الجیم بطبیعتها آجسی وأقسى وأغلظ صوتاً من الشین ۰ واللسان بها أشدٌ ضغطاً للهواء في غار 
الحنك الأعلى . وصوثها جاف علی السمع . ظامیٌ لا ماء فيه ولا قطر له . ولا همس يأتي من 
بل ؛ لذلك دخلت مع الشین فٍ بعض معانیها . ولکنها خرجت من بعضها الآخر بما آخرجها من 
اليزة التي مازتها عنها في مستقبل السمع . 

وفي ” أيمّ " هذه وما يليها من ” هبج ” . "حج ” . " عجٌ " بالدعاء ‏ اج " الطر ینج سال 
فسمع صوت سيلانه . و” هج “ و” لج ” . يقول الشيخ : ” إن الجيم في جميعها دالة على حكاية 
صوت وُصِف بما وْصِف ( أي : صوت قاس غليظ ) ؛ لذلك أَخِد منه " أجّت النار” و” هجّت النار " 
اذا اتقدت. فتعالت. فاستعرت. فاستطارت. فسمع صوت تلهبها الذي تُمثّلْهِ الجيم بمعناها 
الفطري” 6:9 

وقد ذكرنا سابقاً أنّ الحروف الحلقية , وفي مقدمتها الهمزة أصواتٌ أوليةء ما إن تقترن 
بحرف ما إلا وكان هذا الحرف أكثرَ دلالة على معناه الفطري . وأقرب إلى حكاية صوته. 

فبناءً على ما ذُكِرَ تكون ” الشين “ في “ أشّ “ أقرب إلى حكاية صوتها . وأكثرَ دلالة على 
طبيعتها المتفشّية المستطيلة المتَليّنةِ ؛ ولذلك جُعلت “ أشُ “ لأكثر حدثاً دلَّ على التفشّي الليّن وهو 
الأشاش بمعنى الطلاقة والبشاشة . ومثله أشّ غنمه وأَشَّتَ الشحمة . بمعنى آخر جعلت لأكثر 
حدث كان صوت الحرف فيه أبين وأظهر من غيره من الأحداث. 

وكذلك الجيمٌ في “ أيّ ” حكت صوتها . وكانت أكثرَ دلالة على القسوة والغلظة ؛ لذلك عُبّرَ بها 
عن آقوی العاني وآغلظها وآقساها وهو قولنا: " أجت الثار " و " هَحّت " ۰ فهو حدت یسمع فيه 


صوت الحرف الفطري بوضوح أکثر من غیره . 


- الیاء : 


آشرنا آنفا إلى أنَّ الشيخ يرى ” الياء ” حرفا حلقیّا تطور | حرف شجري . كما ذكر لنا أنَّ له 


رأيا مخالفا لأهل اللغة في “ الألف والياء والواو ” ٩‏ الا أنّه لم يبيّنْ عن شيءٍ من ذلك » فلم 
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یبین لنا كيفية تطور الیاء من الحرف الحلقي ال الشجريٍ . ولم یبین لنا رأيه ووجهة نظره في 
حروف العلة ” الألف والواو والياء “. وعلى هذا فإنه لا يرى في "أي" أن الهمزة اجتمعت مع حرف 
شجريّ , بل ما يراه هو أن" الهمزة اجتمعت مع حرفي حلقي جُبل فیما بعد ضمن الحروف 


۰ 


- اللام : 


ج- اجتماعها مع الحروف الدلقية : 


أفاض في حديثه عن اللام » وهو یری آنه مختصرٌ ولم یطل الحدیث ؛ لأنّه لو أفاض في حديثه 
عن معاني اللام فلن يكفيه مقالٌ برأسه - علی حد قوله - لذا اختصر لنا في القول» ولم يذكر لنا إلا 
نبذة بسيطة - في رأيه - عن هذا الحرف . 

فأفادنا بأن اللام تُعَدُ من الحروف ذوات المعاني المتشابكة ؛ وذلك أنَّ اللسان معها يعمل أعمال 
حروف كثيرة . فمخرجها من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه حيث يندفع إليها الهواء 
المقذوف من الجوف . فيحصرٌ اللسانُ هذا الهواءَ حضراً بين الشدة والرخاوة في الحنك الأعلى مما 
فوق الضاحك والناب والرّباعيّة والدَِّيّةِ » وعند ذلك يَرْتَكِسُ هذا الهواءُ المحصور في جوف الفم من 
کلا جانبیه . ثم ان بعض هذا الهواء یجول في ميدان كأنه يروم المخرجّ من الخياشيم وهو مخرج 
النون . 

لذلك يذكرٌ لنا أنّ هذه الام إذا وقِفَ عليها في مِثل: ” هَلْ ” و “ قل " قفت من النخرین تفس 
خفيفاً همساً . تنتفش معه الخنّابتان قليلا قليلاً ‏ وكذلك نجدها كأن قد أَشْرِبِتْ من غنّة النون في 
أكثر المناطق . كما يرى أن هذه الملامحّ الكثيرة التي اختلستها اللامُ من الحروف التي تليها كالنُون 
والرّاء والميم . ومن الحروف التي سبقتها کالجیم والشين والضَّادٍ » هي التي راحَبَّتْ من معانيها 
وكدّرتها وعَمَضنُهِا على من يروم فقهها وضبطها . وهي أيضا التي جعلتها أكثر الحروف دورانا في 
كلام العرب لِلطْفِها وضّعْفها ورقتها حیث کانت. ولا تکونْ هذه الرّقة التي فيها إلا مشوبة ببعض 
القوّةٍ والشدة . 


ویضیف إلى ذلك قائلاً إنها أعدلٌ الحروف وأحسنها استواءٌ فلا تعتاص على باغيهاء ولا 
تدخلها العیوب التي تدخل سائر الحروف كالراء التي تليها . وهي تدخلها اللثغة في لسان الألشغ 
. فلا يستقيم له معها المخرج . وإنما ينحاز الألثغ إذا غلبته لثغتّه من الراء إلى اللام ”". 

كما بين لنا أثر الهمزة والهاء في معناها باعتبارهما عمدة باب الحروف الحلقية . فبین نا 
آولا معنی صوت الحرف . ثم وضح لنا كيفية تمثیله لصوت الحدث الذي عبر عنه؛ لندرك سر 
العلاقة بینهما . 

فاللام بطبیعتها تم الالحاح والتردد والانتشار ۰ وفیها معاناة للتحفز الذي يأتي بالصوت في 
اندفاعه وهو صوت شبیه بالجرس الذي یسمع من اصطدام شيء لین بعض اللین بشيء من مثله 
فیفزع السمع |لیه ويصغي الیه . ۱ 

ونحن نجد هذه العاني واضحة جليّة في قولنا: “ آد "و " هل " لا سیما وأن اللام مسبوقة 
بالهمزة والهاء ۰ الأمر الذي يجعل معنى الصوت أكثر بیانا ووضوحا ومحاكاة للطبيعة . 

ففي معنی " آل " ابتداء یتضمّنْ الاشارة إلى حركةٍ مقرونة بصوت بَيْنَ بَيْنَ . فلا هو جاس 
ظامیْ ولا هو رطب ممتلی بمائه . وكذلك هو في اللغة ”أل الفرس " |ذا أسرع فاهترٌ فسّیع من 
الرَمْل صوتٌ حافره إذا وقع عليها متتابعاً متردداً . وكذلك “ أل البرق” و"ألّت المرأة “ رفعت صوتها 
بالدعاء أو غيره. و“الأليل ” من ذلك هو الأنين والحنين عند الجزع . وهو خرير الماء على 
التربة » وهو صوت الحصی ذا وقع علی الرمل . والقول فٍ "هل " قریب منه فقالوا : " هل 
السحاب " ۰ و " انهلٌ بالمطر ” وذلك إذا قطَّر فوقع ماؤه . فسُّمِعَ صوت هذا الاء حین صطدم الشری 
والرمّلَ بحبّاته ند انصبابه . ورد هذا الصوتُ مرة بعد مرة ‏ ومنه " هل " اذا رفع صوته 
بالدعاء فردده ۳۳ . 


-الفون : 


(۲۰7) الرجع السابق . ص :۷۳۱ . 


(۰۷) الرجع السابق . ص :۷۳۲ . 





النون حرف يلي اللام » ون " آن " یری الشیخ آن الهواء القذوف ای الخیاشیم ینبمث فیحار 
فيها يتردد ویجول . ويُسمع لجولانه في الأنف صدىّ ناعما تتبعه غَة مُدَوّية باحتكاك الهواء 
بجدار الأنف . ومن هنا يُلاحظ أنَّ المعنى يتسلسل من اللام إلى النون مختلفاً في الدلالة اختلافاً بيا 
مر ومقارباً مرَةَ أخرى ؛ ومن أجل ذلك فهو حرف دَمث طيّع مترفة ناعمٌ حلوٌ النغم لطیفٌ التردید 
. يسيل مع الهواء ليناً ونعومة ورقَّة . لا تُدْركةُ الجفوة التي تُمْرضُ لسائر الحروف مع التّحريك 
إذا حُرّك . فهو لطيف مطاوعٌ ذو نغم إذا حُرَّك أو سكن . 

لذلك فهو آقرب الحروف للبیان عن العاني الصافية التي لا تتحامل أصواتها إلى المادة وصوتها 
> ولذلك يدور أكثر ما يدور في الألفاظ ذوات المعاني النّفسية الصّافية التي تذوب فيها آلَامُ النّفْس 
وأحزانها وأحلامها وأفكارها التي لا تتكلّمُ إلا لمحاً وإشارة وتلویحاً ؛ فكذلك هو في معناه إذا قلنا 
ننه بر یا مان هوف وول كا لعن راو 
خنيناً ‏ وهو الانتخابُ والبكاءً الذي يتردّدُ حتى يصير في الصوت غنَّةٌ من جولان البكاء في 
الخياشيم . وذلك كله من أجل الحزن الذي لا يعبر عنه إلا بالصوت المبهم المطاوع لحركة الجسد إذا 
خُرّكَ من نوازي الأحزان الداعية إلى هر الأعصاب وبالرّجفة التي تلحقها من تنرّيه فيها. 

يبدو من كلام الشيخ أن صوت النُون لنعومته وحلاوة نغمه وسيله مع الهواء ؛ لم يستخدم في 
التعبير عن مشاعر الحقد والغیظ . ولم یجعل للصراخ والعویل والضجیج . بل عبر به عن 
الأحاسيس النفسية الرقيقة والشاعر اللطيفة؛ هذه الالام الحلوة الرقيقة لم تکن ردود فعل لضربات 
قاصمة . أو لأي نوع من أنواع التعذیب الجسدي أو النفسي . بل كانت رَدُودَ فعل لمؤثرات نفسية 
حلوة لطيفة مسؤولة عن تحريك هذه الأحاسيس الناعمة والمشاعر اللطيفة . 

بعد ذلك حاول الشيخ إيجاد الفرق بين هذه المعاني ” الأنين . والحنين . والخنين”. وقد 
عرفنا سابقاً أن النون حرف مترفة طيّحٌ ناعم حلوٌ » كما عرفنا أن الهمزة حرف أولي حلقي مطلق . 
والحاء كذلك حرف حلقي فيه لین ونعومة . فلمًا اجتمع صوتٌ “ النون” بالهمزة والحاء وهما 
حرفان دالان على الأصوات الأوكى في قولهم: “ أنْ ” و” حنّ “ كان هذا أبين وأدل على العنی 
الفطري للحرف روهو النعومة واللین التي تعبر عن المعاني النفسية الصافية التي تذوب فيها الام 
النفس وأحزانها والتي لا تتکلم الا لمحا واشارة و تلویحا). 


بخلاف الوضع مع الخاء . |ذا اجتمع بصوت النون وذلك ی قولهم: " خنین " ۰ فالخاء وان 
كان حرفاً حلقیاً الا آنه جافٌ غلیظ یکون معه الاستعلاء والترفع + فا بخشونته علی العنی » 
فوجهه إلى الشموخ والاستعلاء ورفع الصوت بالبکاء . وال خشونة الصوت التي تکون ی هذا 
الضرب من البکاء و الضحك الشوب بالترفع والاشمئزاز . ”° 


و 


وھ 262۵ 
مه .امه 
هه - 


یسنننج مما سبق ما يلي : 
۱- |ٍننا لو تأملنا الطبيعة والعاني النة لنفسية لاستطعنا محاكاة أصواتها التي د تسمعها وتمثيلها 
بحروف العربية ۰ ولو تأملنا آلفاظ العربية لوجدنا هذه اللغة قد حافظت علی کثیر من هذه العانی 


۲- کل حرفي من حروف العربية نجد له صدیٌ یحمل معاني من النفس أو من المحكاة أو من 
التمثيل للحركة أو الصوت السموع آو غیر ذلك . فلكلٌ حرفي معنی . إلا أنَّ اشتراك الحروف ذوات 
المعاني في الكلمة الواحدة قد يُسْقِط بعضها معاني بعض . 

۳- النُطق بالأصوات اللغوية مر بعدة مراحل: 

الرحلة الأولى : هي التي احتك فيها الإنسان بمن حوله من أب أو أخ أو أم .. إلخ » وكان لديه 
حاجات فطرية اقتضت ضرورة الحياة الأولى التعبير عنها لفرط حاجاته إلى كل منها بضرورة الطبع 
> مستخدماً في ذلك الحروف الحلقية الأولى » والتي لا تحتاج في نطقها إلى دربة وتمرين . 

المرحلة الثانية : وهي التي ينمو فيها الإنسان وتتسع فيها دائرة علاقاته . وتزداد حاجاته 
وتتطور معانيه النفسية . وبالطبع يتبع هذا تطور الأصوات اللغوية المستخدمة . 

يضاف إلى ذلك احتكاكه في هذه المرحلة بالطبيعة . وقيامه بمحاكاة الأصوات المسموعة فيها . 
وتمثيلها ؛ وبالطبع لو حاول الإنسان أن يحاكي هذه الأصوات المسموعة لكان بإمكانه أن يعبر عن 
كل ما سمع بصوت معين . 

4- تعتبر الحروف الحلقية الحروف الأولى في الاستخدام » وف مقدمتها “الهمزة والهاء 
والألف " ۰ وبالتاکید لسهولة نطقها + لذا اهتمٌ العلامة آبو فهر بها . واجتهد في تبيين معانيها 


. ۷۳۳ : الرجع السابق . ص‎ )٩۰۸( 


الفطرية . ثم وضح آثرها فیما بعدها من الحروف مقدّما نی ذلك عمدة الحروف الحلقية ( الهمزة 
والألف والهاء ) ۰ فهي التي تعطي المجال للصوت الو ةر م الأول الفطري » 
وتجعله أكثر دلالة على معناه الأول وأبين لصداه الفطري. 

ه- لا يقصد العلامة أبو فهر الحديث عن نشأة اللغة » ولا يريد أن نشير إلى أن اللغة قد نشأت 
عن طريق المحاكاة . فهذه قضية بعيدة كل البعد عن مراد الشيخ . ومقصده . فما يريده هو معنى 
الصوت نفسه مجردا عن بقية الحروف ۰ ولم يقصد البحث عن صوت الحرف في لفظ معين أو لغة 
معينة ؛ لأن الباحث عن معنى صوت الحرف . ينطق الحرف وهو خالي الذهن عن جميع الألفاظ 
التي اشتملت علی هذا الحرف . ویتناسی اللفة التي یتحدث بها . نم یحاول أثناء نطقه آن 
يَسْتَشْعِرَ معناه ويتأمّلَ بلالته ؛ لیعرف بعدها آي صوت یحاکیه آو یمثله . 

*- يرى العلامة محمود شاكر أنه بإمكانه تطبيق ما ذهب إليه على جميع ألفاظ اللغة. وهذا 
ما ظهر في قوله : “ لا يهولك ما ستقدم عليه . ولا يذهبن بك أنا لا نستطيع أن نجري اللغة كلها 
على هذا الأصل . کلا ۰ بل نحن نستطيع ذلك . ونستطيع أن نحاول معرفة الأطوار الاجتماعية 
والعقلية والخلقية واللسانية والمدنية التي مرت بالشعب العربي ... ” . 

مع ذلك لم ينكر أنه أمرٌ شاق » ويحتاج إلى بصيرة نافذة . وحسن تَأمّل . إضافة إلى ذلك طول 
الوقت الذي یستغُرق للوصول ای الراد ۰ فقد يحتاج ل اکر خرف رة ن اا 


مغموساً فى فكره فى هذا الباب . 


2۶ 


ویفهم من آقوال شیخنا ؛ أن كلّ لفظة تتكوَّنٌ من عدة حروف . وبالطبع بعد الم سنلاحظ 
العلاقة بين معاني أصوات هذه الحروف وبين معنی اللفظة . بالرغم من أَْ بعضها یِسقط معاني 
بعض. فیظهر آثر بعض العاني ۰ ويختفي أثر البعض الآخر . 

فلیس بالضروري آن نهد ال اللفظة . ونربط بين کل معنی صوت حرف مکون لها . وبین 
معناها . فقد يظهر أثرٌ معاني الأصوات كلها . وقد يختفي أثرٌ البعض . مع أنّ كل حرفي في 
العربية نجذ لصوته معنی یحمله أو یمثله ؛ لأنه لیس من الضروري آن بحتفظ الحرف بمعنی 
صوته الفطري ی جمیع آلفاظ اللغة ٩‏ 


. ۷۲۹ ینظر : جمهرة القالات » ج : ۲ ۰ ص:‎ )۲۰٩( 


ولم يكن هذا ما يهدف إليه أبو فهر . فالهدف عنده هو التنبیه علی احتفاظ اللغة العربية 
بمعظم المعاني الفطرية للحروف بصورة تفوق غیرها من اللغات . 

فعلی سبیل الثال . لیس کل کلمة اشتملت علی حرف " الکاف " دلت علی الاحتکاك بين 
الأجسام الليّنة » ولکن کثیر من آلفاظ اللغة حملت هذا العنی ۰ فمثلا " دعك " و"محك" و " دك " 
و "دلك " و " دهك عینیه " بمعنی : غمضها . وتحبکت الرأة بنطاقها. شدته في وسطها » يبدو في 
هذه الكلمات أن كافها تحمل معنى الاحتكاك ؛ كما أن هناك أسماء تصوّرٌ كافها معنى الاحتكاك 
نحو قولنا: " شاكي السلاح " ۰ " الأريكة “. “الفريك “ وهو طعامٌ يفرك ثم يُلَتْ بسمن أو غيره . 
والأمثلة على ذلك في اللغة كثيرة . وفي المقابل هناك ألفاظً لا يظهر معنى الاحتکاك في کافها مثل : " 
سفك ” و “أفك ” بمعنى كذب . و " شکك " الذي هو نقیض الیقین . وقولهم : " دلكت الشمس ” 
|ٍذا زالت عن کبد السماء ۰ " کدت الاْرض " |ذا آبطاً نبتها . و " فککت الشي» " : خلصته . و" فك 
الرقبة " |ذا آعتقها .. الخ ۳ ۲ . 

وکذا بقية الحروف . فاننا لا نجد آصواتّها تحمل نفس معناها الفطري في جميع الألفاظ التي 
اشتملت علیها ؛ وذلك - كما ذكر شيخنا- لأن بعضها يسقط معاني بعض إذا اشتركت في كلمة 
واحدة. ومن المحتمل أن يكون الأمر خافياً غامضاً على الباحثين . خاصة على من لم يملك هذه 
الحاسة المرهفة والبصيرة النافذة » لذا من المستحيل أن نطبّق هذه القاعدة على جميع ألفاظ اللغة . 

وإضافة إلى ما ذكر » أن ما يدعو إليه أبو فهر ( تذوّق معاني أصوات الحروف ) آمر شاق » ولو 
حاولنا تطبيقه على جميع ألفاظ اللغة لوقعنا في المبالغة والتَعَسّف . فمن الصَّعْبِ أن نضعَ تحت 
أيدينا مئات الألوف من الألفاظ , ثم نستقصي معنى كلَّ حرفي من حروفها ؛ وكلّ هذا يحتاج إلى 
نفس هادئة مستقرة » وطول نظر وحسن تأمّل » وبصيرة نافذة » وحُسن إصغاء لهواجس العاطفة 
وألحان الطبيعة, ثم القدرة على مدارسة اللغة . والوقوف على أسرارها , والتهدّي إلى مسالكها و 
غوامضهاء حتی یتمکن الباحث من کشف الحجُب عن هذا العلم . ولا یضل عن جوهر العاني 
الطموسة في ظواهر الحروف . 

ومع آن مذهب التوسط والاعتدال بشأن هذه القضية آمر مَحَبّبٌ . الا آنه من الواجب الایمان بأن 


اللغة العربية هي من دق اللغات احتفاظا بالعاني الفطرية للحروف ۰ بل هي من أكثر اللغات 


(۲۱۰) ینظر : لسان العرب . باب الکاف . 


احتفاظاً بحركة الإنسان الأول في الإشارة إلى المعاني . فهي لغة لطيفة تلابس الطبع والطبيعة 
والفطرة. کما يجب الإيمان بأن أصحاب هذا اللسان كانوا أرق الناس إحساسا » وألطفهم فهما ‏ 
وأحسنهم تهِدّياً ی العاني . وأثقفهم لسحر الطبيعة وأنغامها ولغتها التي تجري في أرواح الشعراء 
بالمعاني والأحلام. ولا أدلٌ على ذلك من كتاب الله عز وجل . فقد ألفَت كتُبٌ جمة تحدثت عن هذه 
القضية وتأملتها في القرآن فمثلاً في قوله تعالى : +الإيكفٍ مُرَيشٍِ © لمهم عله هواس 
)عدوأ رب هلدا آلبَيَتِ )W‏ 4 "" . لو نظرنا إلى مادة ” ألف ” نجدها في المعاجم تدور حول 
معنیین ۰ الأول : " الأمن والعهد " والثاني : ”اليل والحب والملازمة" ". 

ولو تأملنا النسيج الصوتي لهذه الكلمة في معنييها السابقين نجد أن ملمح القوة في “الهمزة ” من 
حيث غلقها وانفجارها و صعوبة مخرجها » وبعدها ” ياء المد " وكأنها امتداد لهذه القوة . وكذا 
ملمح القوة في اللام من حيث الجهر والجانبيّة واجتماع الشَّدَّةٍ والرخاوة فيها . ثم يمتد هذا مع 
“الألف ” . يتلاءم مع القوة التي يتوفر معها الأمن والعهد والميل . والمودة . ثم تأتي ” الفاء ” 
بخفتها لتقابل تحقق ذلك المعنى اللطيف والرقيق . وهو شعور قريش بالطمأنينة أو بالأنس والالف 
(WT)‏ 

ومن الأمثلة أيضا كلمة ” الطْآمَة ” في قوله تعالى : ۴ اب الک (2) 4 . فاد في 
هذه الكلمة مد لازم كلمي مثقل . ولعل وجود المد في كلمة “ الطامة " مطلوب بشدة؛ لتحقية 
الدّلالات التي تناسب المقام والمتمثلة في غمر الأشياء والإتيان عليها واعتلائها والإحاطة بها إحاطة 
تامّة في شدّة وهَدّةٍ وصيحة وداهية . وهذه الدلالات مجتمعة ما كان لها أن تتحقّقَ إلا مع هذا اد 
الذي منح الكلمة جرساً قوياً هادراً يناسب ما تتضمنه من شدائد الأهوال؛ عدا عما تؤديه أصوات 
الكلمة الأخرى : الطاء - الاستعلائية - الشددة. والیم الشددة . والتاء المربوطة من دلالات . 

ومن هنا يستنتج أن المحاكاة الصوتية خاصيّة تعبيريّة مهمّة في اللغة العربية . لا يمكن 
انکازها. وان کثْا لا نستطیع تعمیمها على جميع ألفاظ اللغة ‏ إلا أنَّ هذه الخاصية جليّة في القرآن 


. 70١ : سورة قريش . آية‎ )51١( 

(519) ينظر : المعجم الوسيط , مادة : “ ألف ” . 

(51) ينظر : الإعجاز الصوتي في جزء عم . تأليف : أ . أناهيد عبد الحميد حريري » الطبعة الأولى » 4117 1ه -۲۰۰5م ‏ دار 
الشبل » الرياض - السعودية . ص : ۲4۹ . 

(514) سورة النازعات . آية : 4" . 





الكريم. فأصوات الألفاظ متناسبة مع أصدائهاء ودلالاتها مستوحاه من جنس صیاغتها . فکانت 
دالّة مع ذاتها بذاتها . ثم التشكيل الصوتي للسياقات القرآنية . بوجه عام يرصد الأحداث 
والوقائع اا هافر ا + ویر ها تور ا فتأتي تقاف تاه وم وموخت وت 
الک 

وأهل هذه اللغة إن أحسنوا في اختيارهم للألفاظ التي تخدم مرادهم » يظلٌ اختیاژهم اختیارا 
بشرياً . وهذا اختيارٌ إلهِيّ معجرٌ. لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه . 

وعلی أية حال ‏ فالقضية الذکورة قضية جدلية . ادها كشي وعارضها کثیر » وهناك من 
ذهب فیها مذهب التوسط والاعتدال . فکلّ ما ذکره العلامة محمود شاکر لا يعد الا وجهات نظر » 
ولا تعتبر تعلیلاته الجمیلة الا انطباعات عن أصوات الحروف مردُها التذوق . ولیست هناك قواعد 
ثابتة لهذه القضية یمکننا الاعتماد علیها . 

كما كانت محلّ خلافب قديم لم يُحْسّمْ أمرها . وترتب عليه خلافٌ آخر . نال قسطا وافرا من 
اهتمام اللغويين وهو العلاقة بين اللفظ والمدلول ۰ وثارت تساؤلات عدة حول طبيعة هذه الصّلة . 
أهي الصلة طبيعية ؟ فتكون معها دلالة الألفاظ علی معانیها ذاتية ۰ بمعنى أن كل صوت يرمز إلى 
معنى . فتكتسب الألفاظ دلالتها من خلال جرس أصواتها وينشأ ما يسمى بالمناسبة الطبيعية بين 
الأصوات والدلالات . 

فمن المؤيدين في العصر القديم لهذه المسألة ” أفلاطون ” الذي يُصرَّ على وجود العلاقة الحميمة 
بين الكلفة وما كِدلٌ عليه ."فق کان مأخوذا بسحر الکلمة مختبطاً بشفافیتها انطلاقاً من اعتقاده بأن 
اللغة ظاهرة طبيعية . 

أما تلميذه ” أرسطو ” فقد أخذ على عاتقه نقض هذه النظرية فاللغة في نظره ظاهرة اجتماعية , 
وأن أصواتها تدل على معانيها بالاصطلاح والتواطؤ وليست دلالتها طبيعية . 

بینسا " سقراط " نظر نظرة توفيقية . اذ یری آن اطلاق الأسماء یحدث آأحیانا بالاتفاق 


والاصطلاح» وأحيانا أخرى تكتسب الألفاظ معانيها وترسخ في الأذهان عن طريق التكرار وكأنّ 


(۲۱۵) دلالات الظاهرة الصوتية ف القرآن الکریم ۰ للدکتور خالد قاسم بني دومي .الطبعة الأولى » ٠٠٠۲م‏ ۰ عالم الكتب الحديث » 


إربد - الأردن » ص: ۱۱۸ ۰۲۹۹۰ 





العلاقة بين اللفظ ومدلوله مكتسبة وليست طبيعية . ولا يصدق ذلك على جمیع الألفاظ ؛ لأن بعض 
الأسماء لها أصل طبيعى 9" , 
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وقد أشارَ علماء اللغة العرب إشارة واضحة إلى هذه الظاهرة . قال الخليل : “كأنهم توَهّموا في 


صوت الجندب استطالة ومدًا » فقالوا : صر . وتوهموا في صوت البازيّ تقطيعاً فقالوا : صرصر ” 
05 

وكذلك سيبويه نجده يعقد صلة وثيقة وعلاقة واضحة بين الأوزان ومعانيها . فالمصادر التي 
علی وزن " فعلان “ في رأيه تتمُ أصواتها عن معناها أو تصور الحركات التي تصاحب الحدث , 
ويستشعر فيها الاهتزاز والاضطراب والحركة وهذا نحو : “ النّزوان , والنّقزان, والقفران . 
والغلیان » والهیجان ‏ ... الخ " ۲۲ . 

وکانت |شارة الخلیل وسیبویه تنبیها لمن جاء بعدهما . فهذا ابن درید یضع کتابه "الاشتقاق " 
على أساس من هذه النظرية کتعلیله آسماء الأعلام والقبائل ف الجزيرة العربية . "... ف " هذیل " 
من الهذل وهو الاضطراب ... الخ " ۳۲ . 

وقد جاء في الصاحبي : " لا یکون قلما الا وقد بُري وأصلح والا فهو آنبوية " . 00 

وكان ابن جني أكثر اللغويين التحمسین لفکرة الصلة بین اللفظ والدلول ۰ إذا بسط المسألة , 
وأخذ على عاتقه تفتيقها وتفصيل دقائقها حیث عقد لها فصولاً أربعة في الخصائص . متلمساً هذه 
الصلة فيما يعرض له من ظواهر صوتية. معتمدا على قوة في التصريف أورثته دقة النظر في الأصوات 
؛ وجرس الحروف طبع في ذهنه دلالات خاصة لطول مخالطته إياها وكثرة تعامله بها ومعها. 


(515) ينظر : الدلالة اللغوية عند العرب » للدکتور عبد الکریم مجاهد ۰ بدون طبعة . بدون تاريخ الطبع . دار الضياء . عمان - 
الأردن»ص : ۲٠١‏ . 

(۲۱۷) ینظر : کتاب العین » ج : ١‏ . ص :5ه . 

(1۱۸) ینظر : الکتاب ‏ لسیبویه » ج : ۶ ۰ ص : ۱۶ . 

(۲۱۹) ینظر : الاشتقاق . لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد » تحقیق : عبد السلام محمد هارون . بدون طبعة ۰ ۱۳۷۸ه - 
۸ موسسة الخانجي . مصر . الکتب التجاري . بیروت - لبنان . مکتبة الثّنی . بغداد - العراق » ص : ۱۷۰ . 

)٩۲۰(‏ ینظر : الصاحبي ی فقه اللغة وسنن العربية ومسائلها وسنن العرب ی کلامها . للامام أبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي 


» ص : ۱۱۰۰ . 


والابواب التي عقدها هي : تلاقي العاني علی اختلاف الأصول والباني . والاشتقاق الاکبر ‏ 
تصاقب الْلفاظ لتصاقب العانی ۰ وامساس الاْلفاظ آشباه العاني . "° 


(۲۲۱) ینظر : الخصائص لابن جني » ج : ۱ص : ۰۷۶ ۰.5۹٩ ۰٩۰0‏ ۰6 . 
الدلالة اللغوية عند العرب . عبد الکریم مجاهد ۰ ص : ۲۱۹. 
وینظر لناسبة حروف العربية لعانيها : دراسات في فقه اللغة »د : صبحي الصالح » الطبعة الثالثة > ۸۱۹۱۸ ۰ دار 


العلم للملايين . بیروت - لبنان ۰ ص : ۱۷۲-۱۶۱ . 





المبحة التالذ : اهتمامه باحیاء اللغة 





أو : الاجتمام باللغة القدیمة. 
ثانیا : إحياء األفاظ المهجورة. 


ثالثا : التنبیه علی ما غفل من الصيغ الصرفية. 


رابعاً : اهتمامه بتوظيف الاشتقاق. 





اهتم آبو فهر باحیاء اللغة العربية في عصر مضطرب . تعرضت فیه العربية لهجمات شرس 
واتهمت بالصعوبة والتخلف والجمود . وعدم القدرة علی مواکبة العصر . 

ومن حسن الحظ ‏ لم تزد الشیخ هذه الدعوات الغرضة الا قوة إلى قوته ؛ ليُصبحَ حارسا لتراث 
العربية . یبعثها من رقادها ویجعلها حيّة متفاعلة مع الحياة . بالرغم من کل الهجمات . 

من أجل ذلك » وجدنا شيخ العربية یعکف علی قراءة کتب التراث العربي . ویضوص قٍ 
الأْعماق؛ لیعرف الدقائق ویکشف الأسرار ۰ ویستخرج الختبی الدفین من کنوز هذه اللغة ؛ |حیاء 
للغة البیان والافصاح . وتأکیدا لطواعیتها وقدرة استیعابها لکل جدید ومستحدث . 

وقد تمثّل اهتمامه باحیاء العربية فٍ اتجاهات عديدة منها : 

۱- الاهتمام باللغة الفصحی القديمة ( آسالیب العربية القديمة ) . 

۲- احیاء الألفاظ المهجورة . 

*- التنبيه على ما أغفل من الصيغ الصرفية ( أي لم تُدون في المعاجم ) . 


ء- اهتمامه بتوظیف الاشتقاق . 


ول : اهتمامه باللغات القدیمة : 
اهتم محمود شاکر باحیاء آسالیب اللغة العربية التي استعملت في الأْزمان الغابرة ۰ والتي 
تُمثّلُ في نفس الوقت طوراً للعربية المتألقة > التي بلغت أوج الألق والجمال والکمال ۰ بعدها 
تطورت عبر العصور من طور إلى طور آکثر رونقا وبهاء ۲۳۳ ۰ وقد تمثل اهتمامه فیما يلي : 
-١‏ مخالفته النحاة 2 توکید الضارع بالنون للضرورة : 
وهذا في قول جذيمة الأبرش ٩۳‏ : 


(Y4) 


ريما أوفيت في علم ترفعن نوبي شمالات 
فالنحاة يرون أن زيادة نون التوكيد في الفعل المضارع ” ترفعن ” ضرورة ؛ وذلك لأن هذه النون 
سواء أكانت ثقيلة أم خفيفة لا تدخل إلا على مستقبل فيه معنى الطلب ؛ لتأكيده وتحقيق أمر 
وجوده. وليس في الفعل ” ترفعن ” معنى الطلب . وإذا امتنع الطلب امتنع التأكيد ۳ . 
وقيل : إن نون التوكيد لا تدخل على مدخول “ ربما “ إلا للضرورة ؛ وقد يكون ذلك لأن 
"ربما" یراد بها الإخبار . وسواءً أرادوا بها التقليل أم التكثير فالجملة بعدها خبر ۰ وليس فيها 
(TY ¥‏ 
معنی الطلب ٠‏ . 


آما عن الوقع الاعرابي لجملة " ترفعن " فقيل : إنها تقع صفة » وقيل : إنها كلام منقطمٌ عم 


قبله . كانه استانئف الحديرت "° 1 


(577) العربية القديمة ولهجاتها . دراسة مقارنة بين ألفاظ المعجم السبثي وألفاظ ولهجات عربية قديمة (الجبالية والمهرية ) » 

لعادل محار مسعود مریخ ۰ بدون تحقيق ۰ بدون طبعةّ . ۱4۲۱ -۲۰۰۰م ۰ المجمع الثقافي . أبو ظبي -الإمارات العربية 

التحدة ۰ ص : ٩‏ . 

)٩۲۳(‏ جذيمة الأبرش : هو جذيمة الوضاح بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس » من بني الحارث بن كعب » من الأزد » كان من 

أفضل ملوك العرب رأياً وأشدهم نكاية » وأظهرهم حزما . عاش في أواسط القرن الخامس قبل الهجرة وأواخر القرن الرابع تقريباً . 

ينظر : الأعلام» للزركلي › ج:۲ ۰ ص:۱۱4 . 

(۲9) ” أوفى على الشيء” : أشرف . و" العلم” : الجبل الرتفع . و" الشمالات" : هي ریح الشمال الباردة الشديدة الهبوب. 
ينظر : لسان العرب» مادة : " وفی "۰ "علم " ۰ ” شمل ” . 

(۲۲۵) ینظر : الکتاب. لسيبويه . ج : ۳ » ص : ۵۰۸ القتضب. للمبرد » ج : ۰۳ ص : ٠۳‏ » شرح الفصل. لابن یعیش . ج : 

۹ ص : 4۰ . النوادر؛ لأبي زيد الأنصاري . ص : 085 . 

(1۲۲) ینظر : همع الهوامع فٍ شرح جمع الجوامع . للچمام جلال الدین السيوطي ؛ ج : 4 ۰ ص : ۳۹۹ . 

(1۲۷) ینظر : خزانة الأدب » ج : ۱ ص : ۰۵ . 





وی الحالتین سیکون دخول نون التوکید ی هذا الوضع ضرورة عند النحاة ؛ لأن موقع نون 
التوکید من هذا الفعل لیس من مواقع التوکید التي ذکرها النحاة , ”° 
وللأستاذ محمود شاكر رأيّ خالف فيه النحاة . فهو يرى أنها لغة قديمة . ولکن لم یحدد 


۰ ۲۹(۰ 
هذه اللغة(۳؟ . 


ویبدو آنها لغة يمانية قديمة . فقد وَجِدَ في لغة النقوش اليمنية قواعد نحوية للاسم وللفعل 
ومشتقاته وللحرف . فممًا ورد بشأن الفعل : تقسیمّه ای مجرد ومزیب. ومما ورد بشأن النون : 
إضاقتها إلى كل من المجرّد ومزيد الثلاشي والرباعيٌ . الاضي . والمضارع ٠‏ فمثشالٌ إضافتها إلى 
المضارع: يثوبن : يثيب . يستامنن : يامن . يستملانن : يأمل . يشيمن : يشيد . يهوكبن : 
يساعد أو يناصر””" , 

وإضافة هذه النون لها مدلولٌ عندهم 2 فهي تعبر عن اختصار لعبارة ” كان من المفروض أن 
تفعل کذا " مع العلم آن هذه النون لا ترذ إلا إذا كان الفعلٌ مسبوقا بأداة شرط كأن نقول : ” حينما 
حصل کذا کان من الفروض آن تفعل کذا "۰ ولکن دون اللجوء ال هده العبارة الطويلة » مكتفين 
باضافة النون. 6۳۱ 

وصيفة الضارع النون ظارة موجودة ن لهجة " الأحقاف " بالیمن ‏ وخاصة اللهجة 
“الجبالية”؛ واللهجة “ الجبالية والمهرية ” لهجتان کبیرتان استوطنتا النطقة التي سمیت 
ب “الأحقاف ” » والتي كانت ل" عاد " ذات یوم » کما أطلق علی هاتین اللهجتین تسمية " 
لهجات الأحقاف ” ؛ وذلك لأن أقدم صورةٍ نطقت بها العربية هي تلك التي نطقت بها قبائلٌ “عاد " 
وهم آقدم طبقات العرب . التي خرجت منها قبائل قحطان . ويؤيد هذا القول ما ذكره بعض 


(1۲۸) ینظر لواقع نون التوکید من الأْفعال : الکتاب لسیبویه . ج : ۰۳ ص : ۰9۰۸ القتضب ‏ ج : ۰۳ص : ۱۳. 

(1۲۹) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء . ج : ۱ ۰ ص : ۳۸ . 

(۳۰٩)ینظر‏ : لهجات الیمن قدیما وحدیثاً . تألیف : آحمد حسین شرف الدین . قدم المؤلف هذا البحث إلى مجمع اللغة العربية في 
دورته الخامسة والئلائین النعقدة ی ینایر سنة ١٦۱۹م‏ وهي مدونة ی محاضر المجمع بدون طبعة . تاریخ الطبع : ۸۱۹۷۰ ۰ مطبعة 
الجبلاوي. شارع الترعة البولاقية . ص : ۲5 . 

(۲۳۱)ینظر : العربية القديمة ولهجاتها . ص : ۱۰۱ . 


العلماء من أن “هوداً ” عليه السلام هو أول من تكلّمٌ بالعربية القديمة . والتي تطوّرت عنها باقي 
لهجات العرب » وكذلك لأن هذه اللهجات لازالت تحتفظ بخصوصيتها في منطقة الأحقاف . "° 

وإذا كان قولهم بأن هذه النون في الفعل المضارع تعني : " کان من الفروض آن تفعل کذا " ولابد 
أن تکون مسبوقة بأداة شرط . فإنه من الممكن أن يأتي الفعل : " ترفعن " علی هذا العنی ونقدر فیه 
معنی الشرط . فیکون التقدیر : " إذا هبّت ريح الشّمال كان من الفروض آن ترفع ثوبي " . 

وفي هذا التقدير إشارة إلى أن قميصّه لا يلصقّ بجلده لخمصه وهذا مدح عندهم لا سيما من كان 
مثله من أهل النعمة . 

ومن جهة أخرى ثوبه يجب أن يرفع ؛لشدة هذه الرياح » ولإشراف المرقبة . فهو ينظر لقومه 
ويصعد على موضع عال ويرقبهم . وينظر من يأتيهم . والريح إذا هبّت من مكان عال على ثوب 
رفعته"؟. ۱ ۱ ۱ 

وقد آشار الشیخ إلى دلالة هذه النون في تحليله لهذا البييت الشعري إذ قال : ” ... وقال : 
“ترفعن ثوبي” . ولم یقل ۰" ترفع أثوابي ”. وارتكب تأكيد الفعل بالنون في غير موضع تأکیده ؛ 
لأنه جعله في حيّز كلام مؤكد حذقه؛ ليدلٌ على معنى ما حذف کأنه قال : " ترفع ثوبي شمالات . 
ولترفعنّه هذه الرياح الموج ۰ مهما جهدت أضم علي ثوبي وأجمعه “. فلما حذف" ولترفعته " 
ارتکب تأکید الفعل الأول في غير موضع تأكير ” *" . 

وی کان معنى هذه النون فاللغة - كما يبدو - لغة يمانية قديمة » فجذيمة الأبرش الوضّاح 
التنوخي آزدي يماني . وهو آخر ملوك قضاعة بالحيرة » وبنو قضاعة من حمیر . وحمیر من 
قحطان. کما آن اللهجة " الجبالية " عذها بعض المحققین من بقايا الحميرية القديمة ( أي أن 


حمیر تکلمت بهذه اللهجة ) . فاللغة التی نطق بها جذيمة لغة عصره کما هی لغة قومه . 


(۱۳۲) الرجع السابق » ص : ۱۰ ۰ ۱۲ . 
(۲۳۳) ینظر : الخزانة » ج : ۰۱۱ ص : ۰۶۰6 ۰۰۵ ۰۷ . 
)٩۳۶(‏ ینظر : آباطیل وأسمار . ص : ۰۳۸۷ 


و " 3 ۹ 
٣‏ رایه 2 قولهم :"هو لک حلّ وبل ": 
وضح الخیخ هذه العبارة ‏ ففسوت " حل " بأنها : حلال مبام . و " بل " بأنها : مبام 
مطلق. عقب لك بین آن هذه اللغة يمانية حميرية ٩۳؟.‏ 
و قوله 2 " هو " و " هی " بالتشدید : 


جاء هذا فى قول الشاعر : 


۵ مهم 


فعا وه نیع حول کرک رذب وقری ۰۳ 
ذکر آبو فهر آن " هو " و " هی " بالتشدید . لغة لهمدان"۳ ۰ مستشهدا بقول الشاعر : 
وإن لساني شهدة يشتفى بها وهو على من صبه الله علقم 
وكذلك قول القائل : 


A SD N RT E 
۲۰ والنفس ما آمرت بالعنف آیه وهی إن أمرت باللطف تأتمر‎ 


وفي شأن ” هي " و " هو " الشددة ۰ جاء في اللسان: “ إن ” هو " صله "هو " علی ثلائة حرف 
» ومن العرب من يخفة فيقول : ” هو 69 

ولم يُصرّح أبو فهر بأنهما لغتان قديمتان » ولم يجزم بأنهما الأصل » ولكن معرفته بأنهما 
لغتان لهمدان . دلّ على تَتَبّعِه لتاريخ مفردات اللغة . ودرايته بأصولها الأولى . فهو إن لم صرح 
بأنهما الأصل . إلا أنه عرف الناطقين بالأصل . 


. 1۱۷ : ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء . ج : ۲ ۰ ص‎ )٩۳۵( 
لم یذکر الشیخ قائل البیت . ولم یجده ی مکان - علی حد تعبیره - ۰ وقول الشاعر: " آبعثها " آراد ناقته . "صنیع حول‎ )٩۳( 
“أي: قد رعت حولاً كاملا » حتی سمنت وقویت . " الرعن " : الأنف العظيم من الجبل تراه متقدّما . أي أن ناقته في قوتها كركن‎ 
. الجبل . “ذعبلة”: سريعة باقية على السير . " وقاح ” : صلبة صبور‎ 
همدان . قبيلة يمنية . ینظر : اللهجات العربية في القراءات القرآنية . د . عبده الراجحي . الطبعة الأول ۰ ۱4۲۰ه-‎ )٩۳۷( 
۰۳۳ : مکتبة العارف للنشر والتوزیع ۰ الریاض ۰ ص‎ 64 
. 84 : ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري  ج : ۲ ۰ ص‎ )1۳۸( 
." ینظر : لسان العرب .مادة: " هو‎ )٩۳۹( 

ملحوظة : بناء على قول أبي فهر وماورد في اللسان . نستطيع القول بأن الأصل في ” هو ” و ” هي “ لغة همدان اليمانية " هو " و 





خانیاً : اجتمامه بإحباء الألفاظ المهجورة , ”0 

عَمِدَ محمود شاكر في مقالاته إلى إحياء ألفاظ مهجورة . وكان يأتي بها ويشرحها قاصدا الإفادة 
منها ویهدف باحیائها لفت الانتباه اد سعة العربية وآلفاظها التي هجرت من غیر علة تشوبها . 
فلم ثهجر لنبوها آو لعجزها عن التعبیر؛بل هٌجرت للجهل بها والتعامي عنها وعن مدلولها . 
وهي آلفاظ سهلة لذيذة علی المع فی الغالب . ومنها ما تحتاجه اللکة ۰ اذ لا یوجد نظیر لها 
مستخدم ی حیاتنا بمثل دقتها وایجازها ۰ والأمثلة علی ذلك کثيرة منها : الهولة : وهو کل کریه 
النظر یهول ویفزع . ويشنق عنقه : أي يرميها إلى الوراء مرفوعاً (كبرياءً ) . التهوك : هو 
التخین 2 والذهاریس : وهي الذواهي 2 ولقم الطريق : أي وسطه أو رأسه ا وسخ يتزلج 2 
الترة: بمعنی الثأر . وکذلك قوله : " کان هذا الحدیث هجيراي : آأي دأبی وعادتی من فرط النشوة 
0 ي وعاددي 

ومن الكلمات التي أحياها واللغة في حاجتها كلمة ” صبًا ” وهي نقيض كلمة " فصاعداً 49©, 
وکذلك " الختّابتان " وهما حرفا المنخرين عن يمين وشمال7”*". 

ومن إحياء المهجور أن يأتي بتصريف غير مألوف . نحو قوله : “ لا أقول هذا عن تن 60٩‏ 
والتظنّي مأخوذ من الظن . وقد ورد ی اللسان الفعل " تظنیْت " ۲۳٩‏ وهذا مصدره قياساً . ومثل هذا 
ایراده الجمع " آظانین "۲۳۲ ۰ ومن جميل ذلك إيراده كلمة “ الحَرّبین " للدّاعین إلى الحزبية , 
الفرقین الجماعة ۲ ۰ فهذه کلمة واحدة دالة کل الدلالة علی العنی . ومثله " الخباط " وهو : 


(14۰) ینظر : آباطیل وأسمار . ص : ۰۱۵ ۰1۵ ۰۱۱۲ ۰۲۸4 4۲4 4۵۷ 47۳ . 
وینظر : لسان العرب. مادة: " آهول . شنق . هوك لقم . لجن . تور . ثأر » دهس ” . 

(14۱) ینظر : التنبي ؛ ص : ۱۱ . لسان العرب مادة: " هجر ” . 

(14۲) آباطیل وآسمار . ص : ۳۰6. لسان العرب . مادة: ” صبب ” . 

(1۶۳) ینظر : جمهرة القالات . ص : ۷۳۱. لسان العرب . مادة : " خنب ". 

(14۶4) ینظر : جمهرة القالات ‏ ص : ۲۸۸ . 

(140)ینظر : لسان العرب ‏ مادة : " ظنن ". 

. " ينظر : جمهرة القالات » ص : ۹۰6 . لسان العرب . مادة : " ظنن‎ )٤4١( 


(۲4۷) ینظر : جمهرة القالات . ص : ٤‏ . لسان العرب . مادة: " حزب ". 


التخبط بلا عقل . وبلا مثنوية أي : بلا استثناء9*" . وكذلك قوله : ” يدرسون تاریخنا کأنه 
نقش علی مقبرة عاديْة قديمة " . ف ” عادية ” منسوبة إلى ” عاد ” قوم هود عليه السلاه*" . 
عربيا قديما لم يُلتَفْتَْ إليه . فيحاول إحياء ذلك الأصل . وذلك مثل كلمتي : “ دائرة المعارف 


وحديقة الحيوان ” فكان يسمى الأول: ” جمهرة ” . ويطلق على الثانية: ” حير الوحش “2*7 


(54) ينظر : أباطيل وأسمار . ص : ٠۲١ . 1١١‏ . لسان العرب » مادة : ( خبط) 

(549) ينظر : المتذنبي . ص : ۱۳ . لسان العرب . مادة : ” عود ” . 

” و"الجمهرة ”: المجتمع . ينظر : لسان العرب » مادة: ” جمهر‎ . ۲۷٤-۲۷١ : ينظر : أباطيل وأسمار » ص‎ )٠٠١( 
" ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۳۹۹ . لسان العرب » مادة : " حیر‎ )1۵۱( 





ثالثاً : التنبيه على ما غفل من الصيغ الصرقية : 

أشار العلامة محمودٌ شاكر إلى صيغ لم تذكر في كتب اللغة-على حد تعبيره- » كما أفادنا بأنها 
صحيحة وقياسية في العربية . فهذه الصيغ وإن أغفلتها كتبُ اللغة . إلا أنَّ العرب الثقات نطقوا 
بهاء إضافة إلى ذلك فقد جاءت على أوزان قياسية مذكورة عند أهل اللغة . ولم تأت هذه الصيغ 
على تلك الأوزان إلا لفائدةٍ؛ وذلك لأن كلّ صيغة من صيغ الأفعال لها معان عديدة تميَّزُها عن 
الصيغة الأخری . والْتَحَدّتٌ بهذه اللغة بالطبع يشتق من الْصول الوجودة ما مع مراده » 
وهذا الاشتقاق لا يكون عبثاً » بل هو وفق قواعدٍ مضبوطة . اتف على وضعها . 

ويبدو أن الشيخ لا أشار إلى هذه الصیغ آراد أن يرشدنا إلى سعة العربية وإلى ثروتها اللفظية, 
التي لا تعرف الوقوف عند حدود المعاجم وكتب اللغة . بل تتسع ويزداد ثراؤها كلّما دعت 
الحاجة إلى ذلك . 

وفي الوقت نفسه . یحثُنا علی ضرورة الرجوع ای الثُراث العربي الأصیل ؛ لنستخرج المختبئ 
الدَفين من كنوز اللغة الشريفة . مستخدماً في ذلك عدّة عبارات للإشارة إلى هذه الصيغ نحو : “لم 
تثبت . لم تذكر . لم أجده في المعاجم . لم أر ذلك في معاجم العربية . هذه الصيغة لم ترد في كتب 
اللغة . هو جمع عزيز في اللغة . معنىً لم يذكره النحاة .... ” . 

كما استخدم عدّة عبارات لیشیر ای صحتها مثل : " وهي قیاس صحیح ۰ صریح في القياس , 
عربية عريقة . عربية جيدة . عربية صحيحة . عربية محضة . ولكنه قياس العربية . وهو 
حسن في العربية " . 

آما الصیغ التي آشار |لیها فهي متنوعة : آفعال ۰ مصادر ۰ آسماء » صيغ جمع . صيغ مبالغة 
> صفات ... إلخ . 


۶ 


1 - الأكعال: 
أ- ماجاء على وزن " تفعل " نحو : 
29 


j” ©‏ تحفظ " في قول الشاعر عمرو بن شأس 


ونحن بنوخير السباع أكيلة واحجرة لا تحفظ عادیا ۳۳۱ 





فالشيخ يرى أن ” تحفظ “ لم تذكرفي كتب اللغة » وهي عنده قياس العربية 9*". 


وفىقوله نظف رإبلأن صيغة “تحفظٌ وردت فى كتتب اللغفقة.يقول 


الزمخشري: “حفظ.. .تحفظ” "احترز من العدو تحرز : تحفظ, ..."2 

والملاحظ أن ” تحفظ ” جاءت علی وزن " تفعل ۳ ويبدو أن الفعل جاء على هذه الصيغة لإفادة 
معنى التکلف ‏ أي للدّلالة على أن الفاعل يعاني ويتكلف أصل ذلك الفعل ويريد حصوله فيه حقيقة 
ولا یقضت الهار ذلك ایاما علی غیرد فالعاعر ت ها الد لين كه اة و 
متحفظط حفا ۰ ولا يقصد إيهام غيره بذلك””" ؛ لأنْ المقام مقام فخر . والشاعر يخبرنا عن حاله 
وحالة قبیلته |ذا انتمکت لهم حرمة آو تعرضوا لاساءة موحشة آو ضیم . فحینها سیعدو علی من 


يَنْتَهك حَرْمَته فيفترسّه ولا يبالي ؛ فمحال أن يكون غضبه في هذه الحالة للخداع ۰ وایهام الغیر 


(19۲) عمرو بن شأس بن عبید بن ثعلبة الأسي . آبو عرار . شاعر جاهلي مخضرم . أدرك الإسلام وأسلم . عدّه الجمحي في 
الطبقة العاشرة من فحول الجاهلية . وقال فيه كثير الشعر في الجاهلية والإسلام . أكثر أهل طبقته شعراً . وكان ذا قدر وشرف في 
قومه . 

ينظر : معجم الشعراء الجاهلیین والخضرمین.د: عفیف عبد الرحمن. رقم الترجمة: ۳۹۳.ص :۲۳۹. 
)٠٠۳(‏ ” أكيلة الأسد " : صاحبته التي تواکله . " آحجرة " ۰ یقول آبو فهر : قد یکون صواب القراءة " آجرية " جمع "جرو " وهو 
ولد الْسد ۰ والعنی : نحن بنو خیر السباع صاحبةّ وولدا . " تحفظ " : من " الحفيظة " ۰ وهو الغضب والأنفة لحرمة تنتهك . 
ینظر : لسان العرب. مادة : " آکل "۰ " جرا " ۰ " حفظ " . وی رواية الدیوان " آحربة لا تنفش عادیا " . وأحربة . أي أنه : 
أحرب الناس وأشدّها في الحرب . و” تنفش “ أي : إذا انتفش واقشعرٌ ونشر عفرته ( أي الشعر الذي قفاه ) . ینظر : لسان العرب : 
مادة: “حرب”. “نفش ” . 

ينظر : شعر عمرو بن شأس الأسدي . تحقيق : دكتور يحيى جبوري » بدون طبعة » بدون تاريخ » مطبعة الاداب . النجف 
الأشرف . ص .٠١8:‏ 
(564) ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء . ج : ١‏ .ص : ۱۹۸ . 
(1۵0) ینظر : آساس البلاغة للزمخشري. مادة: "حفظ". "حرز". 
(5۵1) ینظر : الغني في تصریف الاأفعال . للدکتور : محمد عبد الخالق عضيمة . بدون تحقیق . الطبعة الثانية . ۱6۲۰ه- 


۹م » دار الحديث ( القاهرة - مصر . ص : ۱۲۳ . 





بهذا الغضب لایتناسب مع القام الذکور اطلاقا ؛ فهو حقا غضب . ومن شدّة الغضب افترس 
العتدین دون مبالاة . 


س 


° ومنه :" تخلل " : 

وهذا قي قول الفرزدق : 

آلم یاته آني تخلل ناقتي بنعمان أطراف الأراك التواعم ٠"‏ 

ف " تخل " من " تخللت الإبل ” » أي : رعت الخلّة » ویعلق الأستاذ محمود شاكر على هذا 
بأنَ أهل اللغة لم يذكروا سوى ” أخلت واختلت ” . إلا أنّ “تخلل” عربية جيدة ؛ والشاعر اشتق 
“ تَخَلل ” من ” الخلة ٠”‏ . 

واللاحظ آنها وردت في آساس البلاغة قیل : "خلل آسنانه وتخلل"۳. 

: " وکد لک " تعبث به‎ ٠ 

وردت هذه الصيغة في قول مصعب بن عكاشة بن مصعب بن الزبير بن العوام عندما طغت فئة 
الحرورية وقتلت من قتلت . حینها قال لقومه : " آلا ترون ما یصنع هژلاء بكم ؟ لأن يُقَتَلَ الرجل 
وهو يقاتلٌ بسيفه خيرٌ له أن يتعبّث به هؤلاء ( أي الحرورية ) ... إلخ ” . 

ما أبو فهر فقد ذكر أن صيغة ” تعبَّث به ” من فصيح العربية مثل قولهم : “ تَلَعّب به " ۰ وان 
لم تذكر عند أصحاب العاجم ۲ . 


5 ونع کر و ۰ 1-6 7" 5 
وهذه الصیغه یحتمل آن تکون بمعنی المجرد اي: " عبث به " . ولكن صيغت على هذا الوزن 
لافادة البالغة ‏ "° 


)٠١(‏ “فخ تاقتي ” من “ خلت الإبل “ بمعنى : رعت الخلّة . و” الطلة کل ۳ فیهحلاة من نبت الرصی . والعنی : أن 
ناقته شبعت من الخلّة . واشتهت الحمض . وهو کل نبت فيه ملوحة . “ نعمان “ : وادٍ لهذيل قريب من عرفات . بين مكة 
والطائف . وهو كثير الأراك . “” الأراك ” : شجر معروف وهو الذي تُتَّخَذ منه أجود اللساويك . ينظر : لسان العرب . مادة: ” خلل 
7 نعم " و "آرك". ینظر : شرح دیوان الفرزدق ۰ د : سوزان عكاري » ص : 1۳۸ . 

(15۸) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ ۰ ص : ۳۰۸ . 

(164) ینظر : آساس البلاغة. للزمخشري . مادة : "خلل". 

(17۰) ینظر : هامش جمهرة نسب قریش وآخبارها . للزبیر بن بکار ؛ ج : ۰۱ ص : ۰۳۲۹ لسان العرب . مادة: " عبث " . 


(551) ينظر : المغني في تصريف الأفعال . ص : ١14٠‏ . 


وهذا الفعل من " الحجة " وهو الوجه الذي یکون به الظفر عند الخصومة . يقال : “حاجه” ,2 


(۳) 


إذا خاصمه ونازعه الحجّة”"" ؛ وقد وردت صيغة ” تحجج “ في قول حماش الأبرش الكلابي 


رعذ دمو جد اشيج نو خاصم لاس وقد شحج ۰ 
۳ ما جاء علی وزن : " فعل " نحو : 


0 


* " طیر" : 


قال الأخطل يمدح سماك بن مخرمة الأسدي نا آعاذه ومنعه : 


نعم المجيرسماك من بنى أسد بالمرج , اذ تلت جهراتها مضر 


قد كنت أحسبه قينا وأنبؤه فالیسوم طیر عن ثوابه الشرر ۱۳۳ 


ذکر لنا آبو فهر آن " طیّر " لم تذکر عند آصحاب العاجم . إلا أنها عربية محضة”". 


و قوله نظر؛ لأنها مستعملة بکثرة جاء ف اللسان: “أطاره. وطيّره. وطار به”.وفي الصحاح: 


5 


: أطاره غيره. وطيّره وطایره" . 


(559) ينظر : لسان العرب . مادة :” حجج ” 
() حِمّاش الأبرش هو : حِمَاش الأبرش المقعد الكلابي . شاعر ذكره الزبير بن بكار في كتابه ” جمهرة نسب قریش " ۰ وذکر 
بعضاً من آشعاره . يبدو أنه كان مُحِبَاً لأحفاد الزبير بن العوام . يمدحهم ويرثيهم عند الوفاة. ينظر : جمهرة نسب قريش 
وأخبارها . للزبير بن بكار. ص : ۱۵۳ ۰ ۱5۷ ۰ ۰۱۷۲ ۲۱۵ . 

ملحوظة : لم يشر الشيخ محمود شاكر إلى أيّ مرجع أورد ترجمة للشاعر . 
(554) ” قدموس ” : قدیم . " الأثبج " الذي ارتفع ظهره . ینظر : لسان العرب . مادة : " قدم ” 2 ” ثبج ” 

تنبیه : لم يذكر الشيخ أيّ مرجع ذُكِرَ فيه البيت الشعري . 

ان كاب عي نتفای ES‏ 
(55) “ المرّج “ قيل : المكان الذي اقتتلوا فیه بالجزيرة ۰ وقيل : أرض واسعة كثيرة النبت ترعاها الدوابٌ . ينظر : طبقات فحول 
الشعراء . ج : ۲ ۰ ص : 4۷۰ . لسان العرب . مادة: "مرج ". شرح دیوان الاأخطل التغلبي ۰ تحقیق : ایلیا سلیم الحاوي ۰ ص 
: ۳۳۸ . 
(۲7) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء . ج : ۲ . ص : 1۷۰ . 
(17۷) ینظر : لسان العرب. مادة: "طیر". الصحاح. مادة: "طیر". 





واللاحظ أنْ " طیّر " آفادت هنا معنی السّلب والازالة"۲۳ ۰ فالشاعر كان يظنٌ أنْ سماکا قینْ 
وعبّدٌ لا يحسن إلا نفخ الكير . ولكن بأفعاله أزال ما كان يُظّن به » أي أنه أزال ما يُظْنْ به » کونه 
لیس من الکرام ۰ کما یرال خْبْتْ الکیر والشرار ر الذي ينبعث منه من آن یصیب الثوب بأذی . 

© "ضلع": 

قال حماش بن الأْبرش الكلابي "۲۳ ۰ يرثي عبد الله بن مصعب : 

قال الشيخ في معنى : " حتی تضلعا " : 

اف : حتی تلهم » والعنی : هم یُجرَعون آعداء‌هم من السم جُرَعاً ؟ نم أضلاعهم » وتْمَدد 
جنوبهم من کثرتها " 

وقد أشار الشيخ إلى أن صيغة “ تُضَلْمَا “ لم تُذكر في معاجم اللغة . وأن “ حماشا “ جاء بها على 
"ضَلّع القوم يُضَلْعهم 7 وهي عنده صحيحة جيدة ی العربية ۲۳۲۲ . 


َه 
.ء >« |( مه "1 
° صيغة نیح : 


لم تذکر معاجم اللغة -علی حد قول الشیخ-" تَيّح " بالتضعیف ‏ والتي اشتَقّ منها الشاعر 
قوله: ” تيّحا ” ب 3 : مهيّأ ومُقدّر له , و " أتیم له كذا “ أي : قدّر له وهيئ له . وهذا في قوله 


نعم , ریما کان الََاء متیحا فقطی على سمع ابن آدم والبصر ۳ 


(13۸) ینظر : الغني في تصريف الأفعال . للدکتور عبد الخالق عضیمة ‏ ص : ۱۳۱ . 

(559) تقدمت ترجمة حماش في ص:745. 

(1۷۰) ینظر : جمهرة نسب قريش . ص : ۱۵۳ ۰ ولم تذکر أي إشارة إلى ذكر البيت في مصدر آخر . 

(5071) ينظر : هامش جمهرة نسب قريش . ص : ٠١١ ٠١١‏ . لسان العرب . مادة: “ ضلع ". المغني في تصریف الأفعال. ص 
:۳ . 


(507) لم يذكر قائل البيت . ينظر : هامش جمهرة نسب قريش . ص : ٠١‏ . لسان العرب . مادة :”تيح ”7 . 


قال محمد بن بشي رالخارجى””' يبكى أبا عبيدة بن عبد الله بن زمعة : 


وکنت اذا فاغرت سنیت والدً يَزِينُ كما زان الیدین الأساوز۱۳۳ 


المذكور في کتب اللغة " آسناه " بمعنی رفع ذکره ۰ ما " سَتّیت " من " ستی الشيء " فیری 
الشیخ آنها لم تذکر ۰ ولکنها عربية عريقة ۲۳ . 

واللاحظ مجيء"ستّی" ف کتب اللفة جاء في اللسان: "سّیت الشي: |ذا فتحته...وتسنّی 
الشیء: علاه.. ۲۳ , 


E 7‏ ل ا زر موی هرک شم (VV) Be‏ 
ویبدو آن صیغه " تیح ” و ” سنى ” ي البیتین السابقین ارید بهما التکثیر . 


2) 


قال جرير لعبيد بن حصين 


(570) الخارجي هو : محمد بن بشير بن عبد الله بن عقيل الخارجي . من بني خارجة بن قيس عيلان بن مضر . يكنى بأبي 
سليمان » شاعر فصيح حجازي مطبوع من شعراء الدولة الأموية . كان منقطعاً إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة القرشي أحد بني 
أسد بن عبد العرّی . له مدائح مراث مختارة هي عیون شعره . وكان يقيم في المدينة فلا يكاد يحضر مع الناس . ينظر : کتاب 
الأغاني . لأبي فرج الأصبهاني . من عمل : عبد الستار آحمد فرج ‏ بدون طبعة . ۱۹۸۳ . الدار التونسية للنشر . تونس . دار 
الثقافة . بیروت - لبنان المجلد : 1١‏ . ص : 5٠‏ . 

(1۷4) الرجع نفسه »> ص : ۷۷ . 

(۲۷۵) ینظر : هامش جمهرة نسب قریش ۰ ص : 14۵ . 

(۲۷۰) ینظر : لسان العرب. مادة: "سنا". 

, ینظر : شرح شافية ابن الحاجب . تألیف : الشیخ رضي الدین محمد الحسن الاسترباذي . تحقیق : محمد نور الحسن‎ )٩۷۷( 
محمد الزقراف . محمد محي الدين عبد الحميد . بدون طبعة ۰ ۱۹۸۲-۵۱4۰۲ دار الکتب العلمية . بیروت - لبنتآن » ج‎ 
.٩۲ ص:‎ ۰۱ : 

(1۷۸) عبید بن حصین هو : الراعي النميري ؛ كان من رجال العرب ووجه قومه . وكان بذيّاً هجّاء لعشيرته . ولكنه شاعر لا 
یحتذی شعر ولا یعارضه . لب ب " الراعي " لکثرة وصفه الابل . وقيل : لأنه كان راعي إبل . من أهل بادية البصرة » عاصر 
جرير والفرزدق. وکان یفضّل الفرزدق ۰ فهجاه جریر هجاءا مر . ینظر : طبقات فحول الشعراء ؛ ج : ۲ ۰ ص : ۵۰۲ . ینظر : 
الأعلام للزركلي » ج : 4 ۰ ص : ۱۸۸ . 





۳ ۳ 
2 


ورضك في هوازن ررض تهجيها وتستدح الوطابا ۱۳۳ 
ف " تهجیها " من الهچاء . E‏ 3 وأشار شيخنا إلى أن جرير ۱ آتی بها 
علی التضعی: ر آي علی وزن فعّل ) للمبالغة والتکثیر » وكان هذا جيّد في العربيّة . 7 
وفي هذا نظرءلأن "تهجیها" وردت في اللسان. الا آنها استعملت لغیر العنی الذکور قیل : 
" هجوت الحروف وتهجيتها وهجيتها تهجية ا 


ج ما جاء علی وزن " آفعل " : 
© "أذْمّل": وردت فى قول آبی الشمعل ۲۳۳ . يرثى عبد الله الزبيري : 
وما استلم البیت ا لحجیح وزاره وما أَذْمَلُوا العيس الحراجيح خضعا 
وما رحلوها من بعيد لحجة وس تهموها سالمسات وظلعا ۱۳۲ 
و" أَدْمَل ” عند شيخنا عربية عريقة وان تثبت -في رأيه- في كتب اللغة. فما ثبت هو 
قولهم: "ذمل العیس ۲۳۳۳ ۰ و" آدمل " هنا جاءعت بمعنی " ذمّل " ۰ ومجیئها بهذا العنی متفق مع 


(۷۹) " القرض " : في الأصل ما یعطیه الرجل من الال لیقضاه . ثم استعیر للفعل يجازي به الانسان . یقال لك : عندي قرضٌ 
حسن أو قرض سيء . " هوازن " : قبيلة الراعي من قیس عیلان. " الوطابا " : جمع وطب ۰ وهو سقاء اللبن خاصة یکون من الجلد » 
والعنی : تهجو قومك وعشیرتك ولا تبالي بأعراضهم . ولا هم لك الا بطنك من خستك وشرهك؛ لذا تکثر مدح الابل وذکر آلبانها . 
ی‌نظر : لسان العرب . مادة: " قرض " ۰ " وطب " . شرح دیوان جریر ۰ تحقیسق : محمد |سماعیل الصاوي ۰ بدون طبعة » 
بدون تاریخ. دار الأْندلس ۰ بیروت - لبنان » ج : ۰۱ ص :۷۷ . ینظر : دیوانه » تحقیق : حمدو طمّاس . ص : ۵۸ . 

(۲۸۰) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ . ص : ۰۲ . 

(۲۸۱) ینظر : لسان العرب مادة: "هجا". 

(180) أبو المشمعلٌ هو : كثّيّر موك عبد اه بن مصعب الزبيري ۰ ویعرف بأبي الضاء . ینظر : جمهرة نسب قریش ۰ ص : ۰۱۵۶ 
وینظر : معجم الشعراء للإمام أبي عبيد الله محمد بن عمران الرزبّاني . تحقيق : الْستاذ الدکتور ف. کرنکو . الطبعة الأولى » 
۱ هه -۸۱۹۹۱ ۰ دار الجیل - بیروت ۰ ص : ۲۱۵ . 

)٩۸۳(‏ " العیس " : بل بیضاء تخالطها شقرة . " حراجیج " : جمع " حرجوج " وهي الناقة الجسيمة الطويلة وربما کانت ضامرة 
"خضّعا ” : جمع " خاضع " ۰ وهي الإبل المسرعات في السير إذا جدّت . ويقال لها : " خواضع ؛ لأنها إذا جدّت في السير 
خضعت أعناقها » إذا طأطأت من انتصابها شيئاً . “ تهم الإبل “ : إذا أتى بها تهامة .” ظلعا “ : الذي أصابه الظّلع . وهو شبيه 
بالعرج . وهذا يكون من التعب . ينظر : لسان العرب . مادة: " عیس "۰ " حرج ". " خضع "۰ " تهم " " ظلع " 

تذبيه : لم يذكر العلامة محمود شاكر أيّ مرجع ذكرت فيه الأبيات . غير الجمهرة. ینظر : جمهرة نسب قریش . ص : 
۱ 


مع السیاق. وفي نفس الوقت لا یخالف قواعد اللغة ؛ لأن مجيء “ أفْعَلَ “ بمعنى ” فمّل “ كثير في 


اللغة . ويبدو أن المعنى هنا للتعدية”"" ؛ لأن ” أذمل العيس ” معناها : حملها علی الذمیل » وهو 
ضربٌ من سير الابل . لین سریع ۲ . 


© " آنکی " : 


2 و ور ۱ ۾ ۶ 3 ۸۷ 
قال مصعب بن عبد الله بن مصعب يرثى أبا بكر بن عبد الله بن مصعب” اب 


وكان متى ما يسأل الحق بعطه هنيئا وينكى حده من تَتَرعَ 0047 
يرى الشيخ أن كتب اللغة لم تذكر” أنكأ ” و ” أنكى ” ”".والملاحظ أنها ذكرت» قیل: "ننکم 
العدا””*". ويحتمل أن تكون ” أنكى” هنا بمعنى ” نكى ” 9" , 
۰ -" 1 3 ا "و" ا“ | 


وردت ف قول الشاعر سعية بن العريض ”° : 
واذا عمسدت لصخرة آسهلتها آدعسو ب افلج مرة وربا ۱۹ 


ویذکر شیخنا رواية آخری لهذا البیت » وهي رواية صاحب الاأغاني : 


(584) المرجع نفسه . في الهامش . ص : ١84‏ . 
(۸۵) ینظر : الغني في تصريف الأفعال » ص : ۱۵96 . 
(585) ينظر : لسان العرب . مادة :" ذمل " 
(580) هو : مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبیر ۰ راوية شاعر . وهو عم الزبير بن بكار . وهو صاحب 
كتاب نسب قريش . ينظر : جمهرة نسب قریش » للزبير بن بكار . ص : ۱۸۷ . 
(۸۸) " تشرع ” : تسرع إلى ما لا ينبغي له من الشر . ينظر : لسان العرب . مادة :” ترع ” . 
تنبيه : لا توجد أي إشارة إلى وجود البيت الشعري في مصادر أخرى غير الجمهرة . 

(589) ينظر : هامش جمهرة نسب قريش . ص : ۱۸۸ . 
)1٩۰(‏ ینظر : لسان العرب. مادة: "نکا". 
)1٩۱(‏ ینظر لمجيء ” أفعل ” بمعنى ” فعل ” : المغني في تصريف الأفعال . ص : ۱۳۱ . 
(145) هو : سعية بن عريض بن عادية الأزدي , جاهلي . يهودي . أخو السّموأل . له أخبار وأشعار كانت مما يُغنى بها . 

ینظر : معجم الشعراء الجاهلیین والخضرمین.د : عفیف عبد الرحمن.رقم الترجمة: ۲۲۲.ص: .۱4٩‏ شعراء الیهود ف الجاهلية 
وصدر الاسلام للدکتور آحمد محمد النجار بدون طبع۱۹۷۸۰مدار النهضة العربیق مصر .ص: .۹٩‏ 
)٩۳(‏ یقول آبو فهر : " آفلح " و " رباح " بطنان من قبائل الیهود . يريد أن يستعين بهؤلاء مرة » وبهؤلاء مرة » وقد یکونان من 
آسماء العبید . فیکون عَني بعض عبیده . ینظر : طبقات فحول الشعراء ۰ ج : ۱ ۰ ص : ۲۸۷ . 





واذا دعیت لصعبة سهلتبا آدعی بافلح تارة ونجاح ۱۳۷۱ 
ف " آسهلثها " و " سهلثها " بمعنی : صیرتها ترابا سهلا . بناژهما عربي صحیح . وان لم 
يُذكرا في معاجم اللغة » كما ذكر أبو فهر ۳٩‏ . 


و ت ۶ هو , 
0 


کما لاحظنا آن الفعل " سَهُل " اشْدّقّ منه ” أفعّل "و " فمّل " 3 فقيل : فل و اسيل 2 
وکلتا الصیغتین آفادتا معنی واحد . وهو التعدیة؟؟ . 


ومما يجب التنبيه عليه هو كثرة ورود هاتين الصيغتين في كتب اللغة. قيل: “سهله : صيره 


سهلا. ... آسهلوا القوم : اذا استعملوا السهولة مع الاس 


د- مابیي علی زنة " افتَعَل "؛ وهذا نحو : 


۱ 5 “e © 


سای : 
: 
۰ 


يقول ذو الرمة : 
ألا ليت شعري هل یموتن عاصم ولم تشتعبني النایا شعوبها ۲۳۳ 


۰ کک د ع 7 1 س 
و " عند e‏ اث 7 رشن ” كاذ نت عه انت اعا شدیدا فخا 
0 پسی من شعب و اشنعب سس تک 7 وهو بداء عربى 


96 


صحيح لم يجده الشیخ فى کتب اللغة(۳؟ . 
۶ وه 2 له را عو سو 8 2 
ويبدو ان هذه الصيغة افادت معنى ” التصرف ” الذي يعبر عنه ب ” التسبب ” .فالشعوب اسم 


4 5 و 
للمنية ؛ سّميت بذلك لأنها تَشْعُْب الناس وتفرّقهم وتذهب بهم , ذ فمعنى ” تشتعبنى المنية ” أي : 


1 


تَسَببَت فى هذا الفعل ( الاشتعاب ) 2" , 


(544) ينظر : كتاب الأغاني . لأبي الفرج الأصبهاني . المجلد : ۳ ۰ ص : ۱۲۵ . 

(1۹۵) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۱ ۰ ص : ۲۸۷ . 

(1۹7) ینظر : الغني في تصریف الأْفعال . ص : ۱۲6 ۱۳۱۰ . آدب الکاتب . لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ 
تحقیق : محمد محي الدین عبد الحمید . بدون طبعة . بدون تاریخ الطبع » دار الطلائع » القاهرة - مصر . ص : ۲۹۲ . 

" ینظر : لسان العرب . مادة: " سهل‎ )1٩۷( 

(1۹۸) یرجو الشاعر آن یموت " عاصم " الذي تزوج حبیبته " مي " قبل آن یموت هو + حتی یخلو له وجه حبیبته . ینظر : دیوان 
ذي الرمَة غیلان العدوي ۰ شرح الامام آبي نصر آحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأأصمعي . رواية الامام آبي العباس ثعلب . تحقیق 
: الدکتور عبد القدّوس أبو صالح » الطبعة الثانية . ۱4۰۲ه-۱۹۸۲م ۰ موسسة الایمان . بیروت - لبنان . ج : ۲ ۰ ص : 1۹۵ . 


" ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء . ج : ۲ ۰ ص : ۵1۳ . لسان العرب . مادة :" شعب‎ )1۹٩( 


. ۲۰ : ص‎ ۰ ٩ : همع الهوامع. للسيوطي » ج‎ . ٠٤١ : ينظر : المغني في تصريف الأفعال » ص‎ )۷٠١( 


8 "ایت ۱ :۰ 


قال النذر بن عبد الله الحزامي" : 


أأنسى عيشنا ببيوت يحى وقاع فربقر حتی المات 


ولا طيب المشاش وواديبه اذا ابتطحا بصوب الفادیات ۱۳۳ 


ف " ابتطح " الوادي والسیل مثل " تبطح " آي : استوسع وانبسط ی البطحاء. و" ابتطح "-کما 
ذکر الشیخ- من الصیغ التي لم تثبت في كتب اللغة ۰۳7 وهي هنا بمعنی " تبطح " ۰ والقياس 
الصرفي يؤيد ذلك . فقد أشير إلى مجيء صيغة " افتعا " بمعنی " م ”» وذلك نحو : ابتسم 


5 وم 


(۷۰۱) هو : النذر بن عبد الله بن النذر بن الغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام , آمه من بني سلیم ۰ وکان من سرّوات قریش وأهل 
الهدی والفضل . ینظر : جمهرة نسب قریش . ص : ۳۹۵ . ینظر : کتاب التاریخ الکبیر . لشیخ الاسلام آبي عبد الله اسماعیل 
البخاري . بدون تحقیق. بدون طبعة . بدون تاریخ الطبع . دار الکتب العلمية . بیروت - لبنان . المجلد السابع ۰ القسم الأول 
من الجزء الرابع. ص :۳۵۸. ینظر : تاريخ بغداد آو مدينة السلام . للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي . بدون 
تحقیق . بدون طبعة . بدون تاریخ الطبع . دار الکتاب العربي . بیروت - لبنان . ج : ۰۱۳ ص : ۲84 -۲۵ . 
(۷۰۲) يقول أبو فهر : " بیوت بحي " : برجح آن تکون خارج الدينة . و " قاع قریقر " : یظن آن العنی به " قرقرة الکدر " 
وبينها وبين المدينة ثمانية برد » وهي في ديار بني سليم . ” الشاش " قیل : ٍنه یتصل بجبال عرفات ۰ ویتصل ال مكة . وقییل : 
موضع بين ديار بني سليم وبين مكة . ینظر : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع . لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي » تحقيق : مصطفى السّقا . الطبعة الأولى ۰ ۱۳۸ه -۸۱۹4۹ ۰ العهد الخليفي للأبحاث الغربية ‏ بيت المغرب . 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة - مصر » ج : ۰۳ ص :۱۰۵ . معجم البلدان لیاقوت الحموي. ج:۰۵ ص: ۱۳۱ 
. ینظر: ج :۰4 ص: ۳۲۰ 

" الغادية " : السحابة التي تنشأً غدوة فتمطر . " صوبها " : مطرها . 

ینظر : لسان العرب . مادة : " صوب " . " غدا " 
(۷۰۳) ینظر : هامش جمهسرة نسب قریش ۰ ص : ۳۹۸ ولا توجد إشارة إلى ورود البيت في مصدر آخر . ينظر :لسان 
العرب: مادة: “بطح”. 
(۷۰4) ینظر : الهمع » للسيوطي ‏ ج : ٩‏ ۰ ص : ۲۰ . 


س 


© " 1 اف " ۲ 


قال إبراهيم بن يسار النساء””" : 
لذاك آقسمت بالبیت العتیق ومن يطاف بالبيت من وقف وژوار 


" یطاف " هنا علی وزن " افتعل " من " طاف یطوف . وتطوف واستطاف " ۰ وهی صيغة - 


كما ذَُكِرَ- لم تثبت في معاجم اللغة . ولکنها صحيحة ی العربیة" ۲ .وعلى أية حال.فإن “اطاف 
ويضّاف” وردت باطراد في كتب اللفةقيل :“ضاف يضاف اطْيافاً:إذا ألقى مافي جوفه“"". 
وفي “ يطّاف “ التي أصلها “يطتوف” أدغمت التاء في الطاء . وقلبت الواو ألفاً ؛ لتناسب الفتحة 
قبلها . 


وأما معناها فيبدو أنها بمعنى المجرد ” يطوف و وهو معنى 


0 
5 


فق مع السياق . 


ه- ماجاء على وزن " استفعل " : 


© ۱ .هه ع 


۰ 


قال عمر بن لجأ 9" : 


2 و 


7 1 ۹ م 2 6 5 5 اب ۹ مه ۰ 
هبت الفرزدق واستبعتتني عب للموت تعمد , والموت الذي تذر'"" 


(۷۰۵) ابراهیم بن یار النسّاء : شاعر ذکره الزبیر في کتابه " الجمهرة " وقال فیه : " لا نعلمه مدح أحداً غير أبي بكر بن عبد الله 
بن مصعب الزبيري ۰ وعبد الله بن محمد بن عمران | لطلحي " ۰ وذکر آبو فهر محمود شاكر أن إبراهيم بن يسار هو أخو ” إسماعيل 
بن يسار النساء ” الذي ورد ذكره في الأغاني » قال أبو الفرج في ترجمة إسماعيل : ” وكان أخواه محمد وإبراهيم شاعرين أيضاً . وهم 
من سبي فارس “. ينظر : كتاب الأغاني . لأبي الفرج الأصبهاني , ج : 4 . ص : 455 . 
(۷۰۰) ینظر : هامش جمهرة نسب قریش . ص : ۰۱۷۹ ۳۰۹ . 

تنبیه : لا يوجد ما يشير إى ذكر البيت في مصدر آخر . 
(۷۰۷) ینظر : لسان العرب. مادة: "طاف". 
(۷۰۸) صيغة " افتعل " تأتي بمعنی المجرد " فعل " . ینظر : الغني في تصريف الأفعال » ص : ۱6۷ . 
(۷۰۹) هو عمر بن لجأً بن خُذیر بن مصاد بن ربيعة بن جُلهم بن امری القیس بن ثعلبة بن سعد بن ذهل بن تیم بن عبد مناة بن 
مضر . من تیم الرباب ۰ شاعر أموي راجز . عاصر جريراً والفرزدق . جعله ابن سلام في الطبقة الرابعة من فحول الإسلاميين . 
ینظر : طبقات فحول الشعراء . ج : ۲ ۰ ص : ۵۸۳ . ینظر : منتهی الطلب من آشعار العرب . ج : ۰۷ ص :۲:۳ . 


(۷۱۰) في رواية الدیوان ۰ ومنتهی الطلب : " فاستعفيتني جزعا " . ینظر : شعر عمر بن لجأ التميمي . تحقيق : يحي الجبوري , 
الطبعة الثانية . 2۱۹۸۱-۵۱6۰۱ . دار القلم - الکویت ۰ ص : ٩۳‏ . منتهی الطلب من آشعار العرب . ج : ۰۷ ص : ۲4. 





hoe ۰ 7 * 0 ۶‏ 4 7 ۹ 8 3 
ذ " استبعنه بمعنی استثاره . من قولهم : بعث الشر " ۰ اي : آثاره وهیجه . وهده 
الصيغة لم يجدها الشيخ في كتب اللغة ۰ وهی قیاس صحیح عنده۳ 2 ویبدو آن " استبعث " هنا 


جاءت بمعنی المجرد . أي بمعنی " بعث " نحو : قرّ ق مکانه » واستقر. 


: " استضلع بالشيء‎ " ١ 
استضلع بالشيء ” أي : احتمل ثقله وأطاقته آضلاعه . من قوّته وشدته . وجاءت هذه الصيغة‎ ” 


3 مه ۳ ۷۲ 
في قول عبد الله بن عمر بن مصعب! 


واتي لأمضي الهم مستضلعاً به اذا الهم من واهي القوی ملاً الصدر ۱۲۳۱ 


ویبدو آن الشاعر آتی بهذه الصيغة لیدل علی قوة العنی . فاستضلع به آي: قوي احتماله۲۳ . 
و- صياغة الأفعال المتعدية : 


في قول الشاعر أبي المشمعل : 
وما رحلوها من بعید لحجة وما تهموها ساطات وظلعا 
ف " تَهِمّه " فعلْ متعدي ‏ وهو حرف لم یجده الشیخ في كتب اللغة - على حدّ تعبيره - فما 
وجد هو قولهم : " آتهم " و " تاهم " |ٍذا آتی تهامة ۰ وهي آفعاد لازمة ۲۳ . 
فكأن الشيحَ يريدٌ أن ينبه علينا أنه بإمكاننا صياغة التعذي واللازم من الفعل " تهم " آو غیره 


من الأفعال . فما دامت الصياغة علی القیاس وقواعد العربية فهی صحيحة . 


(۷۱۱) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ . ص : ۵۸٩‏ . لسان العرب . مادة :" بعث " . 

(۷۱۲) هو : عبد الله بن عمر بن مصعب بن الزبیر بن العوّام . يقول أبو فهر : “ إنه لم يجد له خبراً في مكان آخر ( أي : مكان غير 
جمهرة نسب قریش ) . بل ذکر آخاه مصعب بن عمر " . ینظر : جمهرة نسب قریش وأخبارها . ص : ۰۳۳۱ ۳۳۳ . 

(۷۱۳) الرجع نفسه . ص : ۳۳۲ . ینظر :لسان العرب: مادة: " ضلع". 

(۷۱۶) ینظر لعاني " استفعل " : الغني فی تصریف الاأفعال . ص : ۱۵۳ . 


(۷۱۵) سبق ترجمة الشاعر وذکر البیت وشرحه ی ص : ۲4۹. ینظر : هامش جمهرة نسب قریش ۰ ص : ۱۵۶ . 


فنصوغ اللازم ان آردنا الاخبار عن دخول الفاعل ی الکان فنقول : " آتهم الرجل وتاهم " 
بمعنی دخل هذا الکان ووصل الیه . 

ونصوغ التعذي نحو : " تهمه " آي : أدخل غيره ( ناقة . جمل » أو أي مفعول آخر ) في هذا 
الکان (تهامة ) وأوصله إليه . 


نتخرّف بالشیخ آأي: نستهزی بخرفه ۰ والخرف : فساد العقل من الکبر » والوارد ف اللسان 
"خرف الرجل " وهو لازم و " آخرفه الهرم " متعد . أمّا صيغة " نتخرّف به " فالفصل هنا متعد 
لکن بحرف ال (۱) 


© ۰ استؤله 9 
0 الْكَلَهَة الخ أي: أدخل عليه الوله > وهو ذهاب العقل والتحیر من شدة الوجد . 
والذکور: " وله یوله . ولها ولهانا . وتوله واثله .. “ ومي صیغ لازمة ۰ صیغ منها اللتعدي 


"استولهه " وذلك بزيادة الأْلف والسین والتاء ۲۳۳ . 


(715) المرجع السابق . ص : ۳۷۲. لسان العرب . مادة :" خرف " . 
(۷۱۷) ینظر : هامش جمهرة نسب قریش . ص : 484 . لسان العرب . مادة: " وله " . 
ینظر لوضوع التعذي واللزوم : شرح شافية ابن الحاجب ‏ ج : ۰۱ ص : ۰۸۳ ۰.۹۰ 
شذا العرف في فنْ الصرف . للشیخ آحمد الحملاوي . تقدیم مصطفی السقا . الطبعة الثانية عشرة » ۱۹۵۷ ۰ دار احیاء التراث 


الإسلامى » المدينة النورة ۰ ص : 1۸1 . 





۳- لاسما ء : 

كما آشار الشیخ محمود شاکر ای صیغ آفعال لم تذکرها کتب اللغة ۰ آشار آیضا إلى صيغ أسماء 
لم يجدها في العاجم ومنها : 

© " وقاع " : 

وذلك في الحديث عن الصحابي الجليل ربيعة بن أمية بن خلف الجمّحي يوم حجّة الوداع : 
“أنه كان الذي يُسَمِع الناسَ عنه صلى الله عليه وسلم وكان في صوته رَفاعَ ” . 

إن يقول شيخنا : ” رفاعة الصوت ورفاعته ( بالفتح والضم ) جهارته » ورجل رفيع الصوت 
جهیره > ولم آجد " الرفاع " ی العاجم . ولکن فعال وفعالة یتعاقبان کثیرا في المصادر فيما تتبعته 
منها ”010 

ومن اللاحظ آن " رفاع " موجودة نی معجم اللسان . الا أنها لم تستخدم لرفاعة الصوت 
وجهارته انما استخدمت لعان آخری : 

الرفاعة بالضم : ثوب ترفع به المرأة الرّسحاء عجيزتها تُعظمها به والجمع الرفائع . 

الرفاع : حبل یشد فى القيد يأخذه المقيّد بيده يَرْفَعُه إليه ۰ ورفاعة القید : خيط يرفع به قيده 


إليه. 


ويبدو أن الجامع بين هذه المعاني الارتفاع. سواءً أكان للثوب . أم للحبل. أم للصوت . 
وقال أيضا : 
"الرفاع والرفاع : اكتناز الزرع ورفعه بعد الحصاد : ورفع الزرع پرفعه رفعا ورفاعا : نقله من 


(14), 


الوضع الذي يحصده فيه إلى البَيدّر 


ويُسْتَدلٌ بهذا القول على ما أشار إليه الشيخ . وهو تعاقب " فاد " و " فقاله " بكثرة في 
ااا 


(۷۱۸)ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۱ ص : ۷ . 
(۷۱۹) ینظر : لسان العرب. مادة : " رفع " . ومعنی " البیدر " : المكان الذي يداس فيه الطعام» ويجمع فيه ما يحصد من بر وقمح 
وشعیر. ینظر : لسان العرب ‏ مادة : "بدر ". 


(۷۲۰) ملحوظة : الرفاع و الرّفاعة نحو “السّلام والسّلامة" . 





۳- صبغ الجمم : 

- ماکان علی وزن " فعٌال " وذلک نحو : 

" دیان " جمع دائن . وهو علی وزن جهال . وقد عبر الشیخ عنه بقوله : " وهو جمع عزیز 
وجوده في كتب اللغة 7 ۰ وهذا هو الأصل في جمع فاعل . إذا كان وصفا . نقول : جُهّال » وژوّار . 
وغیّاب . في جاهل . وزاثر » وغائب . ٩‏ 

ب- ما جاء علی وزن " فُل " نحو : 

وشع ” جَمُع " وشیع " ۰ والذي في كتب اللغة جَمْعٌ " وشیع " على “ وشائع "۰ وذکر الأستاذ 
محمود شاكر بأن جمعه صريح في القياس . فمما تطرد فیه صيغة " فُمُل “ الأسماء الرباعية التي 
قبل آخرها مد » وتكون صحيحة الآخر » مثل : رغيف ورُغف . وقضيب وقضُب , والوشيع هو ما 
یجعل حول الحديقة التي لا حائط لها ۰ من الشجر والشوك لیمنع من آراد آن بدخل علیها . "“ 

ج- ماجاء علی زنة " فَمّل " مثل : 

نس جمع " ناکس " والذکور " یکس " جمع " آنکاس " وهو الهم الذي بكس أو نكر :> 
فیِجعَل آعلاه أسْفله . فلا يَرْجِعْ كما كان . ولا يكون فيه خيرٌ وهو آضعف السّهام . ۳ 

وصيقَة “ فمّل " ک " فعّال " تطرد في وصفب علی وزن "فاعل " . 

سه عي ی 

" کشر " جمع " آکشر " من قولهم : “ كشّر السبع عن نابه " إذا أبداه متنمّراً موعداً . والجمع 
هنا على القياس ؛ لأن ” فُمْل ” يقاس في ” أفعل ٠”‏ مثل: ”حمر“ جمع "أخمر“ . ٠"‏ 


(۷۲۱) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ ۰ ص : ۱۸۷ . 
(۷۲۲) ینظر : هامش جمهرة نسب قریش . ج : ۰۱ ص : ۲5۹ . لسان العرب . مادة: " وشع " . 
(۷۲۳) ینظر : هامش جمهرة نسب قریش . ص : 4۹٩‏ ۰ ۱۹۰. لسان العرب . مادة: " نکس ” . 
(۷۲4) ینظر : هامش جمهرة نسب قریش ۰ ص : ۱۹۰ . لسان العرب . مادة : " کشر ” . 

ینظر لصیغ الجمع : شذا العرف ی فن الصرف »ص: ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۱۰۳ . 





هب "فِعَال": 

قال اكاب اللغة : ان " غلْ " جمعها " آغلال " ۰ ولا یکسرٌ علی غیر ذلك ۳٩‏ بینما بو 
فهر يرى أن ” غلّ “ تُجمع على “ غِلال “”"" . وجَعَلَ بيت الفرزدق حُجَّة علیهم . وهو قوله في 
مدح سليمان ابن عبد الملك : 


2 ع لهسم ه 
۰ 


كثيراً من الايدي التي قد تکنعت َكَكْتَ أعناقاعلّيها غلالها ۱۲۷ 

فما یبدو أنْ صيغة “ غلّ ” |ذا آردنا جمعها جمع قلة » جمعت آو سرت علی " آفعال " فنقول 
: " آغلال" ۰ واذا آردنا جمعها جمع کثرة ۰ کسُرت علی " فعال " ۰ فنقول : " غلال ". 

وجمع "غل * علی * غلال " قياسي ؛ لأنّْ ضيفة الجمع “فِمَال * تطرد ف فمانية آنواع ؛ ومنها 
: ما کان علی وزن " فعل ۰۱۳۳ و " غلْ " علی وزن " فعل ۳ ۰ وجُیعت علی " غِلَال “.على وزن 
"فعالت مثل: "رمح" جمعت على : “رماح”. 


(۷۲۵) ینظر : لسان العرب . مادة: " غلل " 
(۷۲۳) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ ۰ ص : ۳۳۸ . 
(۷۲۷) " تکنْعّت بده وأصابعه " : تقبّضت ويبست تَشَنّجَت . " غلال ” : جمع " غلّ " وهو جامعة توضع ‏ العنق والید کالقید . 
وهو علی باب " عش " و " عِشَاش " . ینظر : لسان العرب » مادة :" کنع "و " غلل ". 
شرح دیوان الفرزدق » لسوزان عكاري ۰ ص : ۳۳۶ . 
ولكن بغير هذه الرواية » فمما ورد " كثيراً من الأسرى ... ” . 


(۷۲۸) ینظر : شذا العرف في فنْ الصرف » ص : ۱۰6 . 





2- المصادو : 
ومنها : 
[- الصادر الثلاخية : ومنها القياسية ومنها السماعية . فمن أمثلة القياسية : 
۱ .ما کان علی صيغة " فعالة " ۰ نحو : 
٩‏ "سهامة": 
في قول أمْ سلمة : ” دخل علي رسول الله صلى الله علیه وسلم وهو ساهم الوجه " ۰ قال : آبو 
جعفر الطبري : “ إنها تعني بقولها : “ ساهم الوجه ” متغير الوجه بالضّمور . وأصل ” السّهامة ” 
الضمور "۲۳۲ . 
» فتاكة: 


وردت فى قول الحطینة ۳ : 


۵ مم 


حمالةّ ما جرت قُتَاكةٌ ظالم حمالة ملک لم يكن مثلها بعد ۱۲۳۱ 


وهذه الصيغ ( فتاكة وسهامة ) وإن نطق بها من يُوتَقْ بفصاحتهم . إلا أن صياغتها على وزن 
(فعالة) صياغة نادرة + لأن الغالب في صيغة ” فعَالة ” أن يكون من ” فَعُل ” نحو ” كرم كرَامَة ” » 


آما "فتاكة وسَهامة " فقد کر آنها من " فتك وسَهم ۳۲۰ . 


(۷۲۹) ینظر : هامش تهذیب الاثار . لأْبي جعفر الطبري ۰ مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه . تحقیق : آبو فهر محمود شاکر 
» بدون طبعة ۰ ۱6۰۲ه-۱۹۸۲م ۰ مطبعة الدني . القاهرة - مصر . دار الدني ۰ جده . السفر الأول . ص : ۳۰۸ . 
(۷۳۰) الحطية : جرول بن آوس بن مالك بن جويه العبسي » يكنى بأبي مُليَكة . ویصرف بالحطيثة لقصره ودمامته ۰ شاعر 
مخضرم ۰ آدرك الجاهلية والاسلام . ینظر :الأعلام. للزركلي » ج : ۲ ۰ ص : ۱۱۸ . 
(۷۳۱) الحمالة : الذية والغرامة التي یحملها قوم عن قوم . " ظالم " آي : بني ظالم بن فزازة بن ذبیان . أو ظالم بن جذيمة بن 
يربوع بن مرة » والد " الحارث بن ظالم الري " . ینظر : لسان العرب . مادة :" حمل " 

ديوان الحطيئة من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي . وأبي عمر الشيباني . تحقیق : آبي سعید السكري . بدون طبعة . 
۷ ه ۱۹۲۱۷ ۰ دار صادر » بیروت - لبنان » ص : 46 . هامش جمهرة نسب قریش » ص : ۱۷ . 


(۷۳۲) ینظر : شرح شافية ابن الحاجب ‏ ج : ۰۱ ص : ۱۵۰ . 


۲ ما جاء علی وزن" فعل " : 
© " رلج " : 
في قول حماس بن الأبرش القعد الکلابی ۳ ۰ یمدح آبا بكر بن عبد الله بن مصعب الزبيري : 
ان اتيك ولو تدخرجا رَخفاً على کوزيدي و۲۳ 
قال الشیخ محمود شاکر :" الرّلج بفتحتين . والذي في كتب اللغة بسكون اللام . يعني 
الانزلاج والانزلاق ۳۳۲ . 
ومما لوحظ هو وجود صيغة " زلج ” بفتحتين في معجم اللسان . فمما ورد في اللسان : 
” زلج : الزلج » والزلجان : سير لين . الزلج : السرعة في المشي وغيره ؛ رّلج يزلج . زلجا 
زلجانا ورَلِيجا » وارجَ. 
وناقة زلجی ورّلوح : سريعة ف السیر ۰ الزليجة : الناقة السريعة . و " الزلج " : سرعة 
ذهاب الشی ومضیه . 
ومکان ژلج؛ وزلج آیضا (بالتحريك) . آي: زلق ۳۲۲ . 
0-6 ما جاء علی وزن "ول" 
© " وي د": 
قيل : إن أبا زمعة الأسود بن امطلب" لما سمع امرأة تبكي بعد هزيمة اللشركين في بدر 
- وكانت قريش قد تأمّروا بينهم أن لايبكوا قتلاهم - قال أقد بكت قريش قتلاها ؟ فقيل له : إنما 


(۷۳۳) حماس الأبرش : تقدمت ترجمته في ص: 145. 

(74) لا توجد إشارة إلى وجود البيت الشعري في غير الجمهرة . 

(۷۳۵) ینظر : هامش جمهرة نسب قریش » ص : ۱۷ . 

." ینظر : لسان العرب. مادة :" زلج‎ )۷۳٩( 

(۷۳۷) آبو زمعة هو : الأسود بن عبد الطلب بن آسد بن عبد العزی بن قصي بن کلاب بن مرة بن کعب بن لي ‏ وقيل : هو الأسود 
بن عبد يغوث بن المطلب بن نوفل ۰ کان من عظماء الستهزئین بالنبي صلی الله علیه وسلم . وقیل : انه عمي بدعاء النبي صلی اله 
عليه وسلم . ینظر : معجم الشعراء في تاریخ الطبري . للدکتور : عزمي سکر . الطبعة الأول ۰ ۱6۱۹ه- -۱۹۹۹ ۰ المكتبة 


العصرية ۰ صیدا- بیروت ۰ ص : ۱۰۹ . 


بك اديص سابع ویشهامن الم اس 
فلا تبکي علی کر ولکن علی بدر , تقاصرت الجدود ۱۲۳ 

یری الشیخ آن " السهود " مصدر ل " سَهد سود " > إلا أنه لم یذکر ی معاجم اللغة ۳۳ . 

ومن العروف عند الصرفيين أن الغالب في " فعَل " اللازم آن یکون مصدره علی " فعُول " نحو : 
ركع ركوع . وأمًا " فیل " اللازم فعصدره علی " فقل " نحو قرب تربا وسَهِدَ سَهَدا “. 

ويبدو أن مجيء " سُهود " من الفعل اللازم " سَهد " کان نادرا لیس من الغالب . 

ومن أمثلة المصادر السماعية : 

8 " فریسة": 
وردت في قول الفرزدق : 
قررت إليه من ليث هرَبِرٍ تَمَادَى من فريسته الأسود ۱۲۱ 

فشيخنا يرى أن ” فريسة ” في هذا البيت مصدر كالنصيحة والفضيلة . إلا أن هذا الصدر لم 


0D. 5 *‏ 
تذكره كتب اللغة9"" , 


و" فريسة " ی معجم اللسان جاءت بمعنی " ما یفرسَه " أي : بمعنى " الفعول " » ولم يذكر 
مجینها مصدر ۳۳ . 


(۷۳۸) " السهود " : الرق . " علی بدر " : أي على أهل بدر . والعنی : ولکن علی آهل بدر فابك . " الجدود " جمع جد . وهو 
الحظ . ینظر : لسان العرب . مادة :" سهد ". " جدد " 

الحماسة . لأبي تمام حبيب أوس الطائي . تحقيق : الدكتور عبد الله عبد الرحیم عسیلان . بدون طبعة . ۱8۰۱ه - ۱۹۸۱ 
|دارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . ( المجلس العلمي ) ۰ الریاض - الملكة العربية السعودية . ج:۱ 
ص : 4۲۲ ۰ رقم القطوعة : ۲۹۱ . 
(۷۳۹) ینظر : هامش جمهرة نسب قریش ۰ ص : 1۷ . 
(۷:۰) ینظر : شرح شافية ابن الحاجب ‏ ج : ۰۱ ص : ۱۵۰ . 
(۷۶۱) " هزَبُر " : الأْسد الشرس . " تفادی " : تتفاده الأسود وتتحاماه وتنزوي عنه مخافة من افتراسه . ینظر : لسان العرب 
مادة: "هزیر" . ینظر للبیت الشعري : کتاب النقائض . لأبي عبيدة معمر بن مثنی » ج : ۲ ۰ ص : ۵5 . 
(۷۶۲) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ ۰ ص : ۳۰۹ . 
(۷:۳) ینظر : لسان العرب . مادة : " فرس ". 


ول 


ولکن ما نتب عليه هو أن الصرفیین آشاروا ال مجیء " فعیل " للمصدر . اذ قیل : " ان فعیلا 
يأتي مصدرا . وب بمعنی الفاعل . وبمعنم مفعول . وصفة مشبّه . ويأتي أيضا ب بمعنس مفاعل » 
ک "جلیس " بمعنی : مجالس ‏ ویمعنی مفعل . ک " حکیم " بمعنی محکم : وبمعنی مفعل » 


(VE) ۸ 


ک"بدیع" بمعنی مبدع .. 


۰ " زییا " : 
وهي من الفعل " زوی " ۰ يزوي ۰ زیا وزویا . و"زییا " - کما ذکر شیخنا - لیست في معاجم 
اللغة ۲۳۹ ۰ فمن المحتمل آن تکون " زییا " مصدر سماعي آخر د " زوی " مثل " ژویا " ۰ أو تكون 
"زییّا" آصلها " ژویا 7 ۰ فحدث أن تقلت حَركة الواو لما قبلها » وبعدها قلبت الواو ای یاء ؛ 


لوقوعها بين الكسر والياء . نحو ” خوف > قول › دور ” 2 لتصبح بعد الاعلال بالنقل والقلب " 


(VED r, 


خیف . قیل. دیر 


(۷44) ینظر : شذا العرف ی فنْ الصرف ۰ ص : ۷۷ . 

تنبیه : الصادر السماعية کثيرة » وقد سُمِعَ من مصادر ( فعل ) ما يأّتي علی " فعیله "۰ نحو : " شب شبيبة " . ینظر : التبیان 
في تصريف الأسماء . تألیف: آحمد حسن کحیل ‏ الطبعة السابعة ‏ ۱4۰۲ه-۱۹۸۲م ‏ مطبعة السعادة . مصر . ص: 8۳. 
(۷۶۵) ینظر : هامش تهذیب الاثار لأْبي جعفر الطبري . مسند عبد الله بن عباس . السفر الأول ۰ ص : ۳۱۰. لسان العرب ؛ 
مادة: " زوي " 
(۷6۶) ینظر : النصف . لأبي الفتح عثمان بن جني . تحقيق : محمد عبد القادر آحمد عطا ۰ الطبعة الأول » ۱٤۱۹‏ ه-۱۹۹۹م » 
دار الکتب العلمية . بیروت - لبنان . ص : ۲۲4 . 

المتع في التصریف . لأبي عصفور الاشبيلي » ج : ۲ ۰ ص : 4۵۱ . تُحفة المجد الصریح في شرح الکتاب الفصیح. لبي جعفر 
آحمد بن یوسف الفيّري اي . تحقيق : الدکتور عبد اللك بن عیضة بن رداد الثبيتي ‏ بدون طبعة ۰ ۱6۱۸ه--۱۹۹۷م ۰ مكتبة 


الآداب » القاهرة - مصر » السفر الأول »> ص : ۳۳۸ . 





ب- المصادر الرباعية : 


۱ ما جاء على زنه " تفعیل " نحو : 


© ۱۰ م ء ۱ 
بیس ۶ 


قال محمد بن الضحاك۳ : 


وابن الزبير الأسد الربيسا 


عمدا آذقنا مضر التبنیس ۱۲ 
اعتبر الشیخ صياغة الصدر " تبئیس " علی هذا الوزن جرأة من الشاعر ؛ لأنه لم یُذکز في 
معاجم اللغة" ؛ بل - كما يبدو - لأنه لم يذكر من أين أوتي به . ومن أيّ فعل کانت صیاغته ؛ 
لأن المصدر إذا كان علی وزن " تفعیل " ۰ لابد آن یکون فعله على زنة “فعّل ” . ولم يُعثْرٌ على هذا 
الفعل. فما وجد هو قولهم : “ البأس : العذاب . البأس : الشدة ف الحرب ‏ ورجل بئس : شجاع 


و موه و 


» بَيْسَ بأساء وبوّس بأسَة . وبوّس الرجل بیس بأسا . اذا کان شدید البأس شجاعا " ۲۴۱ . 


ومجیء هذا الصدر علی هذا الوزن ‏ لم يكن إلا لفائدة أرادها الشاعر . فیِحتَمَل |رادة التكثير 
؛ لأن الغالب في صيغة ” فعل " أن يؤتى بها للتكثير نحو : " غلق و طوف " ۰ ومن العلوم آن 


ل 


الغالب في التكثير أن يكون في المتعدّي . ولكنه قد يأتي من اللازم نحو ” جول وطوف وموّت " ۰ 


فالشاعر لم يأت بهذا الفعل اللازم » بل أتى بمصدره . وآراد التکثیر ۳۲ . 


» هو : محمد بن الضحاك بن عثمان بن الضحاك بن عثمان . من ولد خالد بن حزام بن خويلد . وهو شيخ الزبير بن بكار‎ )۷٤۷( 
» هلك شاباً. وكان صاحب علم وأدب . ينظر : جمهرة نسب قريش . ص : 188 . 04 . التاريخ الكبير للبخاري » المجلد الأول‎ 
. ۱۱۹ : القسم الأول من الجزء الأول . ص‎ 

(74) ” الرّبيس ” : هو الجلد الدّاهية . ” التبئيس ” : أخذ من البأس وهو العذاب الشديد . ينظر : لسان العرب . مادة: " ربس " 
> "بأس" . ورد هذا الرجز في الکامل ۰ ينظر : الكامل . لأبي العباس محمد المبرد , ج : ؟ . ص : 550 . 

. "14 : ینظر : هامش جمهرة نسب قريش . ص‎ )۷٤۹( 

(۷۵۰) ینظر : لسان العرب . مادة : " بأس " 


(۷۵۱) ینظر : شرح شافية ابن الحاجب » ج : ۰۱ ص : ۹۲ . 


تلخیص اللاحظات السابقة: 


بالرغم من سعة ثقافة الشیخ واحاطته الفريدة التميزة بکتب اللغة والعاجم الا آنه من 
المؤكد أنه لم یطلع علی جمیع کتب اللغة.ولو افترضنا اطلاعه علی جمیع کتب اللغة 
والعاجم.فلا مفرٌ من القول بأنه آغفل الک‌ثیر من الصیغ الثبتة فیها.وهذا نحو ما 
ذكرناه في صيغة ”تحقظ تخل سثی.أسهل وسهّل.طّآنکی" 

بعض الصيغ التي أخبر عنها الشيخ بأنها مغفلة لم تثبت. وردت واسْتُعْوِات, ولكن 
معان أخرى غير التي أوردهاء مثل: “اطّاف. تُهَجَّيهاء رفاع. فريسة” 

تُعَدُ بعض الصيغ المذكورة من الصيغ النادرة وإن وردت على القياس ووافقت 
السياق. نحو: “سهامة. فتاكة. سهود. تبئيس” 

بعض الصيغ ممنوعة عند أهل اللغة.مثل: جمع “غلٌ”على "غلال" الا آن الشیخ تنبه 
لها. واستشهد علی صحتها بنصیح الشعر. 

جمیع الصیغ الذکورة نطق بها من یوثق بعربيتهم ولا خلاف علی صحتها. ویبدو 
أن الشیخ لا حکم بصحتها آراد تنبیهنا علی موافقتها للقیاس والسیاق. 


رابعاً : امتمامه بتوظیف الاشتقاق : 

كان أبو قور کر اها ت ما و ال ود ماق باه ف ر ا ت 
ضَلَّ عن تبيّن الاشتقاق والتصريف . فقد ضلّ عن العربية كلها ؛ لأنها لم تبن إلا عليهما ۲*۲ ۰ كما 
كان كثيرَ النظر في أهميّة الاشتقاق وأهمية بین أصل اشتقاق اللفظ » وأصل معناه؛ لأنه حين يُهْمَلُ 
هذان الأمران تضطرب دلالات الکلام ۲۳۳ . 

وقد تبدّت قدرة أبي فهر على الاشتقاق في مقالاته لاحتياجه إلى ذلك . تَمَثّل ذلك فيما يلي : 

۱- اشتقاقه لصطلحات نقدية . أهمّها مصطلح “ التشعیث" . وهو مصطلحٌ واسخْ جذا . آطلقه 
علی عدة مسائل نقدپة** 

ومن الصطلحات التي وضعها الشیخ أیضا مصطلح " التجرید " وهو |خراج مواضع الحرکات 
والسكنات في القصيدة كلها . كما في الكتابة العروضیة ۲۳۳ ۰ ومنها أنه أطلق أسماء على الأوتاد في 
التفاعیل . فاذا جاء الوتد ی التفعيلة آسماه : " بدءاً “ وإذا كان في آخرها سمه : “ طرفاً “ . وإذا 
كان في وسطها جعله : ” وسطاً " ۳ 

وكذلك فإنه يرى أن للتفعيلتين الأوليين من البحور شأناً في ضبطها ؛ ولذا فهو يسمي التفعيلة 


الأولى:” الصوت آو حادي النغم و۳ والثانية: " الصدی أو ال كيد دا 


(۷۵۲) جمهرة القالات » ص : 357 . 

(۷۵۳) ینظر : الرجع نفسه ۰ ص : ۲4۸ . 

(۷۵4) سبق الحدیث عن كيفية اهتمامه بمصطلح " التشعيث ” في ص:45١.‏ 
(۷۵۵) ینظر : نمط صعب ونمط مخیف ۰ ص : ۰ ۰ ۱۵ . 

(۷۵۰) الرجع نفسه » ص : ۹۳-٩۱‏ . 


(۷۵۷) الرجع نفسه ۰ ص : ۱۰۷ ۰ ۰۱۱۱ ۱۱۲ . 


ومن آمثلة براعته ی هذا المجال . اشتقاقه لأْفعال ومصادر لم تسمع عن العرب . منها قوله : 


و موه مر (VN‏ 


يتثقف “ ۲۳۲ لن يدعي آنه " مثقف "۰ و " يتنفخ " و " یتنفش ۲۳۳۳ ۰ وفي اشتقاق الشیخ 
لهذه الأفعال علی هذه الصیغ قولٌ ونظر ؛ فالشیخ یجعل " تفعل " بمعنی " تفاعل ۲ ۰ وأکشر 
الصرفیین لم یذکروا هذا العنی لهذه الصيغة . بل فرقوا بینها . ف " تفقل " عندهم تفيد التکلف . 
والتکلف فیها: یتکلف صاحبه أصل ذلك الفعل ويريد حصوله فيه حقيقة . ولا يقصد إظهار ذلك 
إيهاماً على غیره . آما في " تفاعل " فصاحبه لا يريد ذلك الأصل حقيقة ولا يقصد حصوله فيه . بل 
يوهم غيره أن ذلك فيه . لغرض له . نحو : تجاهل”” . 
ولكن بعضهم ألمح إلى أن ” تفعل “ قد تأتي بمعنى ” تفاعل ” '"" . وهناك من يرى أن غفلة 
الصرفيين عن هذا المعنى لا يعني عدم وجوده . فهو من كلام العرب مستدلا بقولهم :” تصنّع ” فهي 
تدلٌ على تكلف حسن السَّمْت وإظهاره والباطن مدخول””” . 


ومن المصادر التي أتى بها الشيخ كلمة " تلافیق " جمع " تلفیق ۲۳۳ وقال عن هذا الاشتقاق : 
" ابتدغثه لهذه الناسبة الطريفة "۰ وبالطبع هذه الناسبة هی السخرية من أكاذيب ” لويس عوض 


(۷۵۸) ینظر : آباطیل وأسمار . ص : 411 . ینظر : لسان العرب . مادة : " ثقف " 

(۷۵۹) ینظر : أباطيل وأسمار . ص : 5۵ ۰ 15 ۰ ۰٩۱‏ ۰۱۳۷ ۰۳۱۲ "النتفخ " هو : الممتلئ كبراً وغضباً . وجعلوا ” التُنفش ” 
لشعر الحیوان وريشه . فاستخدمه آبو فهر مجازا . ینظر : لسان العرب . مادة: " نفخ " و " نفش ". 

(۷۹۰) ینظر : الغني في تصريف الأفعال , د . محمد عضيمة . ص : ۱۵۰ . ینظر : آدب الکاتب . لابن قتيبة الدينوري ۰ ص : 
. ينظر : المبدع في التصريف لأبي حيان الأندلسي . تحقيق : الدكتور عبد الحميد سيد طلب . الطبعة الأول . ۱4۰۲ه- 
۲ مکتبة دار العروبة . الصفاة - الكويت . ص : ٠١4‏ . 

(751) في الصرف العربي نشأة ودراسة . للدکتور : فتحي عبد الفتاح الدجني . الطبعة الأوى . 99١ه‏ -1904م . مكتبة الفلاح 
» الكويت . ص : ۱۰۱-4۱ . 

(75) ينظر : مقالات حارس التراث أبي فهر . لإبراهيم أبا نمي . ص : ۲۲١‏ . ينظر : لسان العرب . مادة : ” صنع ” . ومن 
أمثلة ذلك صيغة ” تشبّع " بمعنى : تزيّن بما ليس عنده . وتكثر بأكثر مما عنده . وفي الحديث : ” المتشبّع بما لا يملك كلابس 
ثوبي زور " . ينظر : لسان العرب . مادة: ” شبع “ . ينظر : صحيح مسلم المسمى الجامع الصحيح . للإمام أبي الحسين بن الحجاج 
بن مسلم القشيري النيسابوري . مراجعة : هيثم خليفة الطعيمي . بدون طبعة . 14178ه-07 18م . المكتبة العصرية . صيدا - 
بیروت - لبنان ۰ کتاب اللباس والزينة (۳۷) ۰ باب النهي عن التزویر في اللباس وغیره . والتشبع بما لم یعط. رقم الحديث : 
۳ 2 ص : ۸۲۱ . 


(۷۹۳) التلفیق والاحادیث اللفقة نی لغة العرب هي : الأكاذيب المزخرفة . ینظر : لسان العرب . مادة: " لفق " 





۲ 2 


" الذي حمل شهادة “ الدكتوراه “ في الأدب العربي”"" . وكذلك كلمة “ تفاريح ”؛ قالها سخر 
بأکاذیب هذا البشر ۳٩‏ . 

ومن ذلك قوله : " السخف الساخف ۲۳۳ و " خبل خابل ۲۳۳ ؛ قال ذلك مبالغة في سخريته 
بالبشر " لويس عوض ” . وهي قياسيّة ؛ لأن العرب تشتق نعت الشيء من اسمه عند المبالغة فيه 
. کقولهم : " یوم آیوم » وظل ظلیل ۰ وحرز حریز ۲۳۲ . 

اذن » اشتقاق الشیخ لأْفعال ومصادر لیست من مقول العرب لم ینشاً من فراغ . ولم یکن مجرّد 
تلعب بقواعد الاشتقاق . بل کان لغرض معنوي يهدف إليه ؛ فقد آتی بها لیظهر سخریته من 
ناحية » ویشیر إلى معنی "الادعاء بغیر الحقیقة" من ناحية آخری . 

ومن صور الاشتقاق عنده اشتقاقه الصدر والفعل من كلمة آعجمية . نحو : " الشرلتان" . اشتق 
منها الصدر " شرلتة ۲۳۳ والعرب قد تشتق من الأْعجمي |ذا آدخلته في کلامها ۲۳۲۲ . 

ومن الطرق التي لَجَأْ العلامة أبو فهر إليها لتنمية اللغة : 

" الترکیب ": تمثل ذلك في قوله عندما دعا إلى الوحدة الوطنية بين مصر والسودان : " فکل 
مصر سوداني هو الیو جنديٌ ". فلفظة " مصر سوداني " مُرَكُبة من لفظتين ألصقهماء وجعل 
النسبة الیهما واحدة؛ ولم یأت بها الا لاه بری أن مصر والسودان شعب واحد ۳۲۲ . 

ومن جهود الشيخ في هذا المجال ادخاله عددا من الصطلحات الجديدة في اللغة للتعبير عن 


وسائل واختراعاتٍ حديثة من نوع “ الطائرة النّفائة ” . وذلك عندما شارك في إخراج مجلة المختار 


(754) أباطيل وأسمار . ص : 4۲٩‏ . 

(756) المرجع نفسه . ص : ۱۱۲ . 

(55/) المرجع نفسه . ص : 05" . 

(۷۲۷) الرجع نفسه . ص : ۸۰ . 

(۷۲۸) ینظر : فقه اللغة وسر العربية . لأبي منصور الثعالبي . تحقيق : إبراهيم الأبياري . عبد الحفيظ شلبي . مصطفی السقا : 
الطبعة الثالثة . ۱۹۷۲-۵۱۳۹۲ ۰ الكتبة الفيصلية . ص:۳۷۲ . ینظر مقالات حارس التراث آبي فهر . لابراهیم با نمی > 
ص : ۰۲۲۱ 

(۷۰۹) "الشرلتان" : أصل الشرلتان عند الأعاجم هو : المشعوذ الذي يقف على لقم الطریق . یُحسُن بضاعته » ویزین عوارها وفسادها 
بألفاظ مفخمة لتنفق عند الناس ؛ قد يكون استعماله هذا اللفظ لأجل السخرية. ينظر : أباطيل وأسمار > ص : ٤١٤‏ . 

. ص : لاه" -8ه”‎ . ١ : ينظر : الخصائص . لابن جني , ج‎ )07١( 


(۷۷۱) ینظر : جمهرة القالات » ج : ۱ ۰ ص : ۳۹۲ . 


بناء علی دعوة من صدیقه " فاد صرّوف " وساهم ی اختیار وترجمة موادها ترجمة اتضحت من 
خلالها قدرة آبي فهر اللغوية الفنة ی ایجاده بدیلا لهذه الواد باللغة العربية . 

وقد آفادنا بعض من تحدث عنه بادخاله هذه الصطلحات ولکن دون تفصیل آو توضیح . فلم 
الطاثرة النفائة ۲۳۳۳ دون زيادة على ذلك . وسنذکر فیما يلي بعضا من هذه الصطلحات علی سبیل 
ان والرجیح لا علی سبیل الجزم بأنها من اشتقاقه : 

۱- " مركبة الهواء " ۰ و " آلات الصعود الباشر " لطائرة " الهلیکوبتر " ؛ و " قاذفة الأسطول 
الأولى ” لطارة فیجافتورا (۱- ۷) وهي القاذفة الأْمريكية الأوى ذات المحركين التي تستند إلى 
قاعدة برية » وتستخدم في حراسة سفن الحلفاء وطرق قوافلهم . شديدة الخطر على السفن الحربية 
الغيرة آو الغوّاصات ۰ إذا هي حملت بالطوربيد أو بقنابل الأعماق . 

" قاذفة القنابل " للطاثرة العروفة باسم " بلطيمور ” . وهي طائرة حربية بنيت في أمريكا 
۳۷۳( 

كما لوحظ في مجلة المختار مُخطط ظهر فيه عددٌ من الصطلحات الأْجنبية لطائرات حربية ‏ 
وأمامها ما يقابل معناها بالعربية . كانت كالتالي : 

" ليبريتور : قاذفة بأربعة محركات ” . و“ ليبريتور اكسبرس : طائرة نقل”. و” 
کورونادو : قاذفة دورية " ۰ و " کاتالینا : قاذفة دورية " ۰ و ” فاليانت : طائرة تدريب أساسية ” 
: و "فنجنس: قاذفة انقضاض " . و " ریلیانت: طارة تدریب للملاحة " ۰ و " سنتینل 
: الجیب الطائر ۲۳۳ . 


(۷۷۲) ینظر : مقدمة دراسات عربية واسلامية . ص : ۱۵ . مقالات العلامة الدکتور محمد الطناحي . صفحات في التراث والتراجم 
واللغة والادب . الطبعة الاأول ۰ ۵۱6۲۳ -۲۰۰۲م ۰ دار البشاثر الاسلامية . بیروت - لبنان . ج : ۲ ٠‏ ص ٤۸۳:‏ . شيخ 
العربية وحامل لوائها آبو فهر محمود شاکر ۰ للرضواني . ص : ۲۷ . مقالات حارس التراث آبي فهر . لابراهیم آبا نمی . ص : 
۸ 
(۷۷۳) ينظر : مجلة المختار من مجلة ريدرز دايجست . تحرير : فؤاد صروف . السنة الأولى ۴٤۱۹م‏ . المجلد الأول » العدد: ۲ 
ئ 


(74) المرجع نفسه . السنة الأوى . يوليه 1444م . المجلد : ؟ . العدد : ١١‏ . 





وقد تکرر هذا الخطط مرارا في صفحات المختار وبالتحديد الأعداد التي تولی تحریرها " فژاد 
صروف " 

ومن الصطلحات أیضاً : 

" بوینج ب-۱۷ : القلعة الطائرة "۰ " لاتینج ب - ۳۸" : القاتلة السريعة "۰ "کونستلیشن 
س-۹٩‏ : طائرة النقل " ۰ " فنتورا ب ف : قاذفة الأسطود الدورية ۲۳ ۰ کذلك طاثرة "شوتنج 
ستار آي: الشهاب التي تسیر بقوة النفث". " الدفع التفجر : وهي طائرة تفوق کل ما جاء قبلها 
ی السرعة" ۲ . 

كما وردت في نصوص المختار بعض المصطلحات والتي بالتأكيد هي ترجمةٌ لمصطلحات أجنبية 
وان لم يُصرح بذلك . وقد تكون مسمّيات اشتقها ليعبر بها عن هذه الخترعات وهذا نحو : 

" الطاثرة الائية " : وهي تسمية لطائرة تجارية تطير طبقا لمواعيد منتظمة عبر المحيط 
الباسفيكى . 09 

” قاذف اللهب ” : وهو اسم لمدفع استخدمته أمريكا في حربها مع اليابان . وهذا المدفع سلاح 
مزدوج . یطلق وقودا مكثفاً . ثم يشعله ويقذفه بقوة عظيمة على الهدف . كما يستطيع كذلك أن 
یقذف وقودا سائلا 0 

وکذلك " الطائرات السابحة ": ( الشراعية ) السوداء ۳ . 

كما لوحظ أن بعض المخترعات بعد ترجمتها إلى العربية » تسمّی أیضا بوصفها . فسثلا : 
"الطائرات " ۰ اشتقاق عربي صحیح . ولکنه سماها تسمية آخری . فقد سمیت ب :" الناقلات ؛ 
وذلك لأْن الطاثرات - وان تعددت آنواعها - تجمع بینها صفة واحدة وهي " النقل ۲۱۲ . وکذلك 
السفن التي خصصت لنقل الزیت ۰ سمیت ب :" ناقلات الزیت الغبراء "۲۲ . 


(۷۷۵) الرجع السابق . السنة الثانية ‏ یونیه 2۱۹۶۵ ۰ المجلد : 4 العدد : ۲۲ . 
(۷۷۰) الرجع نفسه » السنة الثالفة . آکتوبر ۱۹4۵ ۰ المجلد : ۵ العدد : ۲٩‏ . 
(۷۷۷) الرجع نفسه ۰ السنة الأوى . ینایر ۸۱۹۶۶ ۰ المجلد : ۱ . العدد : ۵ . 
(۷۷۸) الرجع نفسه ۰ السنة الاُول » أغسطس 1544م . المجلد : ؟ . العدد : ۱۲ . 
(۷۷۹) الرجع نفسه ۰ السنة الاو » آغسطس ۱۹46 . المجلد : ۲ . العدد: ۱۲ . 
(۷۸۰) الرجع نفسه . السنة الثانية . یولیو ۱۹۶۵ . المجلد : 4 . العدد: ۲۳ . 


(۷۸۱) الرجع نفسه ۰ السنة الاُول » أغسطس 1444م . المجلد : ؟ . العدد : ۱۲ . 





آما سفينة " هیجنز " فقد عبر عنها بأنها : " ذات لسعة مهلكة " + وذلك لصلابتها وقوتها 
وسرعتها . وامتیازها بسهولة الناورة والقدرة علی الهجوم والانقاذ والراوغة تحت نيران 
العو © 

كما تعتبر عناوين المختار زمن اشتراك أبي فهر فيها مثالاً يُحتذى؛لسموّها وارتقائها . بل إن 
بعضها کانت معربة تعریبا أصیلا . مثل : " ويل للخلي من الشّجيّ " ”" وهو عنوان كان الحديث 
فيه عن المنكوبين بعادة التدخين . وكذلك :” نار آكلة ” 9" , 

ومن تلك العناوين أيضاً . والتي لا نستطيع الجزم بأنها من اشتقاقه : 

أ. " العین الكهربائية ": ویقصد بها الاشعاع الذي تطلقه بعض الأجهزة فیکتشف الأجسام 
ال 

ب. " العلم الكهربي " : والقصود به " علم الالیکترونات " ۰ والقوة الكهيربية قوة لعبت دورا 
عظيماً في الحرب . فهي تستطيع أن تفتح الأبواب وتغلقها وترشد السفن والطائرات وتضبط الالات 
وتنقي الحبوب وتصنفها . وتضاهي الألوان وتبصر في الظلام ومن آصولها نبت " الرادیو " والتلفزة 
> والأشعة السينية والضوء المتألق 9" , 

و" القلفزة " فسرت في مجلة الختار بأنها : “ الرؤية عن بعد "۳۳ . 

سبب الترجيح والتشكيك ّ الواد التر جمة : 

إن المصطلحات المذكورة سابقا ترجح بأنها من ترجمة الشیخ ۰ وذلك للأسباب الآتية : 

وجود هذه الصطلحات في مجلة الختار ‏ والتي تولی تحریرها " فؤاد صرّوف “ الذي دعا 


الشیخ لیساهم ی ترجمة واخراج موادها . 


(۷۸۲) الرجع السابق ‏ السنة الأوى . يوليه 1444م , المجلد : ۲ ۰ العدد : ۱۱ . 

(۷۸۳) ینظر : الرجع نفسه . السنة الرابعة . یولیو ۱۹۶۷ المجلد : ۰۸ العدد: 4۷ ۰ ص : ۱۲۸ . 
(۷۸۶) الرجع نفسه . ص : ۸٩‏ . 

(۷۸۵) الرجع نفسه . السنة الرابع آبریل ۷٤۱۹م‏ . المجلد : ۰۸ العدد : 44 ص : 4" . 

(۷۸۰) الرجع نفسه . السنة الثانية » مارس ۱۹4۵ المجلد : ۶ . العدد : ۱۹ . 


(۷۸۷) الرجع نفسه .وینظر : الرجع نفسه . السنة الرابع آبریل 2۱۹6۷ المجلد : ۰۸ العدد :44 ص : 4" . 


۲ مشاركة الشيخ في مجلة المختار كانت ابتداء من العدد الثاني لها . وتوقف بعد فترة وجيزة 
۰ فمحال أن يكون في عام ٠196م‏ وما بعدها مشترکا في إخراج موادها ؛ لأنه منذ عام ٠146م‏ 
بدأت صلته بالحزب الوطني . كما كان يساهم بالكتابة في مجلة “ اللواء الجديد ” . وفي عام 
1م ء انقطع تماماً عن الكتابة في الصحف والمجلات”" ؛ لذا تُرجمٌ أن مشاركته في 
مجلة المختار كانت في الأعداد التي أصدرت عام : 194#م . 1944مء و۱۹4۵ ۰ 
و١٤‏ ۰ ۸۱۹6۷ ۰ وهي التي تولی تحریرها " فژاد صروف " وهي التي اشتملت علی 
ترجمة ۰ ومسمیات لخترعات حديثة متعلقة بالطائرات والأْسلحة الحربية . 
کما صرح باسم الشیخ " محمود شاكر “ مديراً للتحرير في السنة الثالثة والرابعة من تاريخ 
إصدار هذه المجلة › أي في عام ” ۸۱۹۶۵ ۰ ۰۸۱۹55 2۱۹2۷ ۲ وکان * صروف " مذیرا غاما 
ورئيساً للتحرير » وهو وان لم يُصرّح باسمه في السنة الأولى والثانية » فهناك من أفادنا بمشاركته 
في المختار ابتداء من عددها الثاني . 

وفي الوقت نفسه لا نستطيع الجزم بأن هذه المصطلحات من وضع الشيخ ؛ لأن التحدّثين عنه 
اکتفوا فقط بذکر مشاركة آبي فهر ی |خراج مجلة الختار ۰ ابتداء من عددها الثاني بناءً على دعوة 
" فاد صروف " دون آن يذكروا أيّ شيءٍ عن تاريخ الإصدار أو المجلد أو العدد على الإطلاق 9" , 

إضافة إلى ذلك لم نجد ما يشير إلى أن هذه المواد المترجمة من وضع أبي فهر أو غيره . ولم نجد 
تلمیحا یلمحٌ بمشاركة أبي فهر في الترجمة. أو بمشاركة غيره . 


(۷۸۸) ینظر : مقدمة دراسات عربية واسلامية . ص : ۱۵ . 
(۷۸۹)الرجع نفسه .ینظر: مقالات حارس التراث آبي فهر ۰ ص : ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ شیخ العربية وحامل لواثها آبو فهر محمود 
شاكر . ص : ۲۷ . مقالات محمود الطناحي . ج : ۲ ۰ ص : 4۸۳ . 


ملاحظات على جهوده في إحياء اللغة : 

مما سبق وقفنا على بعض من القضايا التي حاول الشیخ آن يحي العربية وترائها من خلالهاء 
اٍذ رجع ای الأْزمان الغابرة وال العربية الفصحی وهي في بداءتها الأولى ليفتح لنا نافذة صغيرة على 
العربية القديمة التي خرجت منها اللهجات العربية وتطوّرت إلى أن وصلت إلى طور النضج والكمال 
والألق . 

ثم انتقل بعدها ليقف بنا على بطون المعاجم؛ ليحي ألفاظاً مهجورة كانت في مراقد الإهمال 
والنسیان ۰ ويصيّرَها بعد ذلك وكأنها موضوعة وضعاً جديداً ؛ لِيُطلِعَنا بعمله هذا على عظم ثروة 
اللغة اللفظية التي احتوتها معاجم العربية. والتي تجاهلناها في نفس الوقت . 

ولم يقفْ عند هذا الحدّ فحسب . بل أطلعنا على التراث العربي والشعر الفصيح ؛ ليفتحّ لنا 
آفاقا للعربية . ويفرزَ من ذخیرتها اللغوية التي لا تنضب صیغا قياسية قالها من تُرْضَى عربيّتُهم 
ويُسِتَشْهَدُ بأشعارهم وأقوالهم . بعضها لم يحظ بالتدوین والدخول في كتب اللغة . 

كل هذا لِيُئْبتَ سعة العربية » وعجرّ معاجم اللغة بما احتوته في بطونها عن الإحاطة والإلمام 
بهاء وقد قيل : ” إنه لم يصلنا من كلام العرب إلا القليل ” , ولاسيما المشتقات التي لا تنمو ولا 
تكثر إلا حين الحاجة إليها . فليس من الضروريّ أن تكون جميع المشتقات في كلّ مادة من مواد 
اللغة مروية في نصوص اللغة . فقد تظل اللغة قروناً وليس بها إلا الفعل وحده أو المصدر وحده. 
حتى تدعو الحاجة إلى ما يُشتق منهما ‏ ۲۱ 

وهذا بالتاكيذ يرهن عليه أبو فهر حيتما الذتقّ أسماءً وأفعالاً طابت له . وأوجد للمخترعات 
الحديثة والمصطلحات العلمية ما يقابلها في العربية؛ حفاظاً على عروبة اللغة. ولا غرو في ذلك . 


فاللغة العربية لغة اشتقاق . اتسمت بالطواعية والقدرة على مواكبة العصر . واستيعاب كلّ جديد . 


(۷۹۰) فصول قي فقه العربية ۰ رمضان عبد التواب » ص : ۲۹۲ . 
ینظر : من آسرار اللغة . تألیف: الدکتور ابراهیم آنیس . الطبعة السابعة ‏ ١۱۹۹م‏ » مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة - 


مصر » ص : ۱۳ . 


المبحت الرابم 


استعماله للغة العالية 





أو : الحروف. 
ثانیا : الآلفاظ. 

ثالثا : الصبغ الصرفیة. 
وابعا : المسائل النحوية. 


خامساً : طرق تفسير الألفاظ. 





یصادف القاری والطلع على كتب اللغة والأدب مصطلح " اللغة العالية " ۳۲ ۰ وکثیرا ما 
نجد أهل اللغة والنحو يستحسنون ويجوّدون رأياً دون الآخر . ويفضّلون قولاً على غيره معتمدين في 
اختیاراتهم وآرائهم علی أسس قد تختلف فيما بينهم . وقد تتفق في حين آخر . فظاهرة اختلاف 
الروايات موجودة . وكثيراً ما نلممٌ اختلاف الآراء . فكلٌ یأخذ برأي ویستحسئه . ونرید هنا 
الوصول إلى مفهوم اللغة العالية عند الشيخ » والتعرّف على كيفية استعماله إِيّاها . كما نهدف إلى 
معرفة الأحسن والأجود عنده » والأسس التي اعتمد عليها في ذلك . فالمتصفح لؤلفات الشيخ والكتب 
التي قام بتحقيقها يراه يحسن ويجود آراء دون الأخرى . مستخدماً في ذلك بعض العبارات نحو : 
"آجود . کان أحب الي » وأنا أستجيد ذلك . وهذا أبلغ عندي . وإنما هو عندي كذا , ... ” . 


كما لوحظ أن استعماله للغة العالية تَضَّمّن كلا من : 
ولا : الحروف . 

ثانیاً : الألفاظ . 

ثالثاً : الصيغ الصرفية . 

رابعا : المسائل الذحوية . 

خامساً : طرق تفسیر الألفاظ . 


وفیما يلي إشارة إلى ما استجاده الشيخ محمود شاكر : 


(۷۹۱) يبدو أن اللغة العالية أو”العلوية “ عند أهل اللغة هي : اللغة العربية الفصحى المشتركة بين العرب جميعا (لغة الخاصة من 
آبناء القبائل الختلفة ) ؛ وذلك لأنها جمعت الأجود من كل لغة . ممثّلة في لغة الأدب من شعر وخطابة وكتابة » وهي فوق مستوى 
العامة » فلم تكن في متناول جميع العرب . بل كانت في مستوى أرقى وأسمى » مما يمكن أن يتناوله العامة. 

ينظر : فصول في فقه العربية» د . رمضان عبد الاب . ص : ۸4-۷۸ . 

كما عرفها الشیخ بقوله : " کل ما كان جهة نجد من أرض الحجاز » وأهل فصحاء العرب » والنسبة إليها علوي " . ينظر : 
طبقات فحول الشعراء » ج : ۱ ۰ ص : ٠١‏ . فقه اللغة في الكتب العربية » الدكتور : عبده الراجحي» بدون طبعة » ۱۹۹۳م » دار 


المعرفة الجامعية . الاسكندرية -مصر ۰ ص : ۱۱۸ . 





أولا : الحرف الأجود : 

اهتمٌ العلامة أبو فهر في هذا المجال بالحروف اهتماما أخذ صورا متعددة . فكان 
يَسْتَحْسِنُ إبدالَ الحروف تارة . وكان يَسْتَحْسِنُ حَدْفْها أو إنُباتها تارة أخرى . وذلك حسب ما 
يلزمهم به معنى السّياق الذي يتطلبُ الأْجود حتى من الحروف؛ لينَّضِمَ بعدها أكثر . ويُُحسنَ 
الافادة بوجه أبلغ . فمن الأمثلة على ما ذُكِرَ ما يلى : 


۱ 2 الحذف, مثل : 

ما ورد في تفسیر قوله تعالی : اتال فلا جع لوا آنداها ونم تلور ()) ۲۳ 
إذ ذكر الطبري أن الله نهى أن يُشرك به شینا فقال : ” كما لا شريك لي في خلقكم . وفي رزقكم ... 
. ونعمتي التي أنعمتها عليكم . فكذلك فأفردوا لي الطاعة .. ولا تجعلوا لي شریکا وندا من خلقي 
فإنكم تعلمون أن كلّ نعمة عليكم فمني ” . 

ففي قوله : ” فمني “ . حذف الفاء أجود”””" ؛ ويبدو أن الشيخ استحسن ذلك لأن الجملة 
الذکورة " آن کل نعمة علیکم فمتي " لم تتضمن معنی الشرط ؛ فمن مسوغات دخول " الفاء ” على 
الخبر . آن تتضمن الجملة معنی الشرط والجزاء . ومن ذلك آن یکون البتداً نکرة موصوفة بفعل 
أو ظرف نحو : " کل رجل یأتینا . آو کل رجل في الدار » فله درهمان ” . 

فالجملة وان کانت النکرة فیها موصوفة بظرف . إلا أن الظاهر آنها لم تتضن معنی 
الشرط؛ لأن القصود نعمة مستقرة عندهم . ولیس القصود نعمة یِحتمل |تیانها الیهم آو وجودها 
عندهم . فلم یکن الراد کل نعمة ان نکم آو وجدت عندکم فمني » بل الراد كل نعمة مستقرة 
وموجودة لدیکم منّي. 

وبالنسبة لدخول " الفاء " علی خبر " آن " فسیبویه ذهب ال جواز دخول الفاء في 
خبرها؛ لأنها وان کانت عاملة فانها غیر مغيرة معنی الابتداء والخبر ۳۹ . 


(۷۹۲) سورة البقرة . آية : ۲۲ . 
(۷۹۳) ینظر : تفسیر ابن جریر الطبري ‏ ج : ۰۱ ص : ۳۷۰ . 
(۷۹6) ینظر : الکتاب .لسیبویه . ج : ۳ ۰ ص : ۰۱۰۲ ۱۰۳ . 


شرح المفصل . لابن یعیش . ج : ۰۱ ص : ۰۱۰۱ لباب الإعراب . للاسفرایینی ۰ ص : ۲۵۲ . 





۲ 2 الاثبات » نحو : 


وه 


قول أبي جعفر الطبري في تأويله لقوله تعالى  :‏ فقلتا اضر بعضها 4 ۲۳ : 
آمرهم آن یضریوا اقتیل بیعض البترة ا اوی ] هذا خبر 
تقوم به حُجَّة . على أيّ أبعاضها التی مر القوم آن یضربوا القتیل به " ۲۱ . 


فإثبات “في ” في هذا الموضع أولى من الحذف ؛ لاستقامة السیاق واتضاجه . 


۳- ب الإبدال » نحو 

ما رآه في قول المخبّل وهو يهجو الزبرقان : 

فإن كنت لا ثمسي بحظك راضياً 0 فَلْعَنْكَ حظي , إنْني اليم شاغله ۲۳ 

فأبو فهر هنا استحسن رواية أخرى وهي : “ إنني عنك شاغله ” . وفي معناها يقول : إن 
الشاعر يقول لخصمه : إن كنت لا تقتنع بحظك من المنزلة التي أنزلكها الله في الناس . وتطمح في أن 
تنال عز غيرك » فلا تمن نفسك الطمع في عي وشرف » فإني مانعه منك» وشاغلك بما يمضك 
ویژذیك. وفیه قلب وأصله : " انني عنه شاغلك "۰ وأما رواية الأصل فيرى الشيخ أن الشاعرٌ اراد 
بالشاغل : الانع لحوزته .۳۳ 

هم من رواية الأصل ان الشاعر بریذ آن یب خصمّه آنه هو الشتغل بالحظ فقط . ولا 
يَسْمَحُ لأحدٍ أن یشتغل به ؛ وهذا بالطبع لا یت معني خاطناً » ولکن الظاهر أن الشّيمَ اختار ما 
هو أكثرٌ اتساقاً مع السّياق » وهي رواية : ” إنني عنك شاغله ” ؛ لأن الشاعر لا يريد أن يتحدّث 
عن نفسه وعن شَغْله للحظ ومئعه له عن غيره فحسب . بل يريد أن يخبر عن شغله للحظ ومنعه له 
عن الغير . وفي نفس الوقت یخبر عن شغله لخصمه ( الزبرقان ) بما يؤذيه ؛ لأن السياق - كما 


يبدو - قائم على المقابلة بين حالة الشاعر وحالة خصمه . 


(۷۹۵) سورة البقرة . آية : ۷۲ . 

(۷۹۳) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري » ج : ۲ ۰ ص : ۲۳۱ . 

(۷۹۷) ینظر : دیوان الخبل السعدي » صنعه : حاتم الضامن » ص :۳۱۰-۳۰۹ . منتهی الطلب من آشعار العرب . ج : ۱ 
ص :۳۹۸ . 


(۷۹۸) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۰۱ ص : ۱۱۸ . 





آما ظاهرة القلب التي آشار الیها العلامة آبو فهر ( إنني عنك شاغله . آصلها " انني عنه 
شاغلك " ) فیبدو آن مردّها ی اعتبار لطیف قصد به البالغة۲۱ ۰ فبدلاً من شقله عن العرٌ والنزلة 
الرفيعة . جعل العنَّ مشغولاً عنه . وهذا أبلغٌ في الإفادة ببُعْدِ الشرف والنزلة الرفيعة عنه . 

ومن الأمثلة أيضاً ما استحسنه في قول الفرزدق حین طلق الوا 

وکنت كفاقيء عینیه عمدا قأصبح ما يضيء به التهار ۱۳ 

يقول الشيخ : “ إن الوارد في آکثر الکتب " يضيء له نهار " ۰ الا آن الوارد في مخطوطة 
الطبقات رواية آخری وهي " یضي- به النهار 7 . فالشاعر في هذه الرواية جعل " آضاء " بمعنی 
دخل به في الضوء . كما يقال : ” أصبح بهم ” أي: دخل بهم في الصبح . والمعنى : أنه فقأ عينيه 
فَبَطْلَ معه عَمَلُ النّمار الذي يُدخل الناس جميعاً في الضوء . حتى يبصروا هداهم ويستمتعوا 
بدنیاهم " . 

لذلك كانت هذه الرواية عند الشيخ رواية جيدة في العربية والبيان . فهي أبلغ في التَّحَسْر 
والنَّدَامَةِ ۲۱ . 

ویبدو ذلك لأن الشاعر جعل محبوبته کالکان الذي یمکن آن یصلْ الیه . ولکنه لا بستطیع 
وهذا أبلغ في الألم من فقدها . فهو مطلَقّ محرومٌ من زوجته ۰ وبسبب ما فعله لا یستطیع الوصول 
إلى زوجته ۰ محرومٌ منها وهي آمامه موجودة على قيد الحياة » حاله كحال الأعمى الذي حرم من 
الدخول في الضوء وهو في وضح النهار . 


(۷۹۹) ینظر : بغية الایضاح لتلخیص الفتاح فی علوم البلاغة . أستاذ : عبد التعال الصعيدي . ج : ۱ ص : ۱۲۲ . 
(۸۰۰) ینظر : دیوان الفرزدق ۰ شرح: سوزان عكاري ۰ ص : ۲۰۲ . 


(۸۰۱) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ ۰ ص : ۳۱۸ . 


ثانباً : اللفظ الأجود : 

من المؤكد أن أبا فهر اختار ما هو أبلغ في إفادة المعنى . لکن ما لوحظ آن اختیاره للالفاظ 
وتفضيله بعضها على بعض كان لأسباب عدّة منها : 

: 2 الزيادة 2 دلالة العنی » تجلی هدا‎ -١ 

اختیاره لفظ " على جَمَّد “ بدلاً من “ على جمزى “ في قول امرئ القیس : 

كان الصوارٌ, إِذْ تجاهدن عُدوة 2 علىجَمَزى , خیل نجول باجلال ۳" 

يتحدّث الشاعر عن صيده لبقر الوحش . والمعنى : أنهن بذلن غاية الوسع واجتهدن في 
العذو لا روعین . ف " جمزى ” : عَدُوٌ شديد فيه نز » وقيل : موضع . 

و " علی جمدٍ " وهي الأجود عند الشيخ معناها : الکان الصلب الغلیظ . اختارها الشيخ 
نعللا باق ذلك أحَيَد لهن از ای الس على كان ل ١‏ : 

وما يبدو أن اللفظتين وإن اتفقت مع السياق . إلا أنَّ “ على جمد “ أكثر ملاءمة لقوله : 
"تجاهدن " ؛ لا السيرَ على الکان الصلب الجامد أذعى للجهد . واختيار ” على جمدٍ " لا ينفي 
الدلالة على شدة العَدُو والدَّرُو » فقوله : " تجاهدن " ثم تشبيه هذه البقر بالخيل الْجّللة المسرعة 
دل على المعنى المراد . كما أن السّيرَ على أرض صلبة دون سرعة لا یجهد . 

إذن لفظ ” جمزی " یفید معنى السرعة في العدو والنزو فقط . آي آن بقر الوحش اجتهدت 
في السرعة . أمّا “ على جمد ” فيفيدُ الاجتهاد في السرعة علی آرض صلبة . ولا شك نی آن هذا آجهد 
لهن. 


(۸۰۲) ینظر : دیوان امری القیس ۰ شرح الدکتور محمد الإسكندراني » الدکتورة : نهاد رزوق ۰ بدون طبعة . ۱2۳۸هب -۲۰۰۸م 
» دار الکتاب العربي . بیروت - لبنان » رقم القصيدة : ۲ ۰ ص : ۵٩۱‏ . 


. ” ينظر : هامش طبقات فحول الشعراء چ : ۱ ص : ۸۳. لسان العرب. مادة :” جمد ”.” جمز‎ )۸٠۳( 


۲- تقوية العنی : 


تفضیله ‏ أخرت * على " آخبرت "۰ في قول ذي الرمة للحکم بن عوانه۹* : 
فلو کنت من کلب صحیحا هجوتکم ‏ جمیعا , ولکن لا اخالك من کلب 


لکتما اخسس رت انسك ملصٌ كما ألصقّت من غَيرها ثُلمِهُ لمعب ۱٩۳‏ 


فى قوله : ” أخرت ” قصد أنه صار آخرا مؤخرا مطروحا . وقد وردت هذه الرواية فى أصل 
خبرت “بالبناء للمجهول من ” الخبر ”. واختار أبو فهر 


3 
|] 


الطبقات فقط . وهي ی جمیع الروایات 
“أخّرت ”؛ لأنها الأجود عنده ”“. 
والناظرٌ إلى هاتين اللفظتين بالطبع سيدرك أنهما تتفقان مع السياق ؛ لأن معنى البيت هو 
أن الرجلَ ( وهو الحكم بن عوانة ) ملصق بقبيلة " کلب " ولیس منهم بنسب . 
ولكن مما يبدو أن هناك فرقا بين اللفظين . ففي “ أخبرت ” كان الشتم مرّة واحدة وهو 
کونه ملصق ب " کلب " . 
أما في " أخّرت ” فلوحظ أنها ساهمت في تقوية المعنى ؛ لأنّ فيه ایغال ( استقصاء) ۰۲ 
کأنه یقود : آنت آخر بني کلب . ثم يستدرك ويقول : بل أنت ملصق بهم وليس منهم بنسب . 
كما يبدو أن هذا الإيغال فيه إشباعٌ للمعنى بزيادة الشتم وعرض المعنى في صورتين 


مختلفتين ( آخر - ملصق ) حتّى يكونَ هذا العنی آقوی علی النفس. وأبلغ في التأثير . 


(۸۰6) الحکم بن عوانة بن عیاض الكلبي . ولي السند ۰ ثم ولاة هشام بن عبد اللك خراسان کان آبوه عبدا خیاطا وکانت أَمّه سوداء 
أمة لآل أيمن بن خريم الأسدي . 

ینظر : جمهرة آنساب العرب . لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي . مراجعة وضبط لجنة من العلماء بإشراف الناشر 
» الطبعة الأولى . 0#٠14ه-1488م‏ ء دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . ص : 4۵۸ . 
(۸۰۵)"اللصق" : الرجل القیم في الحيّ وليس منهم بنسب ٠‏ وهي الدّعي أيضاً . ” ثلمة الإناء ” موضع الكسر من شفته . " القعب ” : 
القدح. ینظر : لسان العرب . مادة: " لصق ” . “ ثلم ” , ” قعب ” . ينظر : ديوان شعر ذي الرمة . تحقيق : كارليل هنري هيس 
مكارتني .طبع على نفقة کمبریج ی مطبعة الكلية » سنة ۰2۱۹۱۹ وسنة ۵۱۳۳۷ ۰ ص : ٩۳‏ . 
(۸۰۳) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ ۰ ص : 9۸ . 
(۸۰۷) الایغال : قیل هو : ختم البیت بما یفید نكتة یتم العنی بدونها . وله صورٌ عدّة . ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة , 
للخطیب القزويني » ص : ۱۸۹ . 





۳ الدقة 2 التصویر : 
تمثل في اختياره " تأکل | لحب " بدلا من " تقضم | لحب " ی قول النابغة الجعدي"" وهو 


يهجو زوجته ویصفها بالشراهة : 


35 تستخنث الوطب لم تَنقض مریرته وتاک الحب صرفا غيره 5 ادها 


(۸1۰) f 5 


يرى الأستان محمود شاكر أن رواية “” تأكل الحب “ أجود من ” تقضم الحبٌ 

ولعله اختار ذلك لأن " القضم " وان کان لأکل الشيء الیابس . إلا أنه أكلٌ بأطراف 
الأسنان» وقیل : بأطراف الأسنان والأضراس » وهذا يعني أن القضم أكلٌ برفق ۰ إذا قيل : ” یبلغ 
الم بالقضم : “أي : أن الشبعة قد تُبْلعُ بالأكل بأطراف الفم . ومعناه أنَ الغاية البعيدة قد تُدْرَك 
بالرفق . کما آن الفعل " قضم " يوحي لنا أنَّ القاضم أكل جزءا وأبقى الآخر . 

والحبٌ الخالص الذي لم یُطحَنْ ولم یطبخ لا یقَضمٌ . بل يؤكل » وفي نفس الوقت هو 
یتحدث عن امرأة مجنونة وشرهة جانعة . ومن کان في حالة جوع وشره لا يأكل برفق وهدوء ولا 
بآطراف الأسنان . بل یأکل بجمیع الفم ۰ ولا سیّما آن اللحب خالص لم یمزج ولم یخلط. ۲" و 


هذه الحالة یکون اللفظ " یأکل ” أدق فى تصوير المعنى . 


(۸۰۸) النابغة الجعدي : قیس بن عبد اه بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري ۰ آبو لیلی ۰ شاعر مفلق صحابي من العمرین 


اشتهر في الجاهلية . ثم أسلم . وتوفي في عهد معاوية . جاوز المئة وأخباره كثيرة . ينظر : الأعلام» للزركلي » ج : ۵ ۰ ص : ۲۰۷ 


(۸۰4) " تستخنث " : من خنث القربة . واختنثها أي : ثنى فاها إلى الخارج فشرب منها . وجاءت على وزن” استفعل” . 
"الوطب" : سقاء اللبن خاصة . والمعنى : أنها مجنونة تعجل إلى وطب اللبن فتثني فمه قبل أن تحلّ رباطه ولا تتحرج أن يكون في 
فمه أذى أو حشرة أو قذر . ” صرف ”: أي خالص . 
ینظر : لسان العرب. مادة : " خنث "۰ " وطب " 

ینظر : النابغة الجعدي . حیاته وشعره . للدکتور خلیل ابراهیم آبو ذیاب . الطبعة الاو » ۱6۰۷ه-۱۹۸۷م ‏ دار القلم > 
دمشق - سوریا » النارة » بیروت - لبنان . ص : ۲۰۷ . 
(۸۱۰) ینظر هامش : طبقات فحول الشعراء » ج : ۱ ۰ ص :۱۲۹ . 
(۸۱۱) ینظر : الخصص. لابن سيدة الأندلسي . ج : ۵ ۰ المجلد : ۱ ۰ ص : ۲4 . 


۶- مراعاة النظیر ( ائتلاف اللفظ مع اللفظ )۲ " نحو تفضیله : 

" رأيت الزهد " ی قول الفرزدق لا طلق التوار : 

وما فَارَشْتَها شبعاً , ولکن رایت الدهر یاخذ مایمار ۳" 

للبیت رواية آخری ۰ وهي ” رأيت الزهد ” وهي التي فضلها الشيخ محمود شاكر ؛ وذلك 
لأنه يرى أن الشاعر أراد أن يقول : إنه لم يطلقها لأنه شبع منها وفرغت حاجته الیها . بل لعلة 
آخری تعرض للناس ۰ وهي آن الشي» المکن السهل الحاضر ۰ یقل حرص النفوس عليه » فيغلبها 
الزهد فيه وقلة الاحتفال به . كما يرى العلامة محمود شاکر آن قوله: " یعار ” في هذا المعنى تشم 
طرفا من معاني الإمكان والسهولة وقرب الأخذ » ومادة اللغة تدلٌ عليه . فقد قالوا : "تعاوروا 
الشيء” : تداولوه بينهم . ولا يُتداولٌ إلا الشيءٌ الذي يقل حرص الناس عليه . وقالوا أيضاً : " 
آعور لك الشيء " |ذا آمکنك من نفسه . ٩۳۹‏ 

ومن هنا نستنتج أن الشاعر متحسّرٌ نادمٌ بسبب الحالة النفسية التي اعترضته وجعلته 
يُطلّق زوجته ویفرط فیها + فکأن زوجته شي: مستعار . استعارها من آهلها ثم ردها زهدا منه ؛ 
وحالة الزهد ( أو التعود على الشيء ) التي انتابته لا تعني كرهها وعدم الحاجة إليها . بخلاف 
الشبع الذي يوحي بأنها لم تعد لها مكانة في نفسه . 

وبناءً على ذلك . تكون “ رأيت الزهد “ أكثر ملاءمة للسّياق من ” رأيت الدّهر “ لا سيما 
أنه قال في بداية البيت : " وما فارقتها شبعاً ”. فالحديث في السياق عن سبب الطّلاق , إن لم يكن 
شبعاً بل زهدا . وهذا يعني أن الطلاق كان بمحض إرادته ومن تفریطه. وهذا آدعی للندم . 

أما قوله: " رأیت الدهر " فيوحي إلى فقدها رُغماً عنه دون تفریط منه . کأنه لا حيلة له 


في الأمر ولا قوة . 


(815) يُسمَّى هذا اللون من البديع أيضاً : الائتلاف . التناسب . أو التوفيق . ينظر : البديع في ضوء أساليب القرآن . لعبد الفتاح 
لاشين » ص : ۳۵. 
(۸۱۳) ینظر : دیوانه الفرزدق » شرح: د . سوزان عكاري ۰ ص : ۲۰۲ . 
(۸۱۶) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ ۰ ص : ۳۱۸ . 
لسان العرب . مادة: ” شبع " ۰ " زهد " ۰ " عیر " ۰ " دهر ". هامش طبقات فحول الشعراء . ج : ۰۲ ص :۳۱۸. 





۵- التناسب بین الشبه والشبه به ‏ وهدا 2 ترجیحه : 


” يْلِنَا سقاطا ” في قول ذي الرّمة : 


2 


قنلنا صدورا من حدیث کأنه جنی النحل ممزوجا بماء الوقانع ۱۸۳ 

ففي رواية آخری قیل : " نلئا سقاطا " ۰ وهی ی رأي العلامة آبی فهر الأجود . 

" فصدور الحدیث " عني بها : آطراف الأحادیث . و " نلنا سقاط الحدیث "تعني : آن 
يتحدّث الواحد وينصت له الآخر . فإذا سكت تحدّث الساكت . فكأنّه ينال من الحديث شيئا بعد 


ا ۱ 


1 


ولو نظرنا إلى المشبه به في الشطر الثاني من البيت وهو " جني النحل المزوج بماء 
الوقائع” سيبدو لنا أن ” سقاط الحديث ” تكون أكثر ملاءمة مع التشبيه المذكور ؛ وذلك لأن في ” 
سقاط الحدیث" |طالة وتمهل وتأني . فالتحدث یتحدّث حنَّى ينتهي ویبلغ مقصده دون آن یکون في 
حدییْه تلویح آو تعریض » ف " سقاط الحدیث " لا يشبه العسل المزوج بماء الوقائع في الحلاوة فقط 
؛ لأن العنی ور بقَة فائقة . فقوله : " جني النحل " يوحي بأن هذا العسل لم یم الحصولٌ علیه 
بسهولة ویسر ۰ فجنيه يحتاج إلى تریث وانتظار. حتی انتهاء النحل من جمع الرحيق ۰ ثم اخراج 
العسل بعده؛ لیمتزج هذا العسل بعد ذلك بماء عذب صاف وهو " ماء الوقائع " والذي في نفس 
الوقت مکث زمناً لیصفو . ثم مکث زمنا لتضربه الریاح فیبرد . 

اذن ۰ جني العسل احتاج زمناً لیجنی ۰ وماء الوقائع احتاج زمنا لیصفو وزمنا ليبرد . 

آما " صدور الحدیث " ففیها مفاوضة ومبادلة. وتلميمٌ. وتعريضٌ فلا إطالة في الحديث 


> ولا انتظارا للصمت ‏ وبالتالي لا استغراقا للزمن"" . 


(۸۱۵) " الوقائع " : جمع و قیع ووقيعة ‏ وهي مكان صلب في الجبل أو غيره يمسك الماء فيستنقع فيه زمناً . فيصفو . وتضربه 
الریح. فیبرد. وهو آلذ ماء تشربه في البوادي . 

ینظر : فقه اللغة وسرٌ العربية . للثعالبي . ص : ۲۸۱ . ینظر : لسان العرب . مادة:" وقع " . ینظر : دیوان شعر ذي الرمة , 
تحقیق : کارلیل هنري . ص : ۳۵۸ ۰ وهناك من نسب هذا البیت لکثیر عزة . ينظر : ديوان كثيّر عرّة ؛ جمع وشرح : الدکتور 
إحسان عباس . بدون طبعة ۰ ۵۱۳۹۱ - ۸۱۹۷۱ ۰ دار الثقافة . بیروت - لبنان» ص: ۲4۰ . 

(۸۱۳) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ . ص : ۵۰ . 

(۸۱۷) ینظر : لسان العرب . مادة :"صدر " ۰ "سقط". 





: تفضیله الوصف الناسب مع السّیاق » نحو اختیاره‎ -٩ 

" بجمّّه “ في قول عدي بن الرقاع”'" لا سقَي من ماء لبني تغلب یقال له " خالة " : 

فجاء بالبارد العذب الزلال دنا مادام یمسك عودی دلونا الکرب 

من مساء خالةٌ جياش بجمته مما توارثه الأوحساد والعتب "٩‏ 

وفي رواية آخری للبیت یقال : " بِذِمَّتِه “ . أما الأصمّ والأجودٌ عند الشيخ فهي الرواية 
الأولى " بجمته ۳" . 

فقد قيل في معنى ” جمة " انها : الکان الذي یجتمع فیه الاء . و " بثر جمة " آأي: 
کثيرة الاء ؛ ويظهر أنها اسْتُحْسِدَتْ لذن قولهم: " بئر جمّة " لا تعني الکشرة والغزارة فحسب . 
بل تفید معنی الاجتماع والارتفاع والعظمة . الذي يتضافر مع معنی ما قبله ( جیاش ) + لیکون 
بعد ذلك وصفاً دقيقاً متسقاً لهذا الماء . فهو ماءٌ غزيرٌ . کثر واجتمع. فزخر وارتفع. فتدفق 
لغزارته . 

آما " البثر الذميمة " فهي من الأضداد . قيل: هي الغزيرة الماء ۰ وقیل : القليلة الاء . 
وان آرید بها الاء الغزیر فهي لا تعني الاجتماع الذي يقتضي الارتفاع والتدفق الواردين في السياق » 
فهي وإن كانت غزيرة إلا أنها مذمومة غير معتليةء وقد قيل : إنه قد يجوز أن يكونَ المرانٌ ب " 
بثر ذمة": الغزيرة والقليلة الاء . آي : قلیله کثیر ۳۲ . 


(۸۱۸) عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع ۰ شاعر کبیر ۰ من آهل دمشق . یکنی آبا داود ؛ كان معاصراً لجرير . مهاجیا له . 
مقدماً عند بني أمية مداحاً لهم » لقبه ابن دريد بشاعر أهل الشام. ينظر : الأعلام» للزركلي » ج : 4 ۰ ص : ۲۲۱ . 
(۸۱۹) " الکرب " : حبل يشد علی عراقي الدلو . ثم يثنى ثم يثلث ليكون هو الذي يلي الماء . ” جياش ” : من جاش إذا زخر 
وارتفع وتدفق . وقوله: " العتب ": آولاد سعد بن زهیر بن جشم بن بکر بن حبيب بن تغلب وهم : عتبه . وعتّاب . وعتبان ‏ 
و” الأوحاد” : عوف وكعب ابنا سعد أيضاً . ينظر : لسان العرب . مادة :” کرت ” جيش ” 

ينظر : ديوان عدي بن الرقاع . جمع وتحقيق ودراسة : د . عبد الله الحسيني البركاتي . بدون طبعة .4.05١ه-1988مء‏ 
مكتبة الفيصلية . مكة المكرمة » ص : 48 . 
(۸۲۰) ینظر هامش : طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ ۰ ص : ۷۰ . 
(۸۲۱) " الجم " : الکثیر المجتمع ۰ وجمت البثر : (ذا کثر ماژها واجتمع ۰ وقولهم:" اجتمعت جمَنها وجَمها " أي: ما جَم 
منها وارتفع . ینظر : لسان العرب مادة :" جمم " 
(۸۲۲) ینظر : لسان العرب . مادة: " ذمم " 


ثالثاً : الاختبار في الصبغ : 

وهنا جرت المقارنة بين : 

: صيغالمصدرء نحو اختياره‎ -١ 

” العود ” في قول أبي جعفر الطبري : ” إن السعي بین الصفا والروة واجب . ولا يجزي 
منه فدية ۰ ومن ترکه فعلیه العود " والوارد في الطبوعة " فعلیه العودة "۰ والأجود عند أبي فهر 

"العود " 

ومعنى ذلك أنّ الحاجّ إِنْ ترك السّعْيَ بین الصفا والروة ناسیا ورجع ای بلده فعلیه العود إلى 
مكة . فالسعي بین الصفا والروة . وهذا ما بینه الامام مالك والامام الشافعي ۳" . 

كما ورد في اللسان إن المراد بقولهم : " لك العود والعودة والعوادة " آي: لك آن تعود في هذا 
ای 

بناء على ذلك يكون المقصود أن يعودّ الناسي إلى النسك ويؤديه . 

ويبدو أن أبا فهر اختار مصدر " العود "+ لأنه أكثر اتساقاً مع السّياق . فقد دل على المعنى 
دلالة كافية لا زيادة فيها . 

وأمًا ” العودة ” - وإن دل على المعنى - فهو مصدرٌ مرّة . أي : عليه العودة مرّة واحدة . 
ويبدو أن السياق لا يحتاج إليه . 

وکذلك " العثا " وهو شدة الإفساد . بل هو أشدٌ الإفساد . وهو من ” عَنِىَ يَعتّى ” ٠‏ كرضي 
يَرْضَىء وهي لغة الحجاز . وهذا المصدر ( العثا ) لم يجده الشيخ إلا في تاج العروس . ولا يعلم أهو 
بفتح العين أم بكسرها . ولكنه يرى أن فتح العين هو الأرجح . 7 


(۸۲۳) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري » ج : ۰۳ ص : ۲١١‏ . ينظر : الموطأ . الإمام مالك بن أنس . إعداد : محمد بن 
ناصر العجمي . الطبعة الأولى . ۱۹۹۷-۵۱6۱۸ ۰ مرکز البحوث والدراسات الكويتية . الکویت ۰ مصورة عن نسخة من آوائل 
الخطوطات ی الکویت . ص : ۳۰۵ . 

الأم » للإمام محمد بن إدريس الشافعي . تحقیق : رفعت فوزي عبد الطلب . الطبعة الاو ۱6۲۲ه -۲۰۰۱م ۰ دار الوفاء 
النصورة » ج : ۰۳ ص : ۵4۳ ۰ 545 . 
(۸۲۶) ینظر : لسان العرب . مادة : " عود " . 


(۸۲۵) ینظر : تاج العروس. للزبيدي ‏ مادة: " عثّا " . هامش تفسیر ابن جریر الطبري » ج : ۲ ص : ۱۲۳ . 





ویبدو آن الشیخ حاول الترجیح بین کل من " العنا " بفتح العین و " العبي " بکسر العین؛ 
ليرجح بعد ذلك ” العثا " + وذلك لأن الغالب ی " فصل " اللازم آن يأتی مصدره علی " فعّل " 


(AT) 


صحیحا کان ک " فرحٌ - فرحا " . أو معتلا ک ” جَوى جَوَى . ووَجِلَ وجلا " . 


۲- بين الفعل والمشتق › مثل : 

ترجيخه للمشتقات في قول أبي جعفر في تأويله لقوله تعالی : ۴ واه یل ععا 
مود 4" : ” ويعني : وما الله بغافل عمًا تفعلون من أعمالكم الخبيثة وأفعالكم الرديئة » ولكنه 
محصيها علیکم ۰ فمجازيكم بها في الآخرة أو معاقبكم بها في الدنيا " . 

ففي الطبوعة کانت " یحصیها .. فیجازیکم .. آو یعاقبکم " فاستجاز آبو فهر رذها اد 
الاسمية ؛ لأن هذا هو الأبلغ والأقوم 9" , 

يبدو أن العلامة أبا فهر استجاز ذلك مراعاة لحسن التلاؤم بين النصوص . فما ورد في 
الآية الكريمة اسم وهو ” غافل " ۰ وهو اسم فاعل ؛ لذلك اختيرت الأسماء في نص الطبري لتأويل 
هذا الاسم وشرحه . ” وما الله بغافل .. ولكن محصي .. فمجازي أو معاقب ” وجميعها أيضاً على 


صيغة اسم الفاعل . 


۳ بين الفعل والمصدر نحو : 

استحسانه الصدر " تماديا “ بدل عن الفعل “ تمادوا “” مراعاة لحسن التلاؤم في نص أبي 
جعفر الطبري إذ قال عن بني إسرائيل : " لم یزدادوا الا معصية ‏ وتمادوا ی الشر " . فاختار 
"وتمادیا ق الشر " . آي : بصيغة الصدر » ولیس الفعل ٩۳٩‏ . 


(۸۲7) ینظر : همع الهوامع في شرح الجوامع. للسيوطي ؛ ج : ١‏ ۰ ص : 4٩‏ . 

ینظر : شرح شافية ابن الحاجب . للشیخ رضي الدین الاستربازي » ج : ۰۱ ص : ۱۰۰ . 
(۸۲۷) سورة البقرة . آية : ۷ . 
(۸۲۸) ینظر : هامش تفسیر ابن جریر الطبري . ج : ۲ ۰ ص : ۲:۳ . 


(۸۲۹) نفس الرجع » ج : ۵ ۰ ص : 18٩‏ . 





ويبدو أنه اختار ذلك لأن ” معصية ” مصدر > فاستحسن أن يكون المعطوف عليه مصدر 
وهو " تمادي " . ولو قلنا : " تمادوا ق الشر 0 أصبحت جملة فعلية معطوفة على ” لم يزدادوا”, 
والمعنى المراد لدينا هو الإخبار عن الازدياد في المعصية . والازدياد في التمادي في الشر . ولیس الراد 
من المعنى الإخبار عن الوقوع في المعصية والإخبار عن التمادي في الشر . 


رابعا : المسائل النحوية : 

اهتمٌ الشیمٌ بنحو العنی - کما ذکرنا سابقا - فتفرد ببعض الراء . فکان اما مستدرکا 
علی النحاة معان آغفلوها » واما مقر انی کی مراف » أما هنا فقد نظر إلى الخلافات 
ا وهای اهنا . تلك الخلافات التي وردت فیما حققه من التراث » ولم یخالف آي رأي . 
ولم يُنكر على أحدٍ قوله . إلا أنه استجاد آراءً دون الأخرى استجادة اعتادت الاْخذ بما هو آکثر 
انسجاماً مع السياق. تمدّلت في عدّة أوجه منها : 

۱- الوقع الاعرابي . 


۲- العامل . 
۳- عود الضمیر . 


وفيما يلي توضيح لهذه الاراء الستحسنة : 


۱ الوقع العرابي » مثل : 
© قول الفرزدق : 


لزن شياو إدث أ كىن ١ه‏ 1 o SS‏ 
مستقبلين شمال الشام نضرینا بحاصب كنديف الفطن منكور 


على عمائمنا يلقَى وأرحلنا على زواحف تَرْجَى , مخهاریر ۱۳ 
فالشيحٌ يرى أن قوله : " علی زواحف " مُتَعَلَقُ بقوله : " مستقبلين شمال الشأم ” » 
وما بينهما حال معترضة . وفي قوله : " آرحلنا " ذکر آنها ضیطت ی الخطوطة بالرفع ۰ وهو وجه 


8 .۸۳ 
لا يستجيده ( 


(۸۳۰) البیت من قصيدة مدح فيها يزيد بن عبد الملك . 

" الشمال ” : الريح الباردة والتي تأتي من قبل الشام . " الحاصب " : ما تناثر من دقائق البرد والثلج ۰ والعرب تسمي الریح 
العاصف التي فيها الحصى الصغار . أو الثلج . أو البرد.أوالجليد حاصباً . شبه بالقطن المندوف تلقيه الشمال على عمائمهم . 
"الزواحف": الابل التي أعيت من السفر . فهي تزحف من الکلاله. " أزجى الدَابَّة " : ساقها سوقاً رفيقاً لتلحق رفاقها . " الریر " 
: الخ = الرقیق "مخهاریر" آي: جهدها السیر حتی آنضاها الهزال ورق جلدها . وذاب مخٌ عظامها . ینظر : لسان العرب. مادة: 
"شمل". " حصب "۰ "زحف ۰ "ریر "۰" زجا" . 


شرح دیوان الفرزدق . لسوزان عكاري ۰ ص : ۱۵۱ . 





فجملة " تضربنا ... " حال معترضة » و" آرحلنا " معطوف علی " عمائمنا ". والتقدیر : 
"یلقی على عمائمنا وأَرْحُلنا “ . وقد ورد هذا البيت في الخزانة على الصورة الآتية ( دون الجملة 
المعترضة) : 

مستقبلین شمال الشام تضربة علی زواحف تزجی مخهاریر 

وقیل : ان هذا البیت مرکب من بیتین وهما : 

مُستقبلين شمال الشام تضربة بحاصب كنديف القطن منثور 

على عمائمنا يلْقَى وأرحلنا على زواحف تزجيها محاسبر ۱٩۳‏ 

ومن المحتمل أن تكون “ أرحلنا ” رفعت بالضم علی اعتبار أنْ الواو واو الحال ‏ 
و"آرحلنا" مبتداً. وما بعدها خبر. والجملة في محل نصب الحال . ولكن في هذه الحالة تكون ” 
علی زواحف " مرتبطة بجملة الحال المعترضة الدّخيلة . دون الجملة الأصيلة . 

ويبدو أن الشيخ محمود شاكر اختار الجر؛ لأنه نظر إلى المعنى . فلو نظرنا إلى معنى 
"آرحل" نجد آنها بمعنی : البعیر آو الابل النجيبة القوية على الأسفار والأحمال””” . وقد ذكر أن 
الراد بالزواحف : الابل التي أعیت وأنضاها السفر : فکیف تکون " آرحلنا " علی " الزواحف " 
؟! 

لذلك كان الجر ی " آرحلنا " آولی من الرفع وهو ما یتناسب مع العنی . 

ومن جهة آخری یبدو آننا نا عطفنا " آرحلنا " علی " عمائمنا " كان ذلك أبلغ في الدّلالة 
علی آن الجار وال‌جرور " علی عمائْمنا " کانا معمولین للفعل " يلقى ” ؛ لأن المعمول تقدّم على 
عامله الفعل وقد قيل : إِنَّ المعمول إذا تقدّم على الفعل يضَعَفُ الفعلٌ قليلاً 9”” ۰ وقد یقع الوهم 
قلیلا اذا رفعتّا .وین آن الجار والمجرور " علی عمائمنا ” مُتَعَلّقَ بما قبله " تضرینا "+ ویکون 


التقدیر : " تضربنا بحاصب علی عمائمنا " . 


(۸۳۱) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۰۱ ص : ۱۷ . 

(۸۳۲) ینظر : خزانة الأدب ‏ ج:۰۱ ص : ۰۲۳۸ ۲۳۹ . 

(۸۳۳) ینظر : لسان العرب. مادة: " رحل ". 

(۸۳۶) ینظر : القتصد ف شرح الایضاح. للجرجاني » ج : ۲ ۰ ص : ۸۲۸ . 





ولکن لا عطفنا " آرحلنا " علی " عماثمنا " قویت التلالة علی تعلّق الجار والمجرور بما 

بعده. ویکون تقدیر العنی : " یلقی الثلج والبرد علی عمائمنا وأرحلنا ". 
ی في قول الشاعر امرئ القیس : 
ديمةهطلاءفيهاوطف ١‏ طبق الارض تعری‌وشیز ۳ 

ذکر الشیخ آن " طبق " منصوب بقوله : " تحری " ۰ کما أشار إلى أنّ هناك رواية بالرفع : 
" طبق الأرض تحرَى ” إلا أن النصب کان أحب الیه(۳ . 

فهو لم يعارض من رفع . إلا أنه اسدَحسَنَ النصب ؛ لانّنا لو تأملنا قوله : " طبق الأرض 
تحرّی " نجد آن " طبق " مفعولٌ به مُقَدّمُ علی فعله ۰ ولهذا التقدم فائدة ۰ ففي تقدّمه توكيدٌُ للفصل 
وتكريرٌ له . ف " طبق " منصوب بفعل محذوف والتقدیر : " تحری طبق الأرض تحری ۴۳۳ ۰ 
والشاعر آراد إخبارنا بفعل هذه الديمة التي عمَّت الأرض وشملتها . كما أراد توكيد ذلك . فكانَ 
هذا التكرير أبلغ في الإفادة 9" , 

ویختلف الأمر |ذا رفعنا. فاذا قیل : "طبق الأرض تحرّی "۰ فطبق یرفع بالابتداء» 
و"تحری " خبرٌ عنها . وفي هذا إخبارٌ عن طبق الأرض بأن الديمة قد عمته وشملته . وفیه تکریر 


لذکر البتداً " طبق " + لأن الفعل " تحری " اشتمل على ضمير مقدّر یعود علی البتداً . 


(۸۳۵) " الديمة " : مطر ساکن لیس فیه رعدٌ ولا برق » ولکنه يشتد ویدوم » قد يبلغ عدة آیام . " الهطلاء " : الهطل . هو الطر 
التفرق العظیم التتابع السترخي . " الوطف " في السحاب : أن يندلي ویتساقط من نواحیه مسترخیا كأنه يحمل حملا ثقیلا من کشرة 
مائه ۰ وتکون في السحاب هداب کأهداب الخميلة . " طبق الاأرض " : وجهها وأدیمها الواسع . " تحرّی الشيء " : قصده واجتهد 
في طلبه وعزم على بلوغه . أي أن هذه الديمة تتحرى وجه الأرض تحرياً كأنها طالبة جاهدة ساعية سعي صاحب الحزم علی بلوغ ما 
آراد . ینظر : لسان العرب . مادة: " دوم " ۰ " هطل "۰ " وطف "۰ " طبق "۰ " حري ". 

ینظر : دیوانه ۰ رقم التصيدة : ۲۷ ۰ من : ۱5۱ . 

(۸۳۲) ینظر : تاریخ الأدب العربي . العصر الجاهلي ۰ لشوقي ضیف ۰ الطبعة الثامنة ۰ 2۱۹5۰ ۰ دار العارف . القاهرق- مصر 
ص :۲۵۹ . 

(۸۳۷) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء . ج : ۱ ۰ ص :۹4 . 

(۸۳۸) ینظر : بغية الایضاح لتلخیص الفتاح ی علوم البلاغة . لعبد التعال الصعيدي ‏ ج : ۰۱ ص : ۱۷۹ . 





والشاعرٌ لا يريد أن يخبرنا عن ” طبق الأرض ” الذي غطته الديمة » فهو ليس موضع 
اهتمام حتی نخبرّ عنه ونکرّرّه ۰ فما يهمّه هو الإخبار عن ديمة غطت طبق الأرض وعمّته ؛ لذلك 
کان النصب عند الشیخ آبلغ . 

ومن جهة أخرى . يبدو أن في اختيار النصب تتابع للأخبار » فالشاعر ابتدأ بقوله : 
“ديمة” وبعدها تتابعت الأخبار “ فيها وطف . تحرّى طبق الأرض . وتدرٌ ” » ولو اخترنا الرفع 
لقطعنا هذا التتابع ؛ لأننا أخبرنا عن " طبق الأرض “ بدلاً من أن نخبر عن الديمة . فكأنها جملة 
منقطعة عما قبلها . وهذا لا یتناسب مع معنی البیت ۰ خاصة وأن بعدها فعل معطوف علی قوله : 
" تحری" وهو " تدر " وفاعله ضمیر مستتر یعود علی " ديمة ". فالتقدیر: " ديمة هطلاء فیها 
وطف ٠‏ تتحرّى طبق الأرض تحريا وتدرٌه ” . 


: قود الشاعر التّمر بن تولب۳"‎ ٩ 


0 و م م ر مهم 2 


هه 


أعاذل إن یصبح صداي بقفرة بعید ناني صاحبي وقريبي 
آشار الشیخ ای روایات أخرى لهذا البيت . وفیها ینصب قوله: " بعیدا " على أنه خبر 


د "یصبح " ۳۳۱ . بینما شیخنا یستجید الرفع ۰ ویجعل قوله : " بعیدٌ " خبرا لبتداً محذوف ‏ 


(Af) 


۰ 


ويراه الأبلغ في إفادة المعنى” . 
ويبدو أن شيخنا أخذ بالوجه الذي فيه تكريرٌ للمعنى؛ لما في هذا التكرير من تأکید 


للمعنی. فلمّا قال : " صداي بقفرة " آشار ای البعد الذي یکون بینه وبین صحابه وآقربانه . ونا 


(۸۳۹) النمر بن تؤلب العٌكَليّ : صحابي جليل - رضي الله عنه - أحد بني مُكل بن عبد مناة بن أن بن طابخة بن اليأس بسن مضر » 
شاعر مخضرم , آدرك الاسلام وهو کبیر في السنْ . ینظر : معجم الشعراء الجاهلیین والخضرمین.د: عفیف عبد الرحمن. رقم 
الترجمة: ۰1۱۵۸ 

(۸4۰)" الصدی " هنا : ما یبقی من الانسان في قبره بعد موته . " القفر " : الخلاء من الأرض . ” نآني " : اصله نأی عني . ینظر: 
لسان العرب . مادة : " صدی " . ” قفر ” . 

(۸4۱) ینظر : الکامل . للمبرد » ج : ۰۱ ص : 2۷۹ . الخزانة » ج : ۲ . ص : ۰۸4 ج: 4 ۰ ص: ۲۱۵ . شعر النمر بن تولب . 
تحقیق : الدکتور نور حمودي القيسي . بدون طبعة . بدون تاریخ > مطبعة العارف . بغداد. ص:۳۹. کلها رویت فیها " بعیدا * 
بالنصب . ورویت بالرفع في : طبقات فحول الشعراء ۰ ج : ۰۱ ص : ۰۱2۱ و الأغاني » :۰۱ ص : 15١‏ . 

(۸۶۲) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۱ ۰ ص : ۱۱۱ . 





قال : "بعید" وجعلها خبرا لبتداً محذوف . کانت هذه الجملة بمثابة تکریر واعادة لعنی البعد ۰ 


وهذا أبلغ في تأكيد المعنى . 


۲ العامل » وقد تمثل 2 : 


* قول جرير : 


7 
سه ي 


أعبداً حل في شعبی غریبا الما - لا آبا لك - واغترای!۱۲ 


قيل : إن النحاة استهلکوا هذا البیت تأویلا واعرابا . فقالوا فیه عدة آراء : 

آ- قالوا : ان " آعبدا " یکون علی النداء علی آن جملة "حل " صفة للمنادی قبل النداء ؛ 
ل ا ا ل 

ب- ومنهم من رأی آن " آعبدا " قد تکون منادی منکور ۰ وقد تنصب علی الحال ۰ كأنه 
قال: أتفخر في حال عبودية ولا يليق الفخر بالعبودية ۰ وعلی هذا فالهمزة للاستفهام . و" عبدا " 


تا 


ها ویب أحوالن مخ كوو فر 


ج- وشيخنا مخالفُ لهم ؛ إذ یری آن قوله : " أعبُدا " منصوب علی حذف الفعل ‏ 
أأرى عبدا . أو ما يشبهه ؛ لأنّ الشاعر أراد التعجب من عبدٍ يحل في دار غربة فيجمع اللؤم 


۳ ؛ ویتعجّب من جراءته , ولا حامي له من عصبية أو أهل أو شرف أو نخوة””” . 


وللتعلیق علی ما سبق نقول : 


(۸4۳) " آعبدا " قيل :يعني به العباس بن يزيد الكندي » وهو من أصحاب شعبى » وكان نازلا في غير قومه » إذ كان حليفا لبني 
فزاره » فعايره جرير بذلك . ينظر : طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ ۰ ص : 444 ۰ 44۵5 ۰ 14۷ . 
”شعبي” : من جبال طيء » وقيل : في بلاد كلاب » وقيل جبال منيعة متدانية بين أيسر الشمال » وبين مغيب الشمس » من ضرية 
على قريب من ثمانية آمیال. ینظر : لسان العرب ‏ مادة : " شعب " . 

ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ ۰ ص : 44۵ . دیوانه » شرح: حمدو طماس ۰ ص : ۵۰ . 
(۸4۶) ینظر : الکتاب . ج : ۰۱ ص : ۰۳۳۹ ۳۶. الخزانة » ج : ۰۲ ص : ۱۸۳ . 


(۸4۵) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۲ ص : 46۷ . 





-١‏ إن النداء قد يفيد معنی التعجّب(** > ولكن إذا قدّرنا الثداء في هذا البيت لا يكون 
هناك تعجب من وجود العبد في ديار الغربة ؛ لأن جملة ” حل “ صفة للمنادى قبل النداء » إن ناداه 
ثم استفهم . 

"- وفي تقديرهم: " آتفخر عبدا ” تعجّبُ من حالة العبد كيف يفخر وهو عبد في حال 
عبودية . ثم یکون الانکار والتوبیخ على الجمع بين اللؤم والغربة . 

ونلاحظ هنا أن الاستفهام أفاد التعجب والتوبيخ والإنكار . 

۳- ولو تأملنا تقدیر الشیخ : " آری عبدا " نجد أن الاستفهام أفاد المعاني السابقة . إلا 
آننا لا نجد التعجب من حالة العبد وافتخاره وهو علی هذه الحالة . انما التعجب من وجود العبد 
في ديار الغربة . ثم التوبیخ والانکار علی اللؤم . وقبح الفعال ‏ والتعجب من جراءته واقباله علی 
أمور دنيئه وهو لا حامي له من عصبية أو أهل أو شرف أو نحوه . 

ولا قذر شیخنا فعلا محذوفا :” أأرى ” كان حذف الفعل أبلغ في إفادة معنى التعجب . 


(AV) 


ورأي الشيخ هو الرأي الراجح ؛ لأن الشاعر لا يريد الإنكار والتوبيخ على لؤمه فحسب › 
وعلى جمعه بين اللؤم والغرابة . ولا يريد التعجب من تفخره وهوفي حال عبودية . بل يريد 
التعجب والإنكار والتوبيخ . فالتعجب من وجود هذا العبد في دار غربة . والتوبيخ والإنكار على 
لؤمه ؛ لأن الدَّيارَ الغريبة هي دياره”*"©. فقد كان العباس الكندي من صحاب شعبی . فكان غريباً 
نازلاً في غير قومه ؛ لأنه حلیفٌ لبني فزاره » وشعبى من بلادهم وهو كندي والحلف عندهم عار . 


(۸4۹) 


ولذلك عيره جریر. 


(845) ينظر : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح » تألیف : عبد التعال الصعيدي . ج : ۲ ۰ ص : ۵۱ . 
(۸۶۷) ینظر : دلائل الاعجاز. لعبد القاهر الجرجاني ۰ ص : ۱25 ۰ ۱2۷ . 
(۸4۸)الاستفهام فی الشطر الثاني تأكيد للشطر الأول من البيت : 
أعبداً حلّ في شُعَبى غريباً ألؤماً - لا أبالك - واغتراباً 
(849) ينظر : الخزانة . ج : ۲ ۰ ص : 185 . 





لذا کان رآ الشیخ الأقرب للمعنی الراد ؛ لأنه آشار ال تعجب من وجود العبد ی دار 
الغربة . الا آن التعجّب لم یکن من وجوده غریبا في دار غربة . انما التعجب من وجوده غریبا في 
دیاره ۰ وهذا آدعی للتعجب والتوبیخ والانکار . 


۳ عود الضمیر » وهدا مثل : 


ما قاله کعب بن زهیر : 


ان الرسول لسیف یستضاء به مهند من سیوف الله مسلون 


۰ ينظر : قصيدة البردة » لكعب بن زهیر ۰ شرح وتحقيق : أبي البركات الأنباري » الطبعة الأول . ۰ ص -۱۹۸۰م‎ )۸١( 
. ۱۱۰ ۰ ۷۸ : تهامة . جدة » ص‎ 





يقول الشیخ محمود شاکر : " یقول السکری""" وغیره : الهاء في " به " راجعة علی 
النبي صلى الله عليه وسلم . وهو ليس بشيء عندي . ومن أعجب البيان قوله : " سیف یستضاء به " 
> وقطع ثم قال : مهنّد . فهو خبر لمحذوف لا صفة تقوله: " لسیف "؛ ولذلك يجبُ الوقوف عند 
آخر الشطر الأول ”7”” . 

فالشيخ يرى أنَّ الهاءَ في ” به ” راجعة إلى ” سيف ” ؛ لأنّ جملة ” يستضاء به " صفة 
ل”“سيف” . ولم تكن صفة للرسول صلى الله عليه وسلم. إن يقول : ” إنه من أعجب البيان قوله: 
“لسيف يستضاء به ”؛ وذلك لأنّ وصف السيف بأنه يستضاء به وصفٌ نادر للسيف. وإنما هي 
إشارة إلى أنه سيف يحمي الحق . ولا يقهر الضعيف . وإنما يقوى به الضعيف . ويعزٌ به الذليل 
؛ والسيف الذي يستضاء . هو السيف الذي يكف الظلم والظلمات ۰ وق هذا التشبيه إشارة إلى أن 
دين الله الذي جاء به المختار إنما هو شرع . وحق . ونور . وهو أيضاً قوة . تحمي وتدفع 
وتمنع ۲۳۳۳ . 

ويبدو أنه لو لم تكن جملة ” يستضاء به " صفة ل " سیف " ۰ لشعرنا بأن القوة صفة 
عا ا ن ا وا تفه که یوقت باه ان الرسول تست 
یستضاء به " ۰ جمعنا بین الصفتین في أن واحد » فاقترنت القوة بالاضاءة وتلازمت معها » ولم تکن 
بمعزل عنها . وهذا الدین الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دين قوة وحق ونور ورحمة في 
آن واحد . 

ما قول الشیخ بآن " مهئّد ” خبرٌ لمحذوف ففیه نظر ؛ فهناك من بری آن " مهئد " خبر 


آخر . آي آنه خبر بعد خبر . والخبر موصوف"۳ ۰ وآغلب النحاة یذهبون ای جواز تعدّد الخبر 


(۱ ۸۵)ینظر : دیوان کعب بن زهیر . شرح الامام : آبي سعید الحسن بن الحسن السكري ۰ الطبعة الأول » ۱۳۹4ه-۱۹۵۰م » 
مکتبة وهبة ‏ القاهرة -مصر . ص : ۲۳ . 

(۸۵۲) ینظر : هامش طبقات فحول الشعراء » ج : ۰۱ ص : ۱۰۱ . 

(۸۵۳)ینظر : قراءة في الأدب القديم » د . محمد محمد بو موسی . الطبعة الثانية . ربيع ثاني 414١ه‏ - أغسطس 1948م »مكتبة 
وهبة. القاهرق- مصر ص : ۸۳ . 


(۸۵4) يُنظر: قراءة في الأدب القديم » د . محمد أبو موسى » ص : ۱ 


لبتداً واحد . آما الانعون فیقدرون مبتداً محذوف للخبر الثاني "۲۳ ۰ فیکون التقدیر مثلا : "هو 

وقد آخذ شیخنا برآیهم لا فيه تكرير للمبتدأ . وفي هذا التكرير توكيد وتقوية للحكم , 
وقد يكون للاستئناس بذكره صلى الله عليه وسلم . 

كما أنه لا يرى بمجيء ” مهنّد ” صفة ل ” سيف “ ؛ لأن الشاعر لا يريد أن يعدد في 
أوصاف الخبر . بل يريد تأكيد قوة الدّین الذي جاء به الرسول صلی الّه علیه وسلم . ولهذا جعلت 
خبراً ؛ لأنه لا أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه " سیف بستضاء به " آخبرنا عن القوة 
التي جاء بها صلى الله عليه وسلم . ول کان قوله " مهنّد ” خبرا ثانياً . كان هذا تكرير لخبر القوّة 
» وفي هذا التكرير تأكيد لقوة الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم . 

ويقول الدكتور محمد أبو موسى في هذا البيت : 


” تأمل فى هذا البيت الشريف : 


از الرسول لسیف یستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 

ذکر الرکنین الأساسین فٍ جوهر الرسالة . وهما النعة والرحمة . ثم قاد : "مهد " 
فأعاد يؤكد القوة . والحسم . والقطع . ثم قال : ” من سيوف الله ” فأكد مَعْنى الرّحمة . والهداية 
> يعني طَرَّقَ هنا طرقة . وطرّق هناك طرقة . فأکد المعنيين معا . ثم قال : ” مسلول ” وهو صالح 
لذن ورج الیهما معا ۳ . 


(۸۵۵) ینظر : آوضح السالك لابن هشام ۵ج :۰۱ ص : ۲۰۱ . 


(665)ينظر: قراءة في الأدب القديم ‏ د . محمد أبو موسى . ص At:‏ 





خامسا : النکسیر الأجود لأْلفاظ, وجذا نحو تسیر : 
-١‏ اه 2 " ارو " : 
فأهل اللغة فسّروه بأنّه : ” حجارة بيض براقة . تكون فيها النار . وتقدح منها الثار . 


ويتخذ منها أداة كالسكين يذبح بها » وهي صلبة وقيل : هي أصلب الحجارة . وفي التنزيل العزيز 


ا 


َال :۳ # ألصَمًَا وَأَلمَروةَ من سَعا راو ۳۳۲ قيل : المروة جبل مكة شرفها اه“ . 


أما الطبري ففسّر “ المروة ” فى هذه الآية بأنها الحصاة الصغيرة . والأجودُ عند العلامة آبی 
فهر محمود شاکر تفسیر هل اللغة ۰ فتفسیرهم آجود ووضح من تفسیر الطبري الذي لم يؤيده 
آبو فهر ولم یستحسئه . ۲۳۲ 

وفي قول الطبريّ نظر ؛ لأن من المعروف أنَّ الصفا والمروة هما جبلان بين بطحاء مكة 
والسجد. وهي العلائم التي ندب اله إليها وأمر بالقيام بها“ . فكيف تكون المروة جبلا وعلما 


وهی حصاة صغيرة ؟ 


۲ " آبک ".2 قول الکمیت بن زید ٩۳۱‏ : 


(AY) 


أنَى ومن أين - آپك - الطرب ؟ من حيث لا صبوة ولا ریب 


(۸۵۷) سورة البقرة » آية : ۱۵۸ . 
(۸۵۸) ینظر : لسان العرب . مادة: " صفو " . 
(۸۵4) ینظر : تفسیر ابن جریر الطبري . ج : ۰۳ ص : ۲۲۵ . وینظر الهامش . 
(۸۲۰) ینظر : البحر المحیط ی التفسیر ۰ لأبي حیان الأندلسي . ج : ۲ ۰ ص : 1۲ . 
ینظر : لسان العرب . مادة :" مرو ". 

(۸۲۱) الکمیت بن زید بن خنيس الأسدي . أبو المستهل » شاعر الهاشميين . من أهل الكوفة . اشتهر في العصر الأموي . منحازاً 
إلى بني هاشم . كثير المدح لهم . آشهر شعره " الهاشمیات " . ینظر : الأعلام. للزركلي » ج : ۵ . ص : ۲۳۳ . 
(۸۲۷)" الطرب" : الخفة من فرح وحزن جمیعا . ینظر : لسان العرب ۰ مادة :" طرب " . 

ینظر : شرح هاشمیات الکمیت بن زيد الأسدي . بتفسیر آبي ریاش آحمد بن ابراهیم القيسي ۰ تحقیق : الدکتور داود سلوم . 
والدکتور حمودي القيسي . الطبعة الأولى ۰ ۱8۰6ه-۱۹۸4م ‏ عالم الکتب ۰ مکتبة النهضة العربية ۰ بیروت - لبنان ۰ ص : 


035٠و‎ 


عسل 


ف " آبك " عند آبي جعفر بمعنی : " راجعك الطرب " ۰ من الأوبة » أي : ” أذ 
راجعك الطرب " ۰ وهو وجه من التأویل لا ینکره شیخنا ۰ ولکنه يرى أن التأويل الأجود أن يكون 
قوله : " ابك " معترضة بین کلامین . کما یقال : " ويحك ” بين كلامين . وسیاقه " نی ومن آین 
الطرب؟ "۰ و " آبك " بمعنی: " ويلك " . يقال لمن ينصح ولا يقبل ثم يقع فيما حذر منه . كأنه 
بمعنى: أبعدك الله ! دعاء عليه » كما استشهد بعد ذلك بقول رجل من بني عقيل : 

آخبرتني با قلب آنك ذوغری بنَيلَى ؟ عَدُقْ ماكنت قبل تقول 

فابك ١‏ هلا والبيالي بغرة تلم . وفي ایام عنك ول ۳۳۱۱" 

ومن الملاحظ أن الاستفهام في بيت الكميت استفهام توبيخي . لذلك كان تفسير الشيخ أكثر 
اتساقاً مع السياق ؛ لأن تفسير “آبك ” عند الطبري لا يفيد إلا معنى الرجوع فقط : بینما تفسير 
أبي فهر فيه دعاء على الموبّخ بجانب دلالته على الرجوع . وهذا أبلغ وأقوى في الدّلالة على التوبيخ 


. ۱۵ : ينظر : تفسير ابن جریر الطبري  ج : 4 ۰ ص‎ )۸٦۳( 
." ینظر : لسان العرب . مادة : " آوب‎ 





الخلاصة من استعماله للغة العالية : 

إن هذه الآراء المختلفة المذكورة تتفق جميعها مع السیاق » ولکن التذوق آبا فهر لا یختار 
إلا الأبلغ في إفادة المعنى . والذي يضيف ال معنی النص معنی آخر یجعله آقوی ی التأثیر. وآبلغ 
في الإفادة » وفي الوقت نفسه يختار ما هو أكثرٌ ملاءمة للسیاق من غیره . كما نراه یستجید ما 
يظهر العنی في صورة أوضح مزيلا عنه كل ما يبهمه أو يلبسه الغموض ؛ لیکون بعد ذلك أقرب إلى 
الفهوم. وأأنس للنفوس . 

كل ذلك يحققه شيخنا العلامة أبو فهر دون الخروج عن ضوابط اللغةأو الشذوذ عن 
قواعدها. لا یرید الا آن يرتقي بالقارئ بإطلاعه على الأصيل من خصائص هذه اللغة و النقي الصافي 
من صفاتهاء وبإثراء عقله بالرفيع الثمين من قيمتها ومزاياها المتمثل في انتقاء الألفاظ والأساليب 
التي تعبر عن أرقى الأفكار وأدق المشاعر؛ هادفاً بذلك تحريك الشاعر العلیا عند القراء . واثارة 
تفکیرهم السامي وایقاط روحهم الأمبية البذعة التی لا تقف عنهاحد معین + بل تتذوق کل روشع 
وحلاوة » وكلّ حسن ومزية . حتى تصل إلى النمط العالي الشریف . 





خاتمة البحد ونتائجه : 

قام هذا البحث علی دراسة جهود الشیخ العلامة محمود شاکر الذي عمل علی حفظ التراث 
وجمعه . والمحافظة علی اللغة العربية الفصحى . ومنْعِها من الانحسار والدُوبان ؛ بُْيَةَ الوقوف 
علی آرائه ومنهجه في معالجة نصوص الشعر العربي وکتب الّراث » وانتهى البحث إلى النتائج 


الاتية: 


.١‏ قراءة الشعر العربي - خاصة الجاهلي منه- وتذوقه. و الانعکافٌ على تراث العربية 
وتحقيقه. ثم النظرٌ إلى قضية “الإعجاز القرآن” و ربط هذه القضية بقضية التذوق والشعر 
الجاهلي. هي مدا حياة الشیخ الأدبية. وشغله الشاغر. 

؟. الدفاعٌ عن الدين والتراث العربي قضية آمن بها الشيخٌ. و دعا إليهاء و خاض من أجلها 
معارك شرسة ضد المبشرين وتلاميذهم المستغربين. الذين حاولوا تشوية الدين والثقافة 
الإسلامية بإدخال مفاهيم مغلوطة حول الإسلام واللغة العربية. 

*. إن هدف أبي فهر من مدارسته الشعر الجاهلي وكتب التراث هو إثبات ثراء العربية 
الفصحی. واتساعها. و طواعیتّها ودقتها في تصوير امعاني في عصر مضطرب أتهمت فيه 
بالصعوبة والتخلف والجمود . 

4. شارك الشيخ ی الكتابة في الصحف والمجلات. التي ذاعت علمه ونشرت آفکاره وجهوده 
فی الترجمة فکانت له منبرا اتخذه للدفاع عن الدین والتراث والهوية. 

ه. اهتم بضبط أصول معاني الألفاظ والتَّدقيق فيها . وبِالتَأمُل » وحسن التذوق لنصوص الشعر 
؛ معرفة معاني الألفاظ الجديدة ؛ وذلك لأن الألفاظ إذا جرت على ألسنة الشعراء لا تقفٌ 
وا بل تكتسبُ معاني جديدة زائدة عن تلك التي وردت في كتب اللغة. وهذا 
أمرٌ یتطلب الاحاطة اللَّامة بالشعر» والفهم لناهج الشعر والشعراء . 

*. حت على التريّث والانتباه عند تفسير الألفاظ وحدَّرَ في الوقت نفسيه من الاعتماد على 
الألوف المعتاد في تفسيرها ؛ وذلك للكشف عن معناها الذي وضعت له سواء أكان حقيقا أم 


مجازيا . 


۰ 


1١ 


1 


اهتم عند تفسیره للألفاظ بمعرفة آصول الکلمات. وفروعها. ومشتقاتها : لفهم النصوص ‏ 
فعند اتفاق الألفاظ. يتبيّنْ من صولها بالنظر والتأمل في السياق الذي وضعت فيه ؛ لأن من 
ضل عن معرفة الاشتقاق . وعجرّ عن رد الفروع إلى الأصول ۰ ضل عن معاني النصوص . بل 
عن العربية کلها؛ لأنها لم تبنَ إلا على الاشتقاق . 


حذر من التهاون في استخدام الألفاظ المترادفة » دون النظر في الفروق بينها ؛ لأن الواجب 


تجاه هذه المترادفات هو الاجتهاد ق ازالة الغموض الذي يعتري مدلولاتها ؛ حتى تظهر 
الفروق العنوية الدقيقة بینها. وئعرّف دلالة کل لفظ علی معناه الذي خصصّ له . وکذا 
الحال إذا دل اللفظ الواحدٌ على أكثر من معنى . فحينها لا يؤخذْ من معانیها الا ما اتفق 


العاني في الشعر . وعرف أبعاده اللغوية . وهذا يعني أنه أَسّسَ شرحه على الأساس 
السليم؛ لأن مدلولَ الکلمات ی النص آت من صيغتها ( البنية الصوتية الصرفية ) , 
ووظيفتها النحوية وسياقها معاً . وإغفالَ لظام النحويّ في معالجة النصوص . إنما هو 
إهمالٌ لا يمد المفردات بالمعنى الأساسيّ العميق . 

واصل الشیخ السیر على هدي القدماء. فاجتهد في توضيح العلاقة بين صوت الحرف 
ومخرجه وبين معنى الكلمة التي تتألفٌ منه. محاولاً بذلك البناء على جهودهم السابقة في 
هذا المجال. وهو أمرٌ یتطلب ثقافة خاصة. ودربة عالية. قادرة على البحث عن أسرار 
سليقة اللغة. 

التزم بالدقة وشدة الضبط في الاستشهاد . فلا نراه يستشهد إلا بالشعر الجاهلي المعرق › 
والأحاديث الشريفة الصحيحة . أو أقوال الثقات . ولا يأخذ بأقوالهم إلا بعد التحقق مما 
تُسب إليهم . وبعد التحقق من صدق وضبط الراوين عنهم ؛وهوفي منهجه يحث على 
مدارسة الشعر الجاهلي وكتب التراث مدارسة تامة واعية؛ لفهم اللغة واستيعاب 
أسرارها. 

منهجٌ الشیخ قانمٌ علی تذوق الکلام ومعالجة نظمه معالجة تستخرجٌ العاني الختبشة 


و الّلالات الخفية. وهو منهج يسي رأفيه على سنن السابقين الأوائل من علماء الاسلام 


۱۳ 


1 


14 


۱1 


و العربية. لا علی منهج الست‌شرقین الذین یقفون عند النص الکتوب ولا یتجاوزونه 
مکتفین بالانقیاد للتقلید دون تمحيص أو حذر؛ لعجزهم عن البيان. والإفصاح عن آسرار 


العربية. 


.آراء الشيخ - وإن كانت من اجتهاده وتأملاته - لم تكن بمنأى عن قواعد اللغة 5 ولم تخرج 


عن نظامها . فما هي إلا فروغ عن هذه القواعد الأصيلة الثابتة . لا تنفك عنها ولا تتعارض 


اهتم في تحقيقه لكتب التراث بتحرير النصوص ومراجعتها على جميع النسخ الواردة 
فيهاء لتمام معانيها واتصالها وكتابتها كما كتبها المؤلف لا الناسخ ولا الناشر؛ فكان يأخذ 
الروايات التى تتناسب مع العربية ومعناها من جهة. وتتفق مع علم المؤلف وثقافته من 
جهة أخرى. مستندا في كل ذلك على ثقافة متنوعة. وعلم غزیر»و الام بالصادر والمراجع 
التى يمكن الإفادة منها فى إقامة النصوص. 

حرص على تتبع تاريخ الألفاظ. فبحث عن نشأتهاء وسبب نشأتهاء وكيفية نشأتهاء لأن 
تتبع معانيها في جميع المراحل التي مرت بها یبین معانیها الأصیلق. ویک‌شف اللشام عن 
العانی الدخيلة التی لحقتها لاسیما تلك العانی الزائفة التی یلصقها بها الجهلة من آعداء 
الإسلام. 


. حثٌ على الوقوف على شروح المستشرقين للشعر العربي. والتعرف على آرائهم مع أخذ 


الحيطة والحذر عند النظر إلى تفسيرهم لألفاظ اللغة؛ حتى يرد الخطئٌ منهم إلى الصواب 
بالعلم والحجة والبيان. 


الفهارس 





أولا : قهرس الأیات القر آنية 


رقم الاية 


۳۲ 


۳۰ 
۷۳ 
۷ 
۷۸ 
۹4 


۹۷ 


۸ 


۱:۳ 





الآية 
ااا هة 
ف خم ال علیقرهم وغل میم وغل بصا رهم شاو وم عذا با عظيم 4 
جنک لها والسمًاء بتاء و رل مالس ماج یمن 
ارات رزقا الک ایشا لله اد او 
وذ قال رلك كني جتاعل في لاض خلينة 4 
فا اضری ییا 4 
$ وتا ال ان تون 
وکاب اي وان هلان 4 
اه ند ال الم 4 


و عَدوًالجبر ل على قلي بإذن الل 4 

يا ی نواعت CO‏ 

و ری ال ول میتی تج اله الیو 
تاش اي جا من الما لك من لمن ولي ولاتصير 4 

اواج مین وم در ا مت ور متاسکا وب ینت 
أتَالرابٌ انيم 4 

وكذلكَجَعَلتا درسم ۰ سا لتكونوا : هه علی الاس وکو اسول ع علیکم 


شهيدا 4 








رقم الصفحة 


4١ 


۳۷۵ 


۱۸ 
۳۷۹ 
۲۸۵ 
۸۲ 
۹۰ 
۹4 


۸۲ 


۱۰۲ Af 


۹۳ 
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16۸ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۲٤١ 


Yoo 


۰ 


۳۷۵ 


YAP 


o۲ 


هه 








0 
۸ 
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ف ني خَنالسّتاوات وَالأرض واختلاف الوا وال اي ري في البَخْر 
اف اون رل مالسا من افیا به الأرض بعد موتا OE‏ یم کل 
و توتصره رف الاح ساب امسر ا اض لات لوقون 4 
وس الني عون 4 
ف ترا ال زو ور خسان 4 
١‏ قنخت انيتا رده 4 
ره تن تا علی ات 
اي اس 4 
ریا 4 
«الذين أكون لبا 0 م بو کنات الذي بع شان من الس 
ذاو شتگشتا ىۋ ¢ 
ب وزة آل هران 


ٍإِنَالينَ عد الله لاس 4 
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مر ۵ و 


لأس عیمتی سم الکفرقال من ماري لاله تال رن مه 
ما اه شهب شون 4 


«ذصلعیستی عند له کلم له خن تابن قال هک فيكون 4 
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الاية 
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لهاتم لاه حا . جم فيا لكم بعلم 
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وسم یالاک دتا فان لمن 4 
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« وآتو اء صَدقاتهن نحل إن طبن لمحن شيء مله فسا مكلو من ما 4 


مم 6۵ و م 0 الو د 


وا ری یی اموا بنا زلوت لس دون تا کر 
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وت نيكسب خَطيئة أوَإِنْمَا مم ديرا 4 
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دوش له لک وق لنيواشک هلق سا وتا 4 
سس ورة الأنعام 
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5 ف الي سل سوه دی رایع نله روک المشركون 4 
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"۷ فان فا سكم من إلى اله وأمرث نون امین 4 
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9 وسنت ت يمان لله ربامالین ٩6‏ 
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™ » و 7 هس وتعالی دا نش شرکرن 4 





رام ب وام 

۸۸ 7 کا تع الإا حرلا إلهإلاهوکلشيء ها لإا جهن لحَكمْ وله 

ر رو 4 

ترجعون 

دوس ورةالعنكبوت 

8۰ سا 1 ی تقد 0000 

ف وقالوا لول نل علي تمن يبه قل إنما الانات عند الله ونما آنا نذبر مبين 4 
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سوورةالزمر 
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الآية 
فذا انشّت ت السّماء فکانت ورگ ک لان ) 
9 فيهما عیتان نضاخان » 
س'ورة لصف 
رالد رس نیدی وکین الح یلیل کل کر کون 
ورة الدتر 
ور 00101 
وز ة الفا ر غات 
١‏ فاذا جات لام کی 4 
سسوورةالعاديات 
وب لحي ديد 4 
سور قريش 


ف ناف قرش .ام رخلة اش اسف 4 
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ثانیا : فهرس الأحادیث الشریفة : 

الحدیث 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم آمضي لأصحابي هجرتهم . ولا 
تردهم علی آعقابهم . لکن البائس سعد بن خوله ) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الأَنْبياءُ إخوة إعلات أمَهّائهم شَتّی ودیئهم 
واحد ) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
الیهم ... السبل والنان والنفق سلعته بالحلف الکاذب ) 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم . ثم 
الأقرح المحجل طلق اليمين . فإن لم يكن أدهم ؛ فكميت على هذه الشيه ) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الشهداء على بارق ۰ نهر بباب الجنة . في 
قبة خضراء - وقال عبده : في روضة خضراء - يخرج عليهم رزق من الجنة 
بكرة وعشياً ) 
( فما يشير بيده صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت 
المدينة مثل الجوبة ( من كلام سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ) . 
( كان رسول الله صلى الله علیه وسلم |ذا توضاً عرك عارضیه بعض العرك . ثم 
شبك لحيته بأصبعه من تحتها ) حدیث ابن عمر عن الرسول صلی الله عليه وسلم 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا عيش إلا عيش الآخرة ) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لكن حمزة لا بواكي له ) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المتشبع بما لا يملك كلابس ثوبي زور ) 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه 


يوم القيامة ) 
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ثالثا : هرس الشعر : 





البحر 
البسیط 
الکامل 
الطویل 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
البسیط 
الطویل 
الطویل 
الطویل 
الطویل 


الوافر 
الکامل 
الوافر 
الکامل 
الکامل 
الطویل 





جریر 
جریر 
جریر 
شبیب بن البر صاء 
آبو الغول الطهوي 
ذو الرمة 
النمر بن تولب 
ذو الرمة 
جذيمة الأبرش 
النذر عبد الله الحزامي 
أعشى ثعلبة 
غير معروف 
سعية بن العريض 
سعية بن العريض 


الحطيئة 
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الطويل 
الطويل 
السریع 
البسيط 





الشاعر 
عروة بن الورد 
الفرزدق 
أبو زمعة الأسود بن المطلب 
عوف بن الخرع 
دريد بن الصمة 
النابغة الذبياني 
غير معروف 
عمرو بن أحمر 
الفرزدق 
الفرزدق 
الفرزدق 
أمرؤ القيس 
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القافية 
وتري 


نثور 





البحر 
الطويل 





الشاعر 
الأخطل 
الفرزدق 
الفرزدق 
الحارث بن حلزة 
عبد الله بن عمر العبلي 
آبو سلمة موهوب الكلابي 


النابغة الذبياني 
مصعب بن عبد الله 
كثير أبو الشمعل 
حماش الأبرش الكلابي 
أبو المشمعل 
ذو الرمة 
عبد الله الزبعري 
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ابن أخت تأبط شرا 
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ابن أخت تأبط شرا 


ابن أخت تأبط شرا 
ابن أخت تأبط شرا 
ابن أخت تأبط شرا 
ابن أخت تأبط شرا 
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رجل من بني عقيل 
کعب بن زهیر 
جریر 
امرژ القیس 
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الأعشى الكبير 
ابن هرمة 
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البحر 
الطویل 
الطویل 
الکامل 
الوافر 
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الطویل 
الطویل 
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الشاعر 
غير معروف 
السیب بن علس 
الخبل السعدي 
عارق الطائي 
الحصین بن الحمام الري 
الفرزدق 
الفرزدق 
آبو حية النميري 
النابغة الذبياني 
نافع بن لقيط أو محمد بن عبد الله الثقفي 
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النابغة الجعدي 
عمرو بن شاس 
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رابعا : فهرس الأرجاز : 
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القافية 





الشاعر 
حماش الأبر ش الكلابي 
حماش الكلابي 
غير معروف 
رؤبه بن العجاج 
محمد الضحاك 
رؤبه بن العجاج 
الأغلب العجلي 


غير معروف 
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مرس المصادر والمراجع 


- ولا : المصادر : 
(1) مؤلفات الشيخ : 


5 


آباطیل وآسمار .الشیخ محمود محمد شاکر ۰ بدون طبعة . بدون تاريخ طبع . 
مطبعة الدنی . القاهرة - مصر . 


. جمهرة مقالات الأستاذ محمود شاکر . الدکتور جمال سلیمان جمال . الطبعة 


الأول. ۳م ۰ مکتبة الخانجی ۰ القاهرة- مصر . 


رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا . أبو فهر محمود محمد شاكر . بدون طبعة , 


۷ ۱۹۸۷م ۰ مکتبة الخانجی ۰ القاهرة - مصر . دار الدنی » جده . 


: التنبی ۰ آبو فهر محمود شاکر . بدون طبعة ۰ ۷ سصه ۸۱۹۸۷ » مکتبة 


الخانجى. القاهرة - مصر . دار الدنی » جدة . 


: مداخل إعجاز القرآن . أبو فهر محمود شاكر . تحقيق : فهر محمود شاکر ۰ 


الطبعة الأولى . 47#١ه‏ ۸۲۰۰۲ ۰ مطبعة الدنی . القاهرة - مصر . 


. معجم محمود محمد شاکر . اعداد: منذر آبو شعر . الطبعة الاو 


۶ ه<۲۰۰۳م ( دار البشائر. دمشق - سورية : 


. نمط صعب ونمط مخيف .الشيخ أبو فهر محمود شاكر . الطبعة الأولى ۰ 


2 مطبعة الدنی ۰ القاهرة - مصر . دار الدنی ۰ جده . 


(ب) الكتب التي حققها : 


1 


إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والتاع ۰ تقی الدین آحمد 
بن علي القريزي صححه وشرحه : محمود شاکر . بدون طبعة > بدون تاريخ 


طبع . 


: تفسير ابن جریر الطبري . جامع البيان عن تأويل آي القرآن . أبو جعفر محمد 


بن جریر الطبري . تحقیق : محمود محمد شاکر ۰ مراجعة وتخریج أحاديث : 


أحمد محمد شاكر » الطبعة الثانية . بدون تاريخ طبع . دار العارف . القاهرة 


. تهذيب الآثار . أبو جعفر الطبري ١‏ تحقيق : أبي فهر محمود محمد شاكر . 


بدون طبعة. ۱۹۸۲م مطبعة المدنى القاهرة - مصر ۰ دار المدنى - 


جده . 


: جمهرة نسب قریش . الزبیر بن بكار . تحقيق : أبى فهر . محمود محمد شاكر 


. بدون طبعة ۰ ۵۱۳۸۱ مکتبة دار العروبة » القاهرة - مصر . 


. طبقات فحول الشعراء . محمد بن سلام الجمحی . قرأه وشرحه : آبو فهر 


محمود محمد شاکر . الطبعة الثانیة . جده . مطبعة الدنی . القاهرة - مصر . 


. کتاب الوحشیات وهو الحماسة الصغری . آبو تمام حبیب بن آُوس الطائي ۰ علق 


عليه وحققه : عبدا لعزیز الیمنی الراجکوتی . زاد فى حواشیه : محمود محمد 
شاکر . الطبعة الثالثة . بدون تاريخ طبع . دار العارف . القاهرة <- مصر . 


(ج ) المجلات : 


5 


مجلة الأدب الإسلامى . سنة ۵۱6۱۸ . المجلد ء . العدد : ۱٩‏ ۰ عدد خاص 


. مجلة الثقافة . السنة السادسة ‏ آکتوبر » ۱۹۷۸ ۰ العدد ٩۱‏ ۰ والعدد ۱۳ . 


مجلة الفیصل . جماد الاخر . ۱4۰۵ه. العدد : ۹٩‏ . 


. مجلة الختار من مجلة ریدر زد ایجست . تحریر فاد صروف : 


© السنة الأول » سبتمبر 2۱۹6۳ المجلد : ۱ العدد : ۲ ۰ 4 . 
٩‏ السنة الاو » ینایر 2۱۹66 المجلد : ۱ ۰ العدد : ۵ . 

. ١١ السنة الاو . يوليه 1544م . المجلد : ۲ . العدد:‎ ٩ 

© السنة الأوى . أغسطس 1944م . المجلد : 4 » العدد : ۱٩‏ . 


. ١9 السنة التانية . مارس ۱۹4۵ المجلد : 4 » العدد‎ e 


حم 


۰ السنة الثانية . یونیه ۱۹4۵م . المجلد : ؛ . العدد : ۲۲ . 
٩‏ السنة الثانية ‏ یولیو ۱۹:۵ ۰ المجلد : 4 . العدد : ۲۳ . 
© السنة الثالثة . أكتوبر . ۰2۱۹4۵ المجلد : ۵ . العدد : ۲۹ . 
٩‏ السنة الرابعة » |بریل 2۱۹6۷ المجلد : ۰۸ العدد : 44 . 


© السنة الرابعة . یولیو ۱۹6۷ ۰ المجد : ۰۸ العدد : ۷؛ . 


ثانیا : المراجم : 


. الاتقان في علوم القران ۰ الامام جلال الدین السيوطي . بدون تحقيق . بدون طبعة , 


۶۹ ھ۱۹۷4م ۰ دار الفكر » بيروت . 


: الأدب العربي المعاصر في مصر . الدكتور شوقي ضيف . الطبعة الحادية عشر ۰ بدون تاريخ 


4 دار العارف ۰ القاهرة - مصر . 


أدب الكاتب . أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » تحقيق : محمد محى الدين 


عبد الحمید . بدون طبعة ۰ بدون تاریخ الطبع . دار الطلائع . القاهرة - مصر . 


. الأدوات النحوية في كتب التفسير . الدکتور محمود آحمد الصغبر . بدون طبعة ‏ ۸۲۰۰۱ 


دار الفکر . دمشق - سوریا » دار الفکر العاصر . بیروت - لبنان . 


. الأديان ف القران » الدكتور محمود الشريف > الطبعة الرابعة ۸۰م 2 دار العارف 2 


. ارتشاف الضرب من لسان العرب . أبو حيّان الأندلسى . تحقيق : الدكتور رجب عثمان 


محمد. مراجعة : الدكتور رمضان عبد التواب . الطبعة الأوى . 1418ه-1448م ۰ مكتبة 
الخانجي . القاهرة - مصر . 

آساس البلاغة ‏ الإمام جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري . تحقیق: الاْستاذ 
عبدالرحیم محمود ۰ عرف به : الأستاذ آمین الخولي . الطبعة الاو الجديدة ‏ 


۲ ه<۱۹۵۳م۰ دار الکتب الصرية > القاهرة - مصر . 
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آسرار اللغة الدکتور ابراهیم آنیس . الطبعة السابعة . ۱۹۹6 مکتبة الأنجلو الصريت 


. الأسس النفسية لعملية الإبداع الفنى في الشعر خاصّة . الدكتور مصطفی سویف . الطبعة 


الثانية ۰ ۸۱۹۵۹ . دار العارف ۰ مصر . 

الاشتقاق . آبو بکر محمد بن الحسن بن درید ۰ تحقیق : عبد السلام محمد هارون . بدون 
طبعة ۰ ۱۹۵۸-۵۱۳۷۸ ۰ موسسة الخانجي . مصر . الکتب التجاري . بیروت - لبنان 
۰ مکتبة الثنی . بغداد - العراق . 

آصوات اللغة العربية. الدکتور عبد الغفار حامد هلال. الطبعة الثالشة. ۰۱۹۹5-۱2۱ 


مكتبة وهبة. القاهرة - مصر. 


. الأصوات اللغوية . الدكتورإبراهيم أنيس . الطبعة الرابعة . ۱۹۸۷ ۰ مکتبة الأنجلو 


الصرية القاهرة - مصر . 

الاعجاز البلاغي . دراسة تحليلية لتراث أهل العلم ۰ الدکتور محمد محمد آبو موسی . 
الطبعة الثانية . ۵۱۱۸ ۸۱۹۹۷ ۰ مکتبة وهبة . القاهرة - مصر . 

الإعجاز الصوتي في جزء عم . الأستان آناهید عبد الحميد حريري » الطبعة الأولى » 
۷ ه۲۰۰۲م ۰ دار الشبل . الریاض . 

الاعلام .قاموس وتراجم لْشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین والست‌شرقین. 
خير الدين الرّركلي . الطبعة الخامسة عشر ۰ ۲۰۰۲ ۰ دار العلم للملایین ۰ بیروت - 
لبنان. 

أمالي ابن الشجري . هبة انه ببن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي ۰ تحقیق : 
الدکتور محمود محمد الطناحي . الطبعة لول . ۵۱6۱۳ - ۸۱۹۹۲ ۰ مکتبة الخانجي . 


الطبعة الأولى ۰ ۱2۲۲ه - ۲۰۰۱ ۰ دار الوفاء ‏ النصورة . 
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إنباه الرواة على أنباه النحاة ۰ الوزیر جمال الدین آبو الحسن علي بن یوسف القفطي ۰ 
تحقیق : الدکتور محمد آبو الفضل ابراهیم . الطبعة الأُول ۰ ۱۳۹۹ه- 2۱۹۵۰ ۰ دار الکتب 
الصریة . القاهرة - مصر 

آوضح السالك إلى ألفية ابن مالك » الامام ابن هشام الأنصاري . ومعه كتاب عدة السالك إلى 
تحقية تحقيق أوضح المسالك . تألیف : محمد محي الدین عبد الحمید . بدون طبعة ۰ ۱۲۱ه- 
۱+ المكتبة العصرية . صيدا - بيروت - لبنان . 

الایضاح ۰ آبو علي الحسن آحمد عبد الغفار النحوي . تحقيق : الدكتور كاظم المرجان . 
الطبعة الثانیة. ۵۱2۱5 - ۸۱۹۹۰ . عالم الکتب . بیروت - لبنان . 


. الإيضاح في علوم البلاغة ۰ الخطیب القزويني . مراجعة وتصحیح : الشیخ بهیج غزاوي . 


الطبعة الثانية . ٠١١١‏ ه - 2۱۹۹۲ . دار احیاء العلوم » بیروت - لبنان . 

البارع ی علم العروض ‏ أبو القاسم بن جعفر بن القطاع » تحقيق :الدكتور محمد أحمد 
عبد الدائم . بدون طبعة . ۱۰۵ه -۱۹۸۵م ۰ مکتبة الفيصلية . مکة . 

البحر المحيط في التفسير . محمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسي الغرناطي . 
تحقيق: صدقي محمد جميل . بدون طبعة . 478١1ه-ده8‏ ١٠م‏ ء دار الفكر . بيروت - 
لبنان. 

البدیع . عبد الله بن المعتز . تحقیسق : أغناطيسوس كرات 9 تشقوفسكي . الطبعة الثالثة , 
۲ ه- ۸۱۹۸۲ ۰ دار السيرة » بيروت - لبنان . 

البديع في ضوء آسالیب القرآن . الدکتور عبد الفتاح لاشین . الطبعة الثالثة ۰ ۱۶۱۸ه - 
۷ دار العارف ۰ مصر . 

بغية الإيضاح لتلخيص الفتاح فق علوم البلاغة . عبد التعال الصعيدي . بدون طبعة » 
۰ ه-۱۹۹۹م ۰ مکتبة الاداب . القاهرة - مصر . مکتبة العارف للنشر والتوزیع » 
الریاض . 

البلاغة العربية في نشأتها وبعض بحوثها . الدكتور محمد لطفي عبد التواب . مذكرة في 
علم البلاغة . طبعت في عام 1480م ۰ جامعة الأْزهر ۰ كلية اللغة العربية . النصورة . 
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البیان والتبیین . آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . تحقیق : عبد السلام هارون . الطبعة 


الخامسة. ۱۰۵ ه -۱۹۸۵ ۰ مكتبة الخانجي . القاهرة - مصر . مکتبة الفيصلية . مکةً 
الکرمة . 

تاج العروس من جواهر القاموس . الامام اللغوي محب الدین آبو الفیض السيد محمد 
مرتضي الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي ۰ بدون تحقیق . الطبعة الاو . ۱۳۰۹ه ‏ 
الطبعة الخيرية » مصر . 

تاريخ الأأدب العربي . العصر الجاهلي .الدکتور شوقي ضیف . الطبعة الثامنة ۰ ۱۹5۰ ۰ 
دار العارف . القاهرة - مصر . 

تاریخ الاسلام ووفیات الشاهیر والأْعلام ۰ الحافظ الرخ شمس الدین محمد بن آحمد بن 
عثمان الذهبي . تحقیق : الدکتور عمر عبد السلام تدمري . الطبعة الأول ۰ ۱4۱6 
<۸۱۹۹4 . دار الکتاب العربي . بیروت - لبنان . 

تاريخ الأمم والملوك » آبو جعفر الطبري . بدون تحقیق . طبعة جديدة ومنقحة ومفهرسة . 
۵۹ مه ۸۱۹۷۹2 ۰ دار الفکر » مصر . 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام » الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي . بدون 
تحقيق. بدون طبعة . بدون تاریخ طبع . دار الکتاب العربي . بيروت - لبنان . 

تاريخ الدعوة إلى اللغة العامية وآثارها في مصر.تأليف: الدكتورة نفوسة زكريا 
سعيد. الطبعة الأولى. ١185‏ -14954. كلية الآداب. جامعة الإسكندرية. 

التبشیر والاستعمار فٍ البلاد العربیة» عرض لجهود البشرین التي ترمي إلى إخضاع الشرق 
للاستعمار الغربي تألیف: الدکتور مصطفی خالدي الدکتور عمر فروخ. الطبعة الرابعق 
۰- ۱۹۷۰ .الکتبة العصریة بیروت - لبنان. 

التبیان فٍ تصریف الأسماء .الدکتور آحمد حسن کحیل . الطبعة السابعة ۱:۰۲ 
1985م مطبعة السعادة » مصر . 

تتمة الأعلام للزركلي ۰ محمد خير رمضان يوسف . الطبعة الأولى . ۱4۱۸ه -۱۹۹۸م ۰ 


دار ابن حزم » بیروت - لبنان . 
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تجدید ذکری آبي العلاء . الدکتور طه حسین . الطبعه الثالفة ۰ ۷ص ۸۱۹۳۷ ۰ 
مطبعة العارف »> مصر . 
تحت شمس الفکر. الدکتور توفیق الحکیم. بدون طبعة. بدون تاريخ طبع ‏ مکتبة الاداب» 


. تحفة المجد الصریح في شرح الکتاب الفصیح ۰ آبو جعفر آحمد بن یوسف الفهري اللبلي . 


تحقیق : الدکتور عبد اللك بن عیضة الثبیتی . بدون طبعة ۰ ۱۱۸ه -۱۹۹۷ ۰ مكتبة 


الاداب القاهرة - مصر . 


تذوق الأأدب طرقه ووسائله . الدکتور محمود ذهني ۰ بدون طبعة ۰ بدون تاريخ طبع . 
مکتبة الأنجلو الصرية . مصر . 

تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من کتب السنة . الدکتور عبد العزيز بن عبد الله 
الحميدي . جامعة أم القرى . مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي . كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية . مكة المكرمة . 
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تفسير ابن كثير . أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي . صحح باشراف فضيلة 
الشيخ: خليل الميسن . الطبعة الثانية. بدون تاريخ طبع . دار القلم . بيروت - لبنان . 
تفسير الكشاف . أبو القاسم جار الله محمود الزمخشري . تحقيق :الدكتور خليل مأمون 
شيحا . الطبعة الأولى. ۳١٤٠ه‏ = ۲٠٠۲م‏ . دار المعرفة . بيروت - لبنان . 


. تقريب التهذيب . الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى . تحقيق : عبد الوهاب 


عبداللطيف . بدون طبعة . بدون تاريخ طبع . دار المعرفة . بيروت - لبنان . 

تهذیب التهذیب . الحافظ شهاب الدین آبو الفضل آحمد بن حجر العسقلاني .بدون تحقیق 
> الطبعة الاْوی ۰ ۰۵۱۳۲۷ مطبعة مجلس داثرة العارف النظامية . حیدر آباد - الدکن - 
الهند. 

تیارات مسمومة ونظریات هدامة معاصرة تحاصر الاسلام وتحمل لواء هدم قیمه 
الأساسية الاستاذ آنور الجندي. بدون طبعست بدون تاریخ طبع. مکتبة التراث 
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. جمهرة نساب العرب ‏ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الأندلسى . مراجعة وضبط : 


لجنة من العلماء بإشراف الناشر » الطبعة الأولى » ١١٤٠ه‏ -١۱۹۸م‏ » دار الكتب العلمية 
۰ بیروت - لبنان . 

الجنی الداني ی حروف العاني ۰ الحسن بن قاسم الرادي . تحقیق : الدکتور فخر الدین 
قباوق محمد ندیم فاضل . الطبعة الثانية » ۱۰۳ه - ۱۹۸۳ ۰ دار الافاق الجديدة ‏ 
بیروت - لبنان . 

الجواب الصحیح لن بدل دین السیح . شیخ الاسلام ابن تيمية » بدون تحقیق . بدون طبعة 
> بدون تاريخ طبع » مطبعة الدني . القاهرة - مصر . 

الحروف اللاتينية لكتابة العربية الدکتورعبد العزیز فهمي بدون طبعة» ۰2۱۹۹۳ دار 
العرب. القاهرة - مصر. 

الحماسة ‏ آبو تمام حبیب وس الطائي ‏ تحقيق : الدکتور عبد اه عبد الرحیم عسیلان » 
بدون طبعة ۰ ۱۰۱ه-۱۹۸۱ ۰ ادارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية ۰ المجلس العلمي . الریاض . 

الحماسة البصرية ۰ صدر الدین علي آبو الفرج بن الحسن البصري ۰ تحقیق : مختار الدین 
آحمد ‏ الطبعة الثالثة . ۵۱۰۳ - ۱۹۸۳ ۰ عالم الکتب . بیروت - لبنان . 

الحیوان » عمرو آبو عثمان الجاحظ . تحقیق عبد السلام هارون . الطبعة الأوكى . بدون 
تاریخ طبع ۰ مكتبة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر . 

خزانة الأأدب ولب لباب لسان العرب . عبد القادر بن عمر البغدادي . تحقیق : عبد السلام 
محمد هارون ۰ الطبعة الأوی ۰ ۱6۰5ه -۱۹۸۲م ۰ مکتبة الخانجي . القاهرة - مصر . 
الخصائص . آبو الفتح عثمان بن جنّي . تحقیق : الدکتور عبد الحمید هنداوي . الطبعة 
الاو ۱2۲۱ ه - ۸۲۰۰۱ ۰ دار الکتب العلمية . بیروت - لبنان . 

الخيل في أشعار العرب . حسن محمد التصيح . الطبعة الأولى ۰ 1411ه-1945م 2 
مطبوعات الملك عبد العزيز . الرياض . 
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دراسات أدبية.الدكتور لويس عوض. الطبعة الأولى ۰۱۹۸۹ دار الستقبل العربي القاهرة- 
مصر. 

دراسات في علم اللغة . الدكتور كمال محمد بشر . الطبعة التاسعة ۰ ۰۱۹۸۲ دار العارف 
القاهرة - مصر . 

دراسات في فقه اللغة . الدكتور صبحي الصالح » الطبعة الثالثة . 184ه -1558م » دار 
العلم للملايين » بيروت - لبنان . 

دراسات في النقد والادب. الدکتور لویس عوض. بدون طبعسة ۱۹۲۳م. الکتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت- لبنان. 

دراسة الصوت اللغوي. تألیف: الدکتور آحمد مختار عمر. بدون طبعة ۰۱۹۹۱-۱۱۱ 
عالم الکتب. القاهرة - مصر. 

دراسة عربية واسلامية . مهداة ای آدیب العربية آبي فهر محمود شاکر بمناسبة بلوغه 
السبعین . لمجموعة مولفین ۰ بدون طبعة ۰ ۱۰۳ه. مطبعة الدني » القاهرة - مصر . 
الد الصون في علوم الکتاب الکنون . آحمد بن یوسف السمین الحلبي ‏ تحقيق : الدکتور 
آحمد محمد الخراط ‏ الطبعة الأوی ۰ ۱۹۹۱-۵۱6۱۱ ۰ دار القلم . دمشق - سوریا . 
دلالات التراکیب . دراسة بلاغية . الدکتور محمد محمد آبو موسی . الطبعة الثانية . 
۸ هه -۱۹۸۷ ۰ مکتبة وهبة - القاهرة - مصر . 

دلالات الظاهرة الصوتية نی القرآن الکریم ۰ الدکتور خالد قاسم بني دومي . الطبعة الأولى » 
.ء عالم الكتب الحديث . إربد - الأردن . 

الدلالة اللغوية عند العرب . الدكتور عبد الكريم مجاهد . بدون طبعة » بدون تاريخ طبع » 
دار الضیاء . عمان - الأردن . 

الدین ۰ بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأْدیان . الدكتور محمد عبد الله دراز » الطبعة الثانية 


۰ ۱۳۹۰ هد اام 2 دار القلم ۰ الکویت . 
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دیوان الاعشی الکبیر میمون بن قیس ۰ شرح وتعليق : الدکتور محمد حسین . بدون طبعة . 
بدون تاريخ طبع . مكتبة الآداب . الجماميز . الطبعة النموذجية . الحلمية الجديدة - 
مصر. 

ديوان امرئ القيس . شرح : الدكتور محمد الإسكندراني > الدكتوره نهاد رزوق . بدون 
طبعة 478١ه‏ - ۸۲۰۰۷ ۰ دار الکتاب العربي . بیروت - لبنان . 

دیوان جریر ۰ شرح: الدکتور حمدو طماس . الطبعة الانية ۰ "۱۶۲ه--۸۲۰۰۵ ۰ دار 
العرفة ۰ بیروت - لبنان . 

دیوان الحارث بن حلزة .جمع وتحقیق : الدکتور امیل بدیع یعقوب . الطبعة الثانية » 
۷ صه ٩۱۹4م‏ ۰ دار الکتاب العربي » بیروت - لبنان . 

ديوان الحطيئة من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمر الشيباني ۰ تحقیق: آبي 
سعید السكري . بدون طبعةٌ ۰ ۸۱۹۲۷۰۵۱۳۸۷ ۰ دار صادر . بيروت - لبنان . 

دیوان درید بن الصمة . تقدیم: شاکر الفحام ۰ جمع وتحقیق وشرح : محمد خیر البقاعي 
بدون طبعة . بدون تاریخ طبع . دار قتبة . 

دیوان ذي الرمة غیلان العدوي ۰ شرح الامام آبي نصر آحمد بن حاتم الباهلي ‏ صاحب 
الأصمعي . رواية الامام آبي العباس ثعلب . تحقیق : الدکتور عبد القدوس آبو صالح . 
الطبعة الثانية ۰ ۸۱۹۸۲-۵۱۶۰۲ ۰ مؤسسة الإيمان » بیروت - لبنان . 

دیوان شعر ذي الرمة . تحقیق : کارلیل هنري هیس مكارتني ۰ بدون طبعك ۱۳۳۷ . 
ديوان الشَّمَاحْ بن ضرار الغطفاني ۰ شرح : الدکتور آحمد بن آمین الشنقيطي . بدون طبعة ‏ 
۷ص مطبعة السعادة » مصر . 

دیوان عدي بن الرقاع .جمع وتحقیق ودراسة : الدکتور عبد الّه الحسيني البرک‌اتي » بدون 
طبعة . 05٠4١ه‏ ۱۹۸۵ ۰ مکتبة الفيصلية . مکة الکرمة . 

دیوان عروة بن الورد ۰ شرح : یعقوب بن اسحاق السکیت . تحقیق : الدکتور عبد العین 
اللوحي . بدون طبعة » بدون تاريخ طبع . وزارة الثقافة والارشاد القومي . مطبوعات 
مديرية |حیاء التراث القدیم . 
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. ديوان كثير عزة ٠‏ جمع وشرح الدکتور احسان عباس . بدون طبعة ۰ ۱ مه ۸۱۹۷۱ ۰ 


دار الثقافة . بيروت - لبنان . 

ديوان كعب بن زهير . شرح الإمام : أبي سعيد الحسن بن الحسن السكري . الطبعة الأول 
» 159ه-1950م . مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة - مصر . 

ديوان المخبل السعدي . صنعه :الدكتور حاتم الضامن » شعراء مقلون » الطبعة الأولى › 
۷ ه-۸۱۹۸۷ ۰ عالم الکتب . 

دیوان النابغة الذبياني ۰ شرح: الدکتور حمدو طماس . الطبعة الثانية . ۱8۲۰ه -۲۰۰۵م 
> دار العرفة . بیروت - لبنان . 

رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار . شرحه وکتب هوامشه : طلال 
حرب . الطبعة الأول ۰ ۱۹۸۷-۵۱۶۰۷ ۰ دار الکتب العلمية . بیروت - لبنان . 

رسائل الجاحظ . تحقیق : عبد السلام هارون . الطبعة الأول ۰ ۱۹۷۹-۵۱۳۹۹ ۰ مكتبة 
الخانجي . القاهرة - مصر . 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الثاني . السيد محمود الألوسي . بدون تحقیق 
۰ الطبعة الجديدة ۰ ۸۱۹۷۸-۵۱۳۹۸ . دار الفکر . بیروت - لبنان . 

الزمن في القرآن الکریم ۰ دراسة دلالية للأفعال الواردة فیه . الدکتور بكري عبد الکریم ‏ 
الطبعة الثالثة » ۸۲۰۰۱ ۰ دار الفجر . القاهرة - مصر . 

الزمن في النحو العربّي . الدكتور كمال إبراهيم بدري . الطبعة الأولى . 404١ه‏ . دار 
آمیق الریاض . 

سر صناعة الاعراب . آبو الفتح عثمان بن جني . تحقیق : محمد حسن محمد إسماعيل » 
آحمد رشدي شحاته عامر . الطبعة الاو ۰ ۱۶۲۱هسد ۸۲۰۰۰ ۰ دار الكتب العلمية › 
بیروت - لبنان . 

سر الفصاحة ‏ الأمیر آبو محمد عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي الحلبي » شرح 
وتصحیح: عبد التعال الصعيدي . بدون طبعة »> ١۸۹١۳١ه‏ -۹4٦۱۹م‏ » مكتبة ومطبعة محمد 


على صبيح وأولاده ۰ میدان الأزهر 
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السنن الکبری ۰ امام المحدئین الحافظ الجلیل آبو بکر آحمد بن الحسین بن علي البيهقي . 
بدون تحقیق . بدون طبعة » بدون تاریخ طبع . دار الفکر . 

الشافي في العروض والقوافي » الدکتور هاشم صالح مناع ۰ الطبعة الثالثة » ۱۶۱6ه -۱۹۹۵م 
دار الفکر العربي . بیروت - لبنان . 

الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الاسلامي الأْستان آنور الجندي. بدون طبعة. بدون 
تاریخ طبع. دار الاعتصام. القاهرة - مصر. 

شذا العرف في فن الصرف . الشیخ آحمد الحملاوي » تقدیم : مصطفی السقا . الطبعة 
الثانية عشرة ۰ ۱۹۵۷ دار الاحیاء التراث الاسلامي . الدينة النورة . 

شرح الأشموني لألفية ابن مالك . السمی منهج السالك ای لفية ابن مالك ۰ تحقیق: الدکتور 
عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد . بدون طبعة . بدون تاريخ طبع . المكتبة الأزهرية 
للتراث . القاهرة - مصر . 

شرح التسهيل » ابن مالك جمال الدين محمد بن عبد الله الحياني الأندلسي . تحقيق : 
الدكتور عبد الرحمن السيد . الدكتور محمد بدوي المختون . الطبعة الأولى . ١٠14١ه-‏ 
م هجر للطباعة والنشر والتوزيع . الجيزة - مصر . 

شرح ديوان الأخطل التغلبي . صنعه وكتب مقدماته وشرح معانيه : إيليا سليم الحاوي . 
بدون طبعة . 1958م . دار الثقافة . بيروت - لبنان . 

شرح دیوان جریر ۰ تحقيق : محمد إسماعيل الصاوي . بدون طبعة . بدون تاريخ طبع . 
دار الأندلس . بيروت - لبنان . 

شرح دیوان الحماسة » أبو علي أحمد الرزوقي » نشره : أحمد أمين » عبد السلام هارون » 
الطبعة الاوی ۰ ۱۳۷۱ه> ۱۹۵۱ ۰ مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر . القاهرة - 


۰. شرح دیوان الحماسة " آبو تمام " ۰ شرح الامام الشیخ آبي زکریا یحیی بن علي التبريزي 


> الشهیر بالخطیب . بدون طبعة . بدون تاریخ . عالم الکتب . بیروت - لبنان . 


۱ شرح سقط الزند . التبريزي » بدون طبعة ۰ ۸۱۹4۵ ۰ مطبعة دار الکتب الصرية . 
القاهرة - مصر . لجنة احیاء آثار آبي العلاء العري . 

۲. شرح شافية ابن الحاجب . الشیخ رضي الدین محمد الحسن الاسترباذي . تحقیق : 
الأستاذ محمد نور الحسن . محمد الزقراف . محمد محي الدين عبد الحميد . بدون طبعة 
> ۲ ه-<۸۱۹۸۲ . دار االکتب العلمية . بيروت - لبنان . 

۳. شرح المفصل . الشیخ موفق الدین بن یعیش النحوي . بدون تحقیق . بدون طبعة . بدون 
تاريخ طبع . عالم الکتب . بیروت - لبنان . 

» شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي , بتفسیر آبي ریاش آحمد بن ابراهیم القيسي‎ .٠4 
تحقیق : الدکتور داود سلوم . الدکتور حمودي القيسي . الطبعة الأوى . 04٠4١ه -1984م‎ 
. عالم الكتب . مكتبة النهضة العربية . بیروت - لبنان‎ > 

۵. شعراء آمویون . تحقیق : الدکتور نوري حمودي القيسي . بدون طبعة ۰ ۱:۰۲ه 
-۱۹۸۲م ۰ مطبعة المجمع العلمي العراقي » العراق . 

5. شعراء بني تمیم في الجاهلية والاسلام . الدکتور عبد القادر فیاض حرفوش . الطبعة الأول 
۰ ۳ ه-۲۰۰۲م ۰ دار البشاثر دمشق - سوریا . 

۷. شعراء الیهود فٍ الجاهلية وصدر الاسلام الدکتور آحمد محمد النجار بدون طبع 
۸ دار النهضة العربیة مصر. 

۸. شعر إبراهيم بن هرمة . تحقیق : الدکتور محمد نفاع حسین عطوان » بدون طبعة . بدون 
تاریخ ۰ مطبوعات مجمع اللغة العربية . دمشق . 

4.شعر الحرب ی العصر الجاهلي ‏ الدکتور علي الجندي . الطبعة الثالشة ۰ 1955م 2 
مکتبة الجامعة العربية . بیروت - لبنان » مکتبة الجامعة العربية . بیروت - لبنان . 

۰ شعر آبي حية النميري . جمعه وحققه : الدکتور یحیی الجبوري . الطبعة الاو » 
۵ م منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي . دمشق - سوریا . 

۱ شعر عمر بن لجاً التميمي . تحقیق : الدکتور یحیی الجبوري . الطبعة الثانية ‏ 


۱ ه-د۱۹۸۱م دار القلم 3 الکویت ۲ 


۲. شعر عمرو بن آحمر الباهلي . جمعه وحققه : الدکتور حسین عطوان ۰ بدون طبعة . بدون 
تاریخ طبع ۰ مطبوعات اللغة العربية ۰ دمشق - سوریا . 

۳ شعر عمرو بن شأس الاأسدي ۰ تحقیق : الدکتور یحیی جبوري ۰ بدون طبعة ۰ بدون 
تاريخ طبع . مطبعة الآداب . النجف الأشرف . 

5. شعر النمر بن تولب . تحقيق : الدكتور نور حمودي القيسي . بدون طبعة . بدون تاريخ 
طبع . مطبعة المعارف . بغداد . 

6. شيخ العربية وحامل لوائها » أبو فهر محمود محمد شاكر . بين الدرس الأدبي والتحقيق 
> الدكتور محمود إبراهيم الرضواني . الطبعة الأولى . 416١ه-‏ 1940م ء مكتبة الخانجي 
» القاهرة - مصر . 

5. الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها . أبو الحسين أحمد بن 
فارس الرازي . تحقيق : الدكتور عمر فاروق الطباع . الطبعة الأولى . 414١ه‏ -"1994م 2 
مكتبة المعارف . بيروت - لبنان . 

۷. صحیح البخاري . الامام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . مراجعة وضبط 
وفهرسة : الشيخ محمد علي القطب والشيخ هشام البخاري . بدون طبعة ۰ 1478ه- 
۷ المكتبة العصرية . صيدا -- بيروت - لبنان . 

۸. صحیح سنن الترمذي . للامام الحافظ محمد بن عیسی الترمذي . تألیف : محمد ناصر 
الألباني . الطبعة الأولى . ۱2۲۰ -۲۰۰۰م ۰ مکتبة العارف للنشر والتوزیع ۰ الریاض . 
۹ صحیح مسلم السمی الجامع الصحیح . الامام آبو الحسین بن الحجاج بن مسلم القشيري 

النيسابوري . مراجعة : هیثم خليفة الطعيمي . بدون طبعة . ۵۱۲۸ ۲۰۰۷ الکتبة 
العصرية . صیدا - بیروت . 
.٠‏ الطبقات الكبرى . ابن سعد أبو عبد الله محمد بن سعد بن منیع البصري . بدون تحقیق » 


بدون طبعة ۰ بدون تاريخ طبع » دار صادر . بيروت - لبنان . 


۱ العربية القديمة ولهجاتها ۰ دراسة مقارنة بین آلفاظ العجم السبتي وألفاظ لهجات عربية 
قدیمة (الجبالية والهرية ).الدکتور عادل محاد مسعود مریخ . بدون طبعة . ۱۶۲۱هب- 
۰ المجمع الثقافي . آبو ظبي - الامارات العربية التحدة . 

۲. العقيدة الإسلامية . العلامة محمد المكي بسن مصطفی عسزوز . الطبعة الاو » 
۱ ه-.۰ ۲۰۰ » دار نور الکتبات . جدة . 

۳ علم اللغة العام الأأصوات . الدکتور کمال محمد بشر . الطبعة السابعة . ۸۲۰۰۳ ۰ دار 
العارف . القاهرة - مصر . 

6 علم اللغة البرمج . الأصوات والنظام الصوتي مطبقا علی اللغة العربية . الدکتور كمال 
ابراهیم بدري . الطبعة الثانية ۰ ۱۹۸۸-۵۱۶۰۸ ۰ عمادة شوون الکتبات - جامعة اللك 
سعود . الریاض . 

۵. فتح الباری بشرح صحیح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . للإمام الحافظ : 
آحمد بن علي بن حجر العسقلاني ۰ تحقیق : عبدا لقادر شیبه الحمد . الطبعة الأولى » 
۱ ه-۲۰۰۱م ۰ مکتبة اللك فهد الوطنية . الریاض . 

۰۷ الفروق اللغوية . آبو هلال العسكري . تحقیق : الدکتور محمد ابراهیم سلیم . بدون 
طبعة. ۱۹۹۷-۵۱۱۸ دار العلم والثقافة . مدينة نصر - | لقاهرة - مصر . 

۷. فصول في فقه العربية . الدکتور رمضان عبد التواب . الطبعة الثالثة . ۱6۱0۵هح۱۹۹4م » 
مکتبة الخانجي . القاهرة - مصر . 

۸. الفعل زمانه وآبنیته ۰ الدکتور ابراهیم السامرائي . الطبعة الرابعة ۰ 4:05١ه-1985م‏ 2 
موسسة الرسالة . بیروت - لبنان . 

4. فقه اللغة في الكتب العربية . الدکتور عبده الراجحي . بدون طبعة ۸۱۹۹۳ ۰ دار العرفة 
الجامعية . الإسكندرية . 

۰. فقه اللغة وسر العربية . آبو منصور التعالبي . تحقيق : إبراهيم الأبياري . عبد الحفيظ 
شلبي > مصطفى السقا . الطبعة الثالثة ۰ ۵۱۳۹۲ ۸۱۹۷۲ . المكتبة الفيصلية . 


۱. الفكر والثقافة المعاصرة في شمال آفریقیا. تألیف: الأستان آنور الجندي بدون 
طبعة ۱۳۸۵- ۱۹۲۵ .الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة - مصر. 

؟”» . في آصوات العربي دراسة تطبيقية تألیف: الأستاذ مجدي إبراهيم محمد إبراهيم. 
تصدیر : الأستاذ الدکتور طاهر سلیمان حمودة. الطبعة الأْولی ۱6۲۲ - ۰۲۰۰۱ مکتبة 
النهضة الصریة القاهرة - مصر. 

۳ في الصرف العربي . نشأة ودراسة . الدکتور فتحي عبد الفتاح الدجني » الطبعة الأولى » 
۵۹ -۱۹۷۹م ۰ مكتبة الفلاح » الکویت . 

۶ في ظلال القران » سید قطب . الطبعة الجديدة . بدون تاريخ طبع » دار الشروق ‏ القاهرة 
- مصر . بیروت - لبنان . 

۵. القاموس المحیط . مجد الدین بن یعقوب الفیروز آبادي . بدون محقق . الطبعة الثانية » 
۱ ه-۱۹۵۲م ۰ شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده ؛ مصر . 

5 . قراءة في الأدب القديم . الدکتور محمد محمد آبسو موسی . الطبعة الثانية ‏ 
۵۹ ه-۱۹۹۸م مكتبة وهبة . القاهرة - مصر . 

3 . قصة الأدب في مصر » الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي » الطبعة الأولى. ١١١٠ه‏ = 
م دار الجيل . بيروت - لبنان . 

۸. قصيدة البردة . كعب بن زهير . شرح وتحقیق : الدکتور آبي البرکات الأنباري . الطبعة 
الأول ۰ ۰ ص -۱۹۸۰م ‏ تهامة » جده . 

۹. قواعد فاتت النحاة ر قواعد في أبحاث ).الدكتور أحمد حاطوم . الطبعة الأولى . ۲۰۰۵م ۰ 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر . بيروت - لبنان . 

الكامل في اللغة والأدب. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد . تحقيق : الدكتور محمد 
الدالي» الطبعة الثالثة. /41١ه‏ -1441م . مؤسسة الرسالة . بيروت - لبنان . 

.١‏ كتاب الأزمنة والأمكنة . الشيخ أبو علي المرزوقي الأصفهاني . بدون تحقيق . بدون طبعة 


۰ بدون تاريخ طبع » دار الکتاب الاسلامی » القاهرة - مصر . 


۲ کتاب الأغاني ۰ أبي فرج الأصبهاني ۰ من عمل : عبد الستار أحمد فرج > بدون طبعة 2 
۳ الدار التونسية للنشر . تونس . دار الثْقافة » بیروت - لبنان . 

۳ کتاب التاریخ الکبیر ۰ شيخ الإسلام أبو عبد الله (سماعیل البخاري . بدون تحقیق ۰ بدون 
طبعة . بدون تاريخ طبع . دار الکتب العلمية » بیروت - لبنان . 

6 کتاب دلائل الاعجاز ۰ الشیخ الإمام أبو بكر عبد القاهر بن محمد الجرجاني . قرأه وعلق 
علیه : الشیخ آبو فهر محمود محمد شاكر . الطبعة الثالثة . ٠٤١١‏ ه ۶۱۹۹۲ ۰ مکتبة 
الخانجي ۰ القاهرة - مصر . دار الدني ۰ جده . 

0 کتاب السنن ۰ سنن آبي داود للامام آبي داود بن الأاشعث الأزدي السجستاني ۰ حققه 
وقابله باصل الحافظ ابن حجر وسبعة آصول آخری : محمد عوامة . الطبعة الاو , 
۹ صه -۸۱۹۹۸ . دار القبلة للثقافة الإسلامية » جده . المكتبة المكية . مكة . مؤسسة 
الریان ۰ بيروت - لبنان . 

5. كتاب سيبويه . أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر . تحقيق وشرح : عبد السلام هارون › 
الطبعة الوی» 6ه -1955م . دار الجیل . بیروت - لبنان . 

۷ کتاب العین . آبو عبدا لرحمن الخلیل بن آحمد الفراهيدي . تحقیق: الدکتور مهدي 
الخزومي . الدکتور ابراهیم السامرائي . الطبعة الاأوی. ۱4۰۸ه ۶۱۹۹۸ ۰ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات ۰ بیروت - لبنان . 

. كتاب النقائض . نقائض جریر والفرزدق ۰ آبو عبيدة معمر بن الثنی التيمي البصري ‏ 
تحقيق : محمد آحمد عبد العزیز سالم . الطبعة الثانية » ۸۲۰۰۷ . دار الكتب العلمية , 
بیروت - لبنان . 

4. الكناش في فني النحو والصرف . الملك المؤيد عماد الدين آبو الفداء الشهیر بصاحب حماة ‏ 
تحقيق : الدكتور رياض خوام , الطبعة الأولى . ١47١ه‏ . المكتبة العصرية . صيدا - 
بيروت - لبنان . 

۰ لسان العرب . العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور المصري . بدون 


تحقيق . الطبعة الثالثة . 14١14ه-1444م‏ . دار صادر . بيروت - لبنان . 


۱ اللغة الشاعرة . مزایا الفن والتعبیر ق اللغة العربية . الدکتور عباس محمود عقاد » بدون 
طبعة . بدون تاریخ طبع . منشورات الکتبة العصرية ۰ بیروت - صیدا - لبنان . 

۲ اللغة العربية معناها ومبناها . الدکتور تمام حسان . الطبعة الثالثة ۰ ۱:۱۸ه -۱۹۹۸م 
» عالم الکتب . القاهرة - مصر . 

۳. اللهجات العربية ی القراءات القرآنية . الدکتور عبده الراجحي . الطبعة الأوی ؛ 
۰ ه-۸۱۹۹۹ ۰ مکتبة العارف للنشر والتوزیع ۰ الریاض . 

65 . لهجات اليمن قديماً يكنا »الدکتور آحمد حسین شرف الدین . بدون طبعة . ۱۹۷۰ ۰ 
مطبعة الجبلاوي . شارع الترعة البولاقية . 

هه المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم . أبو القاسم 
الحسن بن بشر الآمدي . تصحیح وتعلیق : الدکتور : ف . کرنکو . الطبعة الاو 
۱ مه -۱۹۹۱م . دار الجیل ۰ بیروت - لبنان . 

» ما ) الزعوم زیادتها . |عداد : الدکتورة هدی متولي |براهیم السداوي . بدون طبعة‎ ٠ 
۳ه ۸۲۰۰۱۳ ۰ جامعة الأْزهر . كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات » فرع‎ 
. الزقازیق - مصر‎ 

۷. البدع ی التصریف . آبو حیان الأندلسي ۰ الدکتور عبد الحمید سید طلب . الطبعة الأولى 
> ٠ه‏ ۸۱۹۸۲ ۰ مكتبة دار العروبة . الصفاة - الکویت . 

۸. الثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » ضیاء الدين بن الأثير . تقدیم وتعلیق : دکتور آحمد 
الحوفي . دکتور بدوي طبانة . الطبعة الثانية . بدون تاريخ طبع . دار نمضة مصر ۰ 
الفجالة- القاهرة - مصر . 

4. مجاز القرآن . أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي . عارضه بأصوله وعلق عليه : الدكتور 
محمد فؤاد سزكين . بدون طبعةٌ » بدون تاریخ طبع » مکتبة الخانجي . القاهرة - مصر . 
۰ مجموع آشعار العرب . وهو مشتمل علی دیوان رويسة بن العجاج وعلی آبیات مفردات 
منسوبة إليه . تصحیح وترتیب : ولیم بن الورد البروسي . الطبعة الاولی ۰ 2۱۹۷۹ ۰ دار 

الافاق الجديدة . بیروت - لبنان . 


۱. مختار الصحاح . الشیخ الامام محمد بن عبد القادر الرازي . طبعة مُدَققة كاملة التشكيل 
ومميزة الداخل . |خراج : داثرة العاجم ف مكتبة لبنان ‏ تحقیق : الدکتور محمود خاطر ‏ 
بدون طبعة . ۸۲۰۰۶ ۰ مكتبة لبنان » بیروت - لبنان . 

۲. الخصص . آبو الحسن علي بن اسماعیل الأندلسي . العروف ب ( ابن سیده ) ۰ بدون 
تحقیق. بدون طبعة . بدون تاریخ طبع » دار الکتاب الاسلامي > القاهرة - مصر . 

۳. المزهر في علوم اللغة وآنواعها . عبد الرحمن جلال الدين السيوطي . تحقيق : محمد أحمد 
جاد الولی . علي محمد البجاوي . محمد آبي الفضل |براهیم ۰ بدون طبعة ۰ بدون تاریخ 
طبع» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع . 

5. مسند الإمام أحمد بن حذبل . المشرف العام على إصدار الموسوعة : الدكتور عبد الله بن 
عبدالمحسن التركي . شارك في التحقيق : شعيب الأرنؤوط . محمد نعيم العرقسوسي . 
عادل مرشد ۰ ابراهیم الزیبق ۰ محمد رضوان العرقسوسي . کامل خراط . الطبعة الاو . 
1 صهح:۱۹۹م. موسسة الرسالة . بیروت - لبنان . 

4. المصطلحات الأربعة في القرآن ( الإله . الرب ‏ العبادة ‏ الدین ) . آبو الاعلی الودودي ‏ 
الطبعة الثانية » ۱۹۸۲-۵۱2۰5 ۰ دار التراث العربي . الشهد الحسيني . 

۲ معاني القرآن » آبو زکریا یحیی بن زياد الفراء » تحقیق : أحمد يوسف نجاتي »> محمد 
علي النجار ۰ الطبعة الثانية . ۸۱۹۸۰ ۰ الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

۷ معاني النحو . الدکتور فاضل صالح السامرائي ۰ الطبعة الثانية . ۸۲۰۰۳-۵۱2۲۳ ۰ دار 
الفكر عمان - الأردن . 

۸ معجم البلدان . الشيخ الإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي الرومي . بدون 
تحقیق» بدون طبعة » ۱۳۹۷ھ =۱۹۷۷م » دار صادر . بيروت - لبنان . 

4. معجم الشعراء . الإمام أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني . تحقيق : الأستاذ الدكتور 
ف. كرنكو . الطبعة الأولى . ١1١14ه-1441مء‏ دار الجيل . بيروت - لبنان . 

۰. معجم الشعراء الجاهلیین والخضرمین الدکتور عفیف عبد الرحمن. بدون طبعة. -١107‏ 
۲۳ دار العلوم للطباعة والنشر. 


۱ معجم الشعراء ی تاریخ الطبري . الدکتور عزمي سكر . الطبعة الأول ۰ ۱4۱۹ه = 
۹ الكتبة العصرية . صیدا - بیروت . 

۲ معجم الشعراء وآروع ما قیل في النساء ۰ اعداد : الدکتورة مي علوش ‏ تدقیق وضبط 
وتصحیح: الدکتور حجر عاصي . الطبعة الأول ۰ ۱۸۲۳ه - ۲۰۰۳م ۰ دار الولف . بیروت 
- لبنان . 

۳ معجم الصحاح » الإمام إسماعيل حماد الجوهري » تحقيق :الدكتور خليل مأمون شیحا . 
الطبعة الثانية ۰ ۵۱۲۸ -۲۰۰۷م . دار العرفة » بیروت - لبنان . 

5. معجم الکلیات ی الصطلحات والفروق اللغوية . آبو البقاء آیوب موسی الحسيني الكفوي . 
تحقیق : الدکتور عدنان درویش . محمد الضري . الطبعة الثانية ۰ ۹ صه -۱۹۹۸م ۰ 
موسسة الرسالة . بیروت - لبنان . 

. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » أبو عبيد عبد الله بن عبد العزیز البکري 
الأندلسي. تحقیق : مصطفی السقا . الطبعة الأول ۰ ۱۳۹۸ه- - ۱۹4۹ ۰ العهد الخليفي 
للأبحاث المغربية . بيت الغرب . مطبعة لجنة التألیف والترجمة والذشر ‏ القاهرة - 
مصر . 

5. معجم الصطلحات البلاغية وتطورها . الدکتور آحمد مطلوب . بدون طبعة ‏ ۱4۰1 
-۱۹۸۲م ۰ مطبعة المجمع العلمي العراقي . العراق . 

۷. العجم الوسیط . مجمع اللة العربية . الطبعة الرابعة ۰ "۱4۲ه ١٠٠۲م‏ » مكتبة 
الشروق الدولیة » مصر . 

8 المغني في تصريف الأفعال . الدکتور عبد الخالق عضيمة ۰ الطبعة الثانية ۰ ۱6۲۰ه - 
4۹ دار الحدیث . القاهرة - مصر . 

٩‏ مغني اللبیب عن کتب الأعاریب . الإمام أبو محمد عبد الله جمال الدین بن یوسف بن 
أحمد بن عبد الله بن هشام الأأنصاري الصري . تحقیق : محمد محي الدین عبد الحمید ‏ 


بدون طبع. ۱4۱۱ - ۱۹۹۱ الكتبة العصرية ۰ صیدا - بیروت - لبنان . 


۰ مفتاح العلوم ۰ الامام سراج اللة والدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي 
السكاكي. بدون تحقيق . الطبعة الأولى . بدون تاريخ طبع . المطبعة الأدبية . مصر . 

١‏ المفضليّات . جمع : المفضّل الضّبي . تحقيق وشرح : أحمد محمد شاکر ۰ عبد السلام 
هارون» الطبعة السابعة . بدون تاريخ طبع . دار المعارف . القاهرة - مصر . 

7. مقالات حارس التراث ابي فهر محمود محمد شاكر . دراسة الأستاذ إبراهيم بن محمد 
أبانمى » الطبعة الأولى ۰ ۱4۲۷ه - ۸۲۰۰5 ۰ مکتبة اللك فهد الوطنية . الریاض . 

۳ مقالات العلامة الدکتور : محمود الطناحي . صفحات ی التراث والتراجم واللغة والأأدب ‏ 
الطبعة الأولى ۰ ۱:۲۳ه ۲۰۰۲ ۰ دار البشائر الاسلامية . بیروت - لبنان . 

6 مقاییس اللغة . آبو الحسین آحمد بن فارس بن زكريا . تحقیق : عبد السلام هارون » 
الطبعة الثانية ۰ ۸۱۹۷۹-۵۱۳۹۹ ۰ دار الفکر . 

۵ القتصد . الشیخ عبد القاهر الجرجاني ۰ تحقيق الدكتور كاظم الرجان » بدون طبعة . 
۲ دار الرشید » العراق . 

٩‏ القتضب . آبو العباس محمد البرد ۰ تحقیق : الشیخ محمد عبد الخالق عضيمة . الطبعة 
الثانية ۰ ۱۹۷۹-۵۱۳۹۹ ۰ وزارة الاْوقاف » المجلس الاعلی للشوون الاسلامية ‏ لجنة 
إحياء التراث الاسلامي . القاهرة - مصر . 

۷ مقدمة ی فقه العربية الدکتور لویس عوض .الطبعة الأولى »٠٠٠۲م‏ رژية للنشر والتوزیع؛ 
القاهرة- مصر. 

۸ الممتع في التصريف . ابن عصفور الأشبيلي . تحقيق : الدکتور فخر الدین قباوة . الطبعة 
الرابعة . ۱۳۹۹ - ۸۱۹۷۹ ۰ دار الافاق الجديدة . بیروت - لبنان . 

۹ من اسمه عمرو من الشعراء . أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح ۰ تحقیق : الدکتور 
عبدالعزیز بن ناصر الانع ۰ الطبعة الأولى ۰ ۱۹۹۱-۱4۱۲ ۰ مكتبة الخانجي . القاهرة 


۰ مناهج معجمات العاني ی نهاية القرن السادس الهجري . الأستاذ أحمد بن فرج الربيعي 
> تقدیم : الأستاذ الدکتور عبده الراجحي . بدون طبعة ۰ ۰۸۲۰۰۱ مركز الإسكندرية 
للکتاب ۰ مصر . 

۱ منتهی الطلب من آشعار العرب ‏ جمع : محمد بن البارك بن میمون » تحقیق : الدکتور 
محمد نبیل طريفي ۰ الطبعة الأولى ۰ ۹ دار صادر » بیروت - لبنان . 

۲. النصف ‏ آبو الفتح عثمان بن جني . تحقيق : محمد عبد القادر آحمد عطا . الطبعة الأولى 
۰ ۹ ه ۸۱۹۹۹ . دار الکتب العلمية » بیروت - لبنان . 

۳. الوجز فی الأدیان والذاهب العاصرة . تأليف : ناصر عبد الله القفاري » وناصر عبد الكريم 
العقل ۰ الطبعة الأولى » ١١١٠ه١۱۹۹م ‏ دار الصميعي للنشر والتوزیع ۰ الریاض . 

5 موسوعة شعراء العصر الجاهلي ۰ اعداد : عبد عون الروضان . الطبعة الأولی ۰ ۲۰۰۱م ۰ 
دار أسامة للنشر والتوزيع ۰ عمان - الأردن . 

6 الموطأ . الإمام مالك بن أنس . إعداد : محمد بن ناصر العجمي . الطبعة الأولى . 5418١ه‏ 
- ۱۹۹۷ ۰ مركز البحوث والدراسات الكويتية . الكويت . 

۳ میزان الاعتدال في نقد الرجال » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . تحقيق : 
علي محمد البجاوي . بدون طبعة . بدون تاريخ طبع . دار المعرفة . بيروت - لبنان . 

۷. النابغة الجعدي . حياته وشعره . الدكتور خليل إبراهيم أبو ذياب . الطبعة الأول . 
۷ ه <۱۹۸۷م ۰ دار القلم > دمشق - سوريا . المنارة » بيروت - لبنان . 

۸. النبوات . الامام العلامة شیخ الاسلام تقي الدین آبو العباس آحمد بن تيمية . دراسة 
وتحقیق : محمد عبد الرحمن عوض . الطبعة الثانية ۰ 2۱۹۹۱-۵۱4۱۱ ۰ دار الکتاب 
العربي . بیروت - لبنان . 

84. نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد . دکتور عبد الرحمن الباشا . تقدیم الشیخ آبي 
الحسن الندوي . الطبعة الثالثة ۰ ۱8۱۷ه- -۱۹۹۹ ۰ دار الأدب الاسلامي . القاهرة - 


۰. النحو والدلالة » مدخل لدراسة العنی النحوي - الدلالي ۰ الدكتور محمد حماسة عبد 
اللطيف . الطبعة الأولى ۰ ۱۶۲۰هد۲۰۰۰م ۰ دار الشروق . القاهرة - مصر . 

۱ نقائض جرير والأخطل . الإمام الشاعر آبو تمام » عني بطبعها لاو مرة علی نسخة 
الاستانة الوحيدة وعلق علی حواشیها : آنطون صالحاني اليسوعي . بدون طبعة . ۱۹۲۲ ۰ 
دار الشرق ۰ بیروت - لبنان . 

۲ نقد الشعر . آبو الفرج قدامه بن جعفر . تحقیق : کمال مصطفی . الطبعة الثالشة ‏ 
۸ مه-۱۹۷۸م ۰ مکتبة الخانجي . القاهرة - مصر . 

۳.النکت ف تفسیر کتاب سیبویه . آبو الحجاج یوسف بن سلمان العروف ب " الأْعلم 
الشنتمري" ۰ تحقیق : زهير عبد المحسن سلطان . الطبعة الأولی ۰ ۱4۰۷ه-۱۹۸۷م) 
منشورات معهد الخطوطات العربية . النظمة العربية للتربية الثقافة والعلوم . الکویت . 

4 النوادر في اللغة » أبو زيد الأنصاري ۰ تحقیق : محمد عبد القادر أحمد . الطبعة الأولى , 
1ه 1181م » دار الشروق . بيروت - لبنان . القاهرة - مصر . 

٠‏ هامش الغفران. الدکتور لویس عوض. بدون طبعة بدون تاريخ طبع .دار الهلال. 

۰ همع الهوامع في شرح الجوامع . الإمام جلال الدین السيوطي . تحقیق : عبد العال سالم 
مکرم . بدون طبعة » ۱۳۹۹ه- ۸۱۹۷۹ ۰ دار البحوث العلمیة. الکویت . 

۷ وصف الخیل فی الشعر الجاهلي ۰ الدکتور کامل سلامة الدقس . بدون طبعة 
۵ ه-۱۹۷/۵م . دار الکتب الثقافية . الکویت . 

۸ یاطالع الشجرة الدکتور توفیسق الحکیم. بدون طبعة. بدون تاریخ. مکتبة الاداب. 





قهرس الموضو عات 


الموضوع 
المقدمة 
التمهيد 
ولا : حياة آبي فهر محمود شاکر . واثاره 
حياة أبي فهر 
آثاره ومولفاته 


ثانياً : الأحداث التي أثرت على اللغة العربية في مصر 
والعصر الذي عاش فيه الشيخ 

أهم الأحداث التي أثرت على اللغة العربية 

والثقافة في مصر 

العصر الذي عاش فيه الشيخ 

مفهوم التجديد عند المستشرقين 


مفهوم التجديد عند الشيخ محمود شاكر 


الفصل الأول : موقف الشيخ محمود شاكر من اللغة 
البحث الأول : موقفه من التجديد 


آولا : موقفه من الدعوة ای العامية 





الصفحة 


۲۷-۹ 


۱۰ 


۱۸ 


۳۱ 
۲۵ 
۳۹ 


۳۹ 


۲-۸ ؟ 
۳۹ 


۳۱ 

















الموضوع 

صراعات الشيخ مع دعاة العامية 

.١‏ صراعه مع لويس عوض 

۲. صراعه مع آحمد لطفي السید 

۳ صراعه مع توفیق الحکیم 

ثانيا : موقفه من الغاء الاعراب 

ثالثا : موقفه من الدعوة الی كتابة العربية بالحروف 
اللاتينية 

البحث الثاني : نظرة الشیخ إلى اللغة 

أولاً : اللغة العربية لغة القرآن والحديث التي وحدت 
العالم الإسلامي ووحدت ثقافته 

ثانياً : اللغة العربية بليغة موجزة 

ثالثاً : اللغة العربية لغة شجاعة 


رابعا : اللغة العربية واسعة لا تقف عند حدود العاجم 


الفصل الثاني : تفسير الألفاظ: 
البحث الأول : جهوده في تفسير الألفاظ 
آولا : استدراكاته على معاجم اللغة ومنهجه في ذلك : 
.١‏ الإتيان بمعان واردة في كلام العرب 


1 استنباط العنی من نصوص اللغة والعاجم 





۳۳ 


۳ 


۳ 


۳۵ 


۳۵ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۹ 


۶ 


٤١ 


11-۴۳ 


٤ 


4٥ 


4٥ 
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الموضوع 

۳ استنباط العنی من السياق 

استخلاص العنی من مدلول الصيغة الصرفية 
۵. تفسیر اللفظة بالتعویل علی القیاس في النيابة 
ثانیاً : تعلیقاته علی أقوال الفسرین 

۱ التنبیه علی التفسیر الفرید للفظة 

۲. التنبیه علی الاستعمالات النادرة للفظة 

۳. التنبیه علی استعمالات مجازية لم تثبت 
البحث الثاني : تصویباته اللغوية 

أولا : تصويب معاني الألفاظ في الشعر 

منهجه قي التصويب : 

.١‏ الرجوع إلى المعنى الصحيح للفظة 

؟. اختيار المعنى الصائب 

۳. الاعتماد على أصل الكلمة 

.٤‏ التصويبات البيانية 

ه. تصويب الألفاظ المصحفة 

ثانياً : التصويبات اللغوية في الكتب المحققة 
.١‏ تصويبات الحروف : 

ا حروف العطف 


ب. حروف الاستئناف 





۲ 


o4 


o0 


كه 


كه 


۷ 


۸ 


۲ 


۳ 


۳ 


۸ 


۷۰ 


۷۳ 


۷۷ 


۸۱١ 


۸۱١ 


۸۱١ 


۸ 

















الموضوع 
ج. حروف الجر 
۲ تصویب الألفاظ 
أ. التصحيف في الحروف 
ب. التصحيف ف النقط 
ج. التصحيف في الصيغ الصرفية 
د. حذف الألفاظ وزيادتها 
*. تصويب الجمل 
أ. الزيادة لاتضاح السياق 
ب. الحذف لإصلاح المعنى 
ج. تصويب العبارات المختلة لاستقامة السياق 
ثالثا: تصويباته لمعاني الألفاظ 
.١‏ رفضه تسمية اللل النحرفة ب " الدین " 
- الراحل التي مر بها لفظ الدين 
- الفرق بين الدين والملة 
-قول السلم " الأدیان السماوية " قول مخالف لعقيدة 
السلمین 
۲ رفضه مرادفة " الاية " للفظ " العجرة ” 
- معنی الاعجاز وتفسیره لغة 


- العنی المجازي ل " العجزة " 





۸٦ 


۸۹ 


۸۹ 


۹۰ 


4١ 


4١ 


۹۳ 


45 


۹ 


۹5 


۹۸ 


۹۸ 


۹۸ 

















الموضوع 
- معنی " التحدي ” في أصل اللغة 
- المعنى المجازي ل ” التحدي ” 
- ميلاد لفظ التحدي والإعجاز والمعجزة 
- الفرق بین العجزة والاية 
- الفرق بین العجز وال بلاس 
رابعاً : استدراکاته علی الستشرقین 
.١‏ كشف المفاهيم الخاطئة للألفاظ 
- السلفية 
- الرجعية 
- القوانين الوحشية 
- التطور 
- الحرية 
- مرادفة " الکاهن " للفظ " النبوة ” . 
۲ رفضه الاعتقاد بمفاهیم مخالفة لعقيدة السلم 
- الخطيئة 
- الصلب 
- الخلاص 
- الفداء 


*. استدراكاته على لويس عوض 





الصفحة 


۱/۸ 


۱۰۹ ۸ 


۱۷۰ 


١1١ 


15 


۱۱۷ 


۱۱۷ 


۱۱۷ 


۱۱۸ 


۱۱۸ 


۱۱۸ 


۱۸ 


۱۹۹ 

















الموضوع 
- في تفسيره لفظ ” وردة ” . 
- طعنه في عقيدة أبي العلاء المعرّي 
البحث الثالث : تذوقه للغة 
أولا : دلالة اللفظ مفودا 
.١‏ إيجاد العلاقة بين اللفظ والعنی 
۲ التنبیه علی الألفاظ الجامعة 
ثانياً : دلالة الألفاظ ی السیاق الشعري ( الاسباغ والتعرية 
في المعاني ) 
ثالثا : أثر المصطلحات البلاغية في فهم النص الشعري 
.١‏ الحشو 
۲ الحذف 
۳. التنبه لواضع السکت 
.٤‏ التشعیث 
۵ الحركة والسكون في النص الشعري 
اللبحث الرابع : آراؤه في علماء اللغة 
أولاً : أبو عبيدة معمر بن المثنى 
ثانيا : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
ثالثا : آبو الحسین أحمد بن فارس 


رابعا ابو علي احمد الرزوقي 





۱ 


۱۳۲ 


۱۳۱ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۶ 
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۱۱ 


۱۷ 


۱۸ 
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الموضوع 


خامساً : أبو بكر عبد القاهر الجرجاني 


الفصل الثالث : جهود الشيخ محمود شاكر اللغوية 
المبحث الأول : اهتمامه بمسائل النحو والصرف 
أولا : نحو المعنى 

۱ حروف النسخ 

معني " لکن " 

۲ حروف الجر 

معنی " الباء " 

معنی " علی " 

دلالة ” اللام ۱ 

دلالة " من " 

۳ الظروف 

ك 

تفسیر " لدی " 

.٤‏ حروف العطف 

دلالة " الفاء " 


ثانیا : اهتمامه بالازمنة 





۱5۳ 


۲۹۱۷-۲۱ 


۱-۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۱۹ 


۱۷۳ 


۱۷۵ 


۱۷۵ 


۱۷/۸ 


۱۷/۸ 


۱۸۳۳ 
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الم وضوع 

۱ آزمنة الفعل 

( تفسيره أزمنة الفعل عند سيبويه ) 

۲. آثر الحروف على زمن الفعل 

لما 

الوا 

ثالثاً : الصرف 

- همز ما لا يهمز 

البحث الثاني : اهتمامه بمعاني آصوات الحروف 
آولا : مقدمة الشیخ لعلم معاني أصوات الحروف 
ثانياً : التعبير الفطري عن الحاجات الأولية 
ثالثا : احتفاظ العربية بالعاني الفطرية للحروف 
رابعا : معاني الحروف الحلقية 

- العين 

- الغين 

تسا 

- الخاء 

امنا : اجتماع الحروف الحلقية ودلالتها 

.١‏ اجتماعها على التضعيف 


۲. اجتماعها مع حروف آخری 





۱۸۵ 


۱۹۳ 


۱۹۳ 


۱۹۵ 


۱۹۸ 


۱۹۸ 


۲۰۰ 
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۳۸ 
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۳۸ 
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۳۸ 
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الموضوع 

- اللهوية 

- الشجرية 

- الذلقية 

البحث الثالث : اهتمامه باحیاء اللغة 
آولا : اهتمامه باللغات القديمة 

- توکید الضارع النون 

- القول ب " هو لك حل وبل " 

- القول ب " هو " و " هي " بالتشدید 
ثانياً : اهتمامه باحیاء الألفاظ الهجورة 
ثالثا : التنبیه على ما آغفل من الصیغ الصرفية 
.١‏ الأفعال 

- ما جاء علی صيغة " تفعل " 

- ما جاء على وزن " فقل " 

- ما جاء علی وزن " أَفَعَلَ " 
a‏ 

- ما جعل على وزن ” استفعل " 

- صياغة الأفعال المتعدية 


ع 


۲ الاسماء 


۳ صیغ الجمع 





۳۳۲ 


۳۳ 


۳۳۹ 


۳۳۵ 
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۳:1 
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الموضوع 
فعّال 
فغل 
فغل 
۲ فعال 
ء. الصادر 


- المصادر الثلاثية 


- المصادر الرباعية 


رابعا : اهتمامه بتوظیف الاشتقاق 

۱ اشتقاقه لصطلحات نقدية 

- مصطلح " التشعیث " 

- مصطلح " التجرید " 

۲. اشتقاقه لأفعال ومصادر لم تسمع عن العرب 
۳. اشتقاقه الصدر والفعل من كلمة أعجمية 

4 استعماله د " الترکیب " 


۵ ادخاله مصطلحات جديدة لامخترعات الحديئة 





الصفحة 


۳5۷ 


۳5۷ 
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السم‌وضوع 
البحث الرابع : استعماله للغة العالية 
أولاً : الحرف الأجود 

صور الاهتمام 

.١‏ الحذف 

۲ الاثبات 

۳ الابدال 

ثانیا : اللفظ الأجود 

أسباب تفضيل اللفظ 

.١‏ الزيادة في دلالة المعنى 

؟. تقوية المعنى 


۳ الدقة ف التصوير 


" مراعاة النظیر " اثتلاف اللفظ مع اللفظ‎ .٤ 


۵. التناسب بین الشبه والشبه به 

5. تفضيله الوصف الناسب مع السیاق 
ثالثاً : الاختيار في الصيغ 

صور الاختيار : 

.١‏ بين صيغ المصدر 

". بين الفعل والمشتق 


۳ بین الفعل والمصدر 





۳۷۳ 


۳۷۵ 


۳۷۵ 


۳۷۳۹ 


۳۷۳۹ 


7۸ 


7۸ 


۳۷۹ 


۸۰ 
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۳۸ 


۳۸ 
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الم وضوع 
رابعا : السائل النحوية 
آوجه الاستجادة : 
۱. الوقع الاعرابي 
۲ اختیار العامل 
۳ عود الضمیر 
خامساً : التفسير الأجود للألفاظ 


خاتمة البحث ونتائجه 


الفهارس 

أولاً : فهرس الیات القرآنية 
ثانیاً : فهرس الأحادیث الشريفة 
ثالثاً : فهرس الشعر 

رابعا : فهرس الأرجاز 

قائمة الصادر والراجع 


فهرس الوضوعات 





YAY 


YAY 


۳۹۰ 


۳۹۲ 


۳۱۹۵ 


۳۰۱-۸ 


۳۵۱-۲ 
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۳۹ 
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